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' «| ير 0 سه 9 
9 أدَسِالآخلٍ_ ادا سِاليّمح 2 ,. 

7 01 2 و وه أذ ا اق اه ل ١‏ رس ي 

١ 1‏ آدَابَالكمي وَالحَاشٍ ‏ اللاي واكام , 

3 5ه 5ه 5ج ”يدج :جد بدج 5-7ج 06176 05677 ٠‏ ق76 :7.0 و6 و8 1 
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0 تحَمَيمَاً وضيها رنئيها رمامعةٌ 9 
٠ 31 ٠ / ٠. 0‏ 7 
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6ش امرليسمِ 
وله رمر وت 
الحمدٌ للَهِ الذي أحسنّ تدبيرَ الكائناتٍ » فخلقّ الأرضّ والسماوات » 
وأنزلَ الماءً الفرات مِنَ المعصرات » فأخرجٍ به الحبّ والنبات » وقدَّرَ 
الأرزاقَ والأقوات » وحفظ بالمأكولاتٍ قُوى الحيواناتٍ » وأعانَ على 
الطاعاتٍ والأعمالٍ الصالحات بأكل الطيباتٍ . 
والصلاةٌ على محمدٍ ذي المعجزات الباهراتٍ » وعلئ آلِهِ وأصحابه 
صلاةً تتوالى علئ ممرٌ الأوقاتٍ » وتتضاعفُ بتعاقب الساعات . وس 2 
وكيا كرام ْ م 


أ العكم : 

فإنَّ مقصدّ ذوي الألباب لقاءٌ الله تعالئ في دار الثواب » ولا طريقٌ 
إلى الوصولٍ إلى اللقاءِ إلا بالعلم والعملٍ » ولا يمكنٌ المواظبةٌ عليهما 
إلالسلامة البدنءاولة تصفوسلامة اليد إلا بالأتطعمةوالاقوات + 
وتناو منها بذ الحاجةٍ علئ تكد الأوقاتٍ . 

فمنْ هلذا الوجهٍ قالَ بعض السلفٍ الصالحينّ : إِنَّ الأكلّ مِنّ 
بين » وعليه نبّة رب العالمينَ بقوله وهو أصدقٌ القائلينَ : ( مأ 


.) 589/7 ( » سورة المؤمنون : ( ١ه ) » وانظر « قوت القاوب‎ )١( 


فَمَنْ يقدمُ على الأكلٍ ليستعينَ بهِ على العلم والعملٍ » ويقوى 
وها القزى . فاارييني أن يغزة تتا حونلا ملت ترز 
في الأكلٍ استرسالَ البهائم في المرعئ » فإنَّ ما هو ذريعةٌ إلى الدينٍ 
ووسيلةٌ إليه ينبغي أَنْ تظهر أنوارٌ الدين عليه » وإنَّما أنوارٌ الدين آدابُةُ 
وسننة التي يم العبدٌ بزمايها » ويُّلجمْ المتقي بلجامها ؛ حتّئ يتزدَ 
و ال د 
مدفعة للوزر ومجلبةً للأجر » وإنْ كانَ فيها أوفئ حظ للنفس » 
ا علة روسل ون الع لبعة حنَّى في اللقمةٍ يرفعها 
إلئ فيه وإلى في امرأتِهِ » ونيف لك ذا رفعها بالدين وللدين . 


مراعياً فيه آدايَةُ ووظائقة 1 

وها نحن نرشدٌ إلى وظائف الدين في الأكل ؛ فرائضها وسنيها 
وآدابها ومروءاتِها وهيئاتها » في أربعة أبواب وفصل في آخرها : 
الباث 0 #نا كيد 8 بن مراغ افو وان الشزه الاك ' 


حي ل ا 
الأكل . . لم يحسن أدب العمل » والذي يتصنّع في الأكل هو الذي يتصنع في العمل ) . 
دقوت القلوب » ١978/5١‏ ). 

(؟) رواه البخاري (9470؟١‏ )» ومسلم ( 1578 ) ولفظه : « وإنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله . . إلا أجرت بها » حتئ ما تجعل في في امرأتك ...» الحديث » ولفظ 
المصنف عند صاحب ١‏ القوت » ( 78/١‏ ) » وزيادة : « يرفعها إلئ فيه » رواها أحمد في 
« المسند ) (١/لالا‏ ) منفردة . 
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البابُ الثالثُ : فيما يخصنٌ تقديمَ الطعام إلى الإخوانٍ الزائرينَ . 
البابُ الرابعٌ : فيما يخصٌ الدعوةً والضيافة وأشباهها . 


ل ف 


١١‏ 2001-2625-5652 و4 اق 


كاب آداب الأكل ج25 552-22 : 5 ربع اأعادات 


0 


انتات ا دول 
شي اا اسوملم 
قسام : قسمٌ قبل الأكلٍ » وقسمٌ مع الأكلٍ » وقسمٌ 
بعد الفراغ منة . 
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الأَوّلَ : أنْ يكونَ الطعامٌ بعدَ كونِهِ حلالاً في نفِسِهٍ . طيّباً في جهة 


2 7 
بكسيو : + موافقا للسئة والورع + 1 
2 0 

لغ يكتسب بسبب مكروه في الشرع » ولا بحكم هوي ومداهنةٍ ١|‏ 

فى الدين » علئن ماسياتى فى معنى الطتب المطلق فى كتاب الحلال: .. 2١‏ 
والحرام . ٍ 
. ماع شوان ع 7 0 يِ 
الأكلٍ بالباطل على القتلٍ ؛ تفخيماً لأمر الحرام » وتعظيماً لبركة ' ”ا 
3 4 1 9 ةر تر واو س2 ووه عر + 0 
الحلال » فتمّال تعالل: ١‏ يكأَيهًا الزين ءَامئوا لا تاكوا مو إلكم 0 
كر بالل 0 3 
7 


(9) لوو النشسية: (:83 )2 والكوة رنماميا : 2 0 اتام 0 نكن لطر ها 
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فالأصل في الطعام كونة طيّبأ » وهوّ مِنَ الفرائض وأصول الدين . 


85 82 89 


الثاني : غسل اليد : 

قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ  :‏ الوضوءٌ قبل الطّعام ينفي الفقرّء 
بعد ين لمم » وفي رواية ٠:‏ ينفي الفقرَ قبلَ الطّعام وبعده افد 

ولأنَّ اليد لا تخلو عنْ لوث في تعاطي الأعمالٍ » فغسلّها أقربُ 
إلى النظافةٍ والنزاهة » ولأنّ الأكلّ بقصدٍ الاستعانة على الدين 
عبادةٌ » فهوّ جديرٌ بأنْ يُقدَّمَ عليه ما يجري منه مَجرى الطهارة مِنَّ 


الصلاة . 
5 88 6 


ع 5 0 - 2 - ٠‏ يما 4 

الثالث 5 أن يوصع الطعامُ على السَفرَة الموضوعة على الأرض : 

0 5 ع 0 0 : شو 2 6 ٠.‏ 

فهو أقربٌ إلى فعلٍ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ مِنْ رفعِهٍ 
)١(‏ رواه متصلاً الشهاب في ١‏ مسنده» ( ١١‏ ) بالرواية الأولئ مع زيادة : ١‏ ويصحٌ 
البصرّ» » وأسنده الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص ١١١‏ ) إلى الحسن 
البصري ء والرواية الثانية عند الطبرانى في « الأوسط » 7١77‏ ) . والديلمي بنحوه في 
« مسند الفردوس ) ( 7/74 ) » وهو عند أبي داوود ( 1/5١‏ )ء والترمذي )١18450(‏ 
بلفظ : « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعذه) » وروى ابن ماجه ( 356١‏ ) : ( من 
أحب أن يكثر الله خير بيته . . فليتوضاً إذا حضر غداؤه وإذا رفع » . وقال الإمام البيهقي 
في ١‏ السئن الكبرئ » ( 775/17 ) : ( الحديث في غسل اليد بعد الطعام حسن » وهو 
قبل الطعام ضعيف ( 3 والمراد بالوضوء بهالذا الأثر 3 اأوضوء الأغوي » وهو غسللى الهدين 0 


ل ع 7 
تعمج كتاب آداب الأكل ‏ 20-5 عا 
ا 


2 


0 ار 


ل 


)00 رواه أحمد فى ١‏ الزهد» (؟7)» وروى الطبرائنى فى « الكبير » 5,//١7(‏ ) عن 


حكن و2 ن و0 عدت ن كام 


58 
57 كتاب آداب الأكل ربع العادات 8 وج عاك . : 


على المائدة » كانَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ إذا أتي بطعام . 


0 


وضعَهُ على الأرض" '' » فهلذا أقربُ إلى التواضع . ١‏ 
فَإن لش يكن قغلى الشفروع. قإنها تدك السفر + ويعد كر من ١‏ 
السفر سفرَ الآخرة وحاجِتة إل زاد التقوئ . 4 
0 و و با شو 000 > انل ًَ لو 0 
وقالَ أنسن بن مالك رحمة اللّهُ : ما أكلَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه |, 
وسلَّمَ علئ خوانٍ ولا في سُكُوّجَةٍ » قيلّ : فعلئ ماذا كنتُمْ تأكلونَ ؟ اذ 
١ 7 5‏ 
قال #على ال 3 1 
وار ار لخدتت يعد شرك لد معلن 10 عاة ساد 1 
الموائدُ » والمناخلٌ » والأشْنانُ » والشبعٌ )”"' . 2 
2 


واعلم : أنّا وان قلنا : الأكلٌ على السّفْرَةٍ أولئ . . فلسنا نقولٌ : 
الأكلّ على المائدة منهيٌّ عنةُ نهي كراهةٍ أ تحريم ؛ إذ لم يغبث فيه 
نيك ونا رظان :005 ازع عارسإلل ضرى ليله عليه سل 
فليس كل ما أبدعَ منهياً . بل المنهنٌ عنةٌ بدعةٌ تضادٌ سنةً ثابتةً » 
وترفحٌ أمراً مِنَ الشرع مع بقاءِ عله » بل الابتداعٌ قذ يجب في بعض 


ابن عباس رضي الله عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض 
ويأكل على الأرض ) » ويؤيده كذلك الحديث الآني . 

(7) رواه البخاري 086 ) » الخوان : الذي يؤكل عليه » والأكل عليه من دأب المترفين 
والجبارين ؛ لئلا يفتقروا إلى التطأطؤ والانحناء عند الأكل » والسكرجة : صحاف صغار يؤكل 
فيها » والسفرة : ما يبسط على الأرض ويؤكل عليه » فهي هنا تكون بين الطعام والأرض . 
(*) قوت القلوب 1١87/50‏ ). 


(2015-110105 :1005-0015 > 200053 > مد ا “ مد الل > محلا > مله عد 


ىق 


و أن 


م 3 
١ 3‏ 105-2154 ا ا ل سق مول 


تاب آداب الأكل 


ااغادات لل يد 
ربع عاداتكت ل فيماتن همدتن يه 


5 
1 


الأحوالٍ إذا تغيّرتِ الأسبابٌُ . وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن 
الأرض لتيسير الأكل » وأمثال ذلكَ مما لا كراهةً فيه . 

والأربعٌ التي أجمعَ عليها أنها مبتدعةٌ ليست متساويةً ؛ أن 
03 م 3 

الأشنان حسنٌ ؛ لما فيه مِنَ النظافةٍ » فإن الغسلّ مستحتٌ للنظافة » 
والأشنانٌ أتجُ في التنظيفف » وكانوا لا يستعملوتَةُ لأنّهُ ربما كان لا يُعتادُ 
عَندَهُم أؤ لا يتيسَّرٌء أؤ كانوا مشغولينَ بأمور أهمّ مِنَّ المبالغة في 
النظافة » فمَدْ كانوا لا يغسلون اليد أيضاً » وكانّتُ مناديلهُمْ أحمصَّ 
000 ا 0 الى 7 2 5 3 لبي 
وأمّا المُنْحْلُ : فالمقصودٌ من تطييث الطعام » وذلكَ مباح ما ل .لقي 


ينته إلى التنعم المفرط . 0): 


وأا المائدةٌ : فتيسيرٌ للأكل » وهو أيضاً مباحٌ ما لم ينقه إلى الكبر 38/6 
والتعاظم . 
وأمّا الشبعٌ : فهوَ أشدٌ هدذهٍ الأربعةٍ ؛ فإنَّهُ يدعو إلئ تهييج 
فلتدرك التفرقة بِينَ هلذهٍ المبدعات . 

© © © 
الرابعٌ : أنْ يحسنَّ الجلسة على السَّفْرَةٍ في أوَّلِ جلوسِهٍ ويستديمّها 
كذلكَ : 
كانَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ ريما جثا للأكل علئ ركبتيه ا 


52 4 
ا بكي كتاب اداب الأكل 907 تيون ج69 6ه 5 ربع العادات ‏ > 3 0 


وجلس على ظهر قدميهِ' '' » وربما نصبَ رجلةُ اليمنل وجلسَ على 


اليسرئل” '' ء وكانّ يقولٌ : « لا آكلٌ متّكتاً »”"' » «إنما أنا عبد » آكك ‏ أ 
0 
كما يأكل العنيدٌ » وأجلتة كما يتخلين 'العبد 6”*" +:والشرت متكقا: “7 
4 
0 مكروه للمعدة أيضا . 7 
9 ويكرهٌ الأكلٌ نائماً ومتكتاً . إلا ما يُتََفَلُ بهِ مِنَ الحبوب” ''ء روي ا 
عن علي رضي الله عنة أنْهُ أكل كفكاً علئ تُرْسٍِ وهو مضطجمٌ . 2 
00 5(1) 2 
ويقال افطع على بطرف رغنك وذ ل 30 : 
4 2 42 م 
0 
5 الخامسُ : أنْ ينوي بأكلِه أنْ يتقوّئ به علئ طاعة الله تعالى :2 م 
ار 0 
ليكونَ مطيعاً بالأكل » ولا يقصدٌ اتلد والتدُمْ بالأكلي » قال ١‏ 
١‏ 7 
07# إبراهيم بن شيبانَ اع لايق أنه ها منت هنا لسبردة ال 0 
5 0 
)١(‏ رواه أبو داوود ( “/ال/ا” ) . 0 
(1) قال الحافظ العراقي : ( وروئ أبو الحسن بن المقرئ في ١‏ الشمائل » من حديث 2 ألا 
أنس : كان إذا جلس على الطعام . . استوفز علئ ركبته اليسرئ وأقام اليمنئ ثم قال : ا 
«إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العبد » وأفعل كما يفعل العبد» » وإسناده ضعيف ) . 
« إتحاف » ( 7١5/0‏ ) » ومعناه في الحديث الآني كذلك . 5 
(") رواه البخاري (848ه ) . 5 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5 ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد الرزاق في أ 
١‏ المصنف » ( 19047 ) وتقدم قربا . 0 
6 العثل ل ا ل 7 


(0) اللمع ( ص 74 ) » وأورده الخركوشي في « تهذيب 0 


1 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
4 
مي 
: 
4 
4 
4 


9 
4 
9 
9 
١ 
4 
9 
1 
9 
9 


ويعزمٌ مع ذلك علئ تقليلٍ الأكل ؛ فإنّهُ إذا أكلّ لأجلٍ قر 
العبادة . . لمْ تصدق نيثٌهُ إلا بأكلٍ ما دونَ الشبع » فإنّ الشبع 
يمشوين العياة 1 وو بقريييع ابه فون امبوورة علدو الدك كبز 
الشهوة » وإيثارٌ القناعةٍ على الاتساع » قالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : 
« ما ملاً آدميٌ وعاءً شرا مِنْ بطنِهِ» حسبُ ابن آدمّ لقيماتٌ يقَمْنَ 
يله اتن "له يقل .ينيرت للظهاء: وكلت القر وه ولت 


ومِنْ ضرورة هلذه النيّةٍ آلا يمدّ اليد إلى الطعام إلا وهوّ جائعٌ ‏ 
لبج ادها لكايه ون لنليية علن الاك اله ديفي أن 
يرفعَ اليد قبل الشبع , ومَنْ فعلّ ذلك . . استغنى عن الطبيب . ]) 
وستأتق ي فائدةٌ قلَةٍ الأكلٍ وكيفيةٌ التدريج في التقليلٍ منة في كتاب |! 
كسر شهوةٍ الطعام مِنْ ربع المهلكات إِنْ شاءً الله تعالى . 
كد كن 
السادسن : أنْ يرضئ بالموجود مِنَ الرزقٍ » والحاضر مِنَّ 
العا 
ولا يجتهدٌ في التنشم وطلب الزيادة وانتظار الأَدْم ا 


7 
3 


الخبز ألا ينتظوَ به الأَدْمَ » وقد فو الامة بإكرام الخبز'''. وكل 
نالودية رما رركو كل اماد ب امبر بير ٠لا‏ ينبغي 


. ) 7859 ( وابن ماجه‎ » ) 78٠١ ( رواه الترمذي‎ )١( 


(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/؟؟١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب .)554١0()‏ 


أن يُستحقرٌء بل لا ينتظرٌ بالخبزٍ الصلاة ون حضرٌ وقتّها إذا كانَ 
في لوقت يكسة ا عردان فلي الثة عليف وسلة 19ذ مف لفك 
والعشاءً. . فابدؤوا بالعشاء 5148 


وكانَ ابنُ عمر رضي اللَّهُ عنهّما ربما سمعَ قراءةً الإمام ولا يقومُ 
تغف () 
مِنْ عسايه 4 


20-1 2 


ومهما كانت النفسُ لا تتوق إلى الطعام » ولمْ يكن في تأخير 
الطعام ضررٌ . . فالأولئ تقديمٌ الصلاة» فأمَّا إذا حضرٌ الطعامٌ ‏ 


وأقيمت الصلاةٌ » وكانَ ف التأخير ها يبرد الطعامَ أو يسوّشٌ أمرة . 
ا وين عمد اتساع الوقت » تاقت النفسنٌ أؤ مْ تق ؛ لعموم 
0 الخبر » ولأن القلتَ لا يخلو عن الالتفاتٍ إلى الطعام الموضوع وان 
1 نه بكس اجو غاب لهت 
97> لم يكن الجوع غالبا . 

ظ 8 32 85 


السابعٌ : أنْ يجتهدّ في تكثير الأيدي على الطعام ولو مِنْ أهله 
وولده : 


قال فاك الث عليه وسل#«اجعيفوا علرن شاي :بار 
ا 

)١(‏ رواه البخاري ( 0510 ) » ومسلم (/001 ) وروايته : «إذا حضر العّشاء وأقيمت 
الصلاة . . . ) 

(؟) قوت القلوب ١,7,8/7(‏ ) . 

(") رواه أبو داوود ( 55لا" ) » وابن ماجه 37850 ) . 


وقالَ أنمنٌ رضي اللّهُ عنةُ : ( كان صلَى اللهُ عليه وسلّمَ لا يأكل 


و 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « خيرٌ الطعام ما كثرث عليه 


20 


الأيدي ( 


0 6 


.)*”157 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ص‎ )١( 
: بلفظ‎ ) 71١ ( ) اللأوسط‎ ١ والطبرانى فى‎ » ) 7٠١54 ( » (؟) رواه أبو يعلئ فى « مسنده‎ 
. » إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي‎ « 


د55 


مد امه ٠‏ 
انه 


ممع 
3 لو 
0 مما مما هم ها الم 0ع ها اهما نكما عد ود 
2 
ةن 


القِسَمَالتَايِ 

سب عالا الأكل 

وهوّأن يبدأ بأسم اللّهِ تعالى في أُوَّلِهِ » وبالحمدٍ لّهِ في آخره ٠ولؤ‏ 
قال معَ كلّ لقمةٍ : باسم الله . . فهوَ حسنٌ ؛ حتَّى لا يشغلّهُ الشره عنْ 
ذكر الله تعالى » ويقولٌ مع اللقمةٍ الأولئ : باسم الله » ومع الثانية : 
باسم الله الرحملن » ومع الثالثة : بسم اللّهِ الرحملن الرحيم » ويجهرٌ 
او هيو 


© سم 


/ 


؟ )١(‏ وروى ابن الجعد في ١‏ مسئده» ( 7047 ) عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال : 


( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبّي علئ كل لقمة ) » وقال ابن عبد البر في 
« التمهيد» ( "98/١‏ ) بشأن التسمية عند كل لقمة : ( وإن فعله أحد . . لم أستحسنه 
له ولم أذمه عليه ) . 

ونقل ابن مفلح في ١‏ الآداب الشرعية » ( 757/7 ) عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله 
أنه كان يفعله » قال : ( قال إسحاق بن إبراهيم : تعشيت هرّة أنا وأبو عبد اللّه وقرابة له ء 
فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول : الحمد للّه وباسم الله » ثم قال : أكلٌ وحمدٌ خيدٌ من 
أكلٍ وصمت ) . 

ولما رجع الإمام الغزالي إلن طوس . . وصف له في بعض القرئ عبد صالح » 
فقصده زائراً » فصادفه يبذر الحنطة في الأرض » فجاء أحدهم ليتولئ ذالك عن 
الشيخ » فأبئ » فلما سأله الإمام الغزالي عن سبب امتناعه . . قال : لأني أبذر هلذا 
البذر بقلب حاضر ذاكر أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئاً » فلا أحب أن 
أسلمه إلئ هنذا فيبذره بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر . « إتحاف » ( 5ه/ا١7)‏ 
ملخصاً » والتسمية في أول كل لقمة وبالهيئة المذكورة عند صاحب «١‏ القوت » 
(؟/180). 


لعو عع حو جه يدو يدج يده 5 7٠١‏ ومو ووو 


ٍ 
2 
هُ 
هُ 
ُ 
0 
0 
طُ 
ده 
0 
د 
طُ 
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0 
ٍِ 
0 
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ويأكل باليمين » ويبدأ بالملح ويختمُ به » ويصغْرٌ اللقمة » ويجوّد 
مضعّها » وما لم يبتلغها . . لم يمدَّ اليد إلى الأخرئ ؛ فإنَّ ذلك عجلةٌ 
فن الأكل: 

اي ب ل 
تكولا كان ]ذا اغيعتة ل كلذ وال ان 

دأ يأكل مما يليه إلا الفاكهة » فإ له أن جيل يد فيها ٠‏ قال 
50 عليه روسل : « كل مما يليك »'" '» ثم كانَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ يدورٌ على الفاكهة » فقيل لهُ في ذلك » فقال : « لِيسَ هوّ 


نوعاً واححداً 06 


وألا يأكلَ مِنْ ذروة القصعة . ولا مِنْ وسَطٍ الطعام , بل يأكل “أر 
مِن استدارة الرغيفب ‏ إلا إذا قلّ الخبرٌ » فيكسرٌ الخبرٌ ولا يقطعُ ‏ ب) 


.) 5054 ( رواه البخاري ( 0551" ) , ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري 5775 ) » ومسلم ( 7١77‏ ) ولفظه عن عمر بن أبي سلمة قال : 
كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة » فقال 
لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ديا غلام ؛ سم الله » وكل بيمينك » وكل مما 
يليك » » فما زالت تلك طعمتي بعد . 

)روي القرفدي14/7) +واين ن ماجه (7774) عن عِكراش بن ذؤيب: 
أني النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الفريد والودك » فأقبلنا تأكل منها » 
فخبطت يدي في نواحيها » فقال : ديا عكراش ؛ كل من موضع واحد ؛ فإنه طعام 
واد ناكم أنينا يطبق فيه النواة من الطب +تججالت ين رتول: الله صلق الله 
عليه وسلم في الطبق وقال :يا عكراش 


لون واحد » . 


بالسكين » ولا يقطعٌ اللحمَ أيض] '') » فقَدْ نْهِيَ عن » وقالَ : « انهشوة 
ا" 

ان" ل عليه سأ لت 
الما 5 


ولا يمسحٌ يدَهُ بالخبز» وقالَ صلَى الله عليه وسَلّمَ : ١‏ إذا وقعتث 
لقمةٌ أحدِكم . . فليأخذها » فليمط ما كان بها مِنْ أذى . ولا يدغها 


54 


ا ا 1 حتَّى يلعقّ أصابعَةُ ؛ فإنَّهُ لا يدري 
في أي طعامه البركةٌ ' 


ولا ينفخٌ في الطّعام الحازّ» فهو منهيٌ عنة' *'» بل يصبرٌ إلى أن 
سه ال 


)١(‏ روى الطبراني في « الكبير) ( 786/759 )2 والبيهفي في «١‏ الشعب)(05:65) 
مرفوعاً : « لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم » وزاد الطبراني : ١‏ وإذا أراد 
أحدكم أن يأكل اللحم . . فلا يقطعه بالسكين » وللكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه ؛ فإنه 
دا ا 

(؟) رواه أبو داوود ( 787/8 ) » والترمذي ( 1875 ) ولفظه : ١‏ انهسوا اللحم نهساً ٠‏ » 
والنهس والنهش بمعني ؛ وهو أخذ اللحم بمقدم الأسئان . 

(9) رواه ابن أ حاتم في ١‏ تفسيره) (2)4155» والحكيم الترمذي في « نوادر 
الأصول »رص "77 ) وتمامه : « وأخرجه من بركات الأرض » » وأورد الحافظ الزبيدي 
لهلذا الحديث شواهد في « الإتحاف » ( 55١/05‏ ). 

(5) رواه مسلم .)7١3*(‏ 


(ه) رو أحمد في «(مسنده) 3٠ .4/١(‏ ) عن ابن عياس رضي الله عنهما : ( نهئل 


ربع العادات كتاب آداب الأكل ‏ 


0 


وفأكل وتو العم وكرا ميقا »أن إختدف عهرة » أ ]عدف 
وعشرينَ ٠‏ أؤ ما اتفقّ''' » ولا يجممٌ بِينَ التمر والنوئ في طبق » ولا 
يجمعٌ في كمه » بل يضعٌ النواةً مِنْ فيه على ظهر كمه » ثم يلقيها ‏ 
لكداكر اع ل 3 
آلا يتركَ ما استرذلَهُ مِنَ الطعام واطّرِحَهُ في القصعةٍ ء بلْ يتركة 
مع الثفل ؛ حنَّها حتّئ لا يلعبس علئ غيره فيأكلّة . 
ألا يكثر الشرب في أثناءِ الطعام | لخن ةلل 
عطشّهُ » فقدْ قيلّ : إِنَّ ذلكَ مستحتٌ في الطب ء وإنَّهُ دباع المعدة . 


١ه ١‏ مم صا مل 


37 


با اك ملا ُ عليه وسِلَمَ ا 5 
يو كنا عافن الكياة وه لم90 


+ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب ) » وعند ابن ماجه 
(88؟5) عنه : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب » 
ولا يتنفس في الإناء ) . 

. ) ١8/5 قوت القلوب‎ )١( 
) وأبو داوود ( 74/ا"‎ ») 7١47 ( وروئ مسلم‎ »)١14/5( (؟) كذا في «القوت»‎ 
واللفظ له : ( أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمراً » فجعل يلقي النوئ على ظهر إصبعيه‎ 
السبابة والوسطئ ) » وهو في معناه » والعجم : النوئ » واحدته : عَجَّمة ؛ كَقَصَب‎ 
. وقصّبة » والثفل : الحَبٌ‎ 
» مسند الفردوس‎ ١ والديلمى فى‎ ») ١90945 ( ) رواه عبد الرزاق فى « المصنف‎ )0 
70 اكه رج اكد‎ 61 


كتاب آداب الأكل 26د فك كمع ربع العادات 
لووقا ذانها ولا امسطه وان لضان الله عاجع وسل نين 
عن الشرب 1 

وروي أنَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ شرب قائما ”"' . ولعلَّهُ كانَ لعذر . 

ويراعي أسفلّ الكوز حنَّئ لا يقطرّ عليه » وينظرٌ في الكوز قبل 
الشرب » ولا يعجمَّاً في الكوز» ولا يتنم فيه » بل ينجّيه عنْ فيه 
بالحمدٍ ويردُةٌ بالتسميةٍ . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ بعد الشرب : «الحمدُ لله الذي 
جعلَّهُ عذّباً فراتاً برحمتِه » ولمْ يجعلَهُ يلحا أجاجاً بذنوينا »” "' . 

والكوزٌ وكل ما يُدارُ على القوم . . يُدارٌُ يمنة . 

وقد اقوك برهن الوفان اللَّهُ عليه وسلّمَ لبنأ وأبو بكر رضيّ الله 
عنةٌ عنْ شمالِهِ » وأعرابئٌ عنْ يمينه » وعمرٌ رضي اللّهُ عنةُ ناحية : 
فقال عمرٌ رضي اللّهُ عنةٌ : أعط أبا بكر» فناول الأعرابيّ وقال : 
) الأيمنّ فالأيمنَ 0 

ويشربُ في ثلاثةٍ أنفاس » يحمد اللّهَ تعالئ في أواخرهاء 
ويسمّي اللّهَ تعالى في أوائلها . 
)١(‏ رواه مسلم (54؟١؟١).‏ 
(؟) رواه البخاري ( 0515 ) من حديث سيدنا علي رضي الله تعاليل عنه . 
(*) رواه الطبراني في «الدعاء) 844 )»2 وأبو نعيم في ١الحلية)‏ (8/ا١2)1‏ 


والبيهقي في « الشعب .)1١57()‏ 
0( رواه البخاري (؟805؟؟ )ء ومسلم (59١5؟).‏ 


تعتو بجح يتن بتو جتن لتو يو بدن عدن بتو بتو جو جو يتن 


م27 


يا ربع العادات ‏ > م _كتاب آداب الأكل 


ويقولُ في آخر النَّمْسٍ الأوّلٍ : الحمدُ لله » وفي الثاني يزيدٌ : رب 
العالمينَ » وفي الثالث يزيدٌ : الرحملن الرحيه" '' . 


فهلذا قريبٌ مِنْ عشرينَ أدبا في حالةٍ الأكلٍ والشرب ء دلت عليها 
الآثارٌ والأخبارٌ . 


3*0 36 


1 
4 
/ 
4 
4 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 


؟ 
١‏ 
: 
59 
9 
59 
4 
9 
و 
9 
: 
9 
9 


»)١18٠0/75 ( » إظهاراً لتمام المنّةَ في الثالث » وما ذكره المصنف هو في « القوت‎ )١( 
. وتقدم نحوه في البسملة أول الطعام‎ 


القَْم الْكَالتْ 


البت واد 


سسا اوس لح و 
ا له :عن أكل ما يسقط من ال 0 
سعةٍ » وعوفيّ في ولدِه»"' 
ويتخلّلٌ ولا يبتلمُ كلَّ ما يخرج مِنْ بين أسنانهٍ بالخلالٍ » إِلّا ما 
أي سنس لجدل .هادم زمر" بالخلال . . فيرميه”"'» 
له عنْ أهلٍ البيت عليهمٌ السلامُ ' '' . 
وأن تلكو التقضيعة زيشت كه جا مامتو بفال : مَنْ لعقّ القصعة 

وشرت ماءها. كان لهُ عتقٌ رقبة » وإنَّ الققاط المُتات مهورٌ الحور 


ا 


-ه 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في «١‏ الثواب » من حديث جابر ) » ورواه 
الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٠‏ ) من حديث أنس » وأورد له الحافظ الزبيدي 
فى « الإتحاف » ( 778/04 ) طرقاً . 
؟] (5) الخلال : العود الذي يتخلل به بين أسنانه ليخرج ما علق من الطعام » وما يخرج 
]1 بالخلال يقال له : الفغم » وقد ورد : ( كلوا الوغم واطرحوا الفغم ) . 
*]) «”") قوت القلوب »)١487/7(‏ وسبب المضمضة : لما يعقب الخلال بعض الدم » 
3[ فيتنجس به الفم » فيزيله بالمضمضة . «إتحاف » ( 7706/0 ) . 


(5) كذا في « القوت ١8٠/502»‏ 1 


ص ع 22" 5 ع 
سم ببع العادات ج5 ج25 -85 تهج كتاب آداب الكل كهدر ع 


وأنْ يشكرٌ اللّهَ تعالئ بقلبهِ علئ ما أطعمَهُ » فيرى الطعامً نعمةٌ منةُ . 
قال اللّهُ تعالى  :‏ كوأ من طَيْبَكِ ما رَدَقكر وَأَشْكُرُوأ ير 7# . 


ومهما أكلَ حلالاً . . قال : ( الحمدٌ لله الذي بنعميِهٍ تتجٌ 
الصالحاتٌ » وتنزلٌ البركاتثٌ » اللهمّ ؛ أطعمْنا طيّباً » واستعملنا 
ضنالحا ». 

وإنْ أكلّ شبهةً . . فليقل : ( الحمدُ للَّهِ على كلّ حال » اللهمَّ ؛ لا 
5 تلجعلة كوه لذا علره معضيعك 50 

ويقرأ بعد الطعام : ( قلّ هوّ اللّهُ أحدٌ ) و( لإيلافٍ قريش )' '' . 
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ولا يقومُ عن المائدة حتَّ ترفع أوَّلا' 


فإِنْ أكلَ طعامَ الغير . . فليدعٌ لهُ وليقل : ( اللهمَّ ؛ أكثز خيرَهُ » 1 
وباركُ له فيما رزقتَةُ » ويسِرْله أن يفعلٌ فيه خيراً » وقنعْةُ بما أعطيئَة » 


واجعليا واتاون الشاكرية ): 


.) ١الا7‎ ( : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الدعاءان في « القوت » .)١8٠0/7(‏ 

(6) أما ( قل هو الله أحد ) . . فلأجل حصول البركة ؛ فإنها تعدل ثلث القرآن » وتنفي 
عن قارئها الفقرء ولأنها تعرف بسورة ( الإخلاص ) » فيلاحظ معنى الإخلاص فيما 
أكله » وأيضاً فإنها تعرف بالصمدية ؛ لاشتمالها على اسم الصمد ء وهو ما لا جوف 
لهء ولا يحتاج إل طعام وشراب » فيلاحظ هلذه المعاني عند قراءتها بعد الطعام » 
وأما ( لإيلاف قريش ) . . فلمناسبة الألفة والاجتماع » والأمان من الخوف والجوع . 
«إتحاف ) (6/8؟١7).‏ 

(5) رون ذلك ابن ماجه ( 9924" ) . 
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1 جهن عه نه لن ادن ادن دن 77 م و 


وإنْ أفطرَ عند قوم . . فليقل : ( أفطرَ عندَكمُ الصائمونَ » وأكل 
طعامَكُمٌ الأبرازٌ» وصلّتُ عليكُمٌ الملائكةٌ )”'" . 

وليكثر الاستغفارٌ والحزنَ علئ ما أكلّ مِنْ شبهة ؛ ليطفئعَ بدموعه 
وحزنِهِ حر النار التي تعرّضَّ لها ء لقولِه صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ٠‏ كل 
لحم نبت مِنْ حرام فالنَّارٌ أولئ بهِ)”'' » وليس مَنْ يأكلٌ ويبكي 
كمَنْ يأكل ويلهو . 

وليقلٌ إذا أكلّ لبناً : ( اللهمّ ؛ باركُ لنا فيما رزقتنا وزدنا منة )”2 , 
وإنْ أكلَ غيرَهُ . . قالَ : ( اللهمَّ ؛ باركُ لنا فيما رزقنا » وارزقنا خيراً 
فى منهُ)”2 » فذالكَ الدعاءً مما خصّ به رسولٌ الله صلَى اللَّهُ عليه 
' ويُستحتٌ عَقِيتٍ الطعام أنْ يقولَ: (الحمدٌ للَهِ الذي أطعمَنا 
وسقانا » وكفانا وآوانا » سيدُنا ومولانا .يا كافي مِنْ كل شيءٍ ولا يكفي 


منهٌ شيءٌ » أطعمتٌ مِنْ جوع . وآمنتٌ مِنْ خوفٍ . فلك الحمدٌ » آويتَ 


مِنْ يُنْم » وهديت مِنْ ضلالةٍ » وأغنيتٌ مِنْ عَيْلةٍ » فلكَ الحمدُ حمداً 


. ) ١ا/57/( رواه أبو داوود ( 865" ) » وابن ماجه‎ )١( 
ولفظه : « إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ‎ ) 5١15 ( (؟) رواه الترمذي‎ 
الشعب » ( 0/5 ) بلفظ : « أيما لحم نبت من حرام . . فالنار‎ ١ به » » وعند البيهقي في‎ 
.) أولئ به‎ 

(") رواه أبو داوود ( "1/٠‏ ) » والترمذي ( 550" ) » وابن ماجه ( 7857 ) . 

(4) رواه ابن ماجه ( 7777 ) في الحديث المتقدم » والسبب في ذلك هو في تمام 
الحديث حيث قال : ١‏ فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن» . 
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د تن لمكن" يكن سكن ندع 


عن اححن: كنا ادن اتن ندر سحن لحر امت 53> 27 
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هجون جرون ”يدك ن جءى و2 و “نيرون تجنةن 
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زد ربع اأعادات : 


كثيراً دائماً طيّباً نافعاً مباركاً فيه » كما أنتٌ أهلَّهُ ومستحمّة 
ا ل ل 0 
وتعوذ نك أن تمتسية بقارن اام 1 

وأمّا غسلّ اليدين بالأشنان : فكيفييٌةُ : أنْ يجعلّ الأشنانَ في كيه 
اليسرئ » ويغسلٌ الأصابعٌ الثلات مِنَ الِيدٍ اليمنئ أوَّلا » ويضربُ 
أصابعَةُ على الأشنانٍ اليابسٍ » فيمسحٌ به شفتيه . ثم ينعم غسلّ الفم 
بإصبعِهٍ » ويدلكُ ظاهرٌ أسنانِهِ وباطتها . والحنكَ واللسانَ » ثم عر 
أصابعَةُ مِنْ ذلك بالماء » ثمَّ لك نقية الاشنان نِ اليابس أصابعة 


ظهراً وبطناً » ويستغني بذلكَ عَنْ إعادةٍ الأشنانٍ إلى الفم وإعادة 


3 اي" ا 
55 9 

م 

7 .)١87/7؟( قوت القلوب‎ )١( 


(0) قوت القلوب (؟487/5١).‏ 


22-2 22-22-22 222 71 اتاو و م ووه 


ربع العادات 9 


الاب الثاني 
بها ريدسبب ا اتصاع الشركة فيا لأكل 

الأول : ألا يبتدئ بالطعام ومعَهُ مَنْ يستحقٌ التقديمَ بكبر سنّ 
أؤ زيادة فضل إلا أن يكونَ هوّ المتبوعٌ والمقتدول به » فحينئلٍ ينبغي 
ألا يطوّلَ عليهمٌ الانتظار إذا اشرأُوا للأكل واجتمعوا له . 


82 320 
الثالثٌ : أن يرفقٌ برفيقِهٍ في القصعة ء فلا يقصدٌ أنْ يأكلَ زيادةً 
علئ ما يأكلّه ؛ فإِنَ ذلك حرامٌ إِنْ لمْ يكن موافقاً لرضا رفيقِهِ مهما 
كان الطعامٌ مشتركاً » بل ينبغي أن يقصد الإيئار» ولا يأكل تمرتينٍ 
في دفعةٍ إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذتَهُمْ » فإن قلَلَ رفيقة . باقشطلة 
ورَغْبَهُ في الأكلٍ وقالَ له 4 كل ) » ولا يزيدٌ في قوله : ( كَل ) على 


90 لسعبوواريا لك اترواكن لا مكنم وسوريقة اماس كوينا ربلاو حنيا وو اقلان 
الطعام ٠«إتحاف‏ )(8/6؟؟). 
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7ق "قى © 


ثلاثِ مرَّاتٍ ؛ فإنَّ ذلكَ إلحاحٌ وافراط ؛ كانَ رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ إذا خُوطبَ في شيءٍ ثلاث . . لم يراجَع بعد الثلاث  '''‏ 
ركان سان اله نَهُ عليه وسلَّعَ يكرّرٌ الكلامَ ثلاثاً » فليسَ مِنَ الأدب 
الزيادةٌ علبو”؟؟ . 
فأمّا الحلفٌ عليه بالأكلٍ . . فممنوعٌ » قال الحسنُ بن عليّ 
رضي اللّهُ عنهّما : ( الطعامٌ أهونُ مِنْ أنْ يحلف عليه )”" . ْ 
الراك اذ ممرع نرقيقة إل انين له #ركن تاقال يعمد 
الأدباء : ( أحسنٌ الآكلينَ أكلاً مَنْ لا يحوجُ صاحبَهُ إلى تفقَدِهِ في 
الأكل » وحمل عنْ أخيهِ مؤنة القولٍ )”4 . 
ولا ينبغي أنْ يدع شيئاً مما يشتهيهِ لأجل نظر الغير إليه 
ل 0 
الوحدة شيئاً » وللكنْ ليعوَّدْ نفسَهُ حسنّ الأدب في الوحدة حتّى 
يحتاج إلى التصنّع عند الاجتماع . 
نعم ؛ لو لل مِنْ أكله إيثاراً لإخوانه ونظراً لَهُمْ عند الحاجة إلن 
ذلك . . فهو حسنٌ , ون زادَ في الأكلٍ علئ نيِّةِ المساعدة وتحريك 


. ) "98/7 ( رواه أحمد في « المسند»‎ )١( 

() رواه البخاري ( 44 ) ولفظه : ( وإذا تكلم بالكلمة . . أعادها ثلاثاً ) . 
إفرة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 8/5" ) . 

(4) قوت القلوب ( 174/7 ) والسياق الآتي له 


5-5 كتاب آداب الأكل ع 0 ربع العادات > 
نشاطٍ القوم في الأكل . . فلا بأمس به » بل هوّ حسنٌ . 

وكانَ ابن المباركِ يقدّمُ فاخرٌ الرطب إلئ إِخوانِهِ ويقولٌ : ( مَنْ 
أكلَّ أكثرٌ . . أعطيثّةُ بكلّ نواةٍ درهماً ) وكانَ يعد النوئ » فيعطي 
كلّ مَنْ لهُ فضَلُ نوى بِعَدِدِهِ دراهع ”'' » وذلكَ لرفع الحياء » وزيادة 
النشاطٍ في الانبساطٍ . ّ 


وقال جعفرٌ بِنُ محمدٍ رضي اللّهُ عنهّما : ( أحبٌ إخواني إليّ 
أكثرهم أكلاً » وأعظمُهُمْ لقمةً ‏ وأتقَلُّهُمْ علي مَنْ يحوجني إلى 
تعاهدِه في الأكل )*'' » وكلّ هلذا إشارةٌ إلى الجري على المعتادٍ 
3 وتركِ التصئّع . 
موفال حمق رتحنة اللة أرف] ترس لكر ريرق الول فير 
| بجودة أكلِهِ في منزله )7 . 

5 الث 

الخاسق : ادرعسل البد فى الظسك لأنبانن به + وله أن يمدخ 
فيه إن أكلّ وحدّه » وان أكلّ معَ غيره . . فلا ينبغي أنْ يفعلَ ذلك . 
وإذا قدَّم الطست إليهِ غيرُهُ إكراماً لهُ . . فليقبلَةُ . 

اجتمعَ أنسُ بن مالك وثابتٌ البنانييُ رضي اللّهُ عنهّما على طعام » 
فقادم أنمنٌ الطست إليه » فامتغ تبك © فقالٌ أنمنٌ : ( إذا أكرمك 
قرت"القلوت 3+/257: 


(0) قوت القلوب .)١8٠0/57(‏ 
() قوت القلوب 1١8٠/1720‏ ). 
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أخوكٌ . . فاقبل كرامتةٌ ولا تردّها ء فإنّما يكرمٌ الله عرَّ وجل )'"' . 
ووو" ان تجاووة بالوقية دهان امنا رده شرن نهف افيد 
عل يده في الطست ٠‏ » فلمًّا فرعٌ . . قال يا أبا معاوية ؛ تدري مَنْ 
صبٌ علئ يدك ؟ فقا : لا ء قال : صب أميٌ المؤمنينَ » فقالَ :يا أمير 00 
المؤمنينّ ؛ إِنّما أكرمت العلم وأَجِللْتَهُ » فأجلّكَ الله وأكرمَكَ كما 
أجِدَلتَ العلم وأهلّة”" . 
التاق ال شيع بعال قبل لاس اتى الطتيت فج بعال 
واحدة » فهو أقربٌ إلى التواذ دراط 2 نس الا دل 
يفعلوا . ال ل ا ام 7 
و معاد اح ماي لوسك : « اجمعوا وضوءَكُمْ / 
جمع اللهُ شملك »” إن لمر روه ل : 
0 
بين يدي قوم إلا مملوءةً » ولا تشبّهوا بالعجم )”*' . 


)١(‏ قوت القلوب ( 187/7 ) » وروى الطبرانى فى « الأوسط » ( 61٠‏ ) مرفوعاً : « من 
أكرم امرأ مسلماً . . فإنما يكرم اللّه » . 

(0) قوت القلوب .)١85/5(‏ 

(؟) أي : لا ثرمئ عُسالة كل واحد على حدة » هنذا إن كان الطست الذي هو مجمع 
الغسالة واسعاً » وإلا . . فيصبه ثم يأتي به لمن لم يغسل بعد . « إتحاف» ( 7.0/5 ) 


بتصرف . 
() رواه الشهاب فى « مسنده » ( 7١7‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الشعب » ( 087 ) وأوله : 
١‏ لا ترفعوا الطست حتئ يطفتّ » اجمعوا . . . » الحديث . 


(5) قوت القلوب (؟857/5١).‏ 


6" 8 ب 
كتاب آداب الأكل 22-2552-52-552د ربع العادات 
: : ا لم 


وقال ابن مسعودٍ رضى اللَهُ عنهٌ : ( اجتمعوا علئ غسل اليد فى 
طلست واتخل ولا فتدنوا بشكة الأعاجي )103 2 


والخادم الذي يصب الماءَ على اليد كره بعضهمُ أن يَكون 
قائما غ واحت أن يكون خالسا لان نَهُ أقربُ إلى التواضع » وكرة 
بعضّهُمْ جلوسَةُ » فروي أنَّهُ صبٌ على يدٍ واحدٍ خادمٌ جالساً » فقامً 
المصبوبُ على يده » فقيل لهُ : لِمَ قمتّ ؟ فقال : أحدّنا لا بد وأن إ, 
يكونٌّ قائماً . 2 


و 


وهلذا أولئ ؛ لآنةُ أيسرٌ للصب والغسلٍ » وأقربُ إل تواضخ الذي 
يعنت 6 واذا كان لذاركة افيف +فتفكيلة ير الخدمة لبت فيه تكن ؛ 


© إن (الغادة جارية بالك 1 
ففي الطست إذاً سبعةٌ آداب : ألا يبزقَ فيه » وأنْ يقدْمَ به المتبوعَ » 
رأن بتبل الأكرلة بالتقديي واوأن تداكيية وان سي فيه داع 
وأن جم الما يوه وآن يكون النخاوم فاقما »وآ يمح الماء ين فيه 
ويرسلَهُ مِنْ يدِهِ برفقٍ ؛ حتَّى لا يرشن على الفراش وعلئ أصحابه » 

وليصبٌ صاحبُ المنزلٍ بنفسِهٍ الماء علئ يد ضيفِهِ » هلكذا فعلّ |” 


مالك بالشافعيَ رضي الله عنهُما في أُوَّلِ نزولِهِ عليه وقالَ : ( لا 7 

0 45 مانا ْ 
© 898 © 1 

.)1١87/7( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) أورد الحكاية مفصلة ابن حجة الحموي في « طيب المذاق » ( ص5١:‏ ) . 


امم 
3 06-1154 تالا سا1 حطلالا اجحلا ادن 
به 


0 ربع العادات ضَ 


: الساودق: لايس إن امتحابةة:والايراقت اكلم لحرن : 
1 بل يغضٌ بصرَهُ عنَهُمْ » ويشتغلٌ بنفسِه . ولا يمسكُ قبل إخوانه إذا 
)| كانوا يحتشمونَ الأكلّ بعدَهُ ‏ بل يمد مار لبا 
1 قليلاً إلى أنْ يستوفوا » فإنْ كان قليلَ الأكلٍ تو قف قف في الابتداءِ وقلّلَ 
الأكل حتّى إذا توسّعوا في الطعام أكلّ معهُّمْ آخراً » فقَدْ فعلَ ذلك 
١‏ كنيد يق الضعابة رشي اللة !"17 ]وان امتنع لسبب::.. فليعتدز 
. إِليهمْ ؛ دفعاً للخجلة عنهُمْ . 


8 858 8 


79-6 95-2 


1 السابعٌ : ألا يفعلٌ ما يستقذرُهُ غيرُهُ » فلا ينفضن يدَهُ في القصعةٍ . 
: لاطا ل اده 5 
: لالم ا لسر اك 
9 الدسمة في الخلّ » ولا الخلّ في الدسومة ؛ فقذ يكرمة غيرهُ » واللقمةٌ . ' 
9 

التي قطعها بسيّهِ لا يغمسن بقيّتها في المرقةٍ ةِ والخلّ » ولا يتكلّمْ بما 
: يدك المستقذرات . 

9 

36 3 ١ 

١ 

9 

: 


.)١81/5( قوت القلوب‎ )١( 


0 2-3--222-25-25-25-82-2 وا لوو و ووه 
5 


آي 


الي 220100101 


رضىّ من ااي 
الجلوسن ؛ فإنّها ساعةٌ لا تحسبٌ عليكُمْ مِنْ أعمارك )”'" . 

وقالَ الحسنٌ رحمة اللّهُ 6 نفقَةٍ ينفقّها الرجلٌ علين نفسِهِ 
وأبويه 4 فْمَنْ دونَهُمْ يحاسبٌ عليها العبدٌ ء إلا نفقة الرجل على 
ا ل سا ضار 
9 ا" 

هلذا معَ ما ورد مِنَ الأخبارٍ في الإطعام , قال صلَى الله عليه 
وشل دلا ترال الملائكةٌ تصلّى على أحَدِكئ ما دامَتٌْ مائدثّة 


"0 


موضوعة بين يديه حتّى ترفعٌ ) 
وروي عنْ بعض علماء خراسان : أنه كان نقد يقد 

طعاماً كثيراً لا يقدرونَ علئ أكلٍ جميعِه » وكانٌ يمول : بلغنا 

ون ا 0 ان و5 الإسوان إذا 

.)١4897/5؟( قوت القلوب‎ )١( 


(0) قوت القلوب (؟857/15١1)‏ 
(") رواه الطبرانى فى «١‏ الأوسط » ( ٠١*94‏ ) » والبيهقى فى « الشعب » ( 9١/4‏ ). 


“وى يرن تيون “وى يون 2ن رركن حر دماتن عه رو نتن عاتن عاتن م م03 


: 
/ 
4 
: 
ٍ 


4 
1 
4 
ِ 
4 


2 ربع العادات ‏ #قحصتتحت كتاب آداب الأكل > 9 
رفعوا أيديّهُمْ عن الطعام .. لم يحاسث مَنْ أكلّ فضلَ ذلك 
الطعام '» فأنا أحبٌ أنْ أستكثرٌ ممًا أقدّمُ إليكُمْ لنأكلَ فضلّ 
ذلك ”'' . 

وفي الخبر : « لا يُحاسبُ العبدُ علئ ما يأكلّهُ مع إخوانه »”" . 

وكانَ بعضّهُمْ يكثرٌ الأكلَ معَ الجماعةٍ لذلكَ » ويقيّلُ إذا أكلّ 
0 

وق الا وقد 0 نينا يق اغلنيا ليذ أكلة لوو ونا 
أفطرٌ عايه » وما أكلَّ معَّ الإخوان »”"' . 


وقال على رضي الله عنةٌ : ( لأنْ أجمعَ إخواني عا صاع مِنْ 1 


طعام أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أعتقّ رقبةٌ )”*' . 

)١(‏ قوت القلوب ( 187/5 )»ء والبلاغ قال فيه الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ 
أصل ) . « إتحاف » ( 777/0 ). 

(؟) هو في معنى الحديث الآني . 

زهرة كذا في « القوت ١87/706»‏ ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه الأزدي في « الضعفاء » 
من حديث جابر : ١‏ ثلاثة لا يسألون عن النعيم : الصائم » والمفطر » والرجل يأكل مع 
ضيفه » » أورده في ترجمة سليمان بن داوود الجزري وقال فيه : منكر الحديث » وللديلمي 
في « مسنئد الفردوس 70١١12»‏ ] نحوه من حديث أبي هريرة ) ولفظه : « ثلاثة لا يسألون 
عن نعيم المطعم والمشرب : المفطر » والمتسحر » وصاحب الضيف ...2 » وفي أكلة 
الصائم وأكلة المتسحر روى البزار في « مسئده » ( 41787 ) » والطبراني في ( الكبير ) 
)704/1١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : « ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان 
حلالا : الصائم » والمتسحرء والمرابط في سبيل الله » . 

(4) رواه البخاري في « الأدب المفرد » 515 ) , 


اسه 


ا 200283 رن و 999 هرو 
لس 


زاذز فى سفرق ةيلاله لأصحاية 2150 
وكان الصحابة رضي اللَّهُ عنهم يقولون : ( الاجتماع على الطعام 
مِنْ مكارم الأخلاق )'" . 
وكانوا رضي النْهُ عنهُم يجتمعونَ عل قراءة القرآن ولا يتفرقونَ إلا 
عن ذواق”'' . 


حاكن حون “جك يدن 4م 


0 


وكانَ ابنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهُما يقول : ( منْ كرم الرجلٍ طيبٌ 


وقيلٌ : اجتماعٌ الإخوانٍ معَ الكفاية على الأنسٍ والألفةٍ ليس هوّ 
7 .0 (4) 
مِنَ الدنيا 1 


حي اسرد ا 


00 ل 


وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « إذا جاءَكُمٌ الزَائد . . فأكرموة»”" . : 
)1١(‏ قوت القلوب 178/7 ) . 
(9) قوت القلوب (141/5). م 
زفرة كذا في «١‏ القوت)(17/١181١)»‏ ونحوه رواه الطبراني في « الكبير» ( ١95/55‏ ). نٍ 
(؛) قوت القلوب (؟/145). ص 
(5) رواه مسلم (71054) ولفظه : «يا بن آدم ؛ استطعمتك فلم تطعمني...) 
السديف: : 


(5) رواه الخرائطي كما في ١‏ المنتقئ من مكارم الأخلاق » ( 10 ) للسلفي » والشهاب 2 )" 
فى « مسئده ) (57/ ) » والديلمى فى « مسذد الفردوس ) ( زه"١‏ ). 


4 
4 
١ 
1 


4 
7 
4 
4 
3 
١ 
١ 
5 
1 
1 
5 
7 
١ 
١ 
١ 
١ 
9 
١ 
١ 


ل 


سم 0 
9 ربع اأعادات دكن تحو9 © مدن جتن ©عردد كتاب اداب الأكل 00 


وقالَ صلى الله عليه وسلّعَ : «إِنَّ في الجنَّةِ غرفاً يُرى ظاهرها مِنْ 
باطيها » وباطنّها مِنْ ظاهرها , هي لمَنْ ألانَ الكلامَ » وأطعم الطعامّ » 
وصلَى بِاللْيلٍ والنَّامنُ نيامٌ ‏ 7" . 

وقالَ صلى النّهُ للَهُ عليه وسلَّمَ : « خيركُمْ مَنْ أطعمَ الطّعَاءَ »7) 

قال صَلَى اللاغليه سل امن اطع الخال تن يشبعة وستا؛ 
حنَّى يرويّةُ . . بِعَّدَهُ اللّهُ مِنَ الئّار سبعَ خنادق » ما بينَ كلّ خندقين 

2 5 ")2 
مسيرة خمس مئة عام ) 1 

0 3 : 3 3 00 

وأما آدابُةٌ : فبعضها في الدخولٍ , وبعضها في تقديم الطغام + 

أنَا الدخولٌ : 

فليس مِنَ السنَّةِ أَنْ يقصدّ قوماً متربّصاً لوقت طعامِهمْ » فيدخلٌ 
عليه وقتّ الأكل ؛ فإنَ ذلكَ منّ المفاجأةٍ » وقد تُهِيَ عنة . 


0 شْ 2 1 002 ألم ج' مم 01 اسل 
قال اللَّهُ تعالى : لا لا سَدَخُوا بيت اَن إلا أن يُؤْدت لي إل طْعَامٍ 


غَيْرَ تَظِرِينَ إِنَلهُ 4 ؛ يعني : منتظرينَ حيئّةُ ونضجَةُ 
)١(‏ رواه الترمذي ( ١19854‏ ) بنحوه » وأحمد في ١‏ المسند» ( ؟/"ا0١‏ ) . 

() رواه أحمد في « المسند » 11/50 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 738/5 ) . 
() رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( "47 ) » والطبراني في « الأوسط » ( 5015 ) غ 
والحاكم في « المستدرك » .)١59/5(‏ 

(5) سورة الأحزاب : ( 8 ) . 

(5) روي ذلك عن ابن عباس ٠»‏ ومجاهد » وقتادة . انظر « تفسير الطبري » ( 40/77/١1‏ ) . 


2ه اخهو عن ان كن كن احن << 0" 


توك كتاب آداب الأكل عون عون 7ج 5ه قي ربع العادات 0 


وفي الخبر : ( مَنْ مشئ إلئ طعام لمْ يدع إليهٍ ع كن فاستفا + 
ا 


وللكنْ حقٌّ الداخلٍ إذا لم يتربّصْ واتفيّ أنْ صادفَهُمْ على طعام 


7 

1 6 تقل عفان عله ]1 
3 ألا يأكلَّ ما لم يؤذنْ لهُ» فإذا قيلَ لهُ : كل . . نظرَ ؛ فإِنْ علمَ أَنَهُمْ 
/ يَفُولوئة ع معية لشاعدية : فلساعد 6:وإن كانوا يقولون ذلك 
5" حياء منة :. فلا يعبفى: أن .ياكل + بل يتبغى أن يتعلل : 

ُ 

م أنّا إذا كان جائعاً » فقصدَ بعضَ إخوانِه ليطعمَةُ » ولمْ يترصن به 
ُ 


وقتَ أكلهٍ . . فلا بأمن به . 


6 هيك وسول الله صلى :الل هُ عليه وسلم وأبو بكر وعمرٌ رضي الله 
بي عنفما مزل أي اليش بن لها وأ ي أيوب الأنصاري لأجلٍ طعام 


5 يأكلودة وكانوا جياغ] 77 : 


والدخولٌ على مثلٍ هلذه الحالةٍ إعانةٌ لذلكَ المسلم علئ حيازة 
ثواب الإطعام » وهى عادةٌ السلف . 


كان عون ب عبد الله المشعودئٌ له ثلاث يع :وسعون ضديقا 


)١(‏ رواه الطيالسي في « مسنده » ( 777 ) موقوفاً علئ أبي هريرة » وهو عند أبي داوود 
(70741) مرفوعاً بلفظ : « من دُعي فلم يجب . . فقد عصى الله ورسوله » ومن دخل 
علئ غير دعوة . . دخل سارقاً » وخرج مغيراً » . 

(9) حديث خروجهم إلى أت الهيثم بن التيهان رواه الترمذي ( 7779 ) . وأصله عند 
مسلم 7٠078‏ ) » وحديث قصدهم أبا أيوب الأنصاري رواه ابن حبان في « صحيحه » 
(511 )» والطبراني في « الأوسط » ( 7558 )» و« الصغير» 51//١(‏ ) . 


تجتن لحن مدنا وتن” تكوا ‏ أحن عدن ١‏ نتن* عتن' اركن: رركن أيلتن! اتن 1 يتن 


100152 > مدان > ما ' مطاشة > ما > محاالة “مها ' د 


يكت ج29 9 و9 و و3 :ج09 ع9 7 و9 حيري حي9 و :و9 و ون و05 عي 


أن فم وعداو مدن م 00 


؛ 
: 
: 
1 
1 
: 


سم ريبع الءادات ‏ >5-052صيتي- | كتاب آداب الأكل 


يدور عليهم في السنةٍ . وَلآخرٌ ثلاثون يدورٌ عليهمْ في الشهر » ولآخرٌّ 
سبعةٌ يدورٌ عليه في الجمعة . 
فكان إِخوائهُمْ معلومَهُمْ وبدلاً عنْ كسبع كسبِهم . وكانٌ قيامٌ أوللعكَ 
بهِمْ علئ قصدٍ التبرّكِ عبادةً لهُمْ''' . 
فإِنْ دخلَ ولمْ يج صاحب الدارء وكانَ واثقاً بصداقتِه » عالماً 
بفرحِهٍ إذا أكلّ مِنْ طعامِه . . فلهُ أَنْ يأكلّ بغير إِذْنِهِ ؛ إِذ المرادُ مِنَ 
الإذنِ الرضاء لا سيما فى الأطعمة . 
وأمرُها على السعة » فربٌ رجل يصرَّحٌ بالإذْنِ ويحلفٌ وهوّ 
غير راض ٠»‏ فأكُلٌ طعامِهٍ مكرود » ورب غائب لم يأذَنْ وأكل طعامه .م 
محبوث » وقد قال عزَّ وجل : « أو صَّدِيقِكْرَ 0#" , 
ودخلَّ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلمّ دارٌ بريرة وأكل طعامّها 
وهي غائبةٌ » وكانَ الطعامٌ مِنَ الصدقة . فقالَ : « بلغتٍ الصدقةٌ 
مخلها 6+ ذلك لعلمة يسترورها ل لل 00 


5 28 و ع٠‏ 2 5 ٠‏ 
ولذلكَ يجوز أن يدخلّ الدارَ بغير استئذان اكتفاءً بعلمهٍ بالإذن ء 


.) 141/5 ( قوت القلوب‎ )١( 
.) 5١ ( : سورة النور‎ )0( 

(*) كذا في « القوت» ٠») ١180/7‏ وحديث بريرة واصابته صلى اللّه عليه وسلم من 
طعامها وهي غائبة وكان صدقة عند البخاري ( ١597‏ ) » ومسلم ( ٠١1/5‏ )2 وقوله : 
« بلغت الصدقة محلها » إنما قاله فى حق نسيبة بنت كعب في قصة مشابهة » هي عند 
البخاري ١555(‏ )ء ومسلم (9ا١١).‏ 


لسرم خخححصير 
2ه 2ه حو عتها ذه ام لدو 5١‏ 


كتات آدات الا ون 9ن 09م ن 6ه اأعادات 
ب أداب الكل ربع لم 


فإِنْ لم يعلم . . فلا بدَّ مِنَ الاستئذانٍ أوّلاً ثم الدخول . 
ما يجدونَ بغير إذنٍ » وكانَ الحسنٌ يدخلٌ ويرئ ذلك فيسرٌ بهِ ويقول : 
هكذا كنَّا”'' . 


2 
و 


ورُوي عن الحسن رضي اللَهُ عنة أنَهُ كانَ قائماً يأكلّ مِنْ متاع 
بثال في الشوقة باح كن يذو الجرنة ينه اووة مدو قصبي 
فقا له هشامٌ” '' : ما بدا لك يا أبا سعيدٍ في الورع » تأكلٌ متاعَ 
الرجل بغير إِذْنِه !! فقالَ :يا لكعٌ ؛ ادل عاىّ آيةَ الأكلٍ » فتلا إلى قوله 
هر تعالى : أو صَدِيقِصكم 74" . فقالَ : فمَن الصديقٌ يا أبا سعيدٍ ؟ 
: فقال : من استروحَث إليهِ التقدة وإ نان الو لقف كي 


وجاءً قومٌ إلى منزلٍ سفيان الثوريّ فلم يجدوهٌ » ففتحوا الباب وأنزلوا 
الف 3 وجعلوا يأكلون 3 فدخلٌ الثوريٌ فجعل يقول ا ذكرتموني 
أخلاقَ السلف , هلكذا كانوا””' . 


.ى سوير 


وزارٌ قوم بعض التابعينَ ولمْ يكن عندة ما يقدّمّهُ إليهم » فذهت 
إل منزلٍ بعض إخوانِهِ » فلم يصادفة في المنزلٍ » فدخلّ » فنظرٌَ إلى 


.)١80/7( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) هو هشام الأوقص قاضي مكة . 
(0) سورة النور: ( 51١‏ ). 

(:) قوت القلوب ( 185/17 ) » وفيه : ( فستقة ) بدل ( قضبة ) » وفي ( ق ) : ( قسبة ) 
وهي التمرة اليابسة . 
(©) قوت الةقاوب .)١86/750(‏ 


قذر قد طبحّهاء وال خخبز قد خبرّهُ وغير ذلك فحَملَة عل هدم 
اد لكاي وان وجل .لحك رك المدرن 5 ارك اللا قا 
ال ل ا ا اك 


حم 


إِنْ عادوا . ا 


فهلله آداث الدخول : 

00 2 عل 

وأا آدابُ التقديم : فتركُ التكلفٍ أوَّلا » وتقديمٌ ما حضرٌ: 
فإِن لم يحضرًه شيءٌ » ولمْ يملك . . فلا يستقرض لأجلٍ ذلكَ 


د خ 


ص 


2-7 يدن و2 و ور جود ن دكن حجن ع4 بن كوك نيدن حير نعو ن جين يدور 


3 
بدين . . لأطعمتّكَمْ اه 


وقالٌ بعضُ السلف في تفسير التكلفف : ( أنْ تطعمَ أخاكٌ ما لا 
0 ها 


5 قوت القلوب ( 185/7 ) »ء قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 76/4 ) : وللكن‎ )١( 
ليس لكل أحد ينظر إلئ ظواهر هلذه القصص »ء فيدخل البيوت بغير استئذان » ويمد يده أ‎ 
إلى ١1لا ] يحل له النظر إليه فضلاً عن الأخذ » وللكن بشروط هي الآن أعز من الكبريت  أت‎ 
ٍِ : الأحمرء فأين الذي يطمئن إليه القلب أو تستروح النفوس إليه ؟! ولذا قال القائل‎ 

صَادٌ الصديق وكافٌ الكيمياءِ معاً لا يوجدان فدغٌ عنْ نفسكٌ الطمعا , 
(0) قوت القلوب ( 184/7 ) بنحوه . 7 
0) قوت القلوب (0؟85/5١).‏ 


0 2525-22-22 17 لواو اواو او وه وه 
3 


؟ 
9 
4 
9 
و 
؟ 
؟ 
؟ 
؟ 
١‏ 


م _حية جه عررة 


' 


3 


الي يي يي 2 


14 


0 


3 


.)١45/75١( قوت القلوب‎ )١( 
.)١854/7”( قوت القلوب‎ )0( 
.) ١485/751١ قوت القلوب‎ )* 
.)١48١/57( قوت القلوب‎ )5( 
.)١81١/7؟( قوت القلوب‎ )5( 


بد كتاب آداب الأكل ربع العادات 


وكانَ الفضيلٌ رحمَّة الله يقولٌ : ( إِنّما تقاطعَ الناسٌ 5 
يدعو أَحَدّهُمْ أخاه » فيتكلّتُ له » فيقطعٌةُ عنٍ الرجوع إليه )”" . 


0 بلي ل 0 
0 

وقال 2 عد حر ساي بكلت اي ل 
إِنْكَ لا تأكل وحدك هنذا ولا أناء فما بالنا إذا اجتمعنا . . أكلناه ؟! 


ع 


ما آذ تقل عن مكلت أذ اتطع الجر ؛ فقطعَ التكلّفت , ودام 
ماعنا يي 2 


وف ان : أن يقدّمَ جميعٌ ما عندّهُ » فيججف بعيالِه ويؤذي 
قلوبَهُمْ » رُوي أَنَّ رجلاً دعا عليّاً رضي اللّهُ عنة » فقالَ علي : 
( أجِيبُكَ علئ ثلاث شرائط : لا تَدَّخَل مِنّ السوق شيعا » ولا تدخ 
ما في البيتٍ » ولا تججفث بعيالِكٌ )"*' . 

وكانَ بعضَهُمْ يقدّمُ مِنْ كل ما في بيه شيعاً » فلا يتركُ نوعاً إلا 
وبحفة فعا ا 


4 
4 
4 
4 
' 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
1 
١ 


وعنْ أنسٍ بن مالك وغيره مِنَ الصحابة رضي الله عنهم أَنْهُمْ )م 


١ 
9 
9 
١ 
9 
: 
١ 
5 
١ 
9 
9 


9 ربع العادات تكو _كتاب آداب الأكل 


وقال بِعضَهُمْ ير ا ا 
وتجلا قال : (لولا أن تُِينا عن التكلّفٍ . . لتكلّنْتٌ لكُمْ 0 


وام “اداج 


وقالَ بعضَهمْ : (إذا قَصدتٌ للزيارة .. فقدِّمْ ما حضرًء وإنٍ 
امروت فل شق ولا 


وقال طلقا( آمرنا رسن الله سل الله غليه سل الاسعلت 
للضيف ما ليس عندنا » وأنْ نقدّمَ إليه ما حضرنا )' '' . 
وفي حديث يونسَ اح ع ويا وعاه ادر لخر 
مَ إليهئ كِسّراً » وجزَّ لَهُمْ بقلاً كانَ يزرعَةٌ , كم قال له (١:‏ كلوالة 
55 ة لعنَ المتكلّفينَ . لتكلّقْتُ لك )2 . 


ص“ 
فَقَل 


6. 


)١(‏ حديث جابر رواه أحمد في « المسند » ( 71/1١/7‏ ) ولفظه : دخل علئ جابر نفر من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » فقدم لهم خبزاً وخلاً » فقال : كلوا » فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نِعْمَ الإدام الخل » إنه هلاك بالرجل أن يدخل 
عليه النفر من إخوانه » فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم » وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما 
قدّم إليهم » » وقوله : ( لولا أنا نهينا . . . ) هي في « مسند أبي حنيفة ) ( ص757) » 
وهي مشهورة عن سلمان رضي الله عنه » رواها عنه الطبراني في « الكبير» ( 770/5 ) » 
والحاكم في « المستدرك » ( ١77/85‏ ) وسيأتي . 

(9) قوت القلوب 18١/7‏ ) » واستزرت : طلبت للزيارة » ولا تبق ولا تذر : لا تقصر. 
(6) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 7784 )»2 وبنحوه رواه البزار في « مسنده ( 
(5015)»ء والطبراني في «الكبير) (1/5١ا؟2)1».‏ والحاكم في «المستدرك » 
١ 737/0‏ ). 
(؛) قوت القلوب .)1١48١/50(‏ 


كتاب آداب الأكل ربع العادات 5 
00 2 


كانوا يقدّمون ما حضر مِنَّ الكسّر اليابسة وحشف التمر ويقولونٌ : ( لا 


ندري أيُّهما أعظمٌ وزراً : الذي يحتقرٌ ما يقدّمُ إليه » أو الذي يحتقرٌ ما ١‏ 
ل ا 0 

1 © © © 

الأدث الثاز - وهو للزائر - : ألا يقترع ولا ي: 2 شَىء بعينه : 5 

: سي رت يتحكمٌ بشي عه 1 

فربما يشقّ على المزور إحضَارهُ » فإن خيّرة أخوة ب بينَ طعامين . . 0 
فليتخيّر أيسرّهما عليه » كذلكَ السَّنةٌ » وفي الخبر : ( ما خيّرَ ١‏ 
رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم بينَ شيئين إلا اختارٌ أيسرَهُما )”" . 0 

3 ار مع 00 5 

وروى الاعمش عن ابي وائل أنه قال : مضيت معّ صاحب لي نزورز 2 

: لمان قتذم إلينا حور عرو وملها ياتا يقال مناحبي دلو كان 5 
59 و في هنذا الملج سعتو. . كانَ أطيب » فخرج سلمانُ » ورهن مطهرتّةُ 1 
' وأحد بيقع فلك أعلنا: . قال صاحبي : الحمدٌ للَّهِ الذي قنّعَنا ٍِ 
بما رزقنا » فقالَ سلمانٌ : لؤ قنعتٌ بما رُزقتٌ .. لم تكنْ مطهرتي ١‏ 
0م 3 

مرهودة 9 

0 

هنذا إذااتوكم تدز لعن أخيه أرعرافق: لهُء فإن علمَ ٍِ 
الذانك اتتراجه وكيك غلية: ذلك . قلا يكزه لهُ الاقتراح ٠‏ فعل ‏ إن 
الشافعيٌ رضي اللّهُ عنهُ ذلكَ مع الزعفرانيّ ؛ إِذْ كان تاولا عليه ص 

3 م 

ّ .)١41١/5( قوت القلوب‎ )١( 

7 


6 رواه البخاري ( 6)). ومسلم (/1؟:5؟ ). 


(*) رواه الطبرانى فى « الكبير » ( 778/5 ).2 والحاكم فى « المستدرك » ( 0 
8 0 


1005-7109-1057 10157 7 ف 


وجو و “عو و :ين “يوان تي ى “عوزاى و0 “تيون تين تو و كوواى دي و تيون حون 
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ربع العادات ‏ 2252325 هد كتاب آداب الأكل 


ببغدادَ » وكانَ الزعفرانيّ يكتبُ كلّ يوم رقعةً بما يطبحُ مِنَ الألوانٍ 
ويسلّمُها إلى الجارية » فأخد الشافعيٌ رضي اللّهُ عنهُ الرقعةً في 
بعضٍ الأيام وألحقّ بها لوناً آخرٌ بخطِه ٠‏ فلمًا رأى الزعفرانيٌ ذلك 
الذرة + نك قن ها درق جين 1 فر شك عله القن ليطن 
بواكد لقاع وكا د اله بارا ا وح باك بلقم 
وأعتق الجارية سروراً باقتراح الشافمن 82 

وقالَ أبو بكر الكتَّانِيُ : دخلتٌ على السريّ » فجاءً بفتيتٍ وأخذ 
وحمل للدي النوني > تدكا للستي و تعمل ب أن أشرنة كله 
قل 7ه قحك وقان اذا أنهي انك اوس 21 


2_0 


وقالَ بعضّهُمٌ : ( الأكل على ثلاثةٍ أنواع : مع الفقراءِ بالإيثار » ومع أ 
الإخوانٍ بالانبساطٍِ » ومع أبناءِ الدنيا بالأدب )”" . شْ 


8 89 88 
الأدبُ الثالثٌ : أنْ يشهّيٍ المزورٌ أخاة الزائر : 
ويلتمس منةُ الاقتراخ » مهما كانث نفسّهٌ طيّبةَ بفعلٍ ما يقترحٌ , 
فذلكَ حسنٌ » وفيهِ أجرٌ وفضلٌ جزيل . 
)١(‏ قوت القلوب (؟181/5). 


(5) أي : عمل قليل وثوابه كثير ؛ لما فيه من النية الحسنة بإدخال السرور عليل أخيه . 
«إتحاف ) (ه/لا7” ). 


(”*) كذا فى ١‏ اللمع » ( ص 147 ) » ورواه أبو الحسين الطيوري في « الطيوريات » (/ا١١1١1)‏ 
عن جعفر الخلدي » وأورده مبهماً الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 588 ) . 
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000 
1 سير 
يي بحن نكن بحن مدن يتنج بحن كن ذ 1 1 لمم ودود ودود 


5 


3 كتاب آداب الأكل > لون 9-2 6ه ن 0ه ربع العادات 46 


آل سول الثةصان الله عليه ول لام عياةقت ين أيه 
برا تقد له فون ديه احا الشنوية ع ققد سيد الله عي 
وجل)”"'. 

رَقَآل صلى الله غلبو وسلو انيما ول لمان لاعن لذة اال ينا 
يشتهي . . كتب الله لهُ ألفت ألفٍ حسنةٍ » ومحا عنةُ ألفت ألفٍ سيئةٍ . 
ورفعَ له ألفت ألف درجة » وأطعمَةٌ اللّهُ مِنْ ثلاث جنات : جنة 


868 8298 5 


3 


الأدبُ الرابعٌ : ألا يقولَ لهُ : هل أقدّمُ لكَ طعاماً : 


. 


بل ينبغي أنْ يقدّمَ إِنْ كان » قال سفيانٌ الشوريٌ : ( إذا زارَكَ 


» كذا في «القوت» (؟١/87١ ) » والجملة الأولئ منه رواها البزار في « مسئده‎ )١( 
والجملة الثانية رواها البيهقي في‎ ») ١57١/5 ( » الضعفاء‎ ١ والعقيلي في‎ ») 5١١١ ( 
الشعب »6 ( 1/5547 ) . قال الحافظ الزبيدي : ( وقول ابن الجوزي : إنه موضوع . . فيه‎ « 
.) 758/002 ) نظر ) . «إتحاف‎ 

[هة كذا في « القوت ») (187/7)»ء قال الحافظ العراقي : ( ذكره ابن الجوزي في 
« الموضوعات »88/716 ] من رواية محمد بن نعيم » عن أبي الزبير » عن جابر » وقال 
أحمد ابن حنبل : هلذا باطل كذب ) » ويروئ عن أبي هريرة مرفوعاً : « من أطعم أخاه 
المسلم شهوته . . حرمه اللّه على النار» رواه البيهقي في « الشعب» (71004)» وعن 
معاذ : « من أطعم مؤمناً حتئ يشبعه من سغب . . أدخله اللّه باباً من أبواب الجنة لا 
يدخله إلا من كان مثله » رواه الطبراني في « الكبير» ( 80/٠١‏ ) » وعن أبي سعيد : 
فعرن لعن مانا عاضا ب" القيمه | مدسمن اناا عله ران رتسي فاته 
(5/8"١).(إتحاف‏ )78/02 ). 
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كتاب آداب الأكل 


:92 ن69-2 تن 0ن 7566 


أخوكٌ . . فلا تقل له : أتأكلٌ » أؤ أقدّمُ إليكَ ؟ ولكنْ قدّمْ » فإِنْ أكل » 


وَإِنْ كانَ لا يريد أن يطعمَهُمْ طعاماً . . فلا ينبغي أنْ يظهرَهُ عليهْ 
أؤ يصمَّهُ لهُمْ » قال الثوريٌ : ( إذا أردت ألا تطعم عيالَكَ مما تأكلة . . 


20 


فلا تحَدَّنُهُمْ به » ولا يروتةٌ معَكَ ) 
وقالَ بعضْ الصوفية : ( إذا دخلّ عليكُمْ الفقراءً . . فقدّموا إليهُم 
طعاماً » وإذا دخلّ الفقهاءٌ . . فسلوهُمْ عن مسألةٍ » وإذا دخل القرّاءٌ . . 
ندوك اقل ادراب 
3 37 


.)١868/5( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب (0؟85/5١).‏ 

(*) القول لأبي علي التّؤرباطي كما في « اللمع » ( ص ١7‏ ) » ولأبي علي الروذباري 
كما أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 797 ) . 


0 كتاب آداب الأكل حا ج25 0ه 0ه ربع العادات 


اليانث لض ُ 
5" 5 9 لاصيا مم 


53 ومظانٌ الآداب فيها ستةٌ : الدعوةٌ أوّلا » ثم الإجابةٌ » ثم الحضورٌ, 
ثم تقديمٌ الطعام » ثمٌ الأكلٌ » ثم الانصرافٌ . 

كرغ عل شرجها تصيلة الضيافة ٠‏ 

فالتصاى الله عليه روسل لا تتكلفرا اليك عفدن 
اقم القحتك ين نقد أننش الله مانن رم اعفن اله 
مالل عء, .> و باشو ١١‏ 
خضت ابعغضه الله ») 
/ 1 وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « لا خيرٌ فِيمَنْ لا يضيفٌ »"'' . 

2 د اش 2 شو 3 و د 5 

ومرّ رسول اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلمَ برجلٍ له إبل وبقرٌ كثيرة . 
فلم يضفْهُ » ومرّ بامرأةٍ لها شويهاتٌ . فذبحث لهُ»ء فقال صلَى الله 
عليه وسلّمَ : « انظروا إليهما » إِنّما هلذهٍ الأخلاق بِيدٍ الله عزَّ وجل . 
فر أشاء أن نجحة شنا خسنا ...فعا 5 
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)9١904( والبيهقي في « الشعب»‎ » ) 7/١ ( » رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان‎ )١( 
التدوين في‎ ١ بلفظ : «لا يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه » » وروى الرافعي في‎ 
من حديث أبى قرصافة : «يا عائشة ؛ لا تتكلفى للضيف‎ ) 474/١ ( » أخبار قزوين‎ 
ْ ْ . » فتمليه » وللكن أطعميه مما تأكلين‎ 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( .)١95/54‏ 

(*) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7٠١١58‏ ) عن عمرو بن ديئار» وابن ن أبي الدنيا 
في ١‏ مكارم الأخلاق » "١‏ ) عن أبي المنهال مرسلاً . 


1005-1005-2101 حجاةة : ححانا ؛ -5اة ‏ تجاقانة > ححا > ححاال “ححالة ‏ حداناةا ‏ سا نه 
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وى ونان توركن وان وى تي وريدن خورو ىت 
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3 ربع العادات 


وقالَ أبو رافع مولئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم : إِنَّهُ نزل 
على :الله قال ريرك لقم اتفال : «قل لفلانٍ اليهوديّ ل 
بي ضيفت » فأسلفني شيئاً مِنَ الدقيق إلى رجب » ء فقالَ اليهوديٌ : 
واللّه ؛ لا أسلمُةٌ إلا برهن » فأخبرثةُ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
١‏ والله ؛ إِيّي لأمينٌ في السماء » أمينٌ في الأرض » ولؤ أسلمّني . . 


١ 
. 2”) لأديئئة 3 فاذهث بدرعى وارهنة عندَةٌ‎ 


ا إبراهيمٌ م الخليل د الله 0 مُهُ إذا أرادَ أنْ 


ل 0# 


نذا فلا تنقضي ليل إلا يأك عندة جماعة بن بين لا8 | 
عشرة إل مئةٍ » وقال قرَّامُ م الموضع لحي ود 


4 


)١(‏ رواه الطبراني في ١الكبير» »)71/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(١١1/؟ه؟).‏ 

.)91١1/7(» رواه هناد في « الزهد » ( 858 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(5) رواه الدولابي في « الكنئن والأسماء» (26/1»). وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 
(؟/ه؟؟ ). 

(4) حكاه مجير الدين الحنبلي في ١‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » 44/١١‏ ) 
وفصل القول في ذلك » قال الحافظ الزبيدي : ( وقد اتفق لي أني لما وردت لزيارته . . 
كان معي جماعة نحو الخمسة » فلما فرغت من الزيارة . . إذا أنا بسماط ممدود وفيه من 
أنواع الأطعمة » فتعجبت لكوني ما أعرف هناك أحداً » فمن أين هلذا ؟! فقال لي واحد : 


تر 


9 


لا تدع جب » هاده ضيافة الخايل عأيه السلام 3 وهي ى لكل قادم إِلىا ول زد أرته 3 3 إني كنت > ١‏ 
ا 


7 7 افط 
كتاب آداب الكل 4 ا 
ب أداب لكوك لوا ار 


بسار ا ماله لوووط ارو هم 
١‏ إطعامٌ الطعام دل السلام 6 

وقال د اللّهُ عليه 5-7 ف سن والدرجات : ( إِطْعامٌ 
الطعام » والصلاةٌ باللِيلٍ والنامنُ نيام “ 

وسكل عن الحجٌّ المبرور فقال : «إطعامٌ الطعام » وطيبٌ 
الكلام» '' . 


وقال أنسنٌ رضي اللّهُ عنةُ : ( كل بيت لا يدخلةٌ ضيف لا تدخلة 
الم 20 


فينبغي للداعي أن يقصدّ بدعوتِهٍ الأتقياءَ دونَ الفسَّاقٍ » قال 


+ في ضيافته ثلاثة أيام في أرغد عيش صلى الله عليه وعلئ ولده وسلم ) . « إتحاف » 
(ه/9"؟ ). 
)١(‏ رواه البخاري »)١١7(‏ ومسلم (4) بلفظ : أي الإسلام خير ؟ قال : « تطعم 
الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . 
(؟) رواه الترمذي ( 9078 ) . 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك) (١/87”7:)ء»‏ والبيهقي في «١‏ السئن الكبرئ » 

.)؟5١7/ه(‎ 

(4) أورده أبو حيان التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 787 ) . 
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تأذئ بالحاضرينَ بسبب مِنَ الأسباب . 


.) ١ا7/51/( رواه أبو داوود ( 5865 ) » وابن ماجه‎ )١( 


صلَى اللَّهُ عليه وسَلّمَ : «أكلّ طعامَكُمٌ الأبرانٌ» في دعائًه لِمَنْ دعا 
ان 

وقالَ صلى النْهُ لله عليه وَسَلّمَ : دلا تأكل إلا طعامَ تقيّ » ولا يأكل 
طعامَكٌ إلا تقىّ ) 0 

ويقصدُ الفقراءً دونَ الأغنياءٍ على الخصوص .ء قال صلَى الله 

لس : « شر الطعام طعامٌ الوليمة ؛ يدعئل إليها الأغنياءٌ دون 
الفقراء »'"" . 

شي ألا بهد أقاربَهُ في ضيافتِه » فإنَّ إهمالَهُمٍْ ا وقطٌ ‏ " 
رحم » وكذلكٌ يراعى ا بَ في أصدقائِهِ ومعارفِه » فإنَّ في تخصيص 26 

8 37 تسر 

6 

وينبغي لمر المباهاة عفري السام قلوب 6 
لسار را ليباه رسر لماي لله عليه وسلَّمَ في إطعام ْ 
الطعام » وإدخال السرور علئ قلوب المؤمنينَ 


0000 


وينبغي ألا يدعو إلا مَنْ يحب إجابتَةُ » قالَ سفيانٌ الثوري : ( مَنْ 


(5) رواه أبو داوود ( 5877 ) » والترمذي ( 746 ) بلفظ : ١‏ لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا 
يأكل طعامك إلا تقى » . 
فر رواه البخاري ( /ا/١51‏ ) » ومسلم ( ١5757‏ 2.2 


03 


0 


ا 0 2ه كو كو جو 2ه جه 2ه 85-52 0 2ه 2ه لحن 


2 4 - 
17 


دعا أحداً إلى طعام وهوّ يكرهٌ الإجابة . . فعليه خطيئةٌ ''' ء فَإِنْ أجابَة 
المدعرٌ . . فعليه خطيئتانٍ ؛ لأنَهُ حملّهُ على الأكلٍ مع كراهةٍ » ولؤ 
علمَ ذلك . . لما كان يأكلّةُ ) . 
: واطعامٌ التقيّ إعانةٌ لهُ على الطاعة . وإطعامٌ الفاسق تقويةٌ 
7" على الفسن لقال رجز عاك لابن الشبازك:: آنا أغيط ثيات 
اي الي ري ارات 
ع ل ل ا كا أن فين 
: 6 00) 


:7 دا ميا رونا وا عل يعض المراضع »كاك 
د ٠:‏ لو دُعيتُ إلى كراع . حي وار اهلق 
إليّ دواع اقل 


وللإجابة خمسة آداب : 

الأول.+ الا عدة الضع :بالاجانة عن الفقير خذالك هو اليه 
المنهٌ عن ؛ ولأجلٍ ذلك امتنعَ بعضِهُمْ عنْ أصل الإجابةٍ وقالّ : 
)١(‏ لأنه أظهر بلسانه خلاف ما في قلبه » فتصنع بالكلام » وهلذا من السمعة » وداخل 
في محبة أن يحمد بما لم يفعل . «إتحاف » ( 7550/0 ). 


(7) قوت القلوب ( 191/7 ) ء قاله تحذيراً من أن يقترب من الظلمة . 
(©) رواه البخاري (4د5ه؟ ). 


35 سح مم 
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ووعي و يون يد يون تمدن ميك يو ووو رن حون تيون كي9 كيان تيون جور 
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25 كتاب آداب الأكل عن 


(انعظازٌ المرقة ذل ) + وقال آخد: (إذا وضع#يدي في قصعة 
غيري . . فقد ذلَّتْ لهُ رقبتي )27 . 

ومِنَ المتكبرين مَنْ يجيبٌ الأغنياءَ دون الفمّراءِ » وهمّ خلافٌ 
النادة 2 كان عواى الله عليع وسلع ينيف دغر العين مر 
ا" 


- 


ومرّ الحسينٌ بنْ علي رضي اللّهُ عنهّما بقوم مِنَ المساكين الذينَ 


يسألونَ الناسن علئ قارعة الطريق وقد نشروا كِسَراً على الأرض في 


الرملٍ وهمْ يأكلونٌ » وهو علئ بغلتِهِ » فسلم عليهم » فقالوا له : هلمَ 
الس حاط ا رار امس 
00000 جيذ الش كه لاسعيزين اال اد 
و 
عى #0 اسع ى (#«) 1 
وأمَا قولٌ القائل : (إِنَّ مَنْ وضعك يدي فى قصعبِهٍ فقذ ذلّثْ 
)١(‏ قوت القلوب .)1١85/50(‏ 
(؟) رواه الترمذي ٠١١70‏ ) وليس فيه ذكر المسكين » وهو مفهوم من عموم ما ورد 


في ذلك 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( ٠١١‏ )» والطبراني في « مكارم 
الأخلاق » ( 17 ) ء واء بن عساكر في « تاريخ د مشق » ( 18١/١5‏ ) جميعهم عن سيدنا 


أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه » وكذا في ١‏ القوت» (186 ) ٠‏ ووقع في 
النسخ : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 


احرسم 


دن عدن عدم لذن عدج دكن لعتنج 5 مه 2 و9 0 1 ل سا عدي 


4- 04 
ي كتاب آداب الأكل ربع العادات ‏ ككهان 


لهُ رقبتي ) . قد قال بعضَهُمْ اليرت ا لبق 
كلالك + قإثة ذل ]ذا كان الداغي لا يفرع بالإجابة :ولا يتفلد بها 
مِنَهَ » وكانَ يرئ ذلك يدا لهُ على المدعوّ » ورسولٌ الله صلَّى الله 
غلب وسَلّم كان يحقنة لعلنية بأنّ الداعن له ينقلة عن ويرول كاك 
شرفاً ا والآخرة . 


نما يفم للك مباهاة أز تكفا . ل" بل 


م 


الأولى التعلّكُ ؛ ولذلك قال 0 الصوفية : لا تج إلا دعوةً مَنْ 
يز آنك املك روكلقتوانة اله إليك وديفة عاك لك عبد 5 


ويرئ لك الفضلّ عليه في قبولٍ تلك الوديعة منة 589 ! 
ل لت 
تبعةٌ » ولا لمخلوق فيها منَهٌ لفطو 
فإذا علمَ المدعوٌ أنَّهُ لا منّهَ في ذلك . . فلا ينبغي أن يرد . 
وقالَ أبو تراب النخشبيٌ رحمةٌ الله عليه : ( عُرِضَ علي طعا 
فامتنعث » فابتليثُ بالجوع أربعة عشرٌ يوم . “ليث أن 0 


.)١85/1١( قوت القلوب‎ )١( 
روئ أبو داوود ( 7755 ) عن ابن عباس قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ‎ )6( 
. عن طعام المتباريين أن يؤكل ) » وهما المتعارضان بفعلهما للمباهاة والرياء‎ 

) قوت القلوب (0؟85/5١).‏ 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)١١5/١١(‏ 

(6) كذا في « اللمع )رص 5:5؟١)‏ » وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 798 ) . 


لقن 10 ج17 عواةا لا مل 
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> ربع العادات كتاب آداب الأكل 


وقيل المغروب الكرسي رصي الله عن : كل مَنْ دعاك تمد إليه ؟ 
فال : أنا يفك أنرل تحيث انزلوني 0 
82 82 

الثاني : أَنَّهُ لا ينبغي أَنْ يمتنع عن الإجابةٍ لبعد المسافةٍ » كما لا 
يمتنعٌ لفقر الداعي وعدم جاهِهٍ ء بلْ كل مسافةٍ يمكنُ احتمالها في 
الغادوالا عقي أن بعك دين 

يقال في التوراة أو بعض الكتب : ( سِرْ ميلاً . . عذ مريضاً » سز 
ميلين . . شيّعْ جنازة » سِز ثلاثة أميال . . أب دعوةٌ » سِرْ أربعة 
امال ,”7 احا في الله )91 13!رواتمَا هدم إخابة الدغوة والزيارة لأ 
فيه قضاءًَ حي الحيّ » فهوَ أولّى مِنَ الميتِ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لؤ دعيتٌ إلى راع العَمِيم . 
لات ؛ وهوّ موضعٌ علئ أميالٍ مِنَ المدينة جا انهه 


. تاريخ بغداد ) (7”7/٠78)ء فهلذا مقام من شاهد الداعى الأول‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 


«إتحاف ) (ه/“71). 

(؟) كذا في « القوت» (47/75١)ء‏ ورواه الديلمي في « مسند الفردوس ») (7"077 ) 
عن علي رضي الله عنه » وروم نحوه ابن عدي في « الكامل » ( 174/0 ) مرفوعاً » 
وورد منثوراً علن لسان التابعين كذلك . 

(0) كذا في «القوت )1817/7502 ) دون زيادة ( الغميم ) » ولم نقف على هلذه الزيادة 
فيما بين أيدينا من المصادر . قال الحافظ العراقي : ذكر الغميم فيه لا يعرف » والمعروف : 
« لو دعيت إلى كراع » كما تقدم قبله بثلاثة أحاديث ٠‏ ويرد هلذه الزيادة ما رواه الترمذي 
من حديث أنس : ١‏ لو أهدي إلىّ كراع . . لقبلت » . وقد تبع المصنف صاحب ١‏ القوت » 
في هلذا السياق على عادته في هنذا الكتاب . انظر « الإتحاف » ( 7847/80 ) . 


(4) وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال . انظر « معجم البلدان» ( 157/4 ) ٠»‏ ونقل > 


5 كتاب آداب الأكل ص د م ربع العادات 


د اس 5 )اس ا 0 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلمّ في رمضان لما بلغ '' » وقصّرَ 
مع 7 للح د 
عندذه فى سفره : 


553 الثالثٌ : ألا يمتنع لكونه صائماً » بل يحضرٌ ء فإِنْ كان يسدٌ أخاهٌ 
ِ إفِطارًه . . فليفطز , وليحتسث في إفطاره بنيّةِ إدخالٍ السرور علئ 
5 قلب أخيه ما يحتسبُ ف في العو وإنقر بإودلك الي ميرم افر 


1 أن ل يفحّق سرود قليه . . فليصدقَةُ بالظاهر وليفطزء 007 
7 أنه مكلت .. فلبتعلل. 
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أ د 5 : 3 
2 وقد قال صلى الله عليه وسلم لمَنِ امتنعَ بعذر الصوم : « 
امتقو اللن ا ال ان 1 )2 م 
ص 
وقد قال ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما : (مِنْ أفضلٍ الحسناتٍ م 
إكرامٌ الجلساء بالإفطار) ”© . : 
- 0 
الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 7147/0 ) عن شيخه ابن الطيب الفاسي في « حاشيته 3 
على القاموس » : ( صوابه : علل ثلا ثة أميال من مكة). 
)١(‏ رواه مسلم ( ١1١١5‏ ) وكان ذلك في عام الفتح . م 
(') كذا في « القوت » ( 1817/7 ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . 0 
انظر « الإتحاف ) ( ه/”57؟ ). م 
؟) رواه الطيراني في « الأوسط » (7754): والبيهقي في «السئن الكبرى ١‏ ُْ 
( 774/4 ) ء وكان الداعي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه » ولفظه : « دعاكم أخوكم ٍ 
وتكلف لكم » ء ثم قال له : « أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت » . 0 
5 


(4:) قوت القلوب ( 187/7 )» ومن جملة إكرامهم مواساتهم وتأنيسهم بالمؤاكلة . 
«إتحاف ) .)7١17/60(‏ 


أعد د ‏ ح 1 0100/70 03 ا ل ا ا ا ا 


ربع العادات لمع كتاب آداب الأكل / 
احص 


فالإفطارٌ عبادةٌ بهلذه النيّة وحسنٌ خلق » فثوابة فوقّ ثواب الصوم 3 
ومهما لم يفط . . فضيافتّةُ الطيبُ والمِجْمَرةٌ والحديث الطيْبٌ » وقد 
قيلّ : الكحل والدهنٌ أحدٌ القراءين''' . 


3 
4 
4 
ُ 
:' 
3 


الرابعٌ : أن يمتنعَّ مِنَ الإجابة إِنْ كانَ الطعامٌ طعامً شبهة ‏ 
أو الموضعٌ أو البساطٌ المفروششُ مِنْ غير حلالٍ » أ كان يُقَامُ في 
الموضع منكرٌ ؛ مِنْ فرش ديباج » أو إناءِ فضةٍ ‏ أوْ تصوير حيوانٍ على 
بحن عات » أَوْ سماع شىء مِنَّ المزامير والملاهي » أو التشاغلٍ 
]| بنوع مِنّ اللهو والعزفٍ والهزلٍ واللعبٍ واستماع الغيبةٍ والنميمة 
إل . والزورةالبهعان والكذب وتفية ذلك 4 فكلٌ ذلك نكا يسنم الإجابة ١‏ 
واستحباتها » ويوجث تحريمها أو كراهيتها » وكذالك إذا كان الداعي كوم 
:]| ظالماًء أؤ مبتدعاً ء أو فاسقاً » أؤ شريراً » أؤ متكلّفاً طلباً للمباهاة 
والفخر. 
3 88 98 

الخاممن : ألا يقصدّ بالإجابةٍ قضاءً شهوة البطن » فيكونّ عاملاً 
قن عراف ارجا نا حدقا لعا بحيب بالاسان: عامل دعرو 
وذلكٌ بأنْ تكونٌ نيثّهُ الاقتداءً بسنَّة رسول الله 5 اللّهُ عليه 5 
(1) القّراء : ما يقدم للضيف . كالقرئ » وروى الترمذي ١١‏ ) مرفوعاً : ١‏ تحفة 
الصائم الدهن والمجمر» »ء قال في « القوت » ( ”184/7 ) : ( يقال : الكحل والدهن أحد 
القريين » واللبن أحد اللحمين » والفاكهة والحديث للضيف أحد الضيافتين ) . 
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في قولِه : « لؤ دُعيتٌ إلى كراع . . لأجبث »' 

ارك ارون بعد اللونولى ؛ لتوب سل اريدم 
«مَنْ لم يجب الداعي . . فقدُ عصى الل ورسولة »”") 

وينوي إكرامً أخيه المؤمن اتباعاً لقوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ منْ أكرمَ أخاة المؤمنّ . . فإِنّما أكرمَ الله سبحاتك0 © 

وينوي إدخال السرور علئ قلبهٍ امتثالاً لقوله صلى اللَهُ عليه 
وسلمَ : « من سدّ مؤمئاً . . فقَد سد الله تعال »47 , 

ا ور وعم م 


لج ا ا ا 


اك ا 


. ) 0١7/8 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (//0117 ) » ومسلم ( 15177 ) وتقدم بعضه قريباً . 

(*) رواه الطبراني في «الأوسط» (.855)ء. وأبو نعيم في «١‏ الحلية» ("/لاه)» 
والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 050/١‏ ) » وهو قطعة من 
الحديث الآني كذالك . 

(5) قوت القلوب ( 187/7 ) » ورواه البيهقي في « الشعب »© ( 717417 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
« الحلية ») (79/لاه ). 

(5) وهو ما رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 407/17 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعاً : « يقول اللّه تبارك وتعالى : وجبت محبتي للمتحابين فيّ » والمتجالسين فيّ » 
والمتزاورين فيّ » والمتباذلين فيٍّ ؛ » وهو عند مسلم 1077 ) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : « إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظَلِي يوم لا 


775567-07-26 20705و كدر" 


ق3> "قا أىث ا أقى 6 أو عب أوع ا أونن تونب “ىه 


537 056 7567:6676 
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ده م 


6 


0 (0) رواه البخاري ( ١‏ . 65 )» ومسلم .)١9519(‏ 


0 1 

7 روب تعر بحتب 
الوك لاد الو ااحو احن لتو او اخق حو < "١‏ 
411 لس سسا 


5 ربع الئادات تدجدو ودود كتاب آداب الأكل 


وينوي صيانة نفْسِه عنْ أن كنيتات يه الظْنّ فى امتناعه » ويطلقٌ 
اللسان فيه ؛ بِأنْ يحملَ علئ تكبّر أو سوءِ خلق » أو استحقار أخ 
مسلم ء أَوْ ما يجري مَجراة . 

فهلذه ست نيّاتِ تلحقٌ إجابَهُ بالقرباتٍ آحادها » فكيفت مجموعٌها ؟ 

وكان عقن السلق' يقول : ( آنا أحك' أن ركون لى 'في كل عمل 
نيه » حنَّى في الطعام والشراب )”2 . 

وفي مثل هلذا قال صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « إِنّما الأعمالٌ بالنيّاتِ » 
وانّما لكلّ امرئٌ ما نوئ » فْمَنْ كانت هجرثة إلى الله ورسوله . . 
فهجرثة إلى الله ورسولِه ء ومَنْ كانت هجرثّةُ إلى دنيا يصيبها . 
أو امرأة يتزوّجُها . . فهجرتة إلين ما هاحد إلبه 557 

والنيّةٌ إنّما تؤبّمٌ فى المباحات والطاعات »ء أمَّا المنهياثٌ . . فلا ؛ 
فإِنَهُ لؤ نوئ أن يسرّ إخوانة بمساعدتِهمْ على شرب الخمر أؤ حرام 
آخر. . لم تنفع النيّةٌ » ولم يجرٌ أنْ يقال : الأعمالٌ بالنيّاتِ » بل لؤ 
قصدّ بالغزو الذي هوّ طاعةٌ المباهاةً وطلت المالٍ . . انصرفٌ عن جهة 
الطاعةٍ » وكذلكٌ المباحٌ المردّدُ بِينَ وجوه الخيراتٍ وغيرها » يلتحقٌ 
بوجوه الخيرات بالنيّة » فتؤيّرُ النيّةُ في هلذين القسمين » لا في القسم 
الغالث . 


8 82 2ن 


. بنحوه‎ ) ١78/7 ( قوت القلوب‎ )١( 


ولا يطوّلُ الانتظارٌ علِيهمْ » ولا يعجَلُ بحيتُ يفاجِتُهُمْ قبل تمام 
الاستعداد”!*. ولا يضيّقٌ المكانَ على الحاضرينّ بالزحمة » بل إِنْ 


أشار إليه صاحبٌ الدار بموضع . . لا يخالمُةُ ألبتة ؛ فإِنَّهُ قذ يكون 


رتب في نفسِهِ موضع كل واحدٍ » فمخالفتُةُ تشوّشٌ عليه . 
وَإنْ يا إليه 4 بعخض الضيفان نِ بالارتفاع إكراماً . . فليتواضع 2 قال 
ين الله ا و : « إن مِنَ التواضع لله تعالى الرضا بالدونٍ مِنَ 


ولا ينبغي أَنْ يجلس في مقابلةٍ باب حجرة النساء وسترهِمْ » ولا 
يكثرٌ النظرٌ إلى الموضع الذي يخرجٌ منهُ الطعامٌُ ؛ فإِنَّهُ دليلٌ على 
الشره » ويخصنٌ بالتحيةٍ والسؤالٍ مَنْ يقربٌُ منة إذا جلس . 

واذا دخل ضيف 'للمبيت.. . فليعدّفةٌ ضاحت الدار عند الدخول 
القبلةَ وبيتٌ الماءِ وموضعَ لوفو كذالكَ فعلٌ مالك بالشافعيّ 
رعق اللّهُ عنهّما » وغسلّ مالك يِدَهُ قبلَ الطعام قبل القوم 56 


)١(‏ إلا إن علم من حال الداعي أنه يفرح بمجيئه قبل تمام الاستعداد ليستأنس به . . فلا 
بأس » أو كان بالمدعو عذر لو تأخر . . كان سبباً لعدم حضوره . « إتحاف » ( 781/5 ) . 
(؟) رواه الطبراني في «الكبير» »)١١5/١(‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» 
7٠١5/1(‏ »2 » والبيهقي في « الشعب» ( 889 ) ولفظه : « إن من التواضع لله الرضا 
بالدون من شرف المجالس ») . 


و :67-65 أو كت "ق6م 7 ق6<-. "ق- 


() حضتا > سداالة > حا » ححاة ' -5ئاة » مهشقة > محركاة > مجحاقاة > مهشاة > مهاقة “ مهكقة > عد عر 


تو لحن ادن نكن يتن مثروة 


عدووتم 


75 
عم 
“و 


( الغسلٌ قبلَ الطعام لربٌ البيتٍ أولاآ )”'' ؛ لأنَّهُ يدعو الناسَ إلى 
6 كرمِدء فحكمٌة أنْ يتقدّمَ بالغسل » وفي آخر الطعام يتأخَّرُ بالغسلٍ ؛ 
لينتظرَ أن يدخلَ مَنْ يأكلّ » فيأكلَ معةٌ . 


[ 
[ 
ظ‎ 
١ : 
[ 
1 
[ 


وانصرف . 

والمنكرٌ : فرش الديباج » واستعمالٌ أواني الفضّةٍ والذهب ». 
والتصويرٌ على الحيطانٍ » وسماعٌ الملاهي والمزامير » وحضورٌ النسوة 
المتكشّفات الوجوة*'*» وغيد ذلكَ منّ المحكمات : حَّ قال أحمدٌ 
رحمَة الله : (إذا رأئ مُكْحُلةَ رأسها مفضّضٌ . . ينبغي أنْ يخرج ٠)‏ .ثلثر 
ولمْ يأذنْ في الجلوس إلا في ضَبَةٍ”" . 0-١‏ 


8 


6 


1 
0 0 مد 3 م 
وقالَ : (إذا رأئ كِلَهً. . فينبغي أن يخرج » فإنَّ الك َكلت يه 8541 


فائدةً فيه » ولا تدفعٌ حرا ولا بدا » ولا تسترُ شيئاً )”*/ . 
وكذلك قال : ( يخرجٌ إذا رأئ حيطانَ البيت مستورةً بالديباج كما ”ا 
تف ال 1 


. ) الخبر بتفصيله أورده ابن حجة الحموي في « ثمرات الأوراق » (( ص56‎ )١( 
ويفهم منه أنهن إن حضرن مستترات لغرض من الأغراض الشرعية . . فلا بأس بلك أت‎ )1( 
ٍِ . ) ١59/0 ( » إذا أمنوا علئ أنفسهم من الافتتان . « إتحاف‎ 
كما رواه عنه ولده . ب‎ ) ١77 كذا في « الورع » ( ص‎ )*( 
الو هن /380) + والكلة قن رقن يسع وغول السوض فهر ا وسيتمل ل‎ )4( 
1 القول فيها.‎ ]5 
. ) 178 الورع ( ص‎ )5( 


ل اجيف ا و و 5 و جه 5 “8 556و 25-25-25 
3 


وقالَ : ( إذا اكترئ بيتاً فيه صورةٌ , أؤ دخلّ الحمَّامَ ورأى صورة . 
فينبغي أنْ يحكّها ء فإِنْ لم يقدز. . خرج )517 , 

وكلَّ ما ذكرّهُ صحييٌ » وإنَّما النظرٌ في الكِلَّةٍ وتزيين الحيطانٍ 
بالديباج » فإنّ ذلكَ لا ينتهي إلى التحريم , إذ الحريرٌ محرّمٌ على 
الريجال” قال رشِؤل اللداصان الله عليه وسلّمَ : « هلذانٍ حرامٌ على 
ذكور أمّتي . حِلّ لإنائُها »”'' , وما على الحائطٍ ليس منسوباً إلى 
الذكورء ولؤ حرم هلذا . . لحرمً تزيينُ الكعبةٍ . بل الأولئ إِباحتَّةُ 
لموجّب قولِهِ تعالئ : "[ قل مَنْ حَرَّمَ زيَةَ أ '"' » لا سيما في وقت 
الزينةٍ إذا لم يتخذهٌ عادةً للتفاخر . 


3 اع 


6 «إنْ تُخيّلَ أن الرجالَ ينتفعونَ بالنظر إليهِ . . فلا يحرمٌ على الرجالٍ 
00 الانتفاعٌ بالنظر إلى الديباج مهما لبِسَهُ الجواري والتماة ‏ والحيطان 
في معنى النساءٍ ؛ إِذْ لسْنَ موصوفات بالذكورة . 

وك إحضارٌ الطعام . وله آذات متسب ؛ 

الأول : تعجيلٌ الطعام : فذالكَ مِنْ إكرام الضيفٍ » وقد قال صلّى الله 
عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ كان يؤْمنُ بالل واليوم الآخر . . فليكرم ضيه »17 . 


. القوت » ( 140/17 ) ويلفظ المصئف هنا‎ «١ وكلها عند صاحب‎ » ) ١78 الورع ( ص‎ )١( 
.) "8986 ( )ء والنسائي (// 6)» وابن ماجه‎ ٠ ٠ها/‎ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 


إفرفق سورهة 5 الأعراف : ( 77 ) . 
(5) رواه البخاري 501١802‏ )» ومسلم (517 ). 


2 ربع العادات ‏ وي كتاب آداب الأكل 4 :. 02 

ومهما حضرٌ الأكثرونَ وغاب واحدٌ أو اثنان وتأخّروا عن الوقت 

الموعودٍ . . فحقٌ الحاضرينَ في التعجيلٍ أولئ مِنْ حقّ أوللئكَ في 

التأخير » إلا أن يكونّ المتأجّرُ فقيراً وينكسرٌ قلبّهُ بذلكٌ » فلا بأس 
000 

بالتاخير : 


وأحدُ المعنيين في قولِهِ تعالئ  :‏ هَلَ أَتَكَ حَدِيتُ صَيْفِ بهي 
لَه 4 '''أنهُمْ كرما بتعجيل الطعام الهم » دل عليه قوثةتعالن : 
( 5ن لِك ك ع2 وجل عيذ 7774 وقوثة 869 إ أقي +2 يوغل 
حزن 0134 والروكاب الذحاك سرضة موقيل : في تنيز د ارقي : 
جاءً بِفَخَذٍ مِن لحم ء وإنَّما سُّيَيَ عجلاً لأَنَهُ عجَّلهُ ولم يلبثُ”* . 

قال حاتمٌ الأصمٌ رحمة الله : ( العجلةٌ مِنَ الشيطانٍ إلا 
ممق د قإنيا ون سكة رول لاست الله عليه ول ؛ إطفا 
الضيف » وتجهيرٌ المت » وتزويجٌ البكر » وقضاء الدين » والتوبةٌ ء 
الذنية )1 , 


0 0 3 


)١(‏ قوت القلوب ( ١190/7‏ ) بنحوه. 

(؟) سورة الذاريات : ( 78 ) . 

«*) سورة هود يِه : ( 594 ) . 

(4) سورة الذاريات : 75١(‏ ) . 

(0) مجموع الأقوال في « القوت » ( ٠ ) 1٠0/7‏ والحنيذ : المشوي بالحجارة المسخّنة » 
والذي يقطر ماؤه بعد الشيّ » وسيأتي بيانه » والمعنى الثاني : هو خدمته عليه السلام 
مع زوجه سارة لأضيافه بنفسهما . انظر « تفسير الطبري » ( 7504/77/17 ) » وسيحكي 
المصنف المعنى الثاني قريباً أنه في تقديم اللحم علئ غيره من الطعام . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » 78/802 )» وكونها من سنته صلى الله عليه وسلم > , 
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جو كتات آدات الأى الأعادات 
ب آداب 5 ربع العادات 


ويُستحبٌ التعجيلٌ في الوليمة » فقد قيلَ : ( الوليمةٌ في أُوَّلِ يوم 
سنّةٌ » وفي الثاني معروفٌ » وفي الثالث رياءٌ) 7" . 
9 85 88 
الثاني : ترتيبُ الأطعمةٍ : بتقديم الفاكهة أوّلاً إنْ كانث » فذالكَ 
أوفقٌ في الطب ؛ فإنّها أسرعٌ استحالَة » فينبغي أنْ تقعّ في أسفلٍ 
المعدة. وفى ا 
ل وَمَكمَةَ ها كرد 4 , ثم قال : ولتم طنز ها هوق "١4‏ . 


ثم أفضل ما يقدَّمُ بعد الفاكهة اللحمٌ والثريدٌ ؛ فقَدْ قال عليه 


بالق الصلاةٌ والسلام ) فضلٌ عائشة على النساء كفضلٍ التريك علا سائر 


5-5 
6 الطعام »7 . 
1 سن إل ساد .ف بسع الات لعل 
اسداس ا اه لحر و لس ابد مك 


< متوازع في السنة لمن تأمَّله » وقد جمعها حاتم رحمه اللّه تعالى بقوله هلذا لا على سبيل 
الحصر » ومنها ما رواه الترمذي ( ١1/١‏ ) مرفوعاً : «يا علئٌ ؛ ثلاث لا تؤخرها : الصلاة 
إذا آنث » والجنازة إذا حضرت ء والأيّم إذا وتعدك لياحننا و 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1957٠0‏ ) عن الحسن مرسلاً » وهو عند ابن ماجه 
( 1416 ) عن أبي هريرة مرفوعاً » والوليمة : طعام العرس » وإن لم يمكنه جمع الكل في 
يوم أو يومين » فدعا جماعة في أول يوم » وآخرين في ثاني يوم » وآخرين في ثالث يوم . . 
فلا يكون رياء » بل أصاب فيما صنع . « إتحاف » ( 797/0 ) . 

(؟) سورة الواقعة 7١7-7١:‏ ). 

(*) رواه البخاري ( 7475 ) ء ومسلم 785550 ) . 
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23 و على يدان سود نجه و اولان ون مودو جاو يكن 2 وروي -نولان ددن 


1 
١ 
9 
١ 


وهوّ أحدٌ معنيي الإكرام ؛ أعني : تقديمَ اللحم . 

وقالَ تعالى في وصفب الطيباتٍ : ا وَأَنرَلَا عَلتَكي الْمَعَ وَالتَلرئْ 4 21١‏ 
المنُ : العسلٌ » والسلوى : اللحمٌ » ؛ سِيَ سلوئ لأنَهُ يت لّى به عنْ 
ا ” ولد نكال م الله اده 

1 م : « سيّدٌ الإدام اللحمٌ»”") 

قانتعال بعنة ان لدو تدلوف بط 16 ززع لابين 

م فاللحمٌ والحلاوةٌ مِنَ الطيّباتٍ » قالَ أبو سليمانَ 0 
رضي اللّهُ عنةُ : ( أكلٌ الطيّباتِ يورثُ الرضا عن الله عزَّ وجل )”4 . 


ونتمٌ هلذه الطيّباتٌ بشزب الماء البارد » وصبث الماء الفاتر على 


اليد عند الغسلٍ » قالَ المأمونُ : ( شربٌ الماءِ بتلّج يخلصٌ الشكرٌ لله ؛ 
0" 


. ) سورة البقرة : ( لاه‎ )١( 
من حديث‎ ) 941/١ ( ) (؟) رواه الطبراني في «الأوسط » (#/اةلا)ء وتمام في « فوائذه‎ 
.»55:08( 4) والبيهقي في « الشعب‎ » ) ٠١1//1/ ( » بريدة » ورواه ابن عدي في « الكامل‎ 
من حديث أنس وبريدة رضي الله عنهما » وتسمية اللحم بالسلوئ حكاه في‎ ٠ 
» وعن الفارسي : السلوئ : كل ما سلاك » وهو مؤيد لقوله‎ »)١80:/5()توقلا«‎ 
. والمشهور أنه طائر كالسَّمَانَى » يشبه الحمام » وهو لحم كذالك‎ 

(9) سورة البقرة : ( لاه ) . 

(4) قوت القلوب ١1/4/5(‏ )» وهلذا لمن يملك نفسه قبل أن تملكه » فلا يخشى 
انقلاب الطيبات شهوات » فمثله إذا أكل منها . . أعطاها مقامها من الشكر والرضا . 
«إتحاف ) ( 7060/60 ). 

(4) قوت القلوب (؟”9/8/5١‏ ). 
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بم كتاب آداب الأكل > و ربع العادات | هد 


وقالَ بعضْ الأدباء : (إذا دعوت إخوائكَ وأَطْعْمتَهُمْ حِصْرمِية 
وبُورانِيّة » وسقَيتَهُمْ ماءً بارداً . . فقذ أكملتَ الضيافة 2١”)‏ . 

وأنفقَ بعضَهُمْ دراهم كثيرةً في ضيافةٍ » فقَالَ بعضُ الحكماء : 
عا عن الوهة #إذاكاة زه جيذ »:ونازك بارا ولك 
ل ن. 

وقال بعضَهُمْ : ( الحلاوةٌ بعد الطعام خيرٌ مِنْ كثرةٍ الألوان» 
والتمكُنٌ على المائدة يد من زيادة الونيه 883 

لفان 8ن اتوك تع الهاكنة إذاكان عليه بن فيك 
أيضاً مستحتٌ , ولما فيه مِنّ التزيّنِ بالخضرة » وفي الخبر : إِنَّ المائدة 
التي أنزلث علئ بني إسرائيلَ كان عليها كل البقولٍ إلا الكدَاتٌ » وكانّ 
عليه تمك اعيذارابيها خر اوطدة ذليهاا تلح »وسيعا أرعلة »عن 
كلّ رغيفبٍ زيتونُ وحبٌ رمّانٍ ٠‏ فهلذا إذا جُمِعَ . . حسنّ للموافقة”؟ . 

ف شد 
الثالثٌ : أنْ يقدّمَ مِنَ الألوان ألطمّها : حنَّى يستوفيّ منها منْ يريد , 


(1) قوت القلوب ( 1/4/7 ) » والحصرمية : نوع من الطعام يعمل بالحصرم » وهو 
أول العنب ٠‏ والبورانية : طعام ينسب إلئ بُوران بنت الحسن بن سهل وزير المأمون . 
«إتحاف » (706/6). 

(9) قوت القلوب ( ١9/8/75‏ ). 

0) قوت القلوب ١9/4/72‏ ). 

(4) خبر السمكة رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( ٠ ) 7١79‏ وأبو الشيخ في « العظمة » 


فلا يكثرُ الأكلّ بعدهٌ » وعادةٌ المترفِهينَ تقديمُ الغليظ ؛ ليستأنفت 
حركةً الشهوةٍ بمصادفةٍ اللطيف بعدَهٌ » وهو خلافٌ السنَّةِ ؛ فإنه حيلةٌ 
ف اب كفا الك د 


وكانَ مِنْ سنَّةٍ المتقدّمينَ أنْ يقدّموا جملة الألوان دفعةً واحدةً . 
ا القصاعً مِنَ الطعام على المائدة ؛ ليأكلَ كل واحدٍ مما 
يعون ع وذ لذ يكن عن لان لزنه .#780 السيتردرا مداه 
ولا ينتظروا أَطيب منة . 


تكن “قرا دون أصيحاين المزوواتت أنه كان يكت سيك يبنا 


يستحضرهٌ مِنَ الألوان ويعرضٌ على الضيفانٍ . 

وقال بعضْ الشيوخ : قدّمَ إليّ بعضْ المشايخ لون بالشام » فقلتُ : 
عندّنا بالعراقٍ إِنَّما يقدّمُ هلذا آخراً !! فقالٌ : وكذا عندنا بالشام » ول ©9857 
يكن له لون غير #افخجلت ”2 


ووحجرة حجن يخجوزءي حوره يخوزة و كجونة و توزة يكوزة وخوزة و حوزة جوز و جوزة جوز وحوزةن حمر غاعهت- 


وقالَ آخرٌ: كنا جماعةٌ في ضيافةٍ . فَمدِمَ إلينا ألوانٌ مِنَ الرؤوس 
المشوية طبيخاً وقديداً » فكنًا لا نأكلٌ ننتظدٌ بعدّها لوناً أؤ حَمَلاً ‏ 
فجاءنا بالطست » ولمْ يقدِّمْ غيرّها » فنظرَ بعضنا إلئ بعض » فقالَ 
بعضٌ الشيوخ وكانَ مرّاحاً : إِنَّ الله تعالى يقدرٌ أنْ يخلقَّ رؤوساً بلا 
أبدانٍ » قال : وبتنا تلك الليلةً جياعاً نطلبٌ فتيتاً إلى السحور”'' . 
)١(‏ قوت القلوب ١,76/7”(‏ ) بمعناه. 


(0) قوت القلوب ( ١87/5‏ ). 
(0) قوت القلوب 1١47/5١‏ ). 


ربع العادات 

فلهلذا يُستحبٌ أن يُقدّمَ الجميعَ » أَؤْ يُخْبِرَ بما عندَه . 
85 8 

الرابع : آلا يبادر إلى رفع الألوانٍ : بلْ يمكِنهُمْ مِنّ الاستيفاء 
حتَّئ يرفعوا الأيديّ عنهاء ٠‏ فلعلَ فيه مَنْ يكونٌ بقيةٌ ذلكَ اللون 
أشهيخ عدذة هما سبحخضةة ] 5 بيت فيهٍ حاجةٌ إلى الأكلٍ ؛ 
فيتنقَصُ عليه بالمبادرة » وهو مِنَّ التمكنٍ على المائدة الذي يُمَالُ : 


إِنَّهُ خيرٌ منْ لونين » فيُحتملٌ أنْ يكونّ المرادُ به قطعَّ الاستعجالٍ » 


وا عه ّ و 
ويُحتمل أن يراد به سعة المكان . 


3 0 حَكيَ عن السّتوريّ وكانَ صوفياً مرّاحاً » فحضرٌ عند واحدٍ مِنْ 

: 

© أبناء الدنيا على مائدة ) فَقَدَّمَ إل يله 2 وكانٌ في صاحب المائدة 
5 بتخل الغا راى لقو :قرا السو كر و . ضاق صَدرهٌ وقال : 


يا غلامٌ . ارفع إلى الصبيانٍ » فرَّفِعَ الحدل إلى داخلٍ الدارء فقام 


السّتوريٌ يعدو خلّف الحَمَلٍ » فقيلَ لهُ : إلى أينَ ؟ فقالَ : آكلٌ مع 
الصبيانٍ » فاستحيا الرجلٌ وأمرٌ برد الحمّل''' . 
ومِنْ هنذا الفنّ : أل يرفعَ صاحبُ المائدة يِدَهُ قبل القوم لأَنَهُمْ 


يستحيونٌ » بل ينبغي أنْ يكونّ آخَرَهُم أكلاً . 


كان بعضْ الكرام يخبرٌ القومّ ب بجميع الألوانٍِ » ويتركهُمْ يستوفونٌ , 


فإذا قاربوا الفراعٌ .. جا علئ ركبتيهِ » ومدّ دَهُ إلى الطعام وأكلٌ 


ل حدااا » جا لالحنالا سحلا حدا اا دحالا تقال 


2 
ل 
2 
2 


تن عدن نكن انون ادن عدن لمكن اندن” نكن دن 


لج حج11 ؟ حطانانا اححا ال-1 اجحالة -15 جد 


3٠ 3 


مش ع 


43> 1ق 


وقال : باسم الله » ساعدوني بارك اللّهُ فيكُمْ وعليكَم » وكانَ السلفُ 


اا 


ستحسون ذلك منة 
8 88 84 

الخامسنٌ : أَنْ يقدّمَ م مِنَ الطعام قدرَ | لكفايةٍ : إن التفليل عن 
اي عت و العو رادي ادو اف 1 انا ايمر 
كائث لا تسمحٌ نه نفسَة بأنْ يأكلوا الكل » إلا أنْ يقدّمَ الكثيرَ وهو طيّثُْ 
النفس لؤ أخذوا الجميعٌ » ونوئ أن يتبرّكَ بفضلةٍ طعامِهم ؛ إذ في 
الحديث: انالا تحابدت فلن 

اعد وج لبون عو نو باش 0 
زحمهما الله : يا أنا إسحاق ؟ أما تختاف أن يكو هنذا سرف ؟ فقال 5 
إبراهيمٌ : ليس في الطعام سر 1 

فإِنْ لم تكن هلذوا ل ا ا و يا 57 
رضي اللَّهُ عنة : ( نهينا أنْ نجيت دعوةً مَنْ يباهي بطعامه ) '*' . 


وكرة جماعةٌ مِنَ الصحابة أكل طعام المباهاة » ولهلذا كان لا يُرفعُ 
مِنْ بين يدي تزسول اللو الى الله له عليه وسلّمَ فضلةٌ طعام قل '* ؛ 


.)١41١7/15( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب .)١857/5١(‏ 

.)1١8٠0 ٠ ١الال/”‎ ( قوت القلوب‎ )0( 

(5) قوت القلوب (؟87/5١).‏ 

(9) ورا" ابر سدم في والناقه 90/1 ) عن الم رفني الله عي دارا دقع ' 
“ن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلام شيء قطء ولا حملت معه طنفسة يجاس > رن 


أَنَهُمْ كانوا لا يقدّمونَ إلا قذرٌ الحاجة . ولا يأكلونَ تمامّ الشبع . 
59 عه وي * 3 7 ب م 
: وينبغي أن يعزل أؤلا نصيبَ أهل البيت حتئ لا تكون أعينهم 
4 طامحةً إلى رجوع شيءٍ منةٌ » فلعلةٌ لا يرجعٌ » فتضيقٌ صَدورُهُمْ . 
وتنطلقٌ فى الضيفان ألسنئع لسنتّهُم . بكرن قد أطعمَ الضيفانَ ما يتبعة 
كراهيةٌ قوم » وذلكَ خيانةٌ في حقَّهِمْ . 

وما بقيَ مِنَ الأطعمةٍ فليسَ للضيفانٍ أخذَهُ » وهوّ الذي تسبّيهٍ 
الصوفيّةٌ الزَّلَه؛'' . إلا إذا صبّحَ صاحث الطعام بالإذنٍ فيه عنْ قلب 
راض » أو عُلِمَ ذلكَ بقرينة حالِه ء وأنَّهُ يفرح به . 
ا إن كان يُظَنَّ كراهِيتهُ . . فلا ينبغي أَنْ يُوْحَدَ » وإذا عُلِمَ رضاةٌ . 
: أ و 3 ٍ 2 78 
© فينبغي مراعاةٌ العذلٍ والنصفة مع الرفقاءِ » فلا ينبغي أن يأخدّ الواحدٌ 
سح 7 . 
' إلا ما يخصٌّةٌ , أؤ ما يرضئ به رفيقّهُ عن طوع , لا عنْ حياءٍ . 


وأمّا الانصرافٌ . . فلهُ آدابٌ ثلاثةٌ : 
٠ : 3:‏ 4 م . ٠‏ . .م وأرريدةه 
الأول : أن يحرج مع الضيف إل باب الدار : فهوَ سنةٌ » وذلكَ 
من إكرام الضيفف وقذ أُمِرَ بإكرامه » قال صلى الله عليه وسلْم : 
< عليها ) » وعند ابن ماجه ( 71٠١‏ ) عنه قال : ( ما رفع من بين يدي رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم فضل شواء قط ء ولا حملت معه طنفسة ) » وعند الترمذي ( 7704 ) عن 
أبي أمامة رضي الله عنه قال : ( ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى اللّه عليه وسلم 


. الزّلَة : اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك » لغة عراقية أو عامية‎ )١( 


كن سكن مدن عدن حذن”! سكن عدن سدن: ! بكن: ادن" امكن” أ سرتن: حدق يدن 


ٍ 
7 
ل 
ِ 
7 
0 
7 
ٍ 
7 
0 
م 
ل 


5 وتيود ربع العادات > دس كتاب آداب الأ 5 
6 ادا 
0 
عن 


ال 
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7276 


0 لحن 0 كو عدن تن احنا عدوا كن ١‏ م5 ه26 أق©: 5657 2630 2637 "ى* 
> ا 


كانَ يؤمنٌ باللّه واليوم الآخر . . فليكرمْ ضيقَهُ »'''. 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إِنَّ مِنْ سنَّةٍ الضيف أنْ يُسْيِّعَ إلى 


١ 
. 7 باب الذار‎ 


قال أبو قتادةً : قدمَ وفدٌُ النجاشيّ على رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلمَ » فقامَ يخدمُهُمْ بنفسِه ء فقالَ لهُ أصحابَة : نحن : نكفيكٌ 
يا رسولٌ اللّهِ » فقالَ : «إِنَّهُمْ كانوا لأصحابي مكرمينَ » وأنا أحتٌ أن 
اكافتهة 1 

وتمامُ الإكرام طلاقةٌ الوجه » وطيبُ الحديث عند الدخولٍ والخروج ظ 
وعلى المائدة » قيلَ للأوزاعي رضي اللَهُ عنهُ : ما كرامةً الضيف ؟ + 
قال : طلاقةٌ الوجه » وطيتُ الحديث”*' . 


وقال يويد ب أبن زناة ::( نا د خلة علي فيل الوحتو مه 
أبن البلره الكتع وقد حديدا بحريدا «واعلفقا علعاما مي 0 


.) 4( »ء ومسلم‎ ) 501١8 رواه البخاري‎ )١( 
.)97١50()بعشلا‎ ١ (؟) رواه ابن ماجه ( 7048 ) » والبيهقي في‎ 
. ) 4١5 ( » الفقيه والمتفقه‎ ١ رواه البيهقي في « الشعب »© ( 8707 ) » والخطيب في‎ )©( 
.) 7١١ ع رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص‎ 
وفي رجز للشماخ رضي الله‎ ٠») ١4 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق‎ )5( 
: ) 555 ديوانه ) ( ص‎ ١ عنه كما في‎ 
وربٌ ضيفب طرق الحيّ سُرَىئ صادف زاداً وحديثاً ما اشتهل‎ 
إنَّ الحديت طرفٌ مِنَّ القرَئ‎ 


كتاب آداب الأكل ربع العادات 6 


اعم ا ا 0 
لمظير : فنالكَ من حُسْنٍ الخلت والتواضع » قال صلَّى الله 
ل ل د 8 
اد د تفقوا وفرغوا » فخرج إليه صاحتُ المنزلٍ وقال : 3 
خرجٌ القومُ » قال : هَل بق بقيةٌ ؟ قال : لاء قال : فكسرةٌ إِنْ بقيث . 
قال : لم تبقّ » قال : فالقدورٌ أمسحُها » قال : قد غسلناها » فانصرفٌ 
يحمدٌ اللّهَ تعالى » فقيلَ لهُ فى ذلك » فقالَ : قد أحسنّ الرجلّ » دعانا 


0 


2ن بدن كنا ننه عدج مدن كن زذن 


1317م 


كه ورذنا تنك 


<دن الجن دن 


وحكي أنَّ أستادً أبي القاسم الجنيدٍ دعاهٌ صبىٌّ إل دعوة أبيه 
أربعَ مرّاتٍ ' "' » فردّةٌ الأب في المرّاتٍ الأربع وهو يرجمٌ في كلٍ مرّةٍ 
تطييباً لقلْبٍ الصبيٍ : في الحضور ء ولقلبٍ الأب في الانصرافٍ”*' . 


م اق اى اي 7ى0 و 237 


فهلذه نفومنٌ قذ ذُلِْلَتْ بالتواضع للَّهِ تعالى » واطمأنَّتُ بالتوحيدٍ . 
وصارث تشاهدٌ في كل ردّ وقبولٍ عبرةً فيما بيئّها وبينَ رنها » فلا 


> > 


3 


.)١"*/5( رواه أبو داوود (( 51/48 )2 وأحمد في «المسند)‎ )١( 
.)1١86/5( قوت القلوب‎ )0( 

إ[فرة في دعوة واحدة , لا في دعوات متفرقات . 

(4) قوت القلوب ( 185/7 ) » وأستاذ الجنيد هو أبو جعفر بن الكرنبي كما في « تاريخ 
بغداد»( 5١6/١5‏ ). 


3 6ق 


ٍْ 
ٍْ 


3 


0 
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9 
9 
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)١(‏ قوت القلوب ( ١185/75‏ ) بنحوه. 


م ل الاعراب. رو اه ره 
بعضّهُمْ : ( أنا لا أجيبُ الدعوة إلا لأَنِّي نكر بها طعامَ الجن ) ؛ 
أي : هوّ طعامٌ طيّبٌ يُحملٌ عنا كذَّهُ ومؤنثّةُ وحسابة”" . 
الثالثُ : ألا يخرجَ إلا برضا صاحب المنزلٍ وإِذْنِهِ : ويراعي قلبَهُ 
في قذر الإقامة » وإذا نزل ضيفاً . . فلا يزيدٌ علئ ثلاثة أيام . » فريّما 
يتبرّمُ بو ويحتاجُ إلى إخراجه » قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : 
١‏ الضيافةٌ ثلاثةٌ أيام » فما زادَ فصدقةٌ »'"' . 
نوي لو الشارث المت علبد عق عار كلو د قله المقاة د ل 
ذال ش 
ويُستحبٌ أن يكونَ عندة فراش الست دمي 
علدو : « فراش للرجلٍ » وفراشٌ للمرأةٍ » وفراشٌ للضيفف » والرابع 
لاشيطان »”'' . 


(0 رواه البخاري ( 5019 ) ء ومسلم في اللقطة » باب الضيافة ونحوها (8: ) . 
فرق رواه مسلم ( 75١85‏ ) » والعبرة في وصف الفراش لعرف البلاد . 


شحج _<<ن كن عدن الكن اتن كن 376 


7 


“مع آ وان اميش سق مه 


الأول : حُكِيَ عن إبرا هيم الحتدي آنه قال (١‏ الأكل ٠:‏ في الوق 
30 كران ياك و ريون للد متيلا لبو و ا 
غريبٌ '''» وقذ نقلَ على ضدّه عنٍ ابنٍ عمر رضي الله عنهُما أنه 
قن كنا تاكن غلن: طون وييؤك الله على الل عليه وسلم و 


0 0 2 0 « )230 
نمشي » ونشربُ ونحنٌ قيامٌ )''' . 


وري بعضُ مشايخ الصوفية المعروفينَ يأكلٌ في السوقٍ » فقيل 
112 لهُ في ذلك » فقَالَ : ويِحَكٌ » أجوع ذف في السوق وآكلّ في البيت ؟! 
0 

فقيل دق الستصناء انان | معدي :فنا نجع ره الكل 


20 


ووجة الجمع : أن الأكلّ في السوقٍ تواضعٌ وتزك تكلف مِنْ بعضٍ 
الناس ؛ فهوَ حسنٌ » وخرق مروءة مِنْ بعضِهمْ ؛ فهوَ مكروةٌ » ويختلفُ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» 759/40 ) » وابن ن عدي في ١‏ الكامل ؛ ( ٠/17‏ عم4)ء 
وسياق المصنف هنا من « القوت »188/5 ) حيث قال : ( هلذا غريب مسنداً » وليس 
بذاك الصحيح » إنه من قول التابعين ؛ إبراهيم النخعي ومن دونه ) » وانظر « الإتحاف » 
(ه/”"5؟ ). 

(0) رواه الترمذي 188١0‏ )» وابن ماجه ( "٠ ١‏ )ء والأثر ورد لبيان الجواز ؛ بدليل 
عطفه على الشرب قائماً مع وجود النهي عنه » وسيسوق المصنف وجه الجمع بينهما 

(”) قوت القاوب (؟18489/5١).‏ 


عدن ستن ببدن” استن ” تج عدن ماج تج جتن : اتن ١‏ سدس بعتن اجون بت ل ؟ى 8 871667 67667 28 46 و74 وق ' و7154 86 و4 
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ٍ 
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2:3 ن:-ج2> و2 ن ج22 :ج20 ور نان ييدان فسان لمان 


مر 


عم بجع مع مج م م 0 
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2-2 ربع العادات كتاب آداب الأكل 


ذلك بعادات البلادٍ وأحوال الأشخاص فَمَنْ لا يليقٌ ذلك بسائر 
أعماله . . حملّ ذلك من علئ قَلَةٍ المروءة وفرْطٍ الشَّرَهِ » ويقدحٌ 
ذلكَ في الشهادة » ومَنْ يليقٌ ذلكَ بجميع أحوالِهِ وأعماله في ترك 
الفكلفق جيافان اللكا بق وميا ْ 


48 228 88 


الثاني : قال على رضي اللَّهُ عنة : ( من ابتداً غداءهُ بالملح . . 
أذهب اللَّهُ عنهُ سبعينَ نوعاً مِنَ البلاء”'' » ومَنْ أكلّ كل يوم سبع 
تمراتٍ عجوة . . قتلّثْ كلّ دابة في بطنه”'' ‏ ومَنْ أكلّ كلَّ يوم إحدئ 
وعشرينَ زبيبة حمراءً . . لمْ يرَ في جسده شيئاً يكرهةُ » واللحمٌ يُنبتُ +.: 

2 2 6م 2 م مأو اس اه د١١‏ 
اللحمّ 5والتزية لهام العرت و والتقارجات تنظم النطن وار ولو 
الأليتين”*' » ولحمٌ البقر داءٌ » ولبنها شفاءٌء وسمثها دواءة””' , 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب » ( 0007 ) » وقال : ( قد أخرجناه بطوله في « مناقب أمير 
المؤمنين علي رضي اللّه عنه » ) » وعند ابن ماجه ( 7715 ) في فضل الملح : « سيد 
إدامكم الملح ». 
(0) وقد روى البخاري ( 0555 ) » ومسلم ( /51 7١‏ ) مرفوعاً : « من تصبّح بسبع تمرات 
عجوة . . لم يضره ذلك اليوم سمٌّ ولا سحر». 
() رواه البيهقي في « الشعب» ( 000:4 ) وزاد : ( فمن لم يأكل اللحم أربعين يوماً . . 
ساء خلقه ) . 
(4) البسقارجات ‏ بكسر الموحدة وسكون السين المهملة - : لفظة فارسية معناها : مرقة 
اللحم والدجاج » والمراد منها : ما يطبخ في أمراقهما من اللحم . « إتحاف » ( 755/5 ) . 
(4) رول أبو داوود في « المراسيل » ( 55: ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 57/70 ) في 
لحم وسمن ولبن البقر مرفوعاً : « ألبانها شفاء » وسمنها دواء » ولحومها داء » . 


> | 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


كتاب آداب الأكل مص م يم ربع العادات ‏ 5م 


والشحمٌ يُخْرِجُ مثلَهُ مِنَ الداء » ولنْ تستشفي النفساءٌ بشيء أفضلٌ 
مِنَ الرطب”'' » والسمكُ يذيبٌ الجسد' '' » وقراءةٌ القرآنٍ والسوالكُ 
لحان التلحم دوك أرزة البقاء ف ولاتبقاء حم فلين كر بالعة اد وليقل 
غشيانَ النساءِ » ولِيخْمْف الرداءَ ؛ وهو الدَّيْنُ )”" . 
8 8 

الثالثُ : قال الحجَّاجُ لبعض الأطباءِ : صف لي صفةً آخذٌ بها ولا 
أَعْدّوها » قالَ : ( لا تنكخ مِنَ النساءٍ إلا فتاةً » ولا تأكلٌ مِنَ اللحم إلا 
فتيّاً » ولا تأكلٍ المطبوخ حنّى ينعمَ نضجُةُ » ولا تشربن دوا إلا ين 
ملق ولة تاكن نير الناكية | رتسيكيات ول فاك مقاب ارا "اتدردت 


9 مضعَّةٌء وكلّ ماأ حببتٌ مِنَّ الطعام » ولا تشرب عليه » فإذا شربتٌ . 
ْ دي 8 3 أ 2 ع 


فنمْ » وإذا أكلتٌ بالليل . . فامش قبل أنْ تنام ولو مئةّ خطوة )”؟' . 


» تاريخ دمشق‎ ١ تاريخ بغداد) 7575/4802 )» وابن عساكر في‎ ١ روى الخطيب في‎ )١( 
مرفوعاً : « أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر ؛ فإنه من كان طعامها في نفاسها‎ ) 97/7١ ( 
. التمر . . خرج ولدها ذلك حليماً ...2 الحديث‎ 

(9") رواه الحاكم في « تاريخ نيسابور ) وحكين سنده الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ») 
( 5617/5 )ء والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١7/١٠5‏ 6). 

2 تقدم في أول التحديت أنه بتمامه هلكذا قد رواه البيهقي » وهو في « القوت » 
188/17 )» ووقع في ( ب ) زيادة » حيث قال : ( ومن أراد البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليباكر 
الغداء » وليلبس الحذاء » وليكثر من العشاء . . . ) وليست في « القوت ») . ومجىء الرداء 
بمعنى الدّين نصنّ عليه أهل اللغة » بمعنئ : يخفف عن ظهره ثقل الديون . ْ 

(4) قوت القلوب ( 188/5 ) » وطبيبه : هو ( تياذوق ) » والخبر في ١‏ عيون الأخبار» 


,1 لامح سحااللة محلا عا سحل عد 6 


5 
3 
4 
3 
2 
1 
3 
2 
آ 
2 


1005-1 15-2 -حة سه 


و5 اق©اأنق2د أنق> أق2- آق2* وت > ١7و15 ١‏ ي3- 


1 
4 
4 
4 
4 
4 
: 
4 
م 
4 


ربع العادات 5-5 


ه 000 3 3 ًَ 3 
وفي معناه قول العرب : ( تعش تمش » وتغدٌ تمد ) يعني : 
تمدّذ''' ؛ كما قال اللّهُ تعالئ : # ف ذهب 3 أيه يتكّن * <' أئ : 


ونقال إن حي البول فيد هر الحسق كنا يقسسد النهد مره +01 


إذا ل 0 5 
0 

ل : .نع 5 مه 7 8 0 

الرابع : في الخبر : ( قطع العروق مسقمة. وترك العشاء 75 
ع0 , 2 

0 


والعربٌُ تقول : ( ترك الغداءٍ يذهبٌ بشحم الكادَّةٍ ) يعني : 0 
الل 

وقالَ بعضْ الحكماءٍ لابِنِهِ : ( يا بنىّ ؛ لا تخرج مِنْ منزلِكَ حنّى 
تأخدّ حِلمَكَ ؛ أيْ : تتغدّئ )''' إِذْ ب يبقى الحلمٌ ويزولٌ الطيشٌ , 
وهوّ أيضاً أقل لشهوة ما يرئ في السوقٍ . 


الل ستب7ب7 ا 01 : 
)١(‏ فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهية التكرار » ولازدواج الكلام . « قوت القلوب » : 
(؟/مظا). 5 
(؟) سورة القيامة : ( #” ) . ا 
(”) قوت القلوب .)1١848/19(‏ 0 
(5) كذا في « القوت » ( 188/5 ) » والجملة الأولئ منه رواها ابن عساكر في «١‏ تاريخ ل 
دمشق » ( 710/717 ) ء والثانية رواها الترمذي 1805 ) . 0 

0 


(5) قوت القلوب .)١188/5(‏ 
(5) قوت القلوب .)١149/97(‏ 


0222-2-2 2و 2ه عوج 1/4 ودوك و ووه 


4 كتاب آداب الأكل © متكي ربع العادات © 7 


وقال حكيمٌ لسمينٍ : أرئ عليكَ قطيفة مِنْ نسج أضراسِكٌ فم 


1 هي ؟ قال : آكل لباب البْرّ وصغارٌ المعزء وأَدَهنْ بجام بنفسج , 1 
4[ وألبسُ الكنَّانَ''' . 2 
الخامسسنٌ الجمية تضرٌ بالصحيح كما يضر تركها بالمريض » 1 
هلكذا قيل . 5 
8 
وقالَ بعضَهُمْ : ( مَنِ احتمئ . . فهوَ علئ يقين مِنَ المكروو , 1 
ا : )00 ذ 
وعلل شك مِنَ العوافي ) 0 1 
كر وهلذا حسنٌ في حالٍ الصحَّةٍ م 
00 وزأقل وسو الله شيل الله عليز وا وفيا راكل كيزا وديا 0 
5 عينيهٍ رمداءٌ » فقَالَ ١:‏ تأكلٌ التمرَّوأنتَ رمد ؟!» فقالَ :يا رسول الله ؛ 1 
نن 0 الآخر - - يعني : جانت السليمة 1210108 الله 0 
عر 0 
لله عليه فك 5 
[ 

ا لك 
0 
2 0 
رن طالب . تقال عليه لمنلا 0 5 م 
ته ال 0 
)١(‏ قوت القلوب .)١189/١7(‏ 0 
0 


(9) قوت القلوب (؟489/5١).‏ 


(*) رواه ابن ماجه ( 587" ) . 
ا 


11 
زيف نه لتنا يدن دو حو ردن تج 7124ل حائظ حجالة تجاناا ‏ سوالل احتاللا عات 
يي 


آل جعفر شُغلوا بمِيِيِهِمْ عنْ صنع طعامِهمْ » فاحملوا إليهمْ ما 
يأكلونَ »''' . فذلكَ سنةٌ » وإذا قَدّمَ ذلكَ إلى الجمع . . حل الأكل 
منةء إلا ما يهيّاً للنوائح والمّعِيناتٍ عليه بالبكاءِ والجزع » فلا 


23 


© 88 


السابعٌ : لا ينبغي أنْ يحضرّ طعامً ظالم ؛ فإِنْ أكرة . . فلِيقَبْلٍ 
الأكلّ » ولا يقصدٍ الطعامَ الأطيبَ ؛ ردّ بعضٌ المزكِينَ شهادةً مَنْ 
حضرٌ طعامً سلطانٍ » فقالَ : كنتٌ مُكرهاً . فقالٌَ : رأيتُكَ تقصدُ 


الأطيت » وتكبَّدٌ اللقمةَ » وما كنت مكرهاً عليه . 
وأجبر السلطانٌ هلذا المزكى على الأكل » فقالَ : إمًا أنْ آكلّ وأخلى : 
التركية » أو أزكيَ ولا آكلّ ٠‏ فلم يجدوا بُدَأْ مِنْ تزكيته » فتركوة”" . 
وحُكيّ أنَّ ذا النون المصريّ حُبس » فل يأكل أياماً في السجن » 
فكانث لهُ أختٌ فى الله » فبعتّتْ إليهٍ مِنْ مغزلها طعاماً عليل يد 
السجَّانٍ » فامتنعَ فلم يأكلّ » فعاتبثْهُ المرأةٌ بعد ذلك » فقالَ : كانَ 
حلالاً » وللكنْ جاءني علئ طبق ظالم » وأشارٌ بهِ إلئ يد السجَّانٍ » 
وهلذا غايةٌ الورع ”" . 
1 فد 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 7١77‏ ) ء والترمذي ( 948 ) » وابن ماجه ( .)١337١‏ 


(0) قوت القلوب (١؟97/5١).‏ 
(*) قوت القلوب ( 141/17 ) » وكانت مَنْ آخته في الله موسي 
06 


الثامنُ : حُكيّ عن فتح الموصليّ رحمة الله أَنَّهُ دخلَ علئ بشر 
الاش 1117 اتاحرعديقه درها ودوك لأخسرة الس جادره ركان : 
اشتر به طعاماً جيّداً » واداماً طيّبا . 

قال #فاشتريث خبرا نظيفا7 19 وقلث : له يقل النبئ .صل الله 
عليه ولع لقتو « اللي #يارك لها فية :وز نانت) 1810 ببرئ 
الل كعريت لبن والفعريث قرا سعدا« فقونكة إلبده مأك 


ظ فقال بشرٌ : أتدرونَ لِمَ قلتٌ ١١‏ شئَّر طعاماً طيباً ؟ لأنّ الطعامًٌ الطيّبَ 
اش يستخرج خالص الشكر . 


أتدرونَ لِمَ لم يقل لي : كُلْ ؟ لأنّهُ ليس للضيف أنْ يقولَ لصاحب 
الدار : كَل . 

أتدرونٌ لِمّ حمل ما بقي ؟ لأنةٌ إذا صم التوكل . . لم يضرّ 
ال 0 

وحكيل أبو علىٌ علي الروذباري رحمة اللّهُ عرَّ وجل عنْ رجلٍ أنه 
الك ضيافة + فأوقد قينا ألذث سراج » فقال لهُ رجلٌ “قدا فرفت0 
فقَال لهُ : ادخل » ٠‏ فكلٌ ما أوقدثُةُ لغير الله فأطفئة » فدخلٌ الرجلٌ » 
)١(‏ أي : من لباب البر ٠إتحاف 791١/80(»)‏ ) 


(7) رواه أبو داوود ( "87٠.‏ ) » والترمذي ( 604" ) » وابن ماجه ( 70977 ) . 
١م‏ كذا في « اللمع » ( ص ١54‏ ) ». و( تهذيب الأسرار» ( ص 797 ) . 


رتيوت 9 حيو كمون :9 و9 و ع9 س9 ب و9 ز0و9 0 دجون :9 0 :و09 90د 
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56 ربع الأعادات 


فلم يقدز علئ إطفاءِ واحدٍ منها » فانقطع ''' . 
واشترئ أبو علي الروذباريٌ أحمالا منَ السكرء وأمرّ 
الخلذويين حتن . بثوا دارا ة السافن» عليه شرت محارت 
علئ أعمدةٍ منقوشةٍ كلها مِنْ سكرء ثم دعا الصوفيةً حنَّى هدموها 
: 230 ' 
وانتهبوها 2 . 


لذ د د 
التاسعٌ : قال الشافعئٌ رضي اللَّهُ عنةُ : ( الأكلّ علئ أربعة 
تجا 
الأكل بإصبع مِنَّ المقتِ » وبإصبعين مِنَ الكبر » وبثلاث أصابع .2 
7 .زم 5 . 5 : 
مِنَّ السنة' » وبأربع وخمس مِنّ الشره . 
وأربعٌ تقوّي البدنَ : أكل اللحم » وشم الطيب ٠‏ وكثرةٌ الغسلٍ مِنْ 
غير جماع » ولب الكمّان . 
وأربعٌ تُوهنُ البدنَ : كثرةٌ الجماع . وكثرةٌ الهمّ » وكثرةٌ شرب الماءٍ 
على الريقٍ » وكثرةٌ أكلٍ الحموضة . 
وأربعٌ تقوي البصر : الجلوسنُ حيالَ القبلة » والكحلٌ عند النوم » 
والنظرٌ إلى الخضرة » وتنظيفٌ الملبس . 
)١(‏ رواه أبو النصر السراج في ١‏ اللمع » ( ص 785 ) . 


(؟) رواه أبو النصر السراج في « اللمع » ( ص 7550 ) . 
فرق رواه مسلم ( 7١15‏ ). 


جحعع. حعقعي دسي مضي يبت 
حو اجو حو انو ا كو كو تو < “الم >26* 56 د 
لسن ا 


وأربعٌ توهنٌ البصرّ : النظرُ إلى القذر ء والنظرُ إلى المصلوب ' ' 
والنظرٌ إلئ فرج المرأة » والقعودٌ في استدبار القبلة . 
وأربعٌ تزيدٌ في الجماع : أكلٌ العصافير » وأكلٌ الإطريمَلٍ الأكبر”" » 
وأكل الفشتق » وأكل الجرجير . 
والنومٌ علئ أربعةٍ أنحاءٍ : فنومٌ على القفا ؛ وهوّ نوم الأنبياء عليهمٌُ 
السلامُ » يتفكرونَ في خلق السماوات والأرض » ونومٌ على اليمين ؛ 
وهوّنومٌ العلماء والعَبّادٍ » ونومٌ على الشمالٍ ؛ وهوّنومٌ الملوك لينهضمَ 
ل الشياطين . 
2 بات الصا لحن الملا ل 
5 وأربعٌ هن مِنَ العبادةٍ : ألا تخطوَ خطوةً إلا علئ وضوء ء وكثرةٌ 
السجودٍ » ولزومٌ المسابحد © وككرة قراءة القرآن ) . 
وقالٌَ أيضاً : ( عجبتٌ لمَنْ يدخلُ الحمَّامَ على الريق » ثم يؤجرُ 
الأكلّ بعدَ أنْ يخرجَ كيف لا يموتٌ !! وعجبتٌ لِمَنَ احتجمّ. 
يباور الأكل كيكلا يعت 7011 


)١(‏ والمراد تكرير النظر إليه » فأما إذا وقع فجأة عليه وعلى الذي قبله . . فليس داخلاً 
فيه . «إتحاف )(5/0لا” ). 

(؟) الإطريفل : لفظة عجمية عربت » يقع على الهليلج والبليلج والإملج » ثمرٌ ؛ منه 
الكبير والصغير » وقد ورد في خبر رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 141/5 ) . 
(5) أي : ومجالسة العلماء » وهى الرابعة . 

(؛) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 171/7 ) . 


ربع العادات ‏ تيع كتاب آداب الأكل 


لا ا ات رت الس ا 
وتشرث )5988 :وائلة ا 


وهو اَل : لأ لسن ريع العادا ست ملت ب.ابتيا علو لين 
ولد وعده » وصاوائ عبس وآ تله 
2 34 7 
ساو 0 لاني و الاح 


(0) رواه البيهقى فى « مناقب الشافعى » .)١١48/5(‏ 


قي 
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آلِهِ وأصحابه صلاةً لا يستطيعٌ لها الحسابُ عدا ولاحصراً » وسلّمَ 


5 15 ربع العادات لصوي كتاب اداب النكاح و 


الحمدٌ لله الذي لا تصادفٌ سهامٌ الأوهام في عجائب صنعيه 588 


52 


مَجرئ » ولا ترجعٌ العقول عن أوائل بدائعها إلا والهة حيرئ » ولا 


2 
تزالٌ لطائفُ نعمِهٍ على العالمينَ تترئ » فهي تتوالئ عليهمٌ اختياراً | 


وقهراً » ومن بدائع ألطافِهِ أَنْ خلقّ مِنَ الماء بشراً » فجعلَهُ نسباً 0 
وصهراً » وسلّطٌ على الخلق شهوةً اضطدَهُمْ بها إلى الحراثة جبراً . ا 
واستبقئ بها نسلهُمُ اقتهاراً وقسراً » ثمّ عظم أمرَ الأنساب وجعل لها .وك 


قدراً 2 فدرم يسريها السفاح وبالغ في تقبيحه ردعاً واؤعدرا ( وجعل ١‏ 


وس اساي 


اقتحامّةٌ جريمة فاحشةً وأمراً كا ركيت إلى النكاح وَحَتٌ عليه ' 
استحباباً وأمراً . : 

فسبحانَ مَنْ كت الموت علئ عباده فأَذلَّهُمْ بو هدماً وكسرا » ثم 
بت بذورٌ النطنف في أراضي الأرحام وأنشاً منها خلقاً وجعلّهُ لكشر 
الموتٍ جبراً ؛ تنبيهاً علئ أنَّ بحارٌ المقادير فياضةٌ على العالمينَ نفعاً 
وضراً » وخيراً وشرًاً » وعسراً ويسراً » وطيّا ونشراً . 


والصلاةٌ والسلامُ علئ محمدٍ المبعوث بالإنذار والبشرئ » وعلئى 


لكي 

فإِنَ النكاح معينٌ على الذِّينِ » ومهينٌ للشياطين » وحصنٌ دون 
عق الله حش :وسنت للتكفير الذي به عباهاة سيد العرسلين 
لينائن التسسين . 

فما أحراةٌ بِأنْ تُتحرئ أسبِابهُ » وتحفظٌ سنئة وآدابُهُ » وشرح 
مقاصدُهُ وآرابةُ » وتّفصلَ فصول وأبوابُة . 

والقذْرٌ المهمٌ مِنْ أحكامَه يكشف في ثلاثة أبواب : 

البابٌ الأول : في الترغيب فيه وعنةُ . 

البابُ الثاني : في الآداب المرعيّة في العَقَدٍ والعاقدَيْنِ . 

البابُ الثالثُ : في آداب المعاشرة بعد العَقّدٍ إلى الفراقٍ . 
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0 كواتن كمون ددن عاتن فناتن اتن اتن هيه ن نكمتن فاودتن فكودتن جتن مدن 


في له سب ف التكاح والدع سكم 

اعلم : أنَّ العلماءً قدِ اختلفوا في فضل النكاح » فبالعٌ بعضّهُمْ فيه 
حتّى زعم أَنَّهُ أفضلٌ مِنَّ التخلّي لعبادة الله تعالى . 

واعترف آخرونٌ بفضله » وللكن قدَّموا عليه التخلى لعبادة اللّه » 
مهما لم تتق النفسُ إلى النكاح توقاناً يشوّشْنُ الحالَ » ويدعو إلى 
الوقاع . 

وقالَ آخرونَ : الأفضلّ تركة في زماننا هلذا » وقذ كان لهُ فضيلة يكيو 
مِنْ قبل ؛ إذ لم تكن الأكسابُ محظورةً » وأخلاق النساءِ مذمومة . ل 
ولا عقت نفدل بان نقد نقدّمَ أوَلا ما ورد مِنَ الأخبار والآثار 2 
الا ات ال ب ا 5ش 
0 


6036 


ظ| عبسب ف التمرح 


على كحيو ى 2 يهان اي 


فقذ قال اللّهُ تعالئ  :‏ وَأكمُأْ الذي يدك 204 


وقالَ تعالئ : « قلا تَمَصاْوْهنَ أن يكحت أَدجَهْنَ 4 *"' . وهلذا منمٌ 

مِنَ العضلٍ ونهيٌ عنة''' . 
وقالَ تعالئ في وصفب الرسلٍ ومدحِهم : ( وَلَقَدَ أََلنَا مشلا ين 

م َِكَ مَجعَلَنَا لهم ريا وَْريةٌ 4 ”*' » فذكرٌ ذلكَ في معرضي الامتنانٍ 
أ وإظهار الفضلٍ . 
ومدحَ أُولياءهُ بسؤالٍ ذلكَ في الدعاءٍ فقال : # وَالَذِينَ يَعُولونَ رب 
هب لَنَا دن أَزوْحِمَا مَدِرْئيَا كته عير . . . »> الآية * . 


ويقان إن ال تعالئ لم يذكز في كتابهٍ مِنَ الأنبياءِ إلا المتأهلينَ . 
فقالوا : إِنْ يحيئ علئ نبيّنا وعليهٍ الصلاة والسلامٌ قد تزوَّجَ ولم 
يجامغ » قيلَ : إِنَّما فعلّ ذلكٌ لنيل الفضل وإقامة السنةٍ » وقيل : 
)١(‏ سورة النور: ( ”7 ) . 

(9) سورة البقرة : ( 7:5" ) . 
(©) العضل : منع الرجل موليته من التزوج . « إتحاف » ( 5780/08 ) . 


(4) سورة الرعد : (78) . 
(0) سورة الفرقان : ( 8/5 ) . 


لواف ا ع 
سسلكي » قمن رعب عن 
َّ وك 20 :5 الاي 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمٌ : «النكاحُ سُئّتي » فمَنْ أحبٌ 
فطرقئ افليس كر بسكل 0 


وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ تناكحوا تكثّروا ؛ فإِنِي أباهي + » 


بكم الأممَ يوم القيامة حتّى بالسّقط »”*' . 


وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ رغت عنْ سنَّتي . . فلي ”/ 


.)1؟541١/5( قوت القلوب‎ )١( 

(0) رواه ابن الجوزي في « المنتظم » (1/”) مرفوعاً. وهو في «القوت» 
(؟/":7). 

(9) قوت القلوب ( 757/7 - 787 ) » وانظر « الإتحاف » ( 785/6 ). 

(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف »© ٠١178(‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 7754 ) 
عن عبيد بن سعد مرسلاً » ولفظه : « من أحب فطرتي . . فليستن بسنتي » ومن سنتي 
النكاح » . 

(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1١741‏ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » 
وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « تفسيره ») من حديث ابن عمر بسند 
ضعيف ) » وروئ أبو داوود ( ٠٠0١‏ ) مرفوعاً : « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر 
بكم الأمم » . 


كتاب آداب النكاح ربع العادات ‏ 5-> 


8 7 مهوتي ا ف 5 رتم ٠‏ ل >2 لوكي 14 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « مَنْ ترك التزويج مخافة العيلة . . 
فليس منًا»”'' » وهلذا ذه لعلّةٍ الامتناع » لا لأصل التزك . 
به 50 ياشو أ فر ف 1 ع ار 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « مَنْ كان ذا طولٍ . . فليتزوّخ »" '' . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : من استطاعٌ منكُمٌ الباءةً . . فليتزوّخ ؛ 
فإِنْهُ أغضّ للبصر ء وأحصنٌ للفرج » ومَنْ لا . . فليصح ؛ فإِنْ الصومَ 
لهُ وجاءًٌ »'*' » وهلذا يدل علئ أن سبب الترغيب فيه خوف الفسادٍ 
١‏ : 200 78 م : . 
فل في العين والفرج » والوجاءً : هوّ عبارة عن رض الخصيتين للفحلٍ 
: حتئ تزول فحولتة » فهو مستعارٌ للضعفف عن الوقاع في الصوم . 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إذا أتاكم مَنْ ترضونً دينَهُ وأمانتةُ . . 
فزوّجوهٌ » إلا تفعلوا . . تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيقٌ»”*' » وهلذا 
أيضا علي الع غنية خفن القنساة» 
)١(‏ الجملة الأولى منه رواها البخاري ( ”0077 ) » ومسلم ( ١1801‏ ) » وتقدم باقيه قريباً . 
(؟) كذا في « القوت» (”78/7 )» قال : ( وروى الحسن عن أبي سعيد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ... ) وذكره » وروئ عبد الرزاق في « المصنف » 1١1750‏ ) » 
وأبو داوود في « المراسيل » ( ١40‏ )» والطبراني في ١‏ الكبير» (757/717) عن 
أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان موسراً لأن يتكح ثم لم 
(9) رواه النسائي ( ١17١/5‏ ) . 


(5) رواه البخاري ( ١9:0‏ )» ومسلم .)١5٠٠0(‏ 
ره رواه الترمذي ( ٠١85‏ ) » وابن ماجه (/ا951١‏ )»ء وفيهما : « وفساد عريض ») . 


تت 
>650:205 2و6 و6 اي 6 أق6- أى6 ا 
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2 0 ربع العادات 


عون ونه ن 0ه 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : «مَنْ نكم لله » وأنكح لله . . 
اير 7 انان" 

وقال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ توج . . فقذ أحررٌ شطُر دينه » 
فليتّق الث في الشطر الثاني »'"' » وهلذا أيضاً إشارةٌ إلى أنَّ فضيلءَة 
لأجل التحرّز مِنَ المخالفة ؛ تحصّناً مِنَ الفسادٍ » وكأنَ المفسِدَ لدين 
المرءِ في الأغلب فرجُهُ وبطنهُ » وقد كفي بالتزويج أحدَهُما . 

وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « كل عمل ابن آدمّ ينقطعٌ إلا ثلاثاً : 
ولد صالحٌ يدعو لة...» الحديتّ”'' » ولا يوصلٌ إلئ هنذا إلا 
بالنكاح . 

وأمّا الآثارٌ : 

فْمَد قال عمرٌ رضي الله عنة : ( لا يمنعٌ مِنَ النكاح إلا عجر 


5 


أو فجورٌ) 


)( 


» فبيِّنَ أن الدينَ غيرٌ مانع منة » وحصرٌ المانعٌ في 


» من أعطى للّه‎ ٠ : مرفوعاً‎ ) ١07١ ( كذا في « القوت »778/170 ) » وروى الترمذي‎ )١( 
. » ومنع لله . وأحب لله » وأبغض لله . وأنكح للّه . . فقد استكمل إيمانّة‎ 

() رواه البيهقي في « الشعب » ( 5,00١‏ ) » وهو عند الطبراني في « الأوسط » (99/5 ) » 
الاك كن« السسحد ول 5100/1507 )جر إنافظ الك دمن ورقه الله مراة عب الئعة افق 
أعانه على شطر دينه » فليتق اللّه في الشطر الثاني » . 

(9) رواه مسلم .)1١77030(‏ ْ 

(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١785‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 5/4 ) . 


كتاب آداب النكاح ربع العادات 


وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( لا يتم نسكُ الناسك حنّى 
سرع )7 #يحصيل ألةجظلة بن السك ولة اله »:ولتكن الظاهد 
أنه أراد , به أنَهُ لا يسلَّمُ قلبُهُ لغلبة الشهوة إلا بالتزويج , ولا يتم 
النسك إلا بفراغ القلب ؛ ولذلكٌ كانَ يجمعٌ غلمائَهُ لما أدركوا عكرمة 
ركديا وغيوهما ويقرة» إن اركقة القع ؛. متك ونان العيد 
إذا زنل . . نزِعَ الإيمان مِنْ قلبهِ )”'"' . 


تن مدن دايمتن؟ سحن ”ا بشن سدع 


2 
َ 


وكانَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنة يقول : ( لؤ لم يبقَ مِنْ عمري إلا 
عشرةٌ أيام . . لأحببتُ أنْ أتروّجَ ؛ لكيلا ألقى الله عَزْيَاً )7 , 


حن” جتن" ادن" اتن 7 تن" يتن 


0 وما ا و رمم 5 
و ماحد 20 
ا ريا )0 


ا غائلةٍ الشهوة . 


وكانَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ يكثرٌ النكاح ويقولٌ : ( ما تررح إلا 
لأجل الولدٍ )”"' . 


. قوت القلوب ( 710/7 ) » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1/4 ) عن طاووس‎ )١( 
.)١7؟7؟/ه٠.() تاريخ دمشق‎ ١ (؟) رواه ابن عساكر في‎ 

(") رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1510 ) » ولفظه في « القوت »751/70 ) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 151517 ) » وهو في ١‏ القوت» (141/75). 
(0) قوت القلوب (”757/7 )» وقال : ( وقد كانت هلذه نية جماعة من السلف» 
يتزوجون لأجل أن يولد لهم » فيعيش » فيوحد الله تعالى ويذكره » أو يموت فيكون فرط 
صالحاً يثقل في ميزانه ) . 


130-73 0ق ارقا جه 


ما سا سا ا 1 


متيو جك 


قن حكن ج02 رن كىن يق 9ن يدان اجي تيوق :0 ن :حودكى:-و2 وتيجوكى: دن 
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22 ربع العادات ‏ كل تجح كتاب آداب النكاح 
موابوو 


وكانَ بعضُ الصحابة قد انقطعَ إلى رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه 
وسلْمَ يخدمُّةُ ويبيتٌ عندَهُ لحاجة إِنّْ طرقئْهُ » فقالَ لَّهُ رسول الله 
صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « ألا تتزوّجٌ ؟» فقالَ : يا رَسُولَ الله ؛ إِنّى 
فقيرٌ لا شيء لي ٠‏ وأنقطعٌ عنْ خدمتِك » فسكت ء ثم أعاد ثانياً » (51)) 
فأعادٌ الجوات . ثم تفكرٌ الصحابئٌ وقال : واللّه ؛ لرسول اللّهِ صلى اللّهُ 
00 و و 58 ا ل« فى 1001 0 2 
عليه وسلمَ أعلمٌ بما يصلحني في دنياي وآخرتي وما يقرّبّني إلى اللو | 
ميّي » ولمنْ قال لي الثالثةً . . لأفعلنَّ » فقالَ لهُ ثالئة : «ألا تترمّحُ ؟» |4 
قال : فقلتٌ : يا رسولٌ اللّهِ ؛ زجني ٠‏ قال : « اذهث إلى بنى فلانٍ » ١‏ 
فقلُ: إِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ يأمركٌم أنْ تُرَوجوني أذ 
فتاتَكُمْ » قَالَ : فقلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ لا شي: لي » فقالَ لأصحابه : 
١‏ اجمعوا لأخيكُم وزنَّ نواةٍ مِنْ ذهب » » فجمعوا لهُ » فذهبوا به إلى 
القوم » فأنكحوهٌ » فقالَ له : « أُولِمْ » . وجمعٌ له مِنَ الأصحاب شْاةً 
للولية )0١‏ 
وهلذا التكرير يدل على فضل في نمس النكاح , ويُحتمل أَنَّهُ 
توسّمٌ فيه الحاجة إلى النكاح . 
وحُكيّ أنَّ بعض العبَّادٍ في الأمم السالفةٍ فاق أهلّ زمانِهِ في 
العبادةٍ » فَذَّكِرَ لتَبِيَ زمانه حسنٌ عبادتِهِ » فقالَ : نعم الرجلٌ هوّ لولا 


يب 
0 


نّهُ تارك لشيء مِنَ السنةِ » فاغتم العابدٌ لما سمع ذلك » فسألَ النبيّ 


.»)08/5 ()» رواه أبو داوود الطيالسى فى « مسنده )(9/ا1١1١1) » وأحمد فى ( المسند‎ )١( 
. والصحابي هو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي اللّه عذه‎ 


اح 1 0 0 ج21 ج929 3243م . دن 
كتاب أداب ال 0 8ه ادع الءادات 


عنْ ذلك » فقالَ : أنتَ تارك للتزويج » فقالَ : لست أحَرَمُةُ وللكيّي 
تنه وا عاذ على القامن + قن اناازت غلك ابن اترتعة انيه 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ قم 0 

وقال بشرٌ بنُ الحارث : ( فضَلَ عليّ أحمدٌ ابنُ حنبل بثلاث : 
بطلب الحلالٍ لنفسِهٍ ولغيرو » وأنا أطلبُهُ لنفسي فقط » ولاتساعِهِ في 
النكاح » وضيقي عنةُ , ولأَنَّهُ نصب إماماً للعامة )7 . 

تقال :إن أخمة رحمَة اللهُ تزمّجج في اليوم الثاني مِنْ وف أمّ ولده 
لبر 


عبد الله » وقالَ : ( أكرهُ أنْ أبيتَ عزباً ) 


وأكاابقة + فإئة لما فيل له إن الْتان يتكلمون فيك تيركت 


١١‏ التكاع:ويقولونَ :هو تارك للسِنّوء فقالَ © قولوا لهم :هبو مشغول 


بالفرض عن السنَةٍ . 


را ماع 


2 5 و 

وعوتب مرَّة أخرئ فقال : ما يمنعني مِنَّ التزويج إلا قولة تعالى : 
ل وَلَهُنَّ مل الى عَلْهِنَ مروف 4 ”4 , فَذُكِرَ ذلك لأحمد » فقالَ : 
وأينَ مثلّ بشر ؟! إِنَّهُ قعدَ علئ مثل حدّ السّنان”*' . 


ومع ذلك فد رُوي أنَهُ رُئيَ في المنام » فقيلَ له : ما فعلّ الله 


2 


.) ؟51١/7( قوت القلوب‎ )١( 


(؟) قوت القلوب ( ١51/7‏ ) وتمامه : ( وأنا أطلب الوحدة لنفسي ) . 
(0) قوت القلوب 751١/5١‏ ). 

(5) سورة البقرة : ( 778 ). 

(0) قوت القاوب (؟7/١74).‏ 


بد لبه 
2ه جهو عدن 0 2:4 واو 'ي :1و7و7 
تسلا 


يك ليقج ”.يقح بان يقن تستن عتن: يدن لمن «بقن سيتن 1 يقن يدن 


د 237-26 27 


672567-56 


داق ىتا أق05 أي5* أى 
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2-3 حورن“ خير4 ىن تو(؛ نج نتيدكن-. 


إن “يدن يرون يدان “حير ن “حورن “ترون كرون 


وممدن اتن 


0 


1 


ا 
4 


0 0 
: دج عتجا عتن عدج سدح مكو بدن 18 64:ي*- وي 67 و2 وغ 
له 


بك ؟ فقال : رُفعث منازلي في الجنَّةٍ » وأشرفَتُ بي على مقامات 
الأنبياء » ولم أبلغ منازلَ المتأمِّلِينَ » وفي روايةٍ : قالَ لي : ما كنتُ 
أحبٌ أنْ تلقاني عزباً » قال : فقلنا لهُ : ما فعلَ أبو نصر التمّارٌ ؟ فقَالَ : 
دوقن سسعة خويف افلكاة ةا لقان عن دقر ف4 )61ل » 
بصبره علئ بنيّاتِهِ والعيال''' . 
وقالَ سفيانٌ بن عيينةً : ( كثرةٌ النساءِ ليست مِنَّ الدنيا ؛ لأنَّ علي 1 
رضي اللّهُ عن كان أزهد أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
وكانَ لهُ أربعٌ نسوةٍ وسبعَ عشرةً سرِيةَ » فالنكاح سنَّةٌ ماضيةٌ » وخُلّقٌ 1 
مِنْ أخلاقٍ الأنبياء عليهمٌ السلامٌ )”'' . / 
وقالَ رجلّ لإبراهيم بن أدهمَ رحمَّة اللّهُ : طوبئ لك » فقدْ تفرغتٌ © 
للعبادة بالعزوبة » فقالَ : لروعةٌ منكَ بسبب العيال أفضلٌ مِنْ جميع ما ©1994 
آنا فيه + قال :'فما الذي يمدمك بن التكاح ؟ قال :نما لى خاجة في : 


م2 


امرأةٍ » وما أريدٌ أنْ أغدّ امرأةٌ بنفسى 


وقد قيلَ : ( فضل المتأهّلٍ على العزب كفضل المجاهدٍ على 
القاعدٍ » وركعة مِنْ متأمّلٍ أفضل مِنْ سبعينَ ركعة مِنْ عزب )47 . 
ف ف 
)١(‏ قوت القلوب (؟5/١51؟).‏ 
(0) قوت القلوب .)741١/57(‏ 


(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » 7١/480‏ ) . 
(4) قوت القلوب ( 78/7 ). 


وأمّا ما جاءً في الترغيب عن النكاح : 
فْمَدْ قال صلى الله عليه وسلمَ : « خيرٌ الناس بعد المكتين الخفيفُ 
الحاذ الذي لا أهلَ لهُ ولا ولدَ)”'" . 


وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « يأتي على الناس زمانٌ يكونُ هلاك 
الرجل غلل يد زوجيه 'وأبوية وولدو» يعتزوثة بالففر ؛ ولكلفوتة يالا 
يطبق فدهل المذاخل التى يناهت فيها دير + افبيلك 207 
تيم :وف التخجر '(اقلة العيال احذ اليسارين: وككرة وك احد 
1 الفقرين )”*' . 
وسَيِلَ أبو سليمانَ الدارانيُ عن النكاح فقالَ : ( الصبرٌ عنهُنّ خيرٌ 


1 العتران زيادة من اللجة العلسة : 
(؟) رواه الخطابي في « العزلة» ( ص ٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب)1(1ا945)» 
والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 16١/١‏ ) » وانظر « الإتحاف ») 
(ه4/١؟؟).‏ 
() رواه الخطابي في « العزاة » ( ص ٠١‏ ) » والبيهقي في « الزهد الكبير ) (79: ) » 
والديلمي في « مسند الفردوس »© ( 8591 ) . 
(5) كذا في « القوت » ( 718/7 ) » لم يجعله حديثاً » وكذا المصنف هنا » قال : ( وقال 
بعض السلف ) ثم حكاه » وهو منقول عن سعيد بن المسيب . رواه عنه ابن سعد في 
« الطبقات » ( 1/17 ) » وابن أبي الدنيا في « العيال » ( ٠١‏ ) بالجملة الأولئ منه» 
والثانية مستفادة منها » وقد روي مرفوعاً كذلك » رواه الشهاب في ١‏ مسنده» (85)ء 
والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ») .)7575١(‏ 


وجو وجو ى جو نكتجيوى تيو ون كموي حون تيون وى نيو نى تيو و تيو تيو و كمون 


. قوت القلوب ( 710/7 ) » وحكاه عن أبي محمد سهل بن عبد الله التستري‎ )١( 


9 
١ 
١ 
؟‎ 
9 
1 
1 


3 ا 
ربع العادات وتوت هدوعتم _كتاب اداب التكاح 


مِنّ الصبر عليهنّ » والصبرٌ عليهنّ خيرٌ مِنَّ الصبر على النار )''' . 

وقالٌ أيضاً : ( الوحيدُ يجدٌ مِنْ حلاوة العمل وفراغ القلبٍ ما لا 
يعد الا 00 ْ 

وقالَ مرّةً : ( ما رأيتُ أحداً مِنْ أصحابنا تزوّجَ فثبتَ على مرتبته 
الأولى )”"' . 

وقال أيضاً : ( ثلاث مَنْ طلبَهُنَّ فقد ركنّ إلى الدنيا : مَنْ طلتَ 
معاشاً » أو تزوّج افرأةٌ + أؤ كتدت التحنينقٌ )520 

وقالٌ الحسنٌ : ( إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ خيراً .. لم يشْغلْهُ بأهل 
ولا واخويس وكام الحواري : ( تناظرَ جماعةٌ في هلذا 35 
الحذ بيك 458 فاسقة تال ع القاليين عاذ يكزا ل ك» بل أنْ 4 
يكونا لهُ ولا يشغلانِهِ ) ' '' » وهوّإشارةٌ إلى قولٍ أبي سليمانَ الدارانيّ : 
( ما شغْلّكَ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ وولدٍ . . فهو عليكَ مشؤومٌ )”4 . 


(0) قوت القلوب ( 781/7 ) » وأوله : ( من صبر على الشدة . . فالتزويج له أفضل ) 
(") قوت القلوب (817//7؟ ) . 

(4) قوت القلوب ( 741//7 ) ء والمراد بكتب الحديث : طلب الأسانيد العالية » أو طلب 
الحديث الذي لا يحتاج إليه في طريق الآخرة . 

(6) قوت القلوب (59/750؟ ). 

(5) أي : فى حديث الحسن هلذا » وعبارة « القوت » ( ١594/7‏ ) : ( فناظرنا جماعة من 
العلداء 0 

0) قوت القلوب ( 759/5 ). 

(8) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ») ( 7557/77 ) . 


كت 
4 


مقروناً بشرط » وأمَّا الترغيبُ في النكاح . . فمَدُ ورد مطلقاً ومقروناً 
بشرط '' ' » فلنكشف الغطاءً عنهُ بحصر آفاتٍ النكاح وفوائده . 


2 6 


000 فعبارة المصنئف هنا تومع إل تفضيل النكاح على العزوبة ؛ إذ العزوبة لا ترجح إلا 


ع رهم رمع مهن عاتن ممدن ممدت نر 
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9 
١ 
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وفيه خمسئن فوائدٌ : الولدٌ » وكسدٌ الشهوة ء وتدبيدٌ المنزل » وكثرةٌ 
العشيرة » ومجاهدةٌ النفس بالقيام بهن . 


82-22-75 


اتيم 


الفائدةٌ الأولى : الولدٌ : 

وهوّ الأصلّ , وله وُْضِعَ النكاحُ » والمقصودٌ بقَاءٌ النسلٍ » وألا | 
يخلوَ العالمُ عنْ جنس الإنس ء وإنَّما الشهوةٌ خُلقَتْ باعثةٌ مستحِثَّة ‏ 0-7 
كالموكل بالفحلٍ في إخراج البَذْرِ » وبالأنثئ في التمكين مِنَّ الحرث ؛ © 
تلطفاً بهما في السياقةٍ إلى اقتناص الولدٍ بسبب الوقاع ؛ كالتلطف “19887 
الطير في ببق الحث الذي يشكهيه ليسا إلى الشبكة ٠.‏ 


لع لقخص د لقا 


وكانت القدرةٌ الأزليُّ غير قاصرةٍ عن اختراع الأشخاص ابتداءً مِنْ 
ير حرا تراج ولك العن اسفيت ترات السييات عار 
الأسباب مع الاستعْناءِ عنها ؛ إظهاراً للقدرة » وإتماماً لعجائبٍ الصنعة » 
وتحقيقاً لما سبقث به المشيئةٌ وحفَّتْ به الكلمةٌ وجرئ به القلم . 


7 
0 


9 
37 
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وفي التوصّلٍ إلى الولدٍ قربة مِنْ أربعة أوجهٍ هي الأصلّ في 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 


لي 


كتاب آداب النكا العادات - 
نااداب بح 0ه قكم ربع عادات دل 


الترغيب فيه عند الأَمْنٍ مِنْ غوائل الشهوة . حتّئ لمْ يحب أَحدّهُمْ 
أنْ يلقى الله تعالن عزباً : 

الأول : موافقةٌ محبّة الله تعالئ بالسعي في تحصيل الولدٍ لبقاءِ 
جنس الإنسانٍ . 

والثاني : طلبُ محبّةٍ رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ في تكثير 
مَنْ به مباهاثة . 

والثالتٌ : طلبُ التبدّكِ بدعاءٍ الولدٍ الصالح بعدَهُ . 

والرابعٌ : طلبُ الشفاعةٍ بموتٍ الولدٍ الصغير إذا مات قبِلَه . 


2 فيه 


ما الوئجة الأَوّلُ 0 الوجوه 2 وأبعدّها عن أفهام الجماهير » 
00 وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب ب صنع اللّه 4 عر 
وجل ومجاري حِكَمِهٍ . 


5 نَّ السيدَ إذا 7 إل عبدو البَذْرَ وآلات الحوث وها 


ا للحراثة » وكانَ العبدُ قادراً على الحراثة » ووكل به مَنْ 
ل ل 
ا ا ا . كانَ مستحقاً 
للمقت والعتاب مِنْ سيّدٍ 


لل 
0 


واللّهُ تعالئ خلق الزوجينٍ » وخلقٌ الذكرٌ والأَنْتَيِينِ » وخلقَ النطفة 
في الفقارء وهيّاً لها في الأَنْقيينِ عروقاً ومجاري » وخلقّ الرحمَ قار 


اع كه اد 2 ١‏ 303757955771253 حا 
0 


بكن: اممن: عدن" حكن ايكن: يكن عدن سحن "سكن 


دن دن عتن: دن يدن 


0-0 تا 7 


71-66766726756 و5 786 و7126 066 وككرا 7 و05 53 
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نم2 ربع العادات كتاب آداب النكاح © 


وستوتؤوعا للنظنة © وسلط متقاضي الشهوةٍ علئ كلّ واحدٍ مِنَ الذكر 
والأنثئ » فهنذه الأفعالٌ والآلاثٌ تشهدٌُ بلسانٍ ذَلّق في الإعراب عنْ 
مرادٍ خالقها » وتنادي أرباب الألباب بتعريف ما أعدَّتُ لهُ» هلذا لؤ 
لم يصرّخ به الخالقٌ تعالئ علئ لسانٍ رسولِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم 
بالمرادٍ حيثٌ قال : « تناكحوا تكثروا »''' » فكيفف وقد صرّح بالأمر 
وباح بالسرٌ ؟! 

فكل ممتنع عن النكاح مُعْرضٌ عن الحراثة مضيّعٌ للبَذر » ومعطل 
لما خلقّ اللَّهُ له مِنَ الآلةِ المعدَّةِ » وجانٍ علئ مقصود الفطرة والحكمة 


إدراك دقائق الحكمة الأزلية . 


77 
َس 


ولنالكَ عظَّمَ الشرعٌ الأمرَ في القت للأولادٍ» وفي الوأدٍ ؛ لأنُّ 
منعٌّ لتمام الوجودٍ ٠‏ وإليه أشارٌ مَنْ قال : ( العزْلٌ أحدٌ الوأدين )'"' , 
فالناكحٌ ساع في إتمام ما أحبٌ الله تعالى تمامّهُ » والمعرضٌ معطل 
ومضيّعٌ 0 الله اغا ولأجلٍ محبّة الله تعالئ لبقاءِ النفوس 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١4١‏ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً ع 
وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ١‏ تفسيره » من حديث ابن عمر بسند 
ضعيف ) » وروئ أبو داوود ( ٠00٠١‏ ) مرفوعاً : « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر 
بكم الأمم » . 

(0) روئ مسلم ( ١1457‏ ) مرفوعاً وقد سكل صلى اللّه عليه وسلم عن العزل فقال : 
« ذلك الوأد الخفي » . 


ليس 


ميخي ودر يمته نب اليد عبت انك م 0م 0 
و١‏ عدج عت 7 عقن عقن عت عت << 0 ١ ١‏ 54و62 يه 1و4 1و1-2قى2- “ق- “ي*> 
لس مط 


اه بر عنةُ بعبارة القرض فقَالَ تعالى : # مَن 
07 0 آذ ته 2376 , 


و فإِنْ قلت : قولكَ : ( إن بقاء النفس والنسلٍ محبوبٌ ) يوهمٌ أنَّ 
فناءَها مكروةٌ عند اللّهِ تعالى » وهوّ فرق بينَ الموتٍ والحياةٍ بالإضا 
إلئ إرادة الله عزَّ وجل » ومعلومٌ أن الكل بمشيئة الله سبحاتة » 
وأنَّ الل غنيٌّ عن العالمينَ , فمِنْ أينَ يتميّرُ عندَهُ موتُهُمْ عن حياتِهِمْ . 
وبِقَاوهُمْ عنْ فنائِهم ؟ 
عش فاعلمُ 7أذ نهد لكاي عر ا دعبا نط ل 
2 لا ينني إضانة الكاثنات عله ان إوادة الأو سبحائة خيرها وشوها . 
م نفعها وضرّها » وللكنَّ المحبةً والكراهةً يتضادَانٍ » وكلاهما لا يضادَانٍ 


موه 


4 
4 
4 
4 
4 
4 


الإرادةً » فربٌ مرادٍ مكروةٌ » ورب مرادٍ محبوبٌ » فالمعاصي مكروهةٌ 
وهيّ مع الكراهة مرادةٌ » والطاعاتٌ مرادةٌ وهي مع كونها مرادةً محبوبةٌ 
ومرضيةٌ » أمّا الكفرٌ والشدٌ . . فلا نقولٌ : إِنَهُ مرضي ومحبوبٌ . بل هوّ 
مرادٌ » وقد قال اللّهُ تعالى : © وَلَا يرَصَى لِوِبَاده الْخُترَ "١‏ . 

وكيفف يكونُ الفناءٌ بالإضافة إلى محبَّةٍ اللّهِ وكراهيِهِ كالبقاءِ ؟! 


. ) 556 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(6) وأول من فاه بهلذه الكلمة سيدنا علي رضي الله عنه » روئ مسلم )1١57(‏ : 
أن الحرورية لما خرجت . . قالوا : لا حُكُمَ إلا لله » قال علي : ( كلمة حقّ أريد بها 
باطل . . . ) الحديث . 

(*) سورة الزمر : (/2) . 


0 


ا لقن عت نتن ا لكو ااعتن لحان لمكن أستن الندن للكن: اكوا ادن 


> انق أى> ١ق623-‏ اىي©>- > 


1<77ل حالل ححاانا» ححا ححالةا ‏ جحلا ححاق1 عد 
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سو ااا مم 
2 8 ربع العادات ‏ مج ع ميد تسح كتاب آداب الذكاح 2 
باعي و اي 7 0 500 5 3 “120000 
فإنه تعال يقول : « ما ترددت في شيءِ كترددي في قبض روح 
عبديّ المسلم » هو يكرهُ الموتٌ » وأنا أكرهُ مساءتّةُ » ولا بدَّ لهُ مِنَّ 

5 000 

الموت »" '' » فقولةٌ : «لا بُدَّ لهُ مِنَ الموت » إشارةٌ إلى سبق الإرادة 
والتقدير المذكور في قولِهِ تعالى : [ كَنُ قَدَرَا بتكي ألْمَوَتَ 4 ' '' , 
وفى قولِهِ تعالئ : # ألَذِى عَلَقَ الْمَوْتَ وَلْليةِ 4 '"' , ولا مناقضة بينَ 
. وخ د و ده عمس وساي ع (15) 0 0000 
قوله تعالئ : ا كن كَدَركا يدك لوؤت © ”*' وبين قوله  :‏ وأنا أكرَة 
ما »» وللكنْ إيضاحُ الحقٌّ في هلذا يستدعي تحقيقَ معنى الإرادة 
والمحبّة والكراهة وبيانَ حقائقّها » فإِنْ السابقّ إلى الأفهام منها أمورٌ 
تناسبٌ إرادةً الخلق ومحَبَّتَهُمْ وكراهتَهُمْ » وهيهات !! فبينَ صفات الله 


كانه وصفاتٍ الخلق مِنَ البعدٍ ما بينَ ذاتِه العزيز وذوَاتِهِمْ . وكما م 


أن ذوات الخلق جوهرٌ وعرض وذاثٌ الله مقَدَّسنٌ عنة » ولا يناسث : 


ما ليس بجوهر وعرض الجوهرٌ والعرضَ . . فكذا صفاتة لا تناسبٌ 
صفات الخلق . 
وَشلدة الحقاية واخلة في علم المكاشفة . ووراءهُ سةٌ القدر الذي 


)» المسند‎ ١ رواه البخاري ( 5607 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند أحمد في‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها » وقوله : « ولا بد له من الموت » هلذه‎ )١65/5( 
وأبو نعيم في‎ » ) 7١ ( الأولياء ؛‎ ٠ الزيادة ليست عندهما » وقد رواها ابن أبي الدنيا في‎ 
تاريخ‎ ١ والقسشيري في « رسالته » ( ص 518 ) » وابن عساكر في‎ » ) 51١8/48 (( » الحلية‎ « 
. دمشق » (/45/1 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه‎ 
.) 5٠6 ( : (؟) سورة الواقعة‎ 

(*) سورة الملك : (7 ) . 

(4) سورة الواقعة : ( 5١‏ ) . 


عه 


يي 7و2 7و2 اوتنه أوكد أن 32 
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9 ع 
د كتاب آداب النكاح ربع العادات ‏ كع .كلمن 


منعٌ مِنْ إفشائِهِ » فلنقبض عن ذكره » ولنقتصز على ما نبهنا عليه مِنَّ 
الفرق بِينَ الإقدام على النكاح والإحجام عنةٌ » فَإِن أحدَّهُما مضيعٌ 
بلا ادام الله وتجحر ةو اين أذ ,شل الله علية بويملم عقا بغ عقب 
إل أن انه نتهئ إليه » فالممتنعٌ عنٍ النكاح قد حسم الوجود المستدامً 
مِنْ لدن وجود آدمَ عليه السلامٌ على نفسِهٍ » فماتٌ أبترّ لا عقث له 

ولو كان الباعثُ على النكاح مجر دفع الشهوة لها قال عا 
ني الطاعود : ( زوجوني » لا ألقى الله 007" 
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فأقول : الولدٌُ يحصلّ بالوقاع » ويحصلٌ الوقاعٌ بباعث الشهوة » 
وذلكَ أمرٌ لا يدخلٌ في الاختيارء إِنَّما المتعلّقُ باختيار العبدٍ إحضارٌ 
لتك الشهرة 0 وذ لك شيرق في ع ال »فق عقاج دقذ ال 
ما عليه » وفعلّ ما إليهِ » والباقي خارجٌ عن اختياره . 

وللذلك يُستحتثٌ التكاخ للعنين أيضا ؛ فإ نهضات الشهوة حفية 
لا يُطلَعُ عليها حتّى إِنَّ الممسوح الذي لا يُتوقَعٌ لهُ ولد لا ينقطمٌ 
الاستحبابُ أيضاً في حمّهِ على الوجهٍ الذي يُستحبٌ للأصلع إمرارٌ 
الموسئ عليئ سد اقتداء بغيره » وتشيُها بالسلن الصالحينَ: وكما 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») (/ا1510١‏ ) » وهو في مجبيسة 
:. حت 0م 


727 72م 871 7 وك وت “وك و8676 7م718 و كر ؟ وقد 


تن 0 دقع عدن متو لحن لعتو ‏ لعتو اح اأرءو ١‏ 0666 اق05 1ق 037 وكدن ‏ وكمد 


يُستحتٌ الرملٌ والاضطباعٌ في الحجٌ الآنَّ » وقد كان المرادُ منهُ أوَلاً 
إظهار اعد الكفاي قسنات الأقعذ ا والعدثة بالذية أظهروا العلة 


ويضعففُ هلذا الاستحبابٌ بالإضافة إلى الاستحباب في حقّ 
القادر على الحزث » وربما يزداذ فيعقا بنارتا مِنْ كراهة تعطيل 
المرأة وتضييعها فيما يرجعٌ إلى قضاءٍ الوطرء فإِنَّ ذلكَ لا يخلو عنْ 
نوع مِنَ الخطر » فهلذا المعنئ هوّ الذي ينبَهُ علئ شدَةٍ إِنكارَهِمْ لترك 
التكاح مع فتور الشهوة . 


الوجهُ الثاني : السعيئ في محبّة رسول الله صلى الله عليه وسلم :50 /! 
ب 00 ا ب 

ورضاةٌ : بتكثير ما به مباهاثة » إذْ قذ صرّح رسولٌ الله صلّى اللة عليه 1895546 
وشلم ذلك : 

ويدل علئ مراعاة أمر الولدٍ جملة بالوجوه كلها ما رُويَ عنْ 
عمرَّ رضي الله عن أنَّهُ كانَ ينكحٌ كثيراً ويقول : (إِنَّما أنكحٌ 
اك" 

وما رُويّ مِنَ الأخبار في مذمَّةِ المرأةٍ العقيم ؛ إِذْ قال عليه الصلاةٌ 
والشلقة #«والسص فى ناحية البييت عنية جرم امرأز لا تلد 0م 


: قوت القلوب ( 757/7 ) » ورواه ابن أبى الدنيا فى « العمر والشيب » ( 80 ) بلفظ‎ )١( 

( لولا الولد . . لم أتزوج ) » وسيأتي تمامه في الحديث بعده . 

(؟) كذا فى « القوت »757/5 )» وقد رواه ابن أبى الحم كولفد ا 1 
6 53 6 / 


وقال : «١‏ خيرٌ نسائِكُمُ الولودٌ الودود من » وقال : « سوداء ولوا3 
خيرٌ مِنْ حسام ل كلل + 


وهلذا يدل علئ أنَّ طلبَ الولدٍ أدخلٌ في اقتضاءِ فضْلٍ النكاح 
بن ظلت :دقع غائلة الشهوة؟ لأنّ الحسداء أصلع للتحضين وَعَفَن 
النضير وقطم الشهوة . 

الوجة الثالثٌ : أن يبقئ بعدّهُ ولد صالحٌ يدعو له : كما ورد 

في الخبر : الك ا ل ال 
اسبع”٠.‏ ين سراد رو الى تمواق اا 


> أطباقٍ مِنْ نور)”' 


5 ج عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه موقوفاً عليه قال : ( حصير في بيت خير من امرأة لا 
9 تلد ) » ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 77/17 ) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما . 
)١١ 1*‏ رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 87/1 ) . 
, (6) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١55‏ )» وتمام في « فوائده» ( 55/ا)» 
5 وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 00/١5‏ ) ء والمراد بلفظ : « سوداء » : قبيحة الوجه » 
لا مطلق اللون . 
0 (9) رواه مسلم ( 1١511‏ ). 
]1 (4)إشارة من المصنف إلى وصول دعاء كل حي للميت ولو لم يكن ولداً له » وهلذا الخبر 
]1 رؤيا رآها بشار بن غالب ؛ إذ رأئ رابعة العدوية في منامه وكان كثير الدعاء لها » فقالت 
15 له :يا بشار ؛ هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل من حرير . رواه البيهقي 
ذه "حي :قط 4336) وله يسرك الحصدف: ترفعة + وقل< كره مرقوسا ابن تمان فى 
« المجروحين » .)١١/١(‏ 


وقولٌ القائلٍ : (إنّ الولدَ ربما لم يكنْ صالحاً ) لا يؤر 
مؤمنٌ » والصلاحٌ هوّ الغالبُ علئ أولادٍ ذوي الدين » لا سيما إذا عزْمَ 
على تربيتة وحملهٍ على الصلوح . 

وبالحملة #85 لكوت لاأبرودمقية با كان أو ناكا + فهو مثات 
قن قر يه محين نو كان ار لمسام ره تراك وبهانة )اد 1 


2 


01 


ا وز ار : ولناتك قال تعالول : « لَلْيَن نا به ذَرِيَتَهُمَ ومآ 
كر ا صن شي تقو »''' ؛ أيْ : ما نقَصْناهُمَ مِنْ أعمالِهِمْء 


3 


عنْ رسولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ أنّهُ قال : «إنَّ الطفلَ يجي بأبويه 
إلى الجنَّةِ »'" 


الوجةٌ الرابعٌ : أنْ يموت الولدٌ قبلّهُ ٠‏ فيكونّ لهُ شفيعاً : فقد رُويَ ل 


2» 


1 00 م 5 
وفى بعض الاخبار : « يأخذ بثوبه كما أنا الآنَّ آخذ بثوبك ) 


)١(‏ سورة الطور : ( 7١‏ ) » وهي قراءة نافع » وابن عامر » وأبي عمروء جمعوا كلمة 
( ذرية ) . انظر « الحجة » (5/لا؟7 ). 

(6) رواه ابن ماجه ( 1108 ) ولفظه : ١‏ إن السَّقْط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النارء 
فيقال : أيها السقط المراغم ربه ؛ أدخل أبويك الجنة » فيجرهما بِسَرَره ‏ ما بقي بعد 
قطع السرّة ‏ حتئ يدخلهما الجنة » » وروى ابن ماجه ( 1704 ) » وأحمد في ١‏ المسند » 
١: ) ١51/5 (‏ والذي نفسي بيده ؛ إن السقط ليجرٌ أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته » » 
ومعناه في الحديث بعده كذالك . 


(*) رواه مسلم ( 758 ) من حديث أبي هريرة » طيّب بروايته قلب مسلم بن عبد الله > 


اح لاك الست ب 


70 


- 
3 


قال شاه أله اعلبة وسل 3 إن ا 
الجنة » فيقفُ علئ باب الجنة . فيظل مخلئطياً 


ل 
ابوه مق الح 19 


وفي خبر آخرّ: ( إِنَّ الأطفالَ يجتمعونَ في موقفب القيامةٍ عند 
عرْض الخلائق للحساب ٠‏ فيقالٌ للملائكة : اذهبوا بهاؤلاءِ إلى الجنَّةِ » 
فيقفونَ على باب الجنةٍ » فيّقَالٌ لَهُمْ : مرحباً بذراري المسلمينَّ : 
وي اي ا يي 
الخزنةٌ : إن آباءَكُمْ وأمهايَكُمْ ليسوا مثلّكُمْ . إِنَّهُ كانث لَهُمْ ذنوبٌ 
و ل ل سر عند رو 1 ع بر 
ها علئ باب الجنة ضجَّةَ ضجَّةٌ واحدةً » فيقولٌ اللّهُ سبحانّة وتعالئ وهوّ أعلمُ 
بهم : ما هلذه الضجَّةٌ ؟ فيقولونَ : يا ربّنا ؛ أطفال المسلمينَ قالوا : لا 
ندخلٌ الجنّةَ إلا مع آبائنا » فيقول الله تعالئ : تخلّلوا الجمعَ » فخذوا 


2 
0 
د 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
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ع ا 5م )١(‏ 0 
بإيدي اباكهم فادخلوهم الجنة ) © . 1 
2100101 5 1 7 
+ البصري وقد مات له ابئان » ولفظه : « صغاركم دعاميص الجنة » يتلقئ أحدهم أباه 0 
- أو قال : أبويه - فيأخذ بثوبه ‏ أو قال بيده كما آخذ أنا بصَيفَة ‏ طرف ثوبك أي 
هلذا . . .» الحديث . م 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١755‏ ) وقد تقدم طرفهء والطبراني في أ 
« الكبير» (17/14: )» و« الأوسط» ( 0147 )» وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » قَُ 
(19/5ل”). 0 
0 


(9) قوت القلوب ( 757/7 ) حيث قال : ( وروينا خبراً غريباً ) وحكاه » ومعناه فيما 
اكتنفه من أخبار وآثارء وروى النسائى ( 70/5 ) مرفوعاً : « ما من مسلمين يموت > ١‏ 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّعَ : « مَنْ مات له اثنانٍ مِنَ الول . . فقَدٍ 
0 احتظرَ بحظار مِنَ النار)”'' . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :« مَنْ مات له ثلاثةٌ لمْ يبلغوا الحدثٌ . . 
51 له ابلة العدنة تقفنا رحمبَه إِيَامُمْ » » قيلَ :يا رسول الله ؛ 


واثنان ؟ قَالَ : « واثنان »”'' . 


وحكِيّ أنَّ بعضّ الصالحينَ كان يُعَرَضُ عليه التزويجُ فيأبئ برهةً 
مِنْ دهره » قال : فانتبة مِنْ نومِهِ ذاتَ يوم وقال : زوّجوني زؤجوني » 
فزوّجوةٌ » فسُكلَ عن ذلك » فقالَ : لعل الله تعالى يرزقني ولداً ويقبِضَة 
فيكونَ لي مقدمةً في الآخرة » ثم قال : رأيتٌ في المنام كأنَّ القيامة 3 
قد قامَتْ » وكأيّي في جملةٍ الخلائق في الموقفٍ وبي مِنَ العطش 
ما كادّ أَنْ يقطعٌ عنقي , وكذا الخلائقُ في سدَّةٍ العطش والكرب » ؛ 


< بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث . . إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة » 
قال : يقال لهم : ادخلوا الجنة » فيقولون : حتئ يدخل آباؤنا » فيقال : ادخلوا الجنة أنتم 
وآباؤكم » . 

)١(‏ كذا فى «القوت») (57/75١)»ء‏ ورواه الطبرانى فى ١‏ الكبير» ( 6/“/ا؟ ) عن 
زهير بن علقمة قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ابن لها مات » فكأن القوم عنفوها » فقالت : يا رسول الله ؛ قد مات لي اثنان مذ دخلت 
الإسلام سوئ هنذا ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « واللّه لقد احتظرت من النار 
احتظاراً شديداً » . 

(؟) كذا في ١‏ القوت ) ( 757/57 )» ورواه البخاري ( 181١‏ ) ولفظه : « ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث . . إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم » » وروى البخاري ( 1765٠‏ )»: ومسلم ( 7*5 ) مرفوعاً : « أيما امرأة مات لها 


ثلاثة من الولد . . كانوا حجاباً من النار » » قالت امرأة : واثنان ؟ قال : « واثنان » . 52 
6 


ىو 
-- 
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فنحنٌ كذالكَ إذا ولدانٌ يتخلّلونَ الجمعٌ » عليهِمْ مناديلٌ مِنْ نور , 
وبأيديهم أباريقٌ مِنْ فضّةٍ » وأكوابٌ مِنْ ذهب , وهم يَسقونَ الواحدت "ا 
بعد الواحد ؛ يتَخَّلونَ الجمعَ ؛ ويجاوزونٌ أكثرٌ الناس » فمددتثٌ يدي 
لق جرهم وقلث:: اسقني © نقذ اجهدني العطئق: #افقال : لبق لك 
فينا وَلدٌ » إِنّما نسقي آباءنا » فقلتُ : ومَنْ أَنتمْ ؟ فقالوا : نحنٌ مَنْ 


مات من أطفالٍ المسلمين”'' . 


وأحدٌ المعاني المذكورة في قولِهِ تعالئ : ١‏ فَأَوأ حَركو أن شِمْئْرَ 


َي لكر ©" تقديمٌ الأطفالٍ إلى الآخرة”"' . 


ظ فقد ظهرٌ بهلذه الوجوه الأربعة أن أكثرٌ فضلٍ النكاح لأجلٍ كونة 
سبباً للولدٍ . 


الفائدة الثانية : التحصّنٌ عن الشيطانٍ » وكسرٌ التوقانٍ » ودفعٌ 
2 0007 .2 اذ 
غوائلٍ الشهوة » وغعضص البصر » وحفظ الفرج : 

وإليه الإشارةٌ بقَولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « مَنْ نكح .. فقذ 
حصّنَ نصف ديه » فليتق اللّهَ فى الشطر الآخر»”*' . 


)» قوت القلوب (757/7 ) عن بعض الصالحين » وهو في « تسلية أهل المصائب‎ )١( 

من رواية القفال عن جار له . 

(؟) سورة البقرة : ( 777 ) . 

(*) وهو وجه من وجوه ثلاثة حكاها صاحب «١‏ القوت 75/7١»‏ ) » والوجهان الآخران : 

النكاح » والتسمية عند قضاء الوطر . ١‏ 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب )( 90٠٠١‏ )»وهو عنل الطيراني في « الأوسط لوس 
0 


3 


1 


6 


وإليهِ الإشارةٌ بقوله : « عليكَم بالباءة » فَمَنْ لمْ يستطغ . . فعليهٍ 
بالصوم ؛ فإنَّ الصومَ د 

وأكثدُ ما نقلناهُ مِنَ الآثار والأخبار إشارةٌ إلن هلذا المعن » وهلذا 
المعنئ دونَ الأول ؛ لأنَّ الشهوة موكلةٌ بتقاضي تحصيل الولدٍء 
فالنكامحٌ كافٍ لسْعْلِهٍ » ودافعٌ لجعله . وصارفٌ لشرٌ سطويِهِ » وليس 
م يجيبُ مولاهٌ رغبةً في تحصيلٍ رضاهٌ كمَنْ يجيبُ لطلبٍ الخلاص 
عنْ غائلةٍ التوكيل » فالشهوةٌ والولدٌُ مقدرانٍ » وبِينَهُما ارتباط » وليسَ 
يجورٌ أَنْ يقال : المقصودٌ اللذَّةُ والولدٌُ لازمٌ منها ؛ كما يلزمُ مثلاً قضاءٌ 
الحاجة مِنَ الأكلٍ وليس مقصوداً في ذَاتِهِ » بل الولدُ هوّ المقصود 
بالفطرة والحكمة » والشهوةٌ باعثةٌ عليه . 5 

ولعمري ؛ في الشهوة حكمةٌ أخرئ سوى الإرهاقٍ إلى الإيلاوء؛ اث 
وهوّما في قضائها مِنَ اللذةٍ التي لا توازيها لذةٌ لؤ دامَتُ » فهي منبَهَة ‏ آم 
على اللذاتٍ الموعودة في الجنان ؛ إذ الترغيبٌ في لذةٍ لم يجدّ لها 
ذّواقاً . . لا ينفعٌ » فلؤ رُعْبَ العنينُ في لذةٍ الجماع . أو الصبيٌ في 
لذ الملك والسلطنة . . لم ينتفع الترغيبُ ٠‏ فإحدئ فوا لذَّاتِ الدنيا 


2-1 


الرغبةٌ في دوامها في الجنّةِ ؛ ليكونَ باعثاً على عبادة الله . 


قالطو إلى الجحكفية وق إلى الريغنة» 40 إلى العفيفة الالنييةة 


و9 وتحية تيون يون حيوى يوان تيون “ع0 و كنوه تيون عون و9 و وو ن ج92 
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+ والحاكم في « المستدرك » ( ١1١/7‏ ) واللفظ له : « من رزقه اللّه امرأة صالحة . . فقد 
أعانه عل شطر ديئه » فليتق الله فى الشطر الثانى » . 
)١(‏ رواه البخاري ( ١11:8‏ )» ومسلم .)١5٠٠١(‏ 


0 
95 كناب آداب النكاح «تط حيط ربع العادات > > 


55 و افق اج ع ا > ول د 1 د 
كيف عَبَكَتْ تحت شهوةٍ واحدة حياتان ؛ حياةٌ ظاهرةٌ » وحياةً باطنة : 


د 1ه 


فالحياةٌ الظاهرةٌ : حياةٌ المرءِ ببقاءِ نسلِهٍ ؛ فإِنّهُ نوعٌ مِنْ دوام 
الوجود . 

والحَياء الناطة »شن البحياة الأخروكة +افإن هذه اللذة الناقصة 
بسرعةٍ الانصرام تحرّكُ الرغبة في اللذَةِ الكاملةٍ بلذَةِ الدوام » فقستحثٌ 
على العبادةٍ الموصلةٍ إليها » فيستفيدٌُ العبدٌ بشدَّةٍ الرغبة فيها تيسّرَ 
المواظبة علئ ما يوصلة إلى نعيم الجنان . 

وما مِنْ ذرّةٍ مِنْ ذرّاتِ بدن الإنسانٍ ظاهراً وباطناً بل مِنْ ذرَاتِ 
+ ملكوت السماواتٍ والأرضينَ إلا وتحتها مِنْ لطائف الجكم وعجائبها 
قناز الحقول: فبوا جولتك إ لها (وكقنت للعلوية الطاهرة عد 


صفذائها وبقدر رغدتهأ عَنْ زهرة الدنيا وغرورها وإغوائّها 5 


2ن" سحن أنعنن: اودو: مدن كن ادن رودن سكن من 


والنكاحٌ بسببٍ دفع غائلةٍ الشهوة مهم في الدينٍ لكل مَنْ لا يُؤتى 
عنْ عجز ومُنَةِ » وهمْ غالب الخلق ؛ فإنَّ الشهوة إِنْ غلبت ولمْ 
تقاومها قوّةٌ التقوى . . جرَّثْ إلى اقتحام الفواحش ٠‏ وإليه أشارٌ بقوله 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ عن الله تعالئ : :إلا تفعلوةٌ . . تكن فتنةٌ في 
الأرض وقضاة ب 

وان كانَ ملجماً بلجام التقوئ . . فغايثّةُ أَنْ يكففٌ الجوارح عنْ 
كان العدورة ةكين مو توتخيط انر ء تان علطا كلت 


ل ل 
: كحت 1 


: 2و5و5 و08‎ ١ ١5 


عن الوسواس والفكر . . فلا يدخلُ تحت اختياره » بل لا تزال النفسُ 
تجاذبُةُ وتحِدَّثَةُ بأمور الوقاع » ولا يفترٌ عنهُ الشيطانٌ الموسوسٌ إليه 
في أكثر الأوقاتٍ » وقد يعرضٌ له ذلك في أثناء الصلاةٍ » حنَّ يجري 
علئ خاطره مِنْ أمور الوقاع ما لؤْ صرّحَ به بِينَ يدي خسن الخلق .. 
لاستخنيا منة + واللة مطّلحٌ علئن قلبه ؛ والقلث في حَنَقّ الله كاللسانٍ 
في حقّ الخلتٍ » ورأسٌ الأمر للمريد في سلوك طريق الآخرة قلبة . 
والمواظبةٌ على الصوم لا تقطعٌ مادةً الوسوسة في حقّ أكثر الخلق » 
إلا أنْ ينضافٌ إليه وي ادن وفسادٌ في المزاج » ولذلكٌ قال 
ابن عباس رضي الل عنهّما: للا يعد نسكُ الناسك إلا بالتكاح ) 20 . 


وكلذة ميحنة غَامة ##قل من وتخلصل منها: 


قال قتادةٌ فى معنئ قولِه تعالئ : ا وَلَا عُحَيَلنَا مَا لا طَافَةَ لما 8< 
بهو لمكن 


وعنٌّ عكرمةً ومجاهد أنّهُما قالا في معنى قَولِهِ تعالئ : ”ا وَخْلقَ 
الل و 7ق لسغن الا 


(؟) سورة البقرة : (785). 

(*) كذا في « القوت ١40/70»‏ )» وقد رواه ابن جرير في « تفسيره » ( */ 7١5/7‏ ) 
عن سالم بن شابور » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 7١١0‏ ) عن مكحول . 

(5) سورة النساء : ( 78 ) . 

م( كذا في «القوت)(؟10/5١)»‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية» )١١/5(‏ عن 
طاووس . 


0 
0 
0 
حت الا 0 1 0 
)١(‏ قوت القلوب 710/7 ) » وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5/5 ) عن طاووس . نٍِ 
ل 
0 
0 
ل 
0 


وقال فياضٌ بن نجيح : ( إذا قامَ ذكرٌ الرجل . . ذهب ثلثا عقلِه ) » 


وبعضَهُمْ يقولٌ : ( ذهب ثلث دينه )7 . 
وفي « نوادر التفسير» عن ابن عباس : لآ ومن شر عَاسقٍ إِذَا 
وهلذو بلكةٌ غالبة 13[:6 هاجت :.: لآ يقاوها عقل نولا كي" وه 

مع أنّها صالحةٌ لأنْ تكونَ باعثةٌ على الحياتين كما سبقّ » فهي أقوى 

آلةِ الشيطانٍ علئ بني آدمّ » وإليه أشارٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بقوله : 

« ما رأيثٌ مِنْ ناقصات عقل ودين أغلت لذوي الألباب منكنّ »2247 

قي وإنّما ذلكَ لهيجان الشهرة”*' . 


0 عراء 2 علا ا م‎ 0 .: 1 15 ١ 
وقال صلى الله عليه وسلم في دعائِهٍ : « اللهمّ ؛ إِنِي أعوذ بك مِنْ‎ © 


ُ 
0 
0 
2 
0 
م 
2 
0 
0 
0 
2 
ُ 
2 
0 


)00( كذا في «القوت)(510/7”7)» وقد رواه ابن المقرئ في ١‏ معجمه) )8١05(‏ 
بالجملة الأولئ » وفيه ( تمام بن نجيح ) . 

(0) سورة الفلق :2" ). 

9) قوت القلوب (”740/7 )ء قال السمعاني في ١‏ تفسيره) (705/5): (وذكر 
النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ا وَمِن شَرّ عَاسِقٍ إا وَقَتَ * 
[ الفلق : ”] : من شر الذكر إذا دخل » قال النقاش فذكرت ذلك لمحمد بن إسحاق بن 
خزيمة وقلت : هل يجوز أن تفسر القرآن بهلذا ؟! قال : نعم » قال النبي كَل : « أعوذ بك 
من شر منيي » » وهو خبر معروف » وهو أن النبي يله قال : « أعوذ بك من شر سمعي » 
ومن شر بصري » فعدّد أشياء » وقال في آخرها : ١‏ ومن شر منيي » ) » وهو ما سيحكيه 
المصنف رحمه اللّه تعالى . 

(5) رواه البخاري ( ١5‏ ) » ومسلم ( 7571 ) . 

(0) أي : فيهن . « إتحاف ») ( 07/0" ) . 


قعب أو على ونع او كارأ ىع أي وأأى ا الى ىج أىنن١‏ أوكوباكوع 


سْرٌّ سمعى وبصري وقلبى وشرّ منيّى »''' » وقالَ : « أسألك أنْ تطهّر 
قلبي » وتحفظٌ فرجي »”"' » فما يستعيذٌ منةُ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلّمّ كيف يجوز التساهلٌ فيه لغيره 2 

وكانَ بعضٌ الصالحينَ يكثرٌ النكاخ » حتَّئ كان لا يكادٌ يخلو ”7 
مِن اثنتين وثلاثِ » فأنكرٌ عليه بعض الصوفية » فقال : هل يعرفٌ 
أحدٌ منَكُمْ أنّهُ جلس بِينَ يَدي الله تعالى جلسةً » أؤ وقف بينَ يديه 
موقفاً في معاملةٍ » فخطرٌ على قلبهِ خاط؛ ,* شهوة ؟ فقالوا اتضيينا من 
ذلك كثيرٌ» فقالَ : لؤ رضيتُ في عمري كله بمثلٍ حالِكم في وقتٍ 
واحدٍ . . لما تزؤّجْتٌ » للكبّي ما خطرَ علئ قلبي خاطرٌ يشغلني عن ٠»‏ 
حالي إلا نفذثهُ ؛ لأستريح منةُ » وأرجعَ إلى شغلي » ومنذٌ أربعينَ سنةً 1 

51م : 

ما خطرٌ علل قلبي معصية 

وأنكرٌ بعضٌ الناس حال الصوفية » فقالَ لهُ بعض ذوي الدين : ما 
الذي تنكرٌ منهُمْ ؟ قال : يأكلونَ كثيراً » قال : وأنتَ أيضاً لؤْ جعت 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 1501١‏ ) » والترمذي ( 5947" ) » والنسائي ( 550/8 ) . 
(؟) رواه الطبراني في « الأوسط ») ( 5515 ) » والبيهقي في « الدعوات الكبير» ( 7505 » 
/ا5؟ ). 
(*) أي : وإن كانت استعاذته منه استعاذة تعليم وتربية ؛ إذ هو صلى اللّه عليه وسلم 
مده من تطلط الشهوة الغالبة عليه » وللكن 'استعاذته دالة عن خطر الشتعاذ منه , 
(5) قوت القلوب ( 780/7 ) » حيث قال في أوله : ( وحدثنا بعض علماء خراسان » عن 
شيخ أه من الصالحين » كان يصحب عبدان صاحب ابن المبارك ٠...‏ ) . 


ىحي .ج09 0ه 


3 نا 

وعنان التحديد رشول : (أحماجٌ إلى الجماع كما أحتاجٌ إلى 
القوت )”*' . 

فالزوجةٌ على التحقيق قوت وسببٌ لطهارة القلب » ولنألكَ أمرّ 
ا ا 
فتاقث إليها نة فيه أن يجامعٌ أهلَهُ ؛ أن ذلك يدفع الوسواسَ عن 
ا 


- 


وروئ حاب + أن التين صل الله عليه وسلَمَ رأى امرأةٌ » فدخل 


علئ زينت فقضئ حاجِتَة وخرج + وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ 


المرأةً إذا أقبلث . . أقبلث بصورة شيطان » فإذا رأئ أحدٌ حدُكم امرأةٌ 
فأعجبْةُ . . فليأتِ أهِلَّهُ ؛ فإنَّ معّها مثلَ الذي مها »47 


.)1١5٠0/5( قوت القلوب‎ )١( 


(9) قوت القلوب 75١/570١‏ ). 

(؟) هلذا الأمر مستفاد من الحديث الآنيى ؛ حيث قال : « فليأت أهله » » وروئ أحمد في 
0 المسند » ( 71/4 ) » والطبراني في ٠‏ الكبير» ( 78/77 ) عن أبي كبشة الأنماري 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في أصحابه » فدخل ثم خرج وقد 
اغتسل » فقلنا : يا رسول اللّه ؛ قد كان شيء ؟ قال : « أجل » مرت بي فلانة » فوقع 
في قلبي شهوة النساء » فأتيت بعض أزواجي فأصبتها » فكذلك فافعلوا » فإنه من أمائل 


أعمالكم إتيان الحلال » . 


دعق رواه مسلم ( ١507‏ )» والترمذي ( ١١08‏ ) واللفظ له » ومعنئ : « أقبلت بصورة 


شيطان » : فى صفته » شبه المرأة الجميلة به فى صفة الوسوسة والإضلال » يعنى أن > 


ى ق> ىق ىت ىو »> ""قى©- 2-2 


2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
3 
2 


ند اق آى> 


ىو 


3م "> أق 6 آق ا او اوكأ وكا "ق8 ا أن و2 
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١ 
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١ 
4 
9 
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:تودكى حجدين هود : “ني 0 


1 
١ 
١ 
١ 
؟‎ 
: 
1 
١ 
: 
9 
ٍ 
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رؤيتها تغير الشهوة وتقيم الهمة » فنسبها للشيطان لكون الشهوة من جنده وأسبابه » والعقل 


ولا 
تدك ربع العادات كتاب آداب النكاح كدر 1 


وقالَ عليه الصلاةٌ والمطادم : «لا تدخلوا على المُغيبات 
التي غابَ زوجُها عنها ‏ فإنّ الشيطانَ يجري مِنْ أحَدِكُمْ مجرى 
الدم » قلنا : ومنكَ يا رسول الله ؟ قال : « ومِيّي » وللكنّ الل أعائني 
عليه فأسلمٌ »'''. 

قال سفيانٌ بن عيينةً : (فأسلم ؛ي يعني : فأسلمٌ أنا منةٌ » هلذا 
معناةٌ ؛ فإِنّ الشيطانٌ لا يُسْلِمْ )”" . 


ولذلكَ يُحكئ عن ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهّما وكانّ مِنْ زُمَّادٍ 
الصحابة وعلمائِهم أنُّ كان يفطرٌ منَ الصوم على الجماع قبل الأكلٍ . 
وزبما جائع قبل أنيِضَلِي المغرزت» ثم يغسل ويصلّي + ذلك :4( 
لتفريغ القلب لعبادة الله عزَّ وجل » واخراج عدَّةٍ الشيطانٍ منة 1 


من جند الملائكة . «إتحاف ) ( "٠5/4‏ ). 
)١(‏ رواه الترمذي 1١1/7‏ ) » وعند مسلم ( 7١1‏ ) مرفوعاً : لا يدخلن رجل بعد 
يومي هلذا على مُغِيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» . 
(0) الخبر مع تفسير سفيان له رواه أبو الحسين الطيوري في ١‏ الطيوريات » ( 487 ) ع 
وهو علئ رواية الرفع والهمزة في أوله همزة المتكلم » وقد روي بالنصب كذلك ء» 
ونقل الروايتين القاضي عياض في ١‏ مشارق الأنوار» 7١18/17‏ ) »؛ و« إكمال المعلم ' 
(60/48" ) وقال : رويناه بالضبطين من الرفع والفتح » فمن رفع . . تأولها : فأسلم أنا 
منه » وهي التي صحح الخطابي ورجح » ومن فتح . . جعله صفة للقرين » من الإسلام » 
وهي عندي أظهر ؛ بدليل قوله : « فلا يأمرني إلا بخير» ) » وسيأتي للمصنف قريباً ما 
يزيد أن اقطان على الله عله وس دخل! فى الاستلام بحزيقة : ْ 
(6) قوت القلوب ( ١51/7‏ ) » وفي ( ب ) : ( غرة ) بدل ( عدة ) أي : ما يوسوس بسببه 
في القلب . «إتحاف » ( 705/8 ). 


اميسل 


0 
جوج دج سج عي يي دي ١١ ١‏ وجوج 
لبد رجا 


2 


جامعَ ثلاث مِنْ جواريه في شهر رمضانً قبل العشاءِ 


م 
وقال ابن عباس رصى الله عنهما ( خيرٌ هلذو الامة اكثرّها 


ولمّا كانتٍ الشهوةٌ أغلبَ علئ مزاج العرب . . كانَ استكثارٌ 
الصالحينَ منَهُمْ للنكاح أشدّ » ولأجلٍ فراغ القلب أبيحَ نكاخ الأمةٍ 
عند نحوفٍ العنت مع أنَّ فيهِ إرقاقاً للولدٍ » وهوّ نوعٌ إهلاكِ » وهوّ 
محرّمٌ على كلّ مَنْ قدرٌ على حرّةٍ » وللكنَّ إرقاقَ الولدٍ أهونٌُ مِنْ 
إهلاكِ الدين » وليسّ فيه إلا تنغيصٌ الحياة على الولدٍ مدَّةً » وفي 
| اقتحام الفاحشة تفويتٌ الحياةٍ الأخرويّة التي تُستحقرٌ الأعمارٌ الطويلةٌ 
1 بالإضافة إلئ يوم مِنْ أيامها . 

ورُويٍ أَنَّهُ انصرف الناسُ ذا يوم مِنْ مجلس ابن عباس » وبقيّ 
شابٌ لم يبرغ » فقال ار “هن لكام جاع ؟ قال 
نعمْ » أردث أن أسألَ مسألةٌ فاس: كُ مِنَ الناس » وأنا الآنَ أهابكَ 
وأجلّكَ » فقالَ ابن عباس العالة بمعزلة انراق »انما أنضريت به 


«دبكن ابرستج 3 اوتنج ١‏ ]يبكن ١‏ نكن لمكن "لمكن 7 ايدج بودن ايوتن ١‏ رنكن 7لسوتن؟ ا بيكن3 يتن 


6 


43 37> آي 7و 


567-5837 


. ) وفيه : ( أريعاً ) بدل ( ثلاثاً‎ » ) 755١/5 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 5079 ) » إذ قال ابن عباس رضي اللّه عنهما لسعيد بن جبير : 
هل تزوجت ؟ فقال : لا » قال : فتزوج ؛ فإن خير هلذه الأمة أكثرها نساءً . قال الحافظ 
ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( ١١5/4‏ ) : ( والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير 
النبي صلى اللّه عليه وسلم » وبالأمة أخصاء أصحابه » وكأنه أشار إلئ أن ترك التزويج 
رعرع 


0 3777-37 
- 


2626-6617 6 وك وك م وزو ل 


نوكن ود 405:0 كوو رن جيك سجر - ج92 را و9 ر 2-23 ن “ج92 + انج ,93 ر: --91 ر.: 
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7 3 
اج كتاب اداب النكاح تن 11 


إلن أبنك :فاففن 'إلق نت ففال + إنى شات الا زوتحة لو. .رتنا 
خشيتٌ العنتٌ على نفسي » فربّما استمنيثُ بيدي » فهلٌ في ذلك 


0 
| 


معصيةٌ » فأعرضَ عنة ابن عباس ثم قال : ف وثّفتَ !! نكاحٌ الأمةٍ 
خيرٌ منهُ » وهوّ خيرٌ مِنَ الزنا' '' . 
هلدا تنية فيلرة أن العزب المغتلمٌ مردَّدٌ بِينَ ثلاث شرور » أدناها 
نكاحٌ الأمةٍ وفيهِ إرقاق الولدٍء وأشدٌ من الاستمناءً باليدء وأفحشّةُ 
الزنا » ولمْ يطلقٍ ابنُ عباس الإباحةً في شيءٍ منهُ ؛ لأنَّهُما محذورانٍ » 
فزع إليهما حذراً مِنَ الوقوع في محذور أشدّ منةُ ؛ كما يُفْزعٌ إلى 
شناول:المينة حدر يز هلك النفسن., 
فليسس ترجيحٌ أهونٍ الشرّينٍ في معنى الإباحةٍ المطلقة » ولا في ]ا 
معنى الخير المطلق » وليسَ قطعٌ اليد المتآكلةٍ يِنَ الخيراتٍ » وان )' 
كان يدن فيه عند إشرافٍ النفسٍ على الهلاك . ْ 
فإذاً ؛ في النكاح فضلٌ مِنْ هلذا الوجه ء للكن هنذا لا يعم الكل 
بل الأكثر» فربٌ شخص فترَتُ شهوثة لكبر سنّ أؤ مرض أو غير » 
فينعدمٌ هلذا الباعثُ في حمّهِ » ويبقئ ما سبق مِنْ أمر الولدٍ ء فإنَّ 
ذلك عام إلا للممسوح . وهو نادرٌ . 
ومِنَ الطباع ما تغلبُ عليها الشهوةٌ ؛ بحيثٌ لا يحصَّئها المرأةٌ 
الواحدةٌ » سيك لصاحبها الزيادةٌ على الواحدة إلى الأربع » فإِن 
)١(‏ كذا في ١‏ القوت © ( 74/7 ) » وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1894.0 ) » 


والبيهقي في « السنن الكبرئ » .)1١99/1/(‏ 


كس عر 
7عته لعتج: لمكن سكن مكنا دكن لكو < “ا "7 ١‏ 


وتوتاللة هر ورتعفة واطيتان قلغا بي رلك . اب 


الاستبدالٌ » فقذ نكح علي رضي اللَّهُ عنةُ بعد وفاةٍ فاطمة رضي الله 

ويقال : إنّ الحسنَ بنَ علي رضي الله عنهُما كان منكاحاً » حنّى 
نكح زيادة علئ مثتي امرأة» وكان ريما عمد علئ أربع في وقتٍ 
وعد رركن طن أرسنا تن وقت راح واقيدل بي وقد قال 
عليه الصلاةٌ والسلامُ للحسن : ١‏ أشبهت خلْقي وَحُلّْقِي »”"2, وقال 
عليه الصلاةٌ والسلامُ ١:‏ حسنٌ ميِي وحسينٌ مِنْ عليٍ »' "فقيل 1 
عيرة تاجو أبحة ها أيه نبو اق الول الله صلى الله علم وسلة: 


؛ )١(‏ وروى البلاذري في « أنساب الأشراف "لمالا ): ( أحصن الحسن بن علي 


تسعين امرأة » فقال علي : لقد تزوج الحسن وطلق حتئ خفت أن يجني بذلك علينا 
عداوة أقوام ) » وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 110178 ) عن علي رضي اللّه 
عنه قال : ( يا أهل العراق » أو : يا أهل الكوفة ؛ لا تزوجوا حسناً » فإنه رجل مطلاق ) » 
وسياق المصنف من «١‏ القوت»755/7(6 ) حيث قال : ( وتزوج الحسن بن علي 
رضي الله عنهما مئتين وخمسين امرأة » وقيل : ثلاث مئة...) . 
)١(‏ كذا في « القوت» (757/7 )» وهلذا قد قاله صلى اللّه عليه وسلم لابن عيّه 
جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنه » كما في « البخاري » ( 737٠١‏ ) » وروى البخاري 
( 7007 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم 
من الحسن بن علي ) » وكان الصديق رضي اللّه عنه كما روئ أحمد في ١‏ المسند » 
2/1 ) قد مرّ بغلمان وفيهم الحسن » فاحتمله على رقبته وهو يقول : 

وا “تابي تبه الستديني نبي شحينيا تحلي 
قال : وعلي يضحك . 


(*) رواه أبو داوود 5١71١(‏ )» وأحمد فى «المسند» »)١*5/5(‏ وروئ كذلك >» 
. 0م 
تجو ده و 2م 2 و صو 1 7 ١‏ يو وو وو دوه ل 0 
ل لا , 


تمكو تحن يدت ريهماتن مماتن مدن عاتن 0ع نكمتن من عاتن ود وحم وم م3 من 
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وتزوّج المغيرةٌ بن شعبة بثمانينَ امرأةً”'' » وكانَ فى الصحابة 
مَنْ لهُ الثلاثُ والأربعٌ » ومَنْ كان لهُ اثنتانٍ لا يحصئ » ومهما كان 
الباعثٌ معلوماً . . فينبغي أنْ يكونَّ العلاجٌ بقذر العلةٍ » فالمرادُ تسكينٌ 
النفس » فَليُنظز إليه في الكثرة والقَلَةِ . 
الفائدةٌ الثالفةٌ : ترويحٌ النفس وإيناسٌها بالمجالسة والنظر 
والملاعبة ؛ إراحةً للقلب وتقويةٌ لهُ على العبادة : 
هن العلية عتلول زهت عن الحو كايا ل مار لاك 
طبعهاء فلؤ كُلْفت المداومةً بالإكراه علئ ما يخالفها .. جمحَتٌ 
وتأكث » وإذا رُوَحَت باللذّات فى بعض الأوقات.. قوّث !60 
ونشطث » وفي الاستئناس بالنساءٍ مِنّ الاستراحة ما يزيل الكرب * 


أحمد في ١‏ المسند » ( 175/4 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 7١55‏ ) » والترمذي 
( هلالا" )ء وابن ماجه ( ١54‏ ) مرفوعاً : « حسين مني وأنا من حسين » أحب الله من 
أحب حسيئاً » سبط من الأسباط » . 
)١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 20/7٠0‏ ) عن ليث بن أبي سليم قال : قال 
المغيرة بن شعبة : ( أحصنت ثمانين امرأة » فأنا أعلمكم بالنساء » كنت أحبس المرأة 
لجمالها » وأحبس المرأة لولدها » وأحبس المرأة لقومها . وأحبس المرأة لمالها » فوجدت 
صاحب الواحدة إن زارت . . زارء وإن حاضت . . حاض » وإن نَفْسَت . . نفس » وإن 
اعتلّت . . اعقلّ معها بانتظاره لها ء ووجدت صاحب الثنتين في حرب هما ناران 
تشتعلان » ووجدت صاحب الثلاث في نعيم » وإذا كنَّ أربعاً . . كان في نعيم لا يعدله 


د لشي 


1 9 
0 


وينبغي أَنْ يكونَ لنفوس المتقينَ استراحاتٌ إلى المباحاتٍ » 
ولذلكٌ قال الله تعالى : # لِيكَكْن إِلَهَا ١#‏ . 

وقال ظلة :رقجن الله غندة ::( وهو القتلوت ساعة »فإنها ]ذا 
كرهث ا ع2 

وفي الخبر : « على العاقل أن يكونَ له ثلاث ساعات : ساعةٌ يناجي 
فيها ربَّهُ » وساعةٌ يحاسبٌ فيها نفِسَهُ » وساعةٌ يخلو فيها بمطعمِهٍ 
ونشزط ‏ فإن قن متناو الساعة عونا عر تلك الساعا !79 


| 


ومثلّهُ بلفظٍ آخرّ: «لا يكونٌُ العاقلٌ ظاعناً إلا في ثلاث : تزوٌدٌ 


2020 
(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق © والخطيب في «١‏ الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع »؛ ( 187/7 ) ولفظه عنه : ( روحوا القلوب » وابتغوا لها طَرّف 
الحكمة ؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان ) » وفي حديث حنظلة رضي اللّه عنه عند مسلم 
١: ) )‏ والذي نفسي بيده ؛ إن لو تدومون علئ ما تكونون عندي وفي الذكر:... 
لصافحتكم الملائكة علئ فرشكم وفي طرقكم » وللكن يا حنظلة ساعة وساعة ١‏ ثلاث 


(9) رواه ابن المبارك في « الزهد ») ”١7(‏ )» وعيد الرزاق في ( المصنف ) ١99/4:‏ ) 
عن وهب بن منبه من حكمة آل داوود » ورواه مرفوعاً ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 751١‏ ) 
ضمن خبر طويل » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 2670١‏ ).ع وعند الجميع عد الساعات 
أربع » فزادوا : ( وساعة يفضي فيها إلى إخوانه يصدقونه عيوبه وينصحونه في نفسه ) عن 
وهب »2 وفي المرفوع : « وساعة يتفكر فيها في صنع الله » . 

(5) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 75١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية » ( 1517/١‏ ) وهو 
قطعة هن الحديث المتقدم » وهرمة الشيء : إصلاحه » وهي كذلك اسم لمداع البيت . 


0--3225 005 0 ا جار 


١ 


تن" لمكن اتن عدن: احنن: لمكن يتن لكو الكو اكن: اعحن: عدن أدنة ا حت -01315-10085-1185 > مطاتاة > محتاة » -12ة محا “ سدااة > -003» ححا » عطاالة > دحا حد 
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ج00 ربع اأعادات 


د م 1 ا 
فَمن كانك فده إلى ستّعي ١‏ فقد امتدئ 7376م والشَوَة :اله 
والمكابدةٌ بحدَّةٍ وقرَّةٍ » وذلكَ في ابتداءٍ الإرادة » والفترةٌ : الوقوفٌ 
للاستراحة . 

وكانَ أبو الدرداءِ يقول : ( إِنِي لأستجمٌ نفسي بشيء مِنَ اللهو ؛ 
لأتقوّئ بذلكَ فيما بعدٌ على الحقّ )' '' . 

وفي بعض الأخبار» عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه 
قال : ٠‏ شكوتٌ إلى جبريلَ عليه السلامُ ضعفي عن الوقاع » فدلّني 
على الهريينة )77 وافهنذا إن ميخ : . لا محملّ له إلا الاستعداد 


للاستراحة » ولا يمكنٌ تعليلّهُ بدفع الشهوة ؛ لِأنّهُ استثارة الشهنوة ؟ 


ومَنْ عَدِمَ الشهوة . . عَدِمَ الأكثرٌ مِنْ هلذا الأنس . 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « حُبَب إلىّ مِنْ دنياكم ثلاث : 
الطيبٌُ » والنساءٌ » وقدَةٌ عينى فى الصلاة ») 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 108/7 ) من حديث عبد اللّه بن عمرو المشهور والذي 
فيه ذكر عبادته وتبتله » وهو عند الترمذي ( 7407 ) من حديث أبي هريرة بنحوه » 
والشرة أيضاً : الحرص والرغبة والنشاط . 

(؟) قوت القلوب 7819/7 ). 

() سيشير المؤلف إلى الاختلاف في ثبوت هنذا الحديث » وقد رواه الطبراني في « الأوسط ) 
(5091).ء واد بن عدي في « الكامل » ١54/50‏ ) » وتمام في « فوائده » ( 188 ) ». وقد 
قال العجلوني في « كشف الخفاء » ( 5 )2 ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً 
سماه : « رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة » ) » وانظر ١‏ الإتحاف » ( 709/0 ) . 


(5) رواه النسائى 57/1" )» وهو عند أحمد فى «المسند» ( ١١48/7‏ ) كذالك . دون ع 


55 2 
2ن” حجن _ حجن" دن ان حكن تج /ا” ١‏ 


فهلذهٍ أيضاً فائدةٌ لا ينكرُها مَنْ جرّبَ إتعاتَ نفسِهٍ في الأفكار 
والأذكار وصئوف الأعمالٍ » وهي خارجةٌ عن الفائدتين السابقتين » 
حتَّى إِنّها لتَطَرّدُ في حقٌّ الممسوح ومَنْ لا شهوةً له إلا أنّ هلذه 
لفائدة تجعلٌ النكاح فضيلةٌ بالإضافة إلئ هلذه النيّ » وقلٌ مَنْ يتقصة 
بالنكاح ذلك » وأا قصدٌ الولدٍ وقصدُ دفع الشهوة وأمثالّها . . فممًا 
ثعٌ رب شخص يستأنسنٌ بالنظر إلى الماءِ الجاري والخضرة وأمثالها 
ولا يحتاجُ إلى ترويح النفس بمحادثةٍ النساء وملاعبتِهن » فيختلف 
هلذا باختلاف الأحوال والأشخاض»ء.فلتفكة له . 


م 8 8 © 


5 الفائدة الرابعةٌ : : تفريغ القلب عن تدبير المنزلٍ : 
والتكمّلٍ بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة 
أسباب المعيقة + فإن الإنسان لولم يكزيلة شهوةٌ الوقاع . رةه 
عليهِ العيشُ في منزلِه وحدّهُ » إِذْ لؤْ تكمّلَ بجميع أشغالٍ المنزلٍ . 
لضاعَت أكثْرٌ أوقاته » ول يتفرغ للعلم والعمل » فالمرأةٌ الصالحةٌ 


< زيادة كلمة ( ثلاث ) » والمصنف تبع في ذكرها صاحب ١‏ القوت )( ١591/7‏ )» وقد 
نقل الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( 7١١/50‏ ) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها 
رواية و معني ؛ إذ الصلاة ليست من الدنيا إلا علئ تأول سُديد » وإنما جاء الحديث بلفظ : 


بخن وميا للفجيزل بدلالة علق أن ذلك لم يكن مز جبلته وطبعه صلى اللّه عليه 
وسلم ١‏ » وإنما كان علئ ذلك الحب لحي للعباد انا بيده كا أنه الشارح نقلاً عن 
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3 ربع العادات كتاب آداب النكاح 


المصلحة المدد ل عر معان الدونبيةة؟ الطريق.: واشعلال هذه 
الأسدان شواغا .ومفؤقات القت ومنضاتث للعيدن, > ولذالك قال 
أبوستلممان الذارانك رمه الله( الؤوجة التالحة ليقيت عر الدنياءء 
فإنهنا تفوغك لاكخرة )6559 :وإنما تفريعها بقديير المنزل وبقضاء 
الشهوة جميعاً . 

وقالَ محمدُ بن كعب القرظيٌ في معنئ قولٍ اللّهِ تعالى : # وبآ 
تاانب الذا و 3784 اال لني اذ الضالعة 7 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « ليتخلّ أحَدُكُمْ قلباً شاكراً » ولساناً 
ذاكراً » وزوجةً مؤمنة تعينة على آخرته »' '' » فانظز كيفت جمع بِينّها 
وبِينَ الذكر والشكر . 

وفي بعض التفاسير في قوله تعالى : فآ مَلدْحِيِيتَك حَيَة طِيَبَة 4 1* 
قال الروضة العتاليية 7 


ين ل 2 
كان غيوة 97 النقطات رفع" اللة غنة يفول 9ه اعطق عبد بعد 
57 2 5 5 3 م 8م م 

إيمان باللّهِ خيرأ مِن امرأةٍ صالحة » وإن منهنّ غنما لا يُحذئ منةُ » 
)١(‏ قوت القلوب ( 755/7 ) عن عمر رضي الله عنه . 
(6؟) سورة البقرة : ( 7١١‏ ). 
(9) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ) ( .)١4845‏ 
(4) رواه الترمذي ( 095" ) » وابن ماجه ( 1805 ) واللفظ له . 
(0) سورة النحل : ( 419 ) . 
(5) قوت القاوب ( ”7554/75 ). 
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( جاب اب عع بحسم رع امات 4 


ومنهن غلا لا يُفدئ منه )'"' 
عن ا 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « فضلتٌ علئ آدمّ بخصلتين : كانث 
زوجِتّهُ عوناً له على المعصية ؛ وأزواجي أعوان لي على الطاعةٍ » وكانَ 
شيطانّةُ كافراً » وشيطاني مسلمٌ لا يأمرُ إلا بخير»”"' » فعدَّ معاونتها 
على الطاعةٍ فضيلةً . 1 

فهلذهٍ أيضاً مِنَ الفوائدٍ التي يقصدها الصالحونّ . إلا أنّها تخصصٌ 
بعضَ الأشخاص الذينَ لا كافلَ لَهُمْ ولا مدبّر. 

ولا تدعو إلى امرأتين » بل الجمعٌ ربّما ينخْصُ المعيشةً » وتضطربٌ 


97 به أمورٌ المنزل . 


ويدخلٌ في هلذه الفائدة قصدٌ الاستكثار بعشيرتها » وما يحصل 
مِنَ القوّةِ بسبب تداخل العشائر » فإِنَّ ذلكَ ممًا يُحتاجُ إلِيهِ في دفع 
الشرور وطلب السلامة » ولذالكَ قيلّ : ( ذلَّ مَنْ لا ناصرَ لهُ ) » ومَنْ 
وجد مَنْ يدفعٌ عنة الشرور . . سلم حالهُ » وفرع قلبُهُ للعبادة ؛ فإنَّ 
الذلّ مشوّشنٌ للقلب . والعزَّ بالكثرة دافعٌ للذلٍ . 


» رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© 174717 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
.) م٠١ (/ا/‎ 

(0) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ٠١١/5‏ )» وهو في «القوت»(547/1؟1)» 
قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » : ( والصحيح أن الحديث ضعيف لضعف محمد بن 
الوليد » ولا يدخل في حيز الموضوع ) . 


720 ا ةا تا 7 


قرا( اوعدت أن ل امن ْ 


بحن عدن يدن عدن سشنة كن 1725-1 ع1 كع 


دن جهن رحتنا دحو حمسن 
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من شاتل شاي “ل فاو ان مدن امد ان فكيا تن يان قاين فاها "ان 
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2 ربع العادات ا اا 0 كانه اداب التكاح 5 


الفائدةٌ الخامسةً : مجاهدةٌ النفس ورياضتُها بالرعاية والولاية . 
والقيام بحقوق الأهل . والصبر علئ أخلاقهنّ » واحتمالٍ الأذئ 
منهنّ » والسعي في إصِلاحِهِنَّ وارشادِهِنٌ إلى طريق الدين ‏ 


0 
0 


يم 


والاجتهادٍ في كسب الحلالٍ لأَجِلِهنٌ » والقيام بتربية الأولاد : 580 


١ 


فكل هلذه أعمالٌ عظيمةٌ الفضل ؛ فإنّها رعايةٌ وولايةٌ » والأهلٌ 
والولدٌ َي وفضل الرعاية عظيم ٠‏ وما يحتردٌمنها من يحعرد خيفة 
ين الفور عن الغلاء تمده »بولا . ققد قال ويسون اللدمل :الله 
عليه وسلَمٌ : ١‏ يومٌ مِنْ وال عادلٍ أفضل مِنْ عبادة سبعينَ سنة»"'' , 
ثم قال ألا كلَكُمْ راع وكذَكُمْ مسؤولٌ عنْ رعيته »' 0 
ولين قن اشتغل ياصلاح نفو وخيره كن لشفل ياصلاح ننسو ]الم 
ققط جا وله تؤاسدة على الذي كنف ارفة نفسة راراخها شقانن الأهلٍ 8 
والولد بمنزلةٍ الجهادٍ في سبيل الله » ولذالكَ قال بشرٌ: ( فضلٌ عل © 


ىت 


أحمد اق حل بثلات.: إخداها : ألةيظلت الحلال لنفسه ولغبي )059 ار 
2 : 0 

ا ا ا رةه 

0 

صدقةٌ » وإنَّ الرجلّ ليُوْجِرٌ في اللقمةٍ يرفعُها إلئ في امرأته »”؛ ٍ 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير) (١١/ا#”‏ )., والبيهقي في «السئن الكبرئ ») 0 
0 ) وبلفظ : ( ستين سنة ) . ٍ 
هق رواه البخاري ( 847 ) . ومسلم .)١1859(‏ ُ 
(0) قوت القلوب 54١/57١‏ ). 7 
() رواه البخاري (93؟1 ) ؛ ومسلم (1578 ) ولفظه : « وانك لن تنفق نفقة تبتخي بها |آ 


وجه الله . . إلا أجرت بها » حتئ ما تجعل فى فى امرأتك . . .» الحديث . 


كتات آدات التكام حكن 2 0ه 6ه بع اأعادات دن 
٠ 3‏ لي 6 ربخ 5 


وقالَ بعضَهُمْ لبعض العلماء : مِنْ كل عمل قد أعطاني الله 
نصيباً » حنَّى ذكرٌ الحجّ والجهادٌ وغيرَهما » فقالَ له : أينَ أنتَ مِنْ 
عمل الأبدالٍ ؟ قال : وما هوّ؟ قال : كسث الحلالٍ » والنفقةٌ على 
العيال 27 : 


وقالَ ابنُ المبارك وهوّ معَ إخوانه في الغزو : تعلمونَ عملاً أفضل 
مما نحن فيه ؟ قالوا : ما نعلمُ ذلك , قال : أنَا أعلمٌ » قالوا : فما هوّ ؟ 
قال : رجلّ متعفّفٌ ذو عيلةٍ » قامّ مِنَ اليل » فنظرَ إلى صبيانِهِ نياماً 
متكشّفِينَ » فسترَهُمْ وعْطَّاهُمْ بثوبه » فعملُّ أفضلُ مما نحن فيه”" . 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّم + مَنْ حسنث صلاْثة» وكفر عبالة : 
ْ وقلّ مالهُ » ولمْ يغتب المسلمينَ . . كانَ معي في الجنّةِ كهاتين »7 . 


1 الي وار 2 لان امه 00 3 
وفى حديث آخخرّ : ( إن اللّةَ يحت الفقيرَ المتعفف أبا العيال »”*' . 


حكن لحن دكن دكن لمكن سكن أ يكن كن نكن عدن مكحن رحن كن" تن 


وفي الحديث : « إذا كثرّث ذنوبٌ العبدٍ .. ابتلاه اللَّهُ بهَمّ 
' كر (ه) / 
) ليكفرها) © . 


وقالَ بعضْ السلفف : ( مِنَ الذنوب ذنوبٌ لا يكفّرُها إلا العم 


.) 758/5 ( قوت القلوب‎ )١( ١ 
.) 758/5” ( قوت القلوب‎ )0( 9 
١ 
١ 
3 


1180-0 2د > ناا > ص1 > سات > محا > مدا > محاتااة ‏ مشا مدا عد 


(*) رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 140 ) » والخطيب في «١‏ تاريخ بغداد » ( 790/1١‏ ) . 
(5) رواه ابن ماجه ( ١؟١5‏ ). 

(ه) رواه أحمد في « المسند» (101//50 ) » وفيه : ( بالحزن ) بدل ( بهم ) » ولفظ 
ا المصنف في «( القوت » (؟58/5؟ ). 


سال د 


0-7 : 1 
0 ار 04ح سد سد طلا سلا نه ا 2 / 


يحت 0 


0 
8 
4 
١ 
4 
ْ 
4 
4 
1 
١ 
4 
8 


.: 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
5 


20 ربع العادات حو ج92 يدتن لأيدةن مهد كتاب آداب النكاح عدن 


بالعيال )' '' » وفيه أَثُو عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : 
« مِنَ الذنوب ذنوبٌ لا يكفْدُها إلا الهم بطلبٍ المعيشة)”'' . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ كان لهُ ثلاثُ بناتٍ » فأنفقَ 
عليهنَ » وأحسنّ إليهنّ حتّى يغنيَهُنَ اللَّهُ عنة . . أوجت الله تعالئ لهُ 
الجنّةَ ألبتةً » إلا أنْ يعملَ عملاً لا يُعْفَرٌ له »”"' » كان ابن عباس إذا 


حدَّتٌ بهلذا . . قال : هُوَّ وَاللّهِ مِنْ غرائب الحديث وغرره”*) 


ورُوي أن بعضّ المتعبدينَ كانَ يحسنٌ القيامَ علئ زوجيِهِ إلى أنْ 
ماتث » فعُرضَ عليه التزويجٌ » فامتنعَ وقالَ : الوحدةٌ أروحٌُ لقلبي ‏ 
وأجمعٌ لهيّي » قالَ : فرأيتٌ في المنام بعد جمعة مِنْ وفاتها كأنَّ 


أبوات السماء فكت : وكان خالا لون ويسيرونَ في الهواء يتبعٌ 1 
2 0 م 3 3< : 
بعضهُمْ بعضاً . فكلما نزل واحدٌّ . . نظرّ إلىّ وقالَ لمَنْ وراءَهُ : هلذا 


هوّ المشؤومٌ » فيقولٌ الآخرٌ: نعم » ويقولٌ الغالثُ كذلكٌ » فيقول 
آخَرُهُمْ وكانَ غلاماً , فقلتٌ له :يا هلذا ؛ مَنْ هلذا المشؤومٌ الذي 


. قوت القلوب ( 718/7 ) وسياق المصنف عنده‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط » (؟١١)2‏ وأبو نعيم في «الحلية) (5/ره؟ )2 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») ( 7١١/05‏ ). 

(9) رواه عبد بن حميد في « مسنده ) ( 515 ) بنحوه » وقريب منه ما رواه أبو داوود 
5١51/(‏ )»ء والترمذي ١9١7‏ )» وابن ماجه ( 559" ) . 

(:) كذا بزيادة هلذا القول لابن عباس رضي الله عنهما رواه الخطيب في ١‏ الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع » 178/50 ) . 


عم 


تومئونَ إليه ؟ قال : أنتَ » فقلتُ : ولِمَ ذلِكَ ؟ قال : كنا نرفعٌ عملَكَ 
في أعهال المجاهدين فئ سبي الله فطدة مع أمرنا أن لصم 
عملّكَ معَ الخالفينَ » فلا ندري ما أحدثتٌ ٠‏ فقالَ لإخوانهِ : زوجوني 
0 6 زوجوني ٠‏ فلم يكن تفارقة زوجتانٍ أؤ ثلاث ١”‏ 
١‏ وفي أخبار الأنبياءِ عليهمُ السلامٌ : أنّ قوماً دخلوا علئ يونس 
النبيّ عليه السلامٌ » فأضافَهُمْ » فكانَ يدخلٌ ويخرجٌ إلى منزلِه » 
فتؤذيه امأنةُ وتستطيلٌ عليه وهو ساكتٌ » فتعجّبوا مِنْ ذلك , فقال : 
لا تعجبوا . فإِنِّي سألتٌ اللّهَ تعالى وقلتٌ : ما أنتَ معاقبٌ لي به في 
الآخرةٍ فعجّلَهُ لِي في الدنياء فقَالَ إنَّ عقوبكَ بنثُ فلان تتروّجٌ 
ل + تفش بها ول ماعل ساو سه 
0 حر كت ا رياف اصار رس عمو 0 
الخُلّقِ ؛ إن المنفرة بنفسِهٍ . أو المشاركً لمَنْ حَسنَ 00 
تترشّحُ من خبائتٌ النفس الباطنةٍ » ولا تنكشفتُ بواطنٌ عيوبهِ » فحقٌ 
على سالك طريق الآخرة أن يجرّب نفْسَهُ بالتعدّض لأمثالٍ هلذه 
الممحوكاك + واغعيا الضبر عليها ؛ لتعتدل أخلافة » وترتاظن تق 
ويضفو عن الصفاتٍ الدمعيمة يان : 

والصبد على العيالٍ مع أنّهُ رياضةٌ ومجاهدة : تكمُلٌ لهم » وقياءٌ 
بهم » وعبادة في نفسها . 


)١(‏ قوت القلوب (؟789/7). 
(0) قوت القلوب 74/5١‏ ). 


فهلذه أيضاً مِنَ الفوائدٍ » وللكنّةُ لا ينتفعٌ بها إلا أحدٌ رجلين : 


إِمّا رجلّ قصدّ المجاهدةً والرياضة وتهذيب الأخلاقٍ لكونِهِ 


وإمَّا رجلٌ مِنَ العابدينَ ليس له سيرٌ بالباطن وحركةٌ بالفكر 
والقلب . وَانّما عملّهُ عمل الجوارح ؛ بصلاة أؤ حجٌ أوْ غيره » فعملَة 
لأهلِهِ وأولاده بكسب الحلالٍ لهُمْ والقيام بتربيتِهِمْ أفضل لَه مِنَ 
العباداتٍ اللازمة لبدنِه التي لا يتعدّئ خيرها إلى غيره . 

ناكا رك العوددة الأخلاتٍ إِمّا بكفاية في أصل الخلقة ٠‏ بي 
أؤْ بمجاهدة سابقة إذا كان لهُ سيد في الباطن وحركةٌ بفكر القلب أ 6 ْ 
في لعلو والتكاسفات .+ قلا يفيقي أن تريح لهنذا العرض 0811 
الرياضة هوّ مكفيىٌ فيها . 

اماد باعل ل الف و بتاعا عر ون لد 
لأَنَهُ أيضاً عمل » وفائدثة أعجّ وأشمل لسائر الخلت مِنْ فائدة الكسب 
على العيالٍ . 

فهلذهٍ فوائدٌ النكاح في الدين التي بها يُحكمٌ له بالفضيلة . 
#6 
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0 
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الأولئ - وهيّ أقواها - : العجرٌ عنْ طلب الحلال : 
فإنَّ ذْلكَ لا يه ل و سوا درت م 


بي :5ه اتج و عدن بد دن ددج 


ٍّ : ع ع 9 ٠.‏ ِ ه ١٠نم‏ 1 
مِنَ الحرام » وفيهِ هلاكة وهلاك أهله » والمتعزب في أمنٍ مِنْ ذلك , 1 
وأمَّا المتزوّجٌ . . ففي الأكثر يدخل في مداخل السوءِ ويتبعٌ هوئ 3 
8 ا 2 ا 2 
زوجِيِهٍ » ويبيع اخرتة بدنياه . 1 

0 51 7 1 ِ 3 

وفي الخبر : ( إن العبد ليّوقف عند الميزان وله مِنَ الحسنات 2 

نُ ع و 1 57 عو 1 2 7 5 5 ٍِ 
أمثال الجبالٍ » فيُسال عن رعاية عيالهِ والقيام بهم » وعن مالِه مِنْ إن 
أينَ اكتسبَهٌ وفيمَ أنفقّهُ حنَّى تُستغرق بتلكَ المطالباتِ كل أعماله » : 
فلا تبقئ لهُ حسنةٌ » فينادي الملائكةٌ : هنذا الذي أكلّ عيالَّهُ حسناته أن 
في الدنياء وارثهنَ اليومَ بأعماله )”"" . ْ 
تقال ]| نَّ أَوّلَ ما يتعلّق بالرجل في القيامةٍ أهلّهُ وولدة » فيوقفوة 0 
بِينَ يدي الله سبحاتة ويقولونَ ذيا ريا نا يفنا عله فاته نا 0 
)١(‏ العنوان زيادة من اللجنة العلمية . ب 
)١(‏ رواه مختصراً ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال» ( 10١‏ )ء وأبو نعيم في «١‏ الحلية » 1 
(0) من قول سفيان الشوري رحمه الله تعالئ » وانظر في «١‏ القوت» 7 


.)؟ه١/؟(‎ 


4 ووح٠ححين‏ 
7 جتن نتن نتن اعتن؟ اححن ١‏ لحتو عستو 5 ١‏ 204 وتتود وهم ىو 
لس .لآ 


علّمنا ما نجهلٌ . وكانَ يطعمُنا الحرامَ ونحنُ لا نعلمٌ » فيقتصنٌ لَهُمْ 
007 

وقال يق السلنية؟ ( إذا آراة الله بيد هرا + سلط عليه فن 
الدنيا أنياباً تنهشّةُ )”'' ؛ يعني العيالَ . 

وقال صلى الله عليه وسلّم : «لا يلقى اللّة سبحائة أحدٌ بذنب 
أعظم مِنْ جهالةٍ أهله »”'"' . 


9# لما 
ينا . 


فهلذه آفة كه عقن كن محلم كما الأ عرز له مال بمؤووث 


: كذا في « القوت» 501/7 )» ومعناه في الخبر قبله » وروى ابن أبي حاتم في‎ )١( 
: تفسيره » ( 1/187 ) عن أبي أمامة : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بلغ ما أرسل‎ « 


به » ثم قال : « إياكم والظلم ؛ فإن اللّه تبارك وتعالئ يقسم يوم القيامة فيقول : وعزتي ؛ لا 
يجوزني اليوم ظلم » ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان بن فلان ؟ فيأتي تتبعه من الحسنات 
أمثال الجبال » فيشخص الناس إليها أبصارهم حتئ يقوم بين يدي اللّه الرحملن عز 
وجل »ء ثم يأمر المنادي فينادي : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان . . 
فهلمٌ » فيُقُبلون » حتئ يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمئن ٠»‏ فيقول الرحمئن : اقضوا عن 
عبدي ٠»‏ فيقولون : كيف نقضي عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته » فلا يزالون 
يأخذون منها حتئ لا يبقئ له حسنة . . . » ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهلذه الآية 
الكريمة : 7 وَلَِحْمِعَ الَصَالَهُرْ وَأتَالَا نَم أنَعَالِوِمٌ وَلِسدَنَّ بم الْقِيَمَةَ عَنَا كَاوا دروت . . . # 
[ العنكبوت : ١‏ ]...» الحديث » وسيأتي بمعناه حديث المفلس » والعيال أصحاب 
حق إن قصر الراعي فيما استرعي . 

(0) قوت القلوب (؟5/١0؟17).‏ 

(*) كذا في ١‏ القوت »( 151/7 ) » وقال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب «١‏ الفردوس » من 
حديث أبي سعيد » ولم يجده ولده أبو منصور في « مسنده » ) . ١‏ إتحاف ») ( 7117/0 ). 


1 7 
8 


الرواذوي قن الك سم جر هقد الافدي اواك مسرن 
ومقتدرٌ علنل كسب حلال مِنَ المباحات » باحتطاب أو اصطيادٍ » 
أو كان فى مناعة لا تععلق بالنافظطينة + ويم هل أن يعامل بها 
أهلّ الخير » ومَنْ ظاهده السلامةٌ » وغالث ماله الحلال . 


وقالَ ابنُ سالم رحمة الله وقذ سَيِلَ عن التزويج » فقالَ : ( هُوَ 
افد فى و حاكن لك ]عق امالك سن مويو 
الآتانَ » فلا ينشني عنها بالضرب . ولا يملك نفسَّةُ » فإِنْ ملك نفِسَةُ . . 
50 


الآفةٌ الثانيةٌ : القصورٌ عن القيام بحقوقِهنَ . والصبر على 
أخلاقِهنّ » واحتمالٍ سياه 5 

وهلذهٍ دون الأولى في العموم ٠»‏ فإِنَ القدرة علئ هلذه أيسرٌ مِنَّ 
القدرة على الأولئ » وتحسينٌ الخلق معَ النساءِ والقيامٌ بحظوظِهنٌَ 
أهونُ مِنْ طلب الحلالٍ . 

وفي هلذا أيضاً خطدٌ ؛ أنه 4 ومسؤول عنْ رعيِّتهِ » وقال عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « كفئ بالمرع إثما أن يضيّعَ مول ااا 


» قوت القلوب ( 510/7 ) والقول لأبي الحسن علي بن سالم البصري . «إتحاف‎ )١( 
.) "١ (ه/8‎ 


(؟) رواه مسلم ( 145 ) بلفظ : « كفئ بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته » » وهو 
عند أبى داوود ( ١1597‏ ) » والنسائى فى « الكبرئ » ( 913١‏ ) واللفظ له . 


سس 
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سدم 


دمحن وحن * "يتن 1 مدن ١‏ عدن كوحن : اببحن ؟ سحن ادن ا حجن ”7 
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تان يدن هد ن كوان 


دن هنتن هم”“ن فكمنتن كسمتن جاتن فاهد من 


يتن معودن ةن 
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وحن 


5 ربع العادات ‏ لوم ويد كتاب آداب النكاح © 


وروي أنَّ الهارت مِنْ عيالِهِ بمنزلةٍ العبدٍ الهارب الآبق . لا تُقبلُ 
لهُ صلاةٌ ولا صيامٌ حنّى يرجعٌ إليهخ ' '' » ومَنْ يُقصِّرٌ عنٍ القيام 
لو ا “قير بتازة جارك افق بان سان 130 
ل وَأََلِيِكْرٌ كرا 4" , أمرنا أنْ نقَيَهُمُ النَّارَ كما نقي أنفسَنا» 
والإنسان قذ يعجر عنٍ القيام بحقّ نضيسه » واذا تزقيج . . تضاعف عليه 
الحقٌ » وانضافَتٌ إلئ نفسِهٍ نفسٌ أخرئ . والنفسنٌ أمّارةٌ بالسوءِ » إن 
كثرّث . . كثرٌ الأمرٌ بالسوءٍ غالباً » ولذلكَ اعتذرَ بعضَهُمْ مِنَ التزويج 
وقان 8 إنامونات مني وانعيت فياك نينا نا اخرى يا 
قيل : [ من السريع ] 
لَنْ يَسَمَ الْمَأرَهَ في جُخْرها ليه 
لا ل ل ل 
بنفسي . ولا حاجة لي فيهنّ )'' “أي من القيام بحقّهن وتحصينِهنٌ 
وامتاعِهنّ » وأنا عاجرٌ عنةُ . 


وكذلكَ اعتذرٌ بشرٌ وقالَ : ( يمنعْني مِنَ النكاح قوله تعالئ : 


.)17؟0١/5؟( قوت القلوب‎ )١( 


(5) سورة التحريم : (5) . 
(9) مثل يضرب لمن لا يقدر علئ تحمل شيء فيزيد عليه ما يثقله بالزيادة » كما قالوا 
في قولهم : إنها لضغث علئ إبالة ؛ أي : حزمة حطب كبيرة وعليها جرزة صغيرة منه » 
وفي ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص "٠‏ ) : ( لم يسع الفأرة جحرها » فاستصحبت 
مكئسة ) . 


0 


فكل النق علتور 4 ابو سان وترون :له كين أعول 


. لخفتُ أَنْ أصيرَ جلاداً على الجسر)”" . 
ورْئِيَ سفيانٌ بن عيينة رحمة اللّهُ علئ باب السلطانٍ » فقيل له : 
ما هلذا موققَكَ !! فال : وهل رأيتَ ذا عيالٍ أفلح ؟!”'' . 

وكَان سفيان يقرللة95! من رجي ] 


2) 


يَاحَبَذًَا الْعُرْبَةُ وَلْهِفْتَاحُ وَمَسْكَنٌ تَخْرِقَهُ أَلرّيَاحُ 


ام م 


فهلذه آفة ف عامةٌ أيضاً , وإنْ كانّثْ دونَ عموم الأولئ » ولا يسلمٌ منها 


لا صَحَبٌ فِيهِ وَلا صِيَاحُ 


إلا حكيمٌ عاقلٌ » حسنٌ الأخلاقٍ » بصيرٌ بعادات النساءِ » صبورٌ عل 


لسانِهنّ » وقافٌ عن اتباع شهواتِهنَ » حريصٌ على الوفاءٍ بحمَّهن . 
يتغافل عنْ زَللِهِنَّ » ويداري بعقَلِهِ أخلاقهنَ . 

والأغلثك على الناس السفة .» والننظالة 2 والبحدة 2 والطيشٌ 2 
وسوء الخلق 2 وعدم م الإنصاف بنع م طلب تمام الإنصاف 2 ومثل هلذا 
يزدادُ بالتكاح فساداً مِنْ هنذا الوجهٍ لا محالةً » فالوحدةٌ أسلمُ لهُ 


اك 1ك 


.) 751١/5 ( » وانظر « قوت القلوب‎ » ) ١7١8 ( : سورة البقرة‎ )١( 


(5) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » .)١191/١(‏ 
فرق رواه ابن عدي في ) الكامل ١186/1١)»‏ ). 

(؛) قوت القلوب (”909/5؟1). 

١ه‏ والمفتاح : يكون عذده لا يفتح به غيره . ( إتحاف ») ( 7١9/86‏ ). 


2 
د 


5ن - حن: دجن لحن" كن سكن" كن اجدن: ديدن: تن اجن لحن 


ف 
ف 


40:3::-ج42:::-ج90ي ج09 2-2 21> ن ج(4 77و22 :ج42 22-75 ج42 922-92-7 :5م 


رتشامل ار شكيما ‏ هداتن شاي ار قي قاين ا شكيهنة أن كران فادرا 


عد ان ا#مد زر لكان جز 


1 


)١(‏ رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب ») ( 7١١‏ )» والخطيب في ( الجامع لأخلاق 


الآفةٌ الثالثةٌ ‏ وهى دون الأولئ والثانية ‏ : أنْ يكونَ الأهلّ والولدٌ 
شاغلاً لهُ عن الله عرَّ وجل وجاذباً إلى طلب الدنيا وتدبير حسن  ١‏ 
المعيشة للأولادٍ بكثرة جمع المالٍ وادّخاره لهُمْ . وطلب التفاخر 


43 
ا 


وكلٌ ما شغْلَ عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ .. فهو مشؤومٌ على ١|‏ 
صاحبهٍ » ولستُ أعني بهنذا أن يدعوَهُ إلى محظورء فإنَّ ذلكَ مما 1 
اندرج تحت الآفةٍ الأولى والثانية » بل أن يدعوّهُ إلى التنعم بالمباح ٠‏ | 
بل إلى الإغراق في ملاعبة النساءِ ومؤانسيِهنَ والإمعانٍ في التمتع | 


بهن » ويثوث مِنَ النكاح أنواعٌ من الشواغل مِنْ هلذا الجنس تستغرق 6 

القلب » فينقضي الليلٌ والنهارٌ ولا يتفرّعٌ المرء فيهما للتفكر في :له 
الآخرة والاستعداد لها ؛ ولذلكٌ قال إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة الله ؛ © 
( مَنْ تعوّد أفخادً النساء . . لم يجئْ منهُ شيءٌ )”'' . 7 


وقالَ أبو سليمانَ رحمة الله : ( مَنْ تزوّج .. فقذْ ركنّ إلى 
الدنيا )' '' ؛ أيْ : يدعوةٌ ذلكٌ إلى الركون إلى الدنيا . 


فهلذه مجامعٌ الآفات والفوائدٍ . 


الراوي وآداب السامع ١6١/١)‏ 1 
(0) قوت القلوب ١78/١01‏ ). 


كيو كيكح - ع ور جه فرعا حت حي تم 
تو نتن اعدن: مدن كن كن خن < ١851١‏ >> 0ه د 
لسآا 


احم 
56 


مطلقاً قصورٌ عن الإحاطة بمجامع هللو الأموره بل تعنم هله الفوائدٌ 
والآفاتُ معتبرا ومحكا » ويغرظق المريدٌ عليها حالة : 
فإن انتفث فى حمِّهِ الآفاتٌ واجتمعت الفوائدٌ ؛ بأنْ كان لهُ مال 
حلالٌ » وخُلُقُ حسنٌ » وجدٌّ في الدين تام » لا يشغْلّهُ النكاح عن الله 
تعالى . وهوّمعَ ذلكَ شاب يحتاحُ إلى تسكين الشهوة» ومنفردٌ 
يحتاجٌ إلئ تدبير المنزلٍ والتحصّن بالعشيرة . . فلا يُتمارئ في أنَّ 
النكا أفضلٌ له مع ما فيه مِنَ السعي في تحصيل الولدٍ . 

وإن انتفت الفوائدٌ واجتمعت الآفاثُ . . فالعزوبةٌ أفضلٌ له . 

وان تقابل الأمران وهو الغالتٌ . «البنبغيع أن رين بالميزان القفسط 
د تلك الفائدة ذ فى الريادة 5 ينه 0 تلك الآفات في النقصان 


وأظهة الفوائد : الولدٌ » وتسكينٌ الشهوة ٠»‏ .وأظية الآفات + الحاجة 


إلى كسب الحرام » والاشتغال عن اللّهِ سبحانّةُ » فلنفرضن تقابلَ هاذه 


الأمورء فنقول : 

مَنْ لم يكن في أذيّةٍ مِنَ الشهوة » وكانث فائدةٌ نكاحِهٍ في السعي 
لتحصيل الولدٍ » وكانتٍ الآفةٌ الحاجةً إلى كسب الحرام ؛ والاشتغالٌ 
عن الله . . فالعزوبةٌ لهُ أولئ » فلا خير فيما يشغلٌ عن الله » ولا خير 
في كسب الحرام » ولا يفي بنقصانٍ هلذين الأمرين أمرُ الولدٍ ؛ لأنَ 
التاق للزفوتيدن زح طن تيان تولك لو طواه رقنا تان فى 


بحن نحن ببيتن بحن فوت 


شن امحن حكن عدن عن ا عدن اللتن اندج حجن 


م أو اي أ أ أي أى: 


م اق* و2 اق2 اق102 اق 


الحياةٍ الأخرويّة » وذهابٌ رأس المالٍ » ولا تقاومُ هلذو الفائدةٌ إحدئ 
هاتين الآفتين . 

وأمّا إذا انضاف إلئ أمر الولدٍ حاجةٌ كسر الشهوة لتوقانٍ النفس إلى 
النكاح . . نُظرَ: 

فإِنْ لمْ يقوّ لجامٌ التقوئ في رأْسِهٍ » وخافّ علئ نفسِه الزنا . . 
فالنكاحٌ لهُ أولى ؛ لأَنّهُ متروّدٌ بِينَ أن يقتحمٌ الزنا أ يأكلّ الحرامَ . 
والكسبٌ الحرامُ أهونٌ الشرّين . 

ون كان يثقُ بنفسِه أَنَّهُ لا يزني » وللكن لا يقدرٌ معَ ذلكَ على ؛ 
غضْنّ البصر عن الحرام . . فتركٌ النكاح أولئ ؛ لأنَّ النظرَ حرامٌ » 7 
والكسبُ مِنْ غير وجهِهٍ حرامٌ » والكسبُ يقعٌ دائماً » وفيه عصياتة 
وعصيانٌ أَهلِه » والنظرٌ يقعٌ أحياناً » وهوّ يخصّهُ ٠‏ وينصرمٌ على قؤب . 
والنظرُ زنا العين''' » وللكن إذا لم يصدّقَةٌ الفرجٌ . . فهوّ إلى العفو 
أقربُ مِنْ أكل الحرام . إلا أَنْ يخاف إفضاءً النظر إلى معصية الفرج . 
فيرجعٌ ذلك إلى خوفٍ العنت . 

واذا تبت "هنذا : فالحالة القالعة اوهو أن يقوئ عل غمة 
البصر وللكنْ لا يقوئ علئ دفع الأفكار الشاغلة للقلب - أولئ بترك 
)١(‏ روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 777/7 ) مرفوعاً : ١‏ العينان تزنيان » واللسان يزني » 
والودان تزنيان » والرجلان تزنيان » يحةق ذلك الفرج أو يكذبه » . 


كتاب آداب النكاح ' 055-25 8ه ربع العادات 0 


النكاح ؛ لأن عمل القلبٍ إلى العفو أقربٌ . وإنما يُرادُ فراغ القلب : 
للعبادةٍ » ولا تتم عبادةٌ مع الكسب الحرام وأكله واطعامِه . 5 

فهنكذا ينبغي أنْ تُوزنَ هلذه الآفاتٌُ بالفوائدٍ » ويُحكم بحسبها »2 ! 
ومَنْ أحاط بهلذا . . لم يشكل عليه شيءٌ مما نقلَ عن السلف مِنْ 


ترغيب في النكاح مرَّة » ورغبة عنةٌ أخرئ ؛ إِذْ ذلك بحسب الأحوالٍ 


فإِنْ قلتٌ : فَمَنْ أَمِنَ الآفاتٍ . . فالأفضلٌ لهُ التخلّي لعبادة الله 
والنكاخ ؟ 
9 فأقولٌ:يجممعٌ بيئَهُما ؛ لأنَّ النكاح ليس مانعاً مِنَ التخلّي 
لعبادة الله مِنْ حي إِنَّهُ عقدٌ » وللكن مِنْ حيث الحاجةٌ إلى الكسب ٠»‏ 7 
. فإِنْ قدرٌ على الكسب الحلالٍ . . فالنكاحٌ أيضاً أفضلٌ ؛ لأنّ الليلٌ م 
وسائرٌ أوقاتٍ النهار يبقى للتخلي فيه للعبادة » والمواظبةٌ على العبادة 2 |7 
مِنْ غير استراحةٍ غيرٌ ممكن . 


5 
| 


225 


فإِنْ فرض كونُهُ مستغرقَ الأوقاتٍ بالكسب » حتَّى لا يبقى لهُ 
وقثٌّ سوئ أوقاتٍ المكتوبة والنوم والأكلٍ وقضاءٍ الحاجة ؛ فإِنْ كان 
الرضر شك ايلات ميل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحجٌ وما 
يجري مجراهُ مِنَ الأعمالٍ البدنيّة . . فالنكاحٌ لهُ أفضل الاق ع 
بدك ادجادج بواللماين ا حصي رالا والطمر على حاار 
النساء أنواعاً مِنَ العباداتٍ » لا يقصرُ فضلّها عن نوافل العباداتٍ . 


سير م 
استه عته نتن العطو احتن1 عدن عدو 2 5 5 ١‏ عطق ححا اناا حواالاةا ‏ حطافا سلاف سحللا 
لس .با 


و--7 76 ي5 71067 7-56 يو 


دكن تولون “يوون دكن ميك وده 


جد 


تحور يون دكن تج اجون :ج042 211 


له 


: 
١ 
؟‎ 
9 
9 
1 
: 
9 
9 
59 
1 
1 
9 


)١(‏ كما روى البخاري ( 99/70 ) : (يا أمَّ سلمة ؛ لا تؤذيئي في عائشة » فإنه واللّه ما نزل 


وان كانَ عبادثّةُ بالعلم والفكر وسير الباطنٍ والكسبٌُ يوش عليه 
ذلكَ . . فتركٌ النكاح أفضلٌ . 

فإِنْ قلت : فلمَ ترك عيسئ علئ نبيّنا وعليهِ السلامٌ النكاخ معّ 
فضلِهِ ؟ وإِنْ كان الأفضلٌ التخلِّيَ لعبادة اللّهِ تعالئ . . فلم استكثرٌ 
رسولنا صلّى الله عليه وسلّمَ مِنَ الأزواج ؟ 

فاعلم : أنَّ الأفضلَ الجمعٌ بِينَهُما في حقّ مَنْ قدرّ عليه » ومَنْ 
قويّث مُنتُةُ وعلّث هِنَّّةُ . . فلا يشغلّهُ عن الله شاغلٌ » فرسولّنا عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ أخدّ بالموّةِ » وجمعٌ بينَ فضلٍ العبادة ةِ والنكاح ٠»‏ فلقدُ 


0 الله 4 » وكان قضاء 000 : 8 


مجر لاد ملق فسوي طتر 1 لطر ف السادر 
بقضاءِ الحاجة وقلوبُهُمْ مستغرقةٌ بِهِمَمِهِمْ غيرٌ غافلة عنْ مهِنَّاتِهِمْ . 
فكانَ رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ لعلو درجتِه لا يمنعٌةُ أمز هلذا 
العالم عنْ حضور القلبٍ مع اللّهِ تعالى » فكانّ ينزلٌ عليه الوحيُ وهوّ 
في فراش امرأيه ”' » ومتئ يسلمُ مثلُ هلذا المنصب لغيرو ؟! فلا يبع 
أن يغيّرَ السواقي ما لا يغيّرُ البحرٌ الخضمٌ » فلا ينبغي أَنْ يقاس عليه 


على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكنّ غيرها » . 


لمر 
حو خج لذج تن خن عن خن < ١850‏ #4 :ي* 'و*> و* 4 


5 كتاب آداب النكاح 55-6 و5 دهم 2م ربع العادات 


2و ء 


وأمّا عيسئ صلَى الله عليه وسلّمٌ . . فإنَّهُ أخدّ بالحزم لا بالقوّة 
واحتاط لنفسِهٍ » ولعلّ حالتَةٌ كانت حالةً يؤيّرُ فيها الاسشتغالٌ بالأهل . 
أؤ يتعذّرٌ معها طلبٌ الحلالٍ » أؤ لا يتيسَّرُ فيها الجمعٌ بينَ النكاح 
والفخلى للعيادة :فاته التشلت للعنادة, 

وهم أعلمُ بأسرار أحوالِهمْ » وأحكام أعصارهِمْ في طيب المكاسب 
وأخلاقٍ النساء » وما على الناكح مِنْ غوائل النكاح » وما لَهُ فيه . 

ومهما كانت الأحوالٌ منقسمةً » حنّئ يكونُ النكاحٌ في بعضها 
أفضل + وتركة فى :تعضها أفصل ٠‏ + فحمدا آن تَددّلَ أفعال الأنبياء على 


:اف الأفضل في كل حالٍ”'' ء والنهٌ أعلمُ . 


» فنقول : حال عيسئئز عليه السلام أفضل في شريعته » وقد نسخت الرهبانية في ملتنا‎ )١( 
وكلّ من الحالين له فضيلة » وإذا تعارضا . . قدّم التمسك بحال نبينا صلى الله عليه‎ 
.) 1755/0 ( » وسلم . «إتحاف‎ 


د كن لاحتنا ل عجن ل بحن الكو العتن دود مكن: مكحن كن لحن اتن دن 


>" 6 


وي اقيق62 و2 “ي23< :0 أي 1ق أن 
3 


3/0 

: البَابُ التَافٍ‎ ١ 
هُ‎ 

0 


: في يراع عالذ إعامر لوالا لام مشر وسسر وول العهر 

1 و 0 03 ع« 0 
0 أمَا العقدٌ : فأركانة وشروطةٌ لينعقد ويفيد الجل أربعة : تت 
3 عر و و 0 

1 الأَوّلُ : إذنُ الوليّ » فإِنْ لم يكن . 

217 الثاني : رضا المرأة إِنْ كانث ثيّباً بالغةً » أؤ كانث بكراً بالغةٌ وللكنْ 

4 يزوَجُها غيرٌ الأب والجدّ . 

: 1 ١ ُ 

4 الثالثٌ : حضورٌ شاهدين ظاهري العدالة » فإن كانا مستورين . 

ةل بالالعقاة الساحة: 5 


لم ع ا لي ا ال 3 
امرأةٌ , سواع كان هوّ الزوجَ أو الول و 


1 2 3 
88 8 نم 


وأا آدابُةُ : فتقديمٌ الخطبةٍ معَّ الوليّ لا في حالٍ عدَّةٍ المرأة » بل 
بعدَ انقضائها إن كانث معتدةً » ولا في حالٍ سبق غيره بالخطبة ؛ إِذْ 
نَهِيَ عن الخطبةٍ على الخطبة' '' . 


ومِنْ آدابهِ : الْخُطبَةٌ قبلَ النكاح » ومرْجُ التحميدٍ بالإيجاب والقبولٍ : 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
: 
١ 
9 
9 
9 


)١(‏ روى البخاري ( 7١15٠‏ ) » ومسلم ١1408‏ ) مرفوعاً : « لا يخطب الرجل علئ خطبة 


01 5 
أيه : 


..)الحديث . 


متاحو الله ل ا حو ال وصسحب لكر في عرو ليه عر ا ل لاك 1_2 ديا 
: كن نتن لحن حو حو حن حن < لام ١‏ © سوه و* م5 م5 2 نه نه 
لس ا 


كا كتاب آداب النكاح لت 2 ربع العادات © 


فيقولٌ المزوّجٌ : الحمدٌ للَهِ » والصلاةٌ على رسول الله » زوّجِتّكَ 


يي ابن فلانة 2 
4 1 ُ 
ار ويقول الزوجٌ : الحمدٌ لله » والصلاةٌ على رسولٍ الله » قبل د 
0 0 
0 نكاحها على هلذا الصداق . 0 
1 وليكن الصَّداقٌ معلوماً وخفيفاً » والتحميدٌ قبل الخطبة أيضاً : 
تي م 2 

5 0 ِ 2) ٠ 0 إن‎ 5 070 

ومن اآدابهٍ : أن يلقي أمرّ الزوج إلئ سمع الزوجة وإن كانت م 

بكرا » فذالكَ أولئى وأحرئ بالألفة . 1 
6 ولذلكَ يُستحبٌ النظرٌ إليها قبل النكاح ٠‏ ف نَهُ أحرئ أن يُؤدَمٌ بِيَهُما . : 
8 ومن الآداب اعفار مم + مِنْ أهلٍ الصلاح زيادة على الشاهدين 01 
اللذين ونا كران سق 0 

3 . 

ومنها : أن ينوي بالنكاح إقامة السئة » وغضّ البصر» ع 

الولدٍ » وسائرٌ الفوائدٍ التي ذكرناها . / 

ّ ِ_ 

ولا يكونُ قصدُهُ مجرّد الهوئ والتمتّع » فيصيرَ عملَهُ مِنْ أعمالٍ : 

الدنياء ولا يمنعٌ ذلك هلذه النيّاتِ ء فربٌ حقّ يوافقٌ الهوئ ٠‏ إن 

ست ا ا ا 0 

ٍِ فيحمد الله » ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ويقول : جئتكم خاطباً‎ )١( 
لكريمتكم » ويقول الولي بعد الحمد والصلاة » ولست بمرغوب عنه » وما يشبه ذلك .2 ال‎ 
3 .) «إتحاف)(790/6”‎ 

(؟) ويشرح شأنه ؛ لتكون غلون بضيرة من أمره + ويقين من حالة » ويدخل على اختياق ٠‏ )لل 


منها . «إتتحاف ) ( 8.0/60" ). 


م ١148‏ 6-55 وي 6 م2 وك وهنا 


قال عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز رحمَّة اللَهُ : (إذا وافقّ الحقٌ الهوئ . . فهو 
الزبدُ بِاليَرْسِيانٍ )''" » ولا يستحيلٌ أنْ يكونَ كل واحدٍ مِنْ حظ 
النفس وحقّ الدين باعثاً معا . 

ويُستحبٌ أن يعقدَ في المسجدٍ » وفي شهر سْوَالٍ ؛ قالت عائشةٌ 
رقن الله عله (#زتعني :سول اللداضاى الله عليدوسلك فن 


شوالٍ » وبنئ بي في شوالٍ )"2 . 


ى شه 


وأمّا المنكوحةٌ : فيُعتبرٌ فيها نوعان : أحدُهما : للحلّ » والثاني : 
لطيب المعيشة وحصول المقاصدٍ . 


النوعٌ الأول : ما يُعتبرٌ فيها للحلّ : وهوّ أَنْ تكونَ خليّة عنْ موانع + 
النكاح » والموانعٌ تسعةً عشْرٌ : 2 
الآرل» أن كول تفوس لشيس 


الثانى : أن تكونَ معتدةً للغير » سواءً كانث عِدَّةً وفاقٍء أؤ طلا 


2 


١): 


أؤ وطءٍ شبهة » أؤ كانت فى استبراء وطءٍ عنْ ملك يمين . 


- 
3 


الغالتٌ : أن تكون مرتدَّةً عن الدين بجريان كلمة علئ لسانها مِنْ 
كلمات الكفر . 
)١(‏ كذا في « القوت »758/706 )» وهو مثل قديم يضرب لما يستطاب ويستعذب » 


والنرسيان : ضرب من التمر نجيب . 
)١(‏ رواه مسلم (147). 


كتاب آداب النكاح 0 


الرابع أن تكن مسجويسكة : 


1 ف ا 0 2 
الخامسنٌ : أن تكون وثنية » أؤْ زنديقة لا تدسبٌ إلى نبي وكتاب ” ' 


كو العتقداث لعذهت الإباجة #افلا نيع كاسن وك للك كل 
معتقدةٍ مذهباً فاسداً يُحكمٌ بكفر معتقَدِه . 

السادسن : أنْ تكونَ كتابية قذ دانث بدينِهمْ بعدَ التبديل » أو بعدَ 
مبعث رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ » ومع ذلك فليستُ مِنْ نسب 
بني إسرائيلَ » فإذا عدمّتٌ كلتا الفضيلتين . . لمْ يحل نكاحها ء وان 
السابعٌ : أَنْ تكونَ رقيقة والناكحٌ حرا قادراً على طَوْلٍ الحرَة 
: ل 0 

ٍ ١ 


التاسعٌ : أن تكونَ قريبة للزوج » بأنْ تكونّ مِنْ 0 أذ تصوله 
أو فصول أَوّلِ أصولِه , أو مِنْ أوَّلِ فصل مِنْ كلّ أصل بعدَهُ أصلٌ 
وأعني بأصولهٍ : الأمهاتٍ والجدَاتٍ » وبفصولِه : الأولاد والأحفاد 
وبفصولٍ أوَّلِ أصولِه : الإخوةً وأُولادَهُمْ » وبأوّلٍ فصل مِنْ كِ أصلٍ 


رو ع 


بعذه أصلٌ : العمات والخالاات دون أولادهنّ . 


عه 


0 
م 
دُ 
م 
3 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
2 
0 
0 


له 
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له 


م :27-82756756720 


العاسرٌ : أن تكون محرّمَة بالرضاع » ويحرمٌ مِنَّ الرضاع ما يحرمٌ 


)١(‏ الزنديق : من لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر » وهو المعبر عنه بالملحد الذي 
يطعن فى الأديان . 


-5-2 
ا 


َّ 0 9 1 سح 
6 تيقوت 8و << كتثاب آأداب النكاح 9 1 
2 فور م ْ 


مِنَ النسبٍ مِنَ الأصولٍ والفصولٍ كما سبق » وللكنَّ المحرّمَ خمسُ 
رضعات » وما دون ذلكَ لا يحرّمٌ . 


الحاديّ عشر : المحرَّمُ بالمصاهرة » وهوّأنْ يكونَ الناكحُ قذْ نكم 
ابنتها أؤ حفيدتها مِنْ قبل أؤ وطتَهنَّ بالشبهة في عقدٍ ء أؤ وطىئ أمّها 
أؤ إحدئ جِدَاتها بعقَدٍ أؤ شبهةٍ عقدٍ » فمجرّدْ العقَدٍ على المرأة يحرّمُ 
أمّهاتِها » ولا يحرّمُ فروعّها إلا بالوطءٍ » أو يكونّ أبوهُ أو ابنهُ نكحها 
قبل . 

الثاني عشرّ: أنْ تكونَ المنكوحةٌ خامسةً ؛ أيْ : يكونَ تحت 
الناكح أربعٌ سواها ء ما في نفس النكاح » أو في عِدَّةٍ الرجعة » فإِنْ 
كانث في عِدِّ بينونة . . لم تمنع الخامسة . 

الثالتَ عشرَ أن يكونَ تحت الناكح أخثها أو عتُها عنَّتّها أؤ خالثها ‏ “م 
فيكونٌ بالدكاح جامعاً بِينَهُما » وكلّ شخصين بِينَّهُما قرابةٌ لو كانَ 0 
أحدهما ذكراً والآخرٌ أنفئ . . لم يجزٌ بِينَهُما النكاحُ ؛ فلا يجوز أن 


راع عفر : أن يكونَ هلذا الناكح قذ طلَقها ِنْ قبل ثلاثا » فهي 
لا تحل لهُ ما لم يطأها زوج غيرُهُ في نكاح صحيح . 


الخامس عشرٌ: أنْ يكونَ الناكحٌ قد لاعنَ عنها''' ؛ فإنّها تحرمٌ 


)05١/08 ( » و« الوسيط‎ » ) 50/1١6 ( » انظر « نهاية المطلب‎ )١( 


السادسس عشرٌّ: أنْ تكونّ مُحْرمةً بحجٌ أؤ عمرة» أؤ كانَ الزوجٌ 
كذالكَ » فلا ينعقدٌ النكاحٌ إلا بعد تمام التحلل . 


السابع عشرّ: أنْ تكونّ ثيّباً صغيرةً » فلا يصحٌ نكاحُها إلا بعدَ 


الثامن ا ل ا 


الحاسع صر : أن تكون مِنْ ل أنواج رسول الله صلَّى الله الل 
ل ا ا د 
وذلكَ إلا موحد في زمانئنا . 


9 فهلذه هي الموانع م المحرّمةٌ . 

نا الخصالٌ المطيبةٌ للعيش التى لا بدَّ مِنْ مراعاتها فى المرأة 
ليدوم العقدٌ وتتوفر مقاصدهُ . . ثمانيةٌ : الدينُ » والخُلَقُ » وَالحُسْنُ . 
وكين "لوو نوتراك ابو لكان دوا لست وار كرون قراب ويد 

الأولئ : أنْ تكونَ صالحةً ذات دين : فهلذا هو الأصل . وبهِ 
ينبغي أَنْ يقع الاعتناءً » فإنّها إِنْ كانث ضعيفةً الدين في صيانةٍ نفسِها 
وفؤجها. . أزرَتُ بزوجها » وسوَّدَتْ بينَ الناس وجِهَةُ » وسوَّسَّتْ 
بالغيرة قلبَهُ » وتنعُص بلالكَ عيسُهُ » فإِنْ سلكَ سبيلَ الحميّةٍ 
والغيرة . . لم يزل في بلاءٍ ومحنةٍ » وإنْ سلكَ سبيلَ التساهل . . كان 


عون :ج 0 ج12 ج02 1 يكن ون يون حو( جيوى *عورون “مولن “9-40 ن 91 
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)١(‏ رواه أبو داوود 30١44(‏ )»ء والنسائي 572/7 ) واللفظ له » وجاء التصريح بأنها 


0 
م كتاب آداب النكاح عدن 1 


وإذا كانث معَ الفسادٍ جميلةً . . كانَ بلاؤها أشدّ ؛ إِذْ يشقٌّ على 
الروج مفارقتها كلا رضي عنها ول يصبر عليها » ويكونٌ كالذي جاءً 
ل 0000 كه سول شوو إن لي 
لك سال : « طلقها »» فقال : إِنِي أحبّها . » قال : 
ان اننا امو سينا كا عون علو يانه :إن طلقها: 
شين كاري لمارا ميا د لاتق ا و 
الفسادٍ عنة مع ضيق قلبهٍ أولئ . 

وَإنْ كانث فاسدة الدين باستهلاك مالو'"' أ ؤْ بوجهٍ آخرٌ..لمْ 
يزل العيشس مشوّشاً معَهُ ؛ فإِنْ سكت ولمْ ينكز. . كان شريكاً في | 
مض يواه را عار : 3 فوا أنفسكر مكرك 4 ' ".اذ بحي 
أنكرٌ وخاصم . . تنغص العمرٌ » ولهلذا بالعّ رسول الله صلَّى الله عليه ؛ 
وسلّمَ في التحريض على نكاح ذاتٍ الدين فقالَ : « تُكحٌ المرأةٌ لمالها يت 


حسناء في رواية الرامهرمزي في « المحدث الفاصل ) ( ص ١1١‏ )» واختلفوا في 
معنئ : ( لا ترد يد لامس ) » وغالبهم أنه دال علئ فجورها » وبعضهم قال : هو كناية 
عن بذل الطعام » ونقل العلامة السهارنفوري في « بذل المجهود ) ( )١ 17/١١‏ 
عن الحافظ ابن كثير: حمل اللمس على الزنا بعيد جداً » والأقرب حمله أن الزوج 
فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء ء لا أنه تحقق وقوع ذلك منها ء بل ظهر له 
ذلك بقرائن » فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطاً » فلما أعلمه أنه لا يقدر علئ فراقها 
لمحبته لها ء وأنه لا يصبر علئ ذلك . . رخص له في إبقائها ؛ لأن محبته لها متحققة 
ووقوع الفاحشة منها متوهم . 
(؟) بأن تضعه في غير مواضعه » سواء أذن لها فيه أو لم يأذن . « إتحاف ») ( 5.0/0") . 
(*) سورة التحريم : (5 ) . 


وجمالها وحسبها ودينها ( فعليكٌ بذات الدين ديت يداك 13 
وفي حديث آخرٌ: « مَنْ نكحّ المرأةً لمالها وجمالها 6 حرم مالها 
وتجما لهاع .وكز تكهيا لدينها درزقة الله حالها مالي 223 
وقالَ أيضاً صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «لا تنكح المرأةً لجمالها ؛ 
فلعلَّ جمالّها يُرْديها » ولا لمالها ؛ فلعلّ مالّها يُطَغيها » وانكح المرأةً 
لناينيام” ” 
وانّما بالعّ في الحتٌ على الدين لأنَّ مل هلذه المرأة تكونٌ عوناً 
على الدين » فأمّا إذا لمْ تكن متديّنةً .. كانث شاغلةً عن الدين 


9 8 


و ا ود 
الثانيةٌ : خسن الخُلق : وذلكَ أصلٌ مهيٌّ في طلب الفراغة 
والاستعانة على الدين » فإنَّها إذا كانت سليطةً » بذيئةً اللسانٍ » سيعةً 


جج سكن الدنا عتوا مدنا لج 50ج يدو بكو ماج عدو احوا عدن بكو ل اي 


>2 أو "23 آى2 


.)١5550( )ء ومسلم‎ 509٠ ( رواه البخاري‎ )١( 
كذا في «القوت) (2)75194/5» وروى الطبراني في «الأوسط) (5؟؟)2‎ )90( 
مرفوعاً : « من تزوج امرأة لعزها . . لم يزده الله إلا‎ ) ١50/5 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 
ذلاً » ومن تزوجها لمالها . . لم يزده الله إلا فقراً » ومن تزوجها لحسبها . . لم يزده الله‎ 
إلا دناءة » ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه . . إلا‎ 
. » بارك الله له فيها » وبارك لها فيه‎ 
إفرة كذا في « القوت») (7594/7 )»ء ورواه ابن ماجه ( 1859 ) بلفظ : « لا تزوجوا‎ 
لنساء لحسنهن ؛ فعسئ حسنهن أن يرديهن » ولا تزوجوهن لأموالهن ؛ فعسئ أموالهن أن‎ 
. » د » وللكن تزوجوهن على الدين » ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل‎ 


7267-6 و6 7ق 7ق7-6ق28 !و6 
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الخلقٍ » كافرةً للنعم . . كان الضررٌ منها أكثرٌ مِنَّ النفع . 
والصبة غلوخ لسان النساء مما تمتمد دية الأول 
قال بعضُ العرب : ( لا تنكحوا مِنَّ النساءِ سنا : لا أَنَانَةَ » ولا 
ماله #اولا حتانة عدولا مركوا سعد افد وله ركاقة وله بشِدَاقة 5901 


أمّا الأنَانةٌ : فهي التي تكثرٌ الأنينَ والتتشكّي » وتعصبُ رأسَها كلّ 
ساعةٍ » فنكاحٌ المِمْراضّةٍ أؤ نكاحٌ المتمارضة لا خيرٌ فيه”'' . 


والمئّانةٌ : التى تمن علئ زوجها فتقولٌ : فعلتٌ لأجلكَ كذا وكذا. © 
والحنانة : التي تحن إلئ زوج آخرّ أؤ ولد لها مِنْ زوج آخرّء 01 
0 0 ٍ : ً# و 
وهلذا أيضاً مما يجبُ اجتنابة . 1 
ظ 00 
والحدَّاقَةٌ : التى ترمي إلئ كلّ شىءٍ بحدقتها فتشتهيد» وتكلّث 1 


الزوج شراءة . 

والبواقة : تتعف تحقبين "اهما : أن تكون :طول النفار :فى 
000 7 4 ا 2 
تصمَيلٍ وجهها وتزيِييِهِ ؛ ليكون لوجهها بريقٌ محصّل بالتصتع , 
والثاني : أنْ تغضب على الطعام فلا تأكلَ إلا وحدّهاء وتستقل 
نصيبها مِنْ كل شىء » وهلذه لغةٌ يمانية » يقولونٌ : برقث المرأةٌ وبرق 
الصبئٌ الطعامً ؛ إذا غضبَ عندَة' '' . 
)١(‏ قوت القلوب ( 705/7 ) » وسياق المصنف في شرحه للخبر عنده كذلك . 


(؟) والممراضة : من يصيبها المرض كثيراً » والمتمارضة : من تظهره وليس بها علة . 
(*) ويحتمل أن تكون من برقثٌ إِذا تهددت وتوعدت . «إتحاف » ( 81/6" ). 


كر 
828 هو 2 2 522 ١6١0‏ 4ه 
ثر__لا 


والشدّاقةٌ : المتشدّقةٌ الكثيرةٌ الكلام » ومنهُ قولّةُ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌُ : إن اللّهَ يُبعْضضٌ الثرئارينّ لدف قد ا 

ويُحكئ أنَّ السائح الأزديّ لقي إليامن عليه السلامٌ في سياحيِه » 
فأمرةُ بالتزويج ونهاهُ عن التبثّلٍ .ثم قال :( لا تنكم أربعاً : المختلعة » 
والمباريةٌ » والعاهر » والناشرٌ )”'' . 

فأمّا المختلعةٌ : فهيَ التي تطلبُ الخْلّْعَ كلّ ساعةٍ مِنْ غير سبب . 

واللعاررة "#اتجامنة لق رماو لاعن نياب لاني: 

والعاهرٌ : الفاسقةٌ التي تُعرفُ بخليل وخذنٍ . وهي التي قال الله 
تعالى : ١‏ وَل مََُحِدَاتِ أَخْدَانٍ 0 ّْ 


والناشرٌ : التي تعلو علئ زوجها في الفعالٍ والمقالٍ » والنشرٌ : 


الغا مخ الأرضن . 


وكانَ على رضي الله عنةُ يقول : ( شرٌ خصالٍ الرجالٍ خيرٌُ خصالٍ 
الشجاء النخ : والرسة م والتفدن 4 فإن المرأة ذا كانت شيل 
حفظث مالها ومالَ زوجها ء فإذا كانث مزهوةٌ . . استنكمّث أنْ تكلم 


)١(‏ كذا في «القوت » (١؟060/5؟)»‏ ورواه الترمذي ١10‏ 2 ) ولفظه : « وإن أبغضكم 
إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون . . . ؛ الحديث . 
(0) قوت القلوب ( 7501/5 ) » والخبر عن إلياس عليه السلام في « تفسير الثعلبي ») 
(118-1717/8 ) مروياً عن رجل من أهل عسقلان » وعند الحافظ الزبيدي : ( الأردني ) 
بدل ( الأزدي ) وقال : ( منسوب إلى أردن كأفلس جمع فلس » واد بالشام ) . : إتحاف » 
(ه/ 73:١‏ ). 


كجوعج عوجي د ١01‏ 
امةه 


2 2 ىن 96 نوكن .ج92 و2 را ودكن وى ج42 زر يكن كي2 ر دج :7 7ج9 رجور 


دن يتن ماج هبن يد يدج 0ع نين يد هيج ميوت عاتن ه00 


47 
ع 


59 
ربع اأعادات كع عدم كتاب آداب النكاح © 2 د 
كلَّ أحدٍ بكلام لين مريب . وإذا كانت جبانةً . . فَرِقَتْ مِنْ كل شيءٍ 
000 0 ال ل ون مط م ف أ للك 
فلم تخرج مِن بيتِها » واتقت مواضع التهّم خيفة مِنْ زوجها) "2 . 


فهلذهٍ الحكاياتثٌ ترشدٌ إلى مجامع الأخلاقٍ المطلوبة في النكاح ٠ ٠.‏ 


.و 


858 558 8م 3 


الغالفة حكن لوج + كذالك انها مظلوت 4 إذ ايحص ا 
التحصٌّنٌ » والطبعٌ لا يكتفي بالدميمةٍ غالباً » كيف والغالبُ أنَّ حسنَ ‏ | 
الخُلْق وَالْكَلْق لا يفترقانٍ ؟! ١‏ 
وما نقلناةُ مِنَ الحثٌ على الدين » وأنَّ المرأة لا تكح لجمالها . . 
ليس زجراً عنْ رعاية الجمالٍ » بِلْ هوّ زجرٌ عن النكاح لأجل الجمالٍ 297 
المحض مع الفسادٍ في الدين ونان اعمال 5 غالب الأمر 9 


فرج 
0 


يُرَغعْبُ في النكاح ء ويُِهوَّنُ أمرَ الدين » ويدل على الالتفات إلى معنى 
الجمالٍ أن الألفةَ والمودَّة تحصلٌ به غالباً » وقد ندب الشرعٌ إلى 
مراعاةٍ أسباب الألفةٍ » ولذلكَ استحبٌ النظرٌ فمَالَ : « إذا أوقعَ الله 


0 

0 

0 

ع 0 
في نفس أَحَدِكُمْ مِن امرأةٍ شيئاً . . فلينظز إليها ؛ فإنَّهُ أحرئ أنْ يُوْدَمَ ‏ |” 
بِيئهُما »57 ؛ أي : يؤلف بِينَهُما ؛ مِنْ وقوع الأَدَمَةِ على الأدَمَقَ 
ممما ااا 2 3 ص 
0 

0 

0 

ص 


.) 705/50 قوت القلوب‎ )١( 

فم كذا في « القوت» 700/70 ) في رواية له » وقد روآه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » 

( 414 ) ء وه مسند الشاميين ؛ ( 400 ) عن المطعم بن المقدام فار سي د 
مسلمة واقفاً على ظهر جار - وهو السطح ‏ ينظر إلى أخت الضحاك بن قيس » فقلت : . 
تفعل هلذا وأنت صاحب رسول الله ؟! فقال : إني سمعت رسول الله صلى اللّه عليه > ؛ا 


وهي الجلدةٌ الباطنةٌ » والبشرةٌ : الجلدةٌ الظاهرةٌ » وإنما ذكرٌ ذلك 


للمبالغة فى الاثتلاف . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إِنَّ في أعين الأنصار شيئاً » فإذا 
أرادَ أحَدُكُمْ أنْ يتزوّجَ منهنّ . . فلينظز إليهنَّ »''' » قيلَ : كانَ في 
أعينِهنَ عَمَشٌ » وقيل : صعرٌ . 

وكانَ بعض الورعينَ لا يُتكحونَ كرائمَهُمْ إلا بعد النظر ؛ احترازاً 
مِنَ الغرور . 
4 وقالَ الأعمشٌ : ( كل تزويج يقعٌ علئ غير نظر . . فآخَرّهُ همّ 
6 ا 
8 ومعلومٌ أنَّ النظرّ لا يعرف الخُلّقَ والدينَ والمالّ . وإنّما يعرفٌ 

الجمال والقبحَ . 


ورُوي أنَّ رجلاً تزوّجَ على عهدٍ عمرّ رضي الله عنهُ وكانَ قذ 
خضت » فنصلَ خضابَةٌ » فاستعدئ عليه أهلّ المرأة إلى عمرَّ وقالوا : 
عتسيناة ان اوة عمد ضرباً وقال : غررتٌ القوم' '' . 


+ وسلم يقول : « إذا أوقع الله في قلب امرئئ خطبة امرأة . . فلا بأس أن يتأمل خَلقها » . 
وروى الترمذي ( لام ٠‏ )» والنسائي 694/50 ٠)‏ وابن ن ماجه ( ١855‏ ) في حديث 
المغيرة بن شعبة : « فانظر إليها ؛ فإنه أحرئ أن يؤدم بينكما » . 
)١(‏ رواه مسلم .)١55754(‏ 
(0) قوت القلوب (7/٠60؟1).‏ 
(*) قوت القلوب 758/50١‏ ). 


يم م م مي م اي ا مي م مي مم 


وروي أن بلالاً وصهيباً أنيا أهلّ بيتِ مِنّ العرب» ة 
إليهئْ » فقيلَ لهما : مَنْ أنثّما ؟ فقَالَ بلالّ : أنا بلالٌ » وهلذا أخي 
صهيتٌ » كنا ضالين فهدانا اللّهُ » وكا مملوكين فأعتقّنا اللّهُ » وكنًا 
عائلين فأغنانا الله » فإِنْ تروجونا . . فالحمدُ لله » وان تردُونا . . 
فسبحانّ الله » فقالوا : بل تُرْوَّجِانِ والحمدٌ لله » فقال صهيتٌ لبلال : 
لو كرك بقاهدنا وكبرابتناات وسرك الله ساي الله عليةبوسله :ا 
فقال: اسكيق ا فقن منذ ف فأنكحكت الملا 00 

والغرورٌ يقعُ في الجمالٍ والخُلْقِ جميعاً » فيُستحتٌ إزالةٌ الغرور 
في الجمالٍ بالنظر» وفي الخُلْقٍ بالوصفب والاستيصاف . فينبغي أن 


الثناء » ولا يحسدّها فيقصّرَ ؛ فالطباعٌ مائلةٌ في مبادئ النكاح ووصف 
المنكوحاتٍ إلى الإفراطٍ والتفريط » وقَلّ مَنْ يصدق فيه ويقتصة » بل 
الخداعٌ والإغراءً أغلبُ , والاحتياطً فيه مهم لمَنْ يخشئ على نفْسِهٍ 
التشوّفَ إلئ غير زوجتَه . 

فأكا-من أزاد هه الروجقة تجذة السنة »أو الولدء أَوْ تدبير 
المنزلٍ . . فلو رغبَ عن الجمالٍ فهو إلى الزهدٍ أقربُ ؛ لأنَّهُ على 
الجملةٍ بابٌ مِنَ الدنيا وَإن كانَ قد يعينُ على الدين في حقّ بعضٍ 
الأشخاص . 


10 732 7 2 2ن 


يقدّمَ ذلك على النكاح » ولا يستوصفٌ في أخلاقِها وجمالها إلا مَنْ ؟ 
هوّ بصيرٌ صادقٌ » خبيرٌ بالظاهر والباطن , ولا يميلٌ إليها فيفرط في ؛ 


قال أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( الزهدٌ في كل شيءٍ 
يتزدّجٌ الرجلٌ العجورٌ ؛ إيثاراً للزهبٍ في الدنيا )”'' . 

رنذكإن بالك لجا رمم الللايترل اازيورة ادك ار 
يتروّج ي: يتيمةً فقيرة فيؤجرٌ فيها ؛ إن أطعمّها وكساها . . تكونُ خفيفة 
لسر دقع ب مسي عو كر الاين موقل وم لدي اة 
الدثياء فتشديئ: عليه الخهواك :وقول # اكتنى :كذ .ركذا !27011 

واختارٌ أحمدٌ ابن حنبل عوراءً علن أختها » وكانث أختّها جميلةً . 
ش فسأن : من أعقلَهُما ؟ فقيل : العوراء » فقال : زوجوني إاها!" . 
9 ب فهلذا دأبُ مَنْ لم يقصدٍ التمثّمَ . 
6 فنا من راون على درقه مام يكن له .. فليطلب 
و لطا فال ١‏ لم 0 : إذا كانت المرأةٌ 
حسناءً » خيرةً الأخلاقٍ » سوداءً الحدقةٍ والشعر » كبيرة العين » 
بيضاءً اللونٍ » محبّة لزوجها » قاصرةً الطرفٍ عليه . . فهيَ علئ صورة 
الحور العين ؛ فإِنَّ الله تعالى وصفت نساءً أهلٍ الجنةٍ بهلذه الصفةٍ 
في قوله : « حَوَتٌ حِسَانُ 74 ' أرادَ بالخيراتٍ : حسناتٍ الأخلاقٍ » 


اقل جتن :فى المراة+ 


.) 759/7 قوت القلوب‎ )١( 
. ) الزهد » ( 5ا18‎ ١ وبنحوه رواه أحمد في‎ » ) 70٠/15١ (9؟) قوت القلوب‎ 

فرغ كذا في « القوت»)(00/7١1)»‏ وقد روى الخبر ابن الجوزي في « مناقب أحمد ») 
( ص 77/4 ) » وكانت هلذه المرأة التي تزوجها - وهي ريحانة أم عبد اللّه - بعين واحدة » 
وروئ بعده خبرا فيه : ( مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة ) . 


)ع2 سورة الرحمئن : (0٠/ا).‏ 


08 
4 
4 
0 
0 
4 
١ 
4 
4 
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وقد نُهِيَ عن المغالاة ذ في المهر' '' » تزوّجَ رسول الله صلَّى الله 00 


ن] 
وعوتح كتاب آداب النكاح : 06 


وفي قولِه : ا قورت طرف 4 ''2. وفي قولِه : عيبا أثراب) 7#" 
فالعروث : هي العاشقةٌ لزوجها المشتهيةٌ للوقاع » وبه تتم اللذمٌ» 
والخور ::البيضٌ © والتحوزاة ؟ شديدة بياض العين شديدةٌ سوادها في 

سوادٍ الشعر » والعيناءٌ : الواسعةٌ العين ”"' . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « خيرٌ نسائِكُمٌ التي إذا نظرَ إليها " ١‏ 
زوجها . . سدَنةٌ » وإذا أمرّها . . أطاعنْةُ » وإذا غات عنها . . حفظئة 1 
في نفسها ومالِه »”* » وإنَّما يسدٌ بالنظر إليها إذا كانث محيَّة للزوج . ْ 
ْ 


6 4ه 


الرابعة : أن تكونَ خفيفةً المهر "قال ومنلل شتلى داه 0 
وكا لكين ليناد أحسئْهن وجوهاً وأرخصهنٌ مهورا +5 


1 . ) 8 ( : سورة الصافات‎ )١( 
7 . )"9/( : سورة الواقعة‎ )0( 
.) قوت القلوب (؟55/5؟‎ )9 
1 . والنسائي ( 58/7 ) » وابن ع ماجه (/1861 ) بنحوه‎ » ) ١1575 ( رواه أبو داوود‎ )4( 
7 )١١550( رواه ابن عدي في « الكامل » ( 55/7" ). والشهاب في « مسنده)‎ )5( 
ٍّ » بلفظ : « خير نساء أمتي أصبحهن وجوهاً وأقلهن مهوراً ؛ » وروى النسائي في « الكبرئ‎ 
من حديث عائشة رضي الله عنها : : أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة» ؛ حي‎ )4114( 
0 ولأحمد في « المسند» (1/7/5) : « من يُمْن المرأة تيسير خطبتها » وتيسير صداقهاء‎ 
0 . وتيسير رحمها ») أي : الولادة‎ 
1 روك أبو ذاوود 9311© + والترمدي (6151543© وابن ماجه 1841/9 ) عن عمر‎ )8( 

0 


رضى اللّه عنه قال : ( لا تغالوا صدقة النساء ؛ فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوئ »> 


03 


عوعو عو عو عو جو 2و ١١١‏ #ويجوم ودريه 
لسنلا 


ظ م | 
عليه وسَلَّمَ بعضّ نسائه علولا عشرة 2 وأثاث بيت » وكانَ ا 
يد وجرّة كر يا اراي يه ْ 


)”"( 


وكاد غمز رصي الله غنة ينه عل التعالاة:ويقول : ( ما تزْوّجَ 
وتو الله اماي الله 4 عليه وسلّمَ ولا زوج بناته بأكثر مِنْ أربع 
مئةِ درهم » ولؤ كانت المغالاةٌ بمهور النساءِ مكرمة . . لسبقّ إليها 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسَلّمَ )”4 . 

رق شروع يعدن اضعطات وسول الله معدي لذ عليه ري 


َه عند الله . . لكان أولاكم بها نبي الله صصلى الله عليه وسلم » ما علمت رسول الله 
1 صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه » ولا أنكح شيئاً من بناته علئ أكثر من ثنتي 
عشرة أوقية ) . 
)١(‏ كذا فى «١‏ القوت »)700/50 ) » وروى الطيالسى فى « مسنده » ( 7٠١757‏ ) » والطبرانى 
في ل الأوسط( 459 )واللفظ له ».عن أبي سعيك الحدرئ +( أن النبي صلئ الله عليه 
وسلع تزوج آم سلية علق مقاع :بين يمكه عقر ورا )+ زوف جمد تفن « المسددت» 
"٠/7(‏ ) قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : ١‏ أما إني لا أنتقصك شيئاً مما أعطيت 
أختك فلانة ؛ رحيين » وجرتين » ووسادة من أدم حشوها ليف » » وفيه أنه صلى اللّه عليه 
وسلم تزوج أم سلمة وإحدئ نسائه علئ ذلك . 
(0) رواه البخاري ( 0175 ) » قال الحافظ ابن حجر : ( أقرب ما يفسر به أم سلمة ) . 
«فتح الباري ») 789/40 ) . 
(") رواه أبو داوود ( 1/55 ) » والترمذي ( ٠١46‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 5077 ) » 
وابن ماجه ( 1404 ) » وهى السيدة صفية رضى الله عنها » وليس فى الحديث التقييد 
بالمدين فيهما . 1 1 ١‏ 
(4) تقدم قريباً في النهي عن المغالاة في المهور . 


م -ت-تْ 
عدن مدن عدن مدن ادن عدن اسدن ١3 <١‏ 
لس اسه 
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١ 
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“تعد ربع العادات 5 52065 كتاب آداب التكاح 


غلم ثواة من ذهب » يقال : قيمثها > خمسةٌ دراه ”'' . 
وذوَّجٌ سعيدٌ بن | لمسيّب ابنتهُ مِنْ أبي هريرةً رضي الله عنهما 
على درهمين » ثم حملها هو إليهِ ليلاً » فأدخلها هوّمِنَ الباب , ثم 
انصرف » ثم جاءها بعد سبعة أيام يسلّمُ عليها”"' . 
ولؤ تزوّجٌ علئ عشرة دراهمَ للخروج عنْ خلافٍ العلماءٍ . . فلا 
00 ضيف 1 
بان به . 
وفي الخبر  :‏ مِنْ بركة المرأة سرعة تزويجها » وسرعة رحيها 
دأ : الولادقب ويشة مهريها 7557 
وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أبركهُنَ أقلَُّنَّ مهرا » . 
وكما تك المغالاةٌ فى المهر مِنْ جهة المرأة ففكيّة السؤال ع +7 
ماليها مِنْ جهةٍ الرجل » فلا ينبغي أنْ ينكح طمعاً في المالٍ » قال 
الثوريٌ : ( إذا تزوّجَ وقالَ : أي شيءٍ للمرأة . . فاعلخ أَنّهُ لص ) 7" . 
واذا أهدئ إلِيهمْ شيئاً .. فلا ينبغي أنْ يهدي ليضطِدَّهُمْ إلى 


)١(‏ وهو عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه » رواه البخاري 7١48(‏ ) »؛ ومسلم 
(14717)ء وقال له صلى الله عليه وسلم : ١‏ أولم ولو بشاة» كما سيأتي قريباً . 

(؟) حلية الأولياء ( 177/57 ) » والخبر فيه هو تزويج سعيد ابنته لابن أبي وداعة » 
وسعيد كان صهراً لأبي هريرة رضي الله عنه » وكان قد خطب ابنةً سعيد عبدٌ الملك 
لولده الوليد » فأبن وزوجها ابن أني وداعة . 

(0) قوت القلوب (0/7٠ه5‏ ). 

(54) كذا في « القوت » ( ١00/7‏ ) » ورواه أحمد في « المسند » (5/لا ) . 
(6) قوت القلوب .)١76٠0/7(‏ 
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المقابلة بأكثرَ منةٌ » وكذلكٌ إذا أهدّوا إليه» فنيِّةُ طلب الزيادة نّة 


ا قب در 7 ا ُ 
: 1 
الود راح اواو ارا اك لاط ارادج ال 1 
في قولِه تعالئ و كن ستول 4<" ؛ أيْ : تعطي لتطلتٍ أكثرٌ؛ 1 
وتحت قولِهٍ تعالىل : يمآ تدم ين يها لبوا ف أ مول لئاس قلا 0 
يَرَوُْ عِنْدَ ألّمِ 7" » فإِنَ الربا هوّ الزيادةُ » وهلذا طلبُ زيادةٍ على " أ 
3 5 ض_ 3 2000 د 0 
الجملة وإن لم يكن في الأموالٍ الربويّة » فكل ذلك مكروة وبدعة في م 
النكاح » يشبةٌ التجارة والقمارّء ويفسدٌ مقاصد النكاح . 1 
8 © 5 
2 
الخامسة : أنْ تكونّ المرأةٌ ولوداً : فإن عرفت بالعقر . . فليمتنع مِنْ 2 
#2 ع 
16 تزوّجها » قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « عليكم بالولود الودودٍ ) 00 
ون لمْ يكن لها زوجٌ ولمْ يعرف حالها . . فيراعي صحَّتّها وشبابَها 2 |ى 
كن واوداً فى الغالب مع هلذين الوصفين . ا 
و ٠.‏ 04 ع 52 و 0 
السادسة : أن تكون بكرا : قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ لجابر |ر 
222 0 0 
)١(‏ رواه البخاري في «١‏ الأدب المفرد » ( 545 ) . م 
(0) سورة المدثر : (50). نٍِ 
(9) سورة الروم : ( 759 ) . 0 
(5) رواه أبو داوود ( 7٠٠6٠‏ )» والنسائي 55/1 )» قال الحافظ العراقي في «طرح 2 لآ 
0 


التغريب » ( 11/17 ) : ( ليس المراد بالولود كثرة الأولاد » وإنما المراد مَن هي في مظنّة 
الولادة 3 ودي الشابة دون العجوز التى ي انقطع حياها ) . 


9 
9 
5 
59 
9 
9 
9 
9 
7 
9 
: 


تحسن التأديت والتربيةً ؛ ولذلكَ قال عليهِ الصلاةٌ والسلامُ اك 


)١(‏ رواه البخاري ٠١91/(‏ ) » ومسلم ( 15/ا). 


جك ربع المادات ل متمد عاب آداب انكام 
لك 


وقد نكح ثيباً : « هلا بكراً تلاعبُها وتلاعثك )١١)‏ 


وفي البكارة ثلاث فوائدٌ : 

أحذها :دقعت الروع برنالقان» حبواو يقي أمنتن ردقه قل 
صلن الله عليه وسَلّم : « عليكجْ بالودودٍ » » والطباعٌ 00 
الأنس بِأوَّلٍ مألوفٍ » وأمّا التي اختبرتٍ الرجالَ ومارست الأحوال . . 
فربّما لا ترضئ بعضَ الأوصافٍ التي تخالفتُ ما ألمَئْهُ » فَتَمْلِي الزوج . 

الثانيةٌ : أنّ ذلكَ أكملٌ في مودَتَهِ لها ؛ فإنّ الطبعَ ينفرُ عنٍ التي 
مسّها غيرٌ الزوج نفرة ماء وذلكَ يثقلُ على الطبع مهما تذكَرَة ؛ 
وبعض الطباع في هلذا أشْدٌ تفورا : 

الغالعةٌ : أنّها لا تحن إلى الزوج الأوَّلِ » وآكدُ الحتٍ ما يقعُ مع 1 
الجتييع الأول غالنا . ّْ 

السابعةٌ : أَنْ تكونَ نسيبة : أعني : أنْ تكونَ مِنْ أهل بيت الدين 
والصلاح ؛ فإنَّها ستربي بناتِها وبنيها ء فإذا لم تكن مؤدبة .. لم 


وخضراء الدَّمَن » » فقيل : ما خضراءٌ الدمن ؟ قال : ١‏ المرأةٌ الحسناءً 
فى المنبت السوء انا 


() رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث )» ( 85 ) » والشهاب فى « مسئده ») (/ا46 )» 
والديلمى فى « مسند الفردوس ») (/اا6١‏ ) . 


02 عتم حتوا _ مدنا عجن ااانا كن ١6‏ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « تخيّروا لنطفِكُمْ ؛ فإِنَّ العزقَ 


نرَّاعٌ »7 . 


الفائة + آلا تكون من القرابة القزيبة: فإن انك يقلا الشهرة: 
لوول الله صلى التشسملية روسل :0لا كرا القراية القريية ) 
فإنَّ الولد يُخْلِقُ ضاوياً »'" ؛ أيْ : نحيفاً » وذلكٌ لتأثيره في تضعيفٍ 
الشهوة » فإِنَّ الشهوةً إِنّما تنبعثٌ بقوَّةِ الإحساس بالنظر واللمسٍ » 
وإنّما يقوى الإحساسُ بالأمر الغريب الجديد » فأمًا المعهودٌ الذي دامَ 
]| النظرٌ إليه مده . . فإنَهُ يضعفُ الحمنٌ عنْ تمام إدراكه والتأثر بهِ» فلا 
فهلذه هي الخصال المرغّبةٌ في النساء . 


2 2 8 


ويجبُ على الوليّ أيضاً أَنْ يراع خصال الزوج » وينظرَ لكريمتِه » 
فيز باسك هن شل از خرنة ار معلة كيده أ موه 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( ١954‏ ) بلفظ : « تخيروا لنطفكم » وأنكحوا الأكفاء » وأنكحوا 
إليهم » » والجملة الثانية من لفظ المصنف رواها الشهاب في « مسئده) (5"8 )» 
والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 17175 ) ولفظه : « وانظر في أي نصاب تضع ولدك ؛ 
فإن العرق دساس » » ومعناه في « البخاري » ( 01:4 ) » ومسلم ( ٠‏ )2 لعل ابنك 
هلذا نزِعَهُ عرق » » في الرجل الذي ولدت له امرأته ولداً أسود . 

(0) روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١19‏ ) عن عمر رضي الله عنه 
قال : (يا بئي السائب ؛ قد أضويتم » فانكحوا في النزائع ) » والنزائع : الغرائب » وانظر 
« البدر المنير » (/ا49/1: ). 


د يمحن ايعتن" امتن "يمحن ١‏ سحن ١‏ كيحتن "نتن" يتن" ايحن ؟ سحن" حكن ١‏ عدن : عدن ودج 


5763ل 6ن أ وك 0" 263 و 22 "ق5 :560 7 567160 وكد 
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عاتن عماتن عاتن يتن عاتن يتن عاتن مدن اتن فم عاتن م3 رومن 


) 87 /1/ ( » ء والبيهقى فى « السئن الكبرئل‎ ) ١١8 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « العيال‎ )١( 


2 8 ربع العادات ‏ مج ددح هد كتاب آداب اانكاح عصروق: ع 
القيام بحيّها ‏ أ كان لا يكافئها في نسيهاء قال النبيٌ صلَى الثة ْ 
عليه وسَلْمَ :«التكا رَفْ » فلينظد احذكم آين طن كريمقةة بمقة 5570 
والاحتياطً في حقّها أهمٌ ؛ لأنّها رقيقةٌ بالدكاح لا مخلصّ لهاء 
والزوجٌ قادرٌ على الطلاق بكلّ حال » ومهما زوّجَ ابنعّةُ ظالماً » 
أوفاسقا » أق"معدعاء أز شنارت خخمر 5 قد حدن علن ويس 


وتعرّضَ لسخط الله ؛ لما قطعّ مِنْ حي الرحم وسوءٍ الاختيار . 
وقالَ رجلٌ للحسن : قد خطب ابنتي جماعةٌ » فممَنْ أزوّجُها ؟ 
قالَّ: ممَّنْ يتقي الله » فإِنْ أحيّها . . أكرمها » وإِنْ أبغضّها.. لم 
ل 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ زوج كريمتّةُ مِنْ فاسقٍ . 
قطعّ رحمّها »”" 


موقوفاً علئ أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما » وقال البيهقي عقبه : ( وروي ذلك 
مرفوعاً » والموقوف أصح ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « العيال» ( ١55‏ ) . 

© رواه ابن عدي في «الكامل» (؟5/؟2)1777 وقد رواه ابن حبان في «١‏ الثقات ) 
١108/0 (‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( "١14/5‏ ) عن الشعبي رحمه اللّه تعالى . 


الس بير 1 
و تو حو احنو ا حن احن كد دن < /إ1 ١‏ >- 66-05 66ت دوت و6 وعد اوه 
ل يجا 


الجَابٌ الْثَالثُ 
: يداس سار وبري في دوام لتجاح 
ا 1 لاوج وفى على الزوبتم 


#* © 8 


الال . سيان ماعق الو 9 


أمّا 0 الاعتدال ل اك 
الوليمة » والمعاشرة » والدعابة » والسياسة , والغيرة » والنفقةٍ » والتعليم » 
والقسم » والتأديب بالنشوزء والوقاع » والولادةٍ » والمفارقةٍ بالطلاقٍ . 
ٍ 1 1 1 
: ٍ 
9 الأدبُ الأول : الوليمةٌ 

وه متك قال انز فين اللشخفة :+ راغ رول لصيل اله 
فال : « ما هلذا ؟» فقالَ : تزوجثٌ امرأةً علئ وزن نواةٍ مِنْ ذهب » 


فقَالَ : « باركٌ اللّهُ لك ٠أولم‏ ولؤ بساة ا 


3 ل ال 3 7 
وأولمَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ على صفيّة ةَ بسويق وتمر' 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
.)١551/( ومسلم‎ .) 7٠١582 زفة رواه البخاري‎ 


(*) روى الخبر أبو داوود ( 1/44" ) » والترمذي ( ١٠١948‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » 
(15655)» وابن ماجه .)١9:9(‏ 
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١ 
تن تن 0م ن عاتن منتن من كن معنن نتن عاتن جز مان مدن مدن لير‎ 


6ه حجن دن كن ادن حن مدن ع 114 5د 6 7126 و2١71‏ ق ١26‏ 6< ١ق‏ 


إلا زياد بن عبد الله » وهو غريبٌ 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « طعامٌ أوَّلِ يوم حقّ . وطعامٌ الثاني 
سِنَّةٌ » وطعامٌ الثالث سمعةٌ » ومَنْ سَمَّعَ . . سَمّعَ الله به » » ولم يرفعة 
)2 

وتُستحبٌ التهنئةٌ » فيقولٌ مَنْ دخلّ على الزوج اانه لَه لك . 
وباركٌ عليكٌ » وجمعٌَ بيتكما في خير ) » وروئ انواهرية رمي ان 
عنة أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أمر بذّلكَ”" . 

ويُستحتٌ إظهارٌ النكاح » قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « فصل ما 
بِينَ الحلالٍ والحرام الدفٌ والصوتٌ »”” 

وقالَ رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « أعلنوا هلذا النكاع ؛ ل 
اراح لمحا ل 

5 مسإ 
ا سي 
لنا يضربنَ بِدُفِهِنَّ ويندُبْنَ مَنْ قَتِلَ مِنْ آبائي . إلى أنْ قالّت إحداهُنّ : 
وَفِينا نبي يَعْلَمُ ما فِي عَدٍ » فقالَ لها : ٠‏ اسكتي عنْ هلذه » وقولِي ما 
كدض تليق 1*0 


. وهلذا القول له عقبة‎ » ) 1١ رواه الترمذي ( /ا‎ )١( 


(6) رواه أبو داوود ( 16 1»).ء والترمذي ( ٠١9١‏ )» وابن ماجه ( ١9.0‏ ). 
(*) رواه الترمذي ( ٠١84‏ ) » والنسائي ١717/50‏ )» وابن ماجه .)1١495(‏ 
(5) رواه الترمذي ( ١١١89‏ ). 
(6) رواه البخاري ( 5٠٠1١‏ ). 


دم كتاب آداب النكاح ربع العادات 


قال تعالئ في تعظيم حفّهِنَّ : فآ وَِمَدْنَ منصكُم مِيكَهًا عَيظًا 4" . 

فال :98 والضلهن يلذك 74 فين : هي المرأةٌ”*' . 

راطما أوضون بيه سول الله صل الله علي وس ثلاث + كان 
يتكلم بِهنّ حنَّى تلجلج لسانهُ » وخفي كلامُّةُ » جعلَ يقولٌ : « الصلاةً 
الصلاةٌ وما ملكث أيمانكمْ ال ع 0 
6 في التساء فاق عوان في يديك بابعتق واسزاء- اتهرقة 
0 لي بعيد الله » واستسلات فروجَفقٌ بكلءة الله +" 006 
59 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «مَنْ صبرٌ على سوءٍ خلق امراَتِهِ . 
أعطاة | الله مِنَ الأجر مثلّ ما أعطئ أيُوبَ عل بلايِهِ » ومَنْ صبرّث 


مكنا يكن حكن عدن أآكن 2ن 

حامر 

05 

ىا 

5 3 

1 ع 5 

1١ 
9 
0 

- 


.)1١90(: سورة النساء‎ )١( 

(9؟) سورة النساء 75١0:‏ ). 

(") سورة النساء : (750) . 

(4) رواه الطبري في « تفسيره» ( ١1١١/0/5‏ ) عن علي وعبد الله رضي الله عنهما ء 
والقول الأول : رفيق السفر . 

(5) كذا في « القوت » ( 705/7 ) » أما وصيته صلى اللّه عليه وسلم بالصلاة والأرقاء 
عند موته . . فقد رواها النسائي في « الكبرئ » ( 6 ).ء وابن ماجه ( ١576‏ )»2 وقد 
جمع بين هلذه الوصية مع الوصية بالنساء الديلمي في « مسند الفردوس » ( 1945) 
مختصراً » وأما الوصية بهن . . فرواها مسلم ١15١18‏ ) وكان ذلك في حجة الوداع . 
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ربع العادات ور تج 0 يدن 6ه 0ه كتاب آداب النكاح 5 


و ع س َ 3 - م < 8 
علئ سوءٍ خُلقٍ زوجها . . أعطاها اللَّهُ عزَّ وجل مثلّ ثواب آسِيَة امرأة 


فرعونٌ 7 ير 


واعل :آله لفن كن 0 جل 
احتمال الأذئ بتها ء والجلم ندال طيشها وغضبها ؛ اقتداءً برسول الله 
صلى اللْهُ عليه وسلّم » فقذ كان أزواجة يراجْتَهُ الكلام » وتهجر؛ 
الواحدةٌ منهّنَّ يوماً إلى الليل'"' . 

حلام عر رسي الله عار في كاد لفان 
أوتراجعيني يا لكعاءً ؟! فقالت : إن أزواة وول الشاضيى آله لله عليه 
وسله ورائيكتة ومودحية ردك تقال عي عاد تشتف وشيدة برد 
إن راجعَنةُ » ثمّ قال لحفصة : لا تغتري بابنةٍ ابن أبي قحافة » فإنّها © 

7 2 ل 00-1 
حِبٌ رسول الله صلى الله علي سل +وحوقها بو ابن جو" 

وقرق أله وقعق داق :فى عبد وسول: الله فى العامة 
وسلْمَ ‏ فزبرَنُها أنّها » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « دعيها ‏ فَإنّهُنَّ 
يصنع >" أكثر مِنْ ذلك )”؛ 


2# 
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)١(‏ رواه الحارث كما في « زوائده» 7١/١0‏ ) ضمن خطبة طويلة . انظر ١‏ اللآلىئ 
المصنوعة ) (؟5/١ ”5‏ لال" ). 

(1) رواه البخاري ( 7878 ) . ومسلم ( 141/4) . 

5 00 هوا الحديك التثتق عليه الستابق » وليس فيه ويا لعماء)) وله لاتهو حين تك 7ه 
7 - وقبداقول عدر رضي الله عنة ( ركنا عقر قريق تعلق الستاء فلنا مدمناعلى الاتضار:. 
إذا هم قوم يغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار . .. ) الخبر . 


وجرئ بِينَهُ وبينَ عائشةً رضي اللَّهُ عنها كلام » حتّى 
بينّهُما أبَا بكر رضي الله عنة حكماً واستشهدةٌ » فقالَ لها رسول الله 
1 0 اي 0 ا 


:يا دي يها ؛ يوخي ا ؟! استجارث برسول ال 
صلَى اللَّهُ عليه وسلمَ وقعددّث خلف ظهرهء فقال لهُ النبيّ صلَّى الله 
عليه وَسَلمَ : و له ندغغك لهئذا + وله ترذ هنذا اميك 001ظر 
لي ا #آنت الذياترعة انكاني الله ؟! 
. فتبسّمٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ واحتملّ ذلكَ حلماً 0 
.6 وكانَ يقولٌ لها : « إِيّْي لأعرفٌ غضبّك مِنْ رضاك ؟ » قالث : وكيفت 
مذ تعرقة ؟ قال : «إذا رضيت . . قلت : لا وإلله محمد » وإذا غضبت .. 
بح سي ان 


ويُقال : ( وَل ححَبٌ ب وقع في الإسلام حت النبىٌ ين اللّهُ عايه 
وَسَلء عائفة رضي اله عدب قة' 


+ 184.0 )»ء وهي السيدة عائشة رضي الله تعالئ عنها » والزاجرة لها فيهما هي أمّ مبشر 
الأنصارية » واللفظ لصاحب «١‏ القوت » ( 76/17 ) . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « العيال» (؟2)055 وابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق ) 
.)»5١6/7.(‏ واللفظ لصاحب « القوت »707/50 ). 
(؟) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 557٠١‏ ) » وأبو الشيخ في « الأمثال» (05 ) . 
(*) رواه البخاري ( 25158 ) » ومسلم (( 587994 ) . 


تت 
0 عن نتن مدن لتو عن ا كتو 5 11/137 > 20:2 :و5375 و يكن 7 و22 
نسي ا 


١ 


(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 14/7 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ لفو 
زع : 


جد ربع العادات 


وكانَ يقولٌ لها : « كنتٌ لك كأبي زرع لأمّ زرع غيرَ أَنِّي لا 
أطلْمُك »”" . ان 

وكانَ يقولٌ لنسائه : « لا تؤذيدني في عائشة ؛ فإنَّهُ - والله - ما نزلَ 
على الوحئ وأنا في لحاف امرأةٍ منكنّ غيرها »' '' . 

وقال شدخ رضت الله عنة كان زر الله ضلى الل عليه وسل 
أرحمّ الناس بالنساءٍِ والصبيان اا 

© 8 8 

الأدبُ الثالثٌ : أنْ يزيدَ على احتمالٍ الأذئ بالمداعبة والمزاح 
والملاعبة : ١‏ 

فهيّ التي تطيّبُ قلوبَ النساء » وقد كان رسولٌ الله صلَّى الله ) 
عليه وسِلْمَ يمزِحٌ معهنّ » وينزلٌ إلى درجات عمَولِهنّ في الأعمالٍ * 
والأاكق و ستول زرئ أله صلى :الله علي سل كان يكال عاش 


0 


0 
4 
4 
4 
د‎ 
4 
0 
' 
ُ 
4 
5 
ُ 
١ 
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+ من كلام الزهري » وروى البخاري 7557 ) » ومسلم ( 7784 ) أن عمرو بن العاص 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » » قلت : من 
الرجال ؟ قال : « أبوها . ..» الحديث ». وأما محبته صلى اللّه عليه وسلم للسيدة خديجة 
رضي الله عنها والتي قال فيها : « ما أبدلني اللّه عز وجل خيراً منها » . . فقد وقع حبها 
ابتداءً قبل الإسلام » أو يحمل الأمر علئ ما بعد الهجرة الشريفة . 

)» الكبير‎ ١ وروى الاستثناء الطبراني في‎ » ) 7١554 ( رواه البخاري ( 5184 ) » ومسلم‎ )١( 
.) اا‎ 

(؟) رواه البخاري ( 8/75 ) وقد تقدم تعليقاً . 

(6) رواه مسلم ( 7707 ) ولفظه : ( ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله 


الصف 225-22 ده دوع 110/8 و موه 
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كتاب آداب النكاح 25ح ربع العادات ‏ > 


في العَدْوء فسبِمَنْهُ يوماً » وسبمّها في بعض الأيام » فقالَ عليه الصلاةٌ 
سو 


2") 


0 
0 


كان مِنْ أفكَهٍ الناس مع نسائه 


سي ل يي 0 
اك ررم رط لود نيبرم عاجور :ناك لين رسوك الله 
صلى ١‏ لله غليه:وسلع. 4< أتحبين أن تَرَيٍ جَهَمْ ؟ ) قالث : قلت : 
نعم » فأرسلَّ إليهم » فجاؤوا » وقامَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
جد البزين» ترس كن على النا يه ومة يلم ررضتت ذاتي 
ون علئ يدو ء وجعلوايلعبونٌ وأنا أنظر + وجعل رسوث اللو صلى ال 
لينويل يفون « حسيك ؟ 4 وأقول : اسكث » مرتين أؤ ثلاثاً , 
2< : ديا عائشةٌ ؛ حسبّك ؟» » فقلتٌ : نعم » فأشارٌ إليهمْ , 


وقالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «أكملٌ المؤمنينَ إيماناً 
أحسنُهُمْ خُلقاً وألطمُهُمْ بأهله ”؛ 


)١(‏ رواه أبو داوود (7618)». والنسائي في «الكبرئ» ( 889 )» وابن ماجه 
(1914). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 5٠0‏ ) دون قيد » ورواه الطبرانى فى 
« الأوسط » (77"07 ) وزاد : ( من أفكه الناس مع صبي ) . 0 
(*) رواه البخاري ( 15٠‏ )» ومسلم ( 847 ) بألفاظ متقاربة » وليس فيه قولها: 
( اسكت ) » ولا تقييده بيوم عاشوراء . 

(54) رواه الترمذي ( 55١7‏ )» واانسائي في « الكبرئ » .)9١١9(‏ 


015-07 تجاناة جحلا مانالا جلا1 115 عزاالي -. 
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تيون ونان يون ليون يون ليون وان وو لجان تمدن سرون عرد 


9 
9 
5 
9 
59 
9 
9 
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وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « خيارَكُمْ خيركم لنسائه , وأنا خيركٌم 
ع 


وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنه مع خشونتِهِ : ( ينبغي للرجل أنْ يكونّ 
فى أهلهٍ مثلّ الصبي » فإذا التمسوا ما عندَهُ . . وُجِدَ رجلاً )”'' . 


0 
د 


وقالَ لقمان عليه السلامٌ : ( ينبغي للعاقلٍ أنْ يكونَ في أهلِه 
كالصبيّ » فإذا كانَ في القوم . . وُجِدَ رجلاً )”" . 


7 
م 


وفي تفسير الخبر المرويّ : «إِنَ الله يبغض الجَعْظَريّ 
الجواط "© واقين :هو القديدٌ علين أهلة المتككة فى تفسة + وهو 
أحدُ ما قيلَّ في معنا قولِهِ تعالئ : # عُثْلُ © '*' » قيلَ : العتل : هوّ 0 
2 و 2 1 
الفظ اللسان » الغليظ القلب علئ أهلهو”'' . 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ لجابر ٠:‏ هلا بكرا تلاءبها وتلاءيكٌ »”"' . 
ووضفث أعرابئةٌ زوجّها وقد مات فقالّت : والله ؛ لقن كان ضحوكاً 


) 7845 ( وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً » » وعنده‎ ٠: بلفظ‎ ) ١١77 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. » مرفوعاً كذالك بلفظ : « خيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي‎ 

() رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص ؟18 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق 77١/١90)‏ ). 

(6) قوت القلوب ( 757/7 ) . 

(5) رواه ابن حبان في « صحيحه »)( 77 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبركئل )( »)١95/١١‏ 
وهو عند أبي داوود ( 480١‏ ) بلفظ : «لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري » . 
(5) سورة القلم ١702:‏ ). 

(5) التفسيران من « القوت ) ( 787/57 ). 
(0) رواه البخاري (/75091 ) » ومسلم ( 9١/ا)‏ . 


سل 
© 
ع 


7 عريع باطو . 5 )2010 
2 اكبّه الله في النار) : 


كتاب آداب التكاح جك عوك 04م 0ه 


إذا ولج » سكوتاً إذا خرج » آكلاً ما وجدّ ء غير سائل عمًا فَقَدَ . 
502 لك 

الأدثُ الرابعٌ : ألا ينبسطً في الدعابة وحسشن الخلق والموافقة 

باتباع هواها إلى حدّ يفسدٌ حُلْقّها . ويسقط بالكليّة هيبت عندّها : 

دن يراع الالساان فيو كلايد البيدة ارا لانقيام موا راي 

منكراً » ولا يفتحٌ بات المساعدة على المنكرات ألبتةً » بل مهما رأى 

ما يخالفُ الشرعٌ والمروءةً . . تدمّرَ وامتعض . 


قال الحسنٌ : ( واللّهِ ؛ ما أصبح رجل يطيعٌ امرأَتّهُ فيما تهوئ إلا 


وقال عسةرضج الله عدة :+ (خالفرا النسا؛فإن فى خلافهية 
البركة) ”5 . 


وقل قيلّ : ( شاورهن وخالفوهنّ )' '' . 


وقد قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « تَحسَ عند التوجة 9496" وانما 


.)١98/5( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
.)708١( رواه ابن الجعد في « مسنده)‎ )( 
)» هو في معنئ قول عمر رضي اللّه عنه السابق » وروى ابن عدي في « الكامل‎ )6( 
والشهاب في « مسنده» ( 755 ) مرفوعاً : « طاعة النساء ندامة » » وهلذه‎ ») 77/( 
الأخبار حكم على طبع النساء عام » لا تمنع وجود الخصوصية » وسيسوق المصنف‎ 
. أخباراً عن خيارهن مع قصور في تصرفهن لبيان هنذا المعنى‎ 
)ع2 كذا في « القوت » ( ”750/7 ) ». والمشهور : « تعس عبد الدينار » » ومعنى الأثر في‎ 
. قول الحسن المتقدم قريباً‎ 


حي حودك دكن اجون كوك ىن كن ودر 2ن ج22 1 ج40 عيدة ىن و2 


د د 


لمات رو نع ليقام ان ف" ن 3 


١ 
١ 
١ 
١ 
9 
١ 


ي جوع ربع اأعادات 


ددن 8ه وت آداب ال نكاح 


قالَ ذلك لأنَّهُ إذا أطاعها في هواها . . فهو عبدها » وقد تعس » 
إن ال ملَكَةُ المرأة فملكَها نفسَة » فقذ عكدن الأمرء وقلب القضيّة . 
وأطاعَ الشيطانَ لما قال : «إ و َكَعَم نيولت حَلَقَ أّمِ 4”'. إِذْ 
حقٌ الرجلٍ أنْ يكونَ متبوعاً لا تابعاً » وقد بن الله غر وجا التجان 
قوَامِينَ على النساء » وسمّى الزوج سيّداً فقالَ تعالى : « وَأَلََْا سَيَدَهَا 
دا أَلَلي ©”"' . فإذا انقلتٍ السيّدُ مسخّراً .. فقد بِدَّلَ نعمة الله 
د" 

ونفسٌ المرأة على مثالٍ نفسِك » إِنْ أرسلتَ عِنانها قليلاً . 
حبكت بك طؤيلة وان أرفية عذازها:فثرا 1 جديتك ذراعا وان 
كبحتّها وشددتٌ يدَكَ عليها في محل الشدَّةٍ . . ملكتها . 
صري وده 1 وده 
أَهِنتَهُمْ . . أكرموكَ : المرأةٌ» والخادمٌ » والنّبَطِيٌ ) '*'' ؛ أرادَ به : 
ل 0 
وكانثْ نساءٌ العرب يعلمنّ بناتّهنَ اختبارٌ الأزواج » وكانت المرأةٌ 
تقولٌ لابنيها : اختبري زوججَكِ قبل الإقدام والجراءة عليه ؛ انزعي 
زُجَّ رمحِه » فإِنْ سكت . . فقطعي اللحمّ علئ ترسِه , فإِنْ سكت . 
)١(‏ سورة النساء : .)١١90(‏ 
(9) سورة يوست لل ::(19).. 


() السياق فى « القوت » ( 7068/7 ). 
(5) قوت القلوب 708/70١‏ ). 


للحتي ديه هيه حاه مد عل لدبم جر 
حو حو خن عثو كن كن بن < /ثالا١‏ > و> 
تس .ةط 


كتاب آداب النكام " ربع العادات 


لح 


فكسّري العظامَ بسيفِهِ » فإن سكت . . فاجعلي الإكاف علئ ظهره 
وافتطي فا اا لي كي 

واعلى)النحمقة 3 العاد نحا لما زات وال و2 وك تهنا 
جاور حدَّهُ انعكين علئ ضدّهِ » فينبغي أنْ تسلكٌ سبيلَ الاقتصادٍ 
فى المخالفةٍ والموافقة » و 3 تتبعٌ الحقّ في جميع ذلك ؛ لتسلمّ مِنْ 
سْرّهِنٌ » فإنَّ كِيدَهُنَّ عظيمٌ » وشرّهُنّ فاش » والغالبُ عليهنَّ سوعٌ 
الخلق وركاكةٌ العقل » ولا يعتدلٌ ذلك منهُنّ إلا بنوع لطنفٍ ممزوج 

فير قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « مثلٌ المرأةٍ الصالحة في النساءِ كمثل 
مسي "ا يعتى: الأبيضن البطن: 
9 وفي وصيّةِ لقمانَ لابن : ( يا بنيّ ؛ اتق المرأةً السوءَ ؛ فإنّها تشيبكَ 
0 ل را 
خيارهِنٌ على حذر)” '' . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « استعيذوا مِنَ الفواقر الثلاث اوعد 


.)17808/7”5() عيون الأخبار ( 7/5/ ) » ولفظه عند صاحب «القوت‎ )١( 

(6) رواه الطبراني في « الكبير» 7١١/80‏ ) » وبنحوه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
5460 )» وروى أحمد في ١‏ المسند » ( ١917/5‏ ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » 
(477) : أنه صلى الله عليه وسلم مر بمرّ الظهران » فرأئ غرباناً كثيرة فيها غراب 
أعصم أحمر المنقار والرجلين » فقال : « لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هلذا الغراب 
مع هلذه الغربان » » والسياق في « القوت » 7578/70 ) . 
(") قوت القلوب ( 788/7 ) . 
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ل لم 77 غٍ 
حسف عع ع 11/1 ومو م و و و وك ورلا ل رز 
و 


فين +30 الهرأة السنوة» افانيا لوقك :قي :اقبي لوقن تنكل اعدو 
إن ذغلت عليها . : لسبئك ٠»‏ وان غبت عنها : . خانتك )3 
وقد قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ في خَيْراتٍِ النساءِ : ( إِنَكُنَّ صواحبٌُ 
يوسفت )”"' ؛ يعني : إِنَّ صرفَكُنٌَ أبا بكر عن التقدّم في الصلاة ميل 
2 َه ١ 1 1 ١‏ 0 


وقالَ الله تعالى حينَ أفشينَ سِرّ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم : 


2 


« إن نْبا إِلَ أله َقَدَ صَكَتَ فُلوبَكَا 74" ؛ أيْ : مالث » وقالَ ذلك في | 
تاك (:) 17 
خير أزواجه ٠‏ 1 


3“ 0 ع معام وى إّعو ب عظ (ه) جا ل 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « لا يفلح قوم تملكهم امرأة) 2 . © 
1 5 جْ 

وقد زبرَ عمرٌ رضى اللَّهُ عن امرأتَهُ لمّا راجِعَنْةٌ وقالَ : ( ما أنت إلا 5 
لُعبَةٌ في جانب البيت ء إِنْ كانت لنا إليكِ حاجةٌ » والا. . جلست " 57# 


8 


كها أنق )7 


م 

0 
)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير» 75١8/١8‏ ) » والبيهقي في «الشعب )(/!ا١١2»2)91‏ : 
وبالرواية الأولئ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث م 
أبي هريرة بسند ضعيف ) . « إتحاف » ( 08/0" )» والفواقر : جمع فاقرة » وهي 0 
الداهية » سميت بذلك لأنها تفقر الظهرء واللسب : شدة اللسع واللدغ . 0 
(5) رواه البخاري ( 555 ) » ومسلم 41١8(‏ ). 5 
(5) سورة التحريم : ( 5 ) . 
(5) رواه البخاري ( 7578 ) » ومسلم ( 141/4 ) » وهما عائشة وحفصة رضي اللّه عنهما . ٍِ 
(6) رواه بنحوه البخاري ( 555 ) » وبلفظه رواه أحمد في « المسند» (ه/"8 ) . 7 
(5) قوت القلوب (؟”/767). 


حي كاب اب لعي سمي رع امات ١‏ 


1 فإذا ؛ فيهنّ شر » وفيهنَ ضعت » فالسياسةٌ والخشونةٌ علاج الشرّء 
*) والمطايبةٌ والرحمةٌ علاجُ الضعفب . والطبيبُ الحاذقٌ هوّ الذي يقَدَّرُ 
العلاج بقذر الداءِ » فلينظر الرجلٌ أوّلاً إلى أخلاقها بالتجربة » ثمَّ 
10 عاملها بم يعالشها نا يقتضيه خالها. 


32 28 88 


الأدبُ الخامسنٌ : الاعتدالٌ في الغيرة : 

وهو ألا يتغافل عنْ مبادئ الأمور التي تُخشئ غوائلها » ولا يبالغ 
في إساءةٍ الظنّ والتعنْتِ وتجسّس البواطن » فقَذْ نهئ رسولٌ الله 
22 جى الاخل وام ازاك جورف ميراي لجنيا با 
5 | 


1 
0 5 | 
007 1 0 1 


دخول المديئنة : « لا تطرّقوا النساءً ليلاً » » فخالقَهُ رجلان » فسبقاء 
فرأئ كل واحدٍ في منزله ما يكرَة”" . 

وفي الخبر المشهور : « المرأةٌ كالضْلع ؛ إِنْ قَوَّمْتَهُ. + كرت 
فدغةٌ تستمتع به علئ عوج ) 09 ؛ وهلذا في تهذيب أخلاقها . 


: عن جابر قال‎ ) 1١5 ( وعند مسلم‎ .) ١1805 ( » الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخوّنهم أو يلتمس‎ ( 
. ) عثراتهم‎ 
.)17؟55/١1١( (؟) رواه الدارمي في « سننه » ( 508 )ء والطبراني في « الكبير»‎ 

ا (9) رواه البعذاري ( 7701 ) » ومسلم .)١458(‏ 


حكج ا عدن كن عذج حكن الدج عدج بعتن سحن العدناا متنا عدن دنج ندج 


0005-0005-4115 “ ددا 1 عد 


56 7 26467-86756726 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «إِنَّ مِنَ الغيرة غيرةً يبغضّها الله 


عزِّ وجل » وهي غيرةٌ الرجلٍ علئ أهلِهِ مِنْ غير ريبةٍ»”'' ؛ لأنّ ذلكَ 

]| مِنْ سوء الظنّ الذي تُهينا عنة » فإنَّ بعض الظنّ إثم . 

0 02 0 شو م 4 2 0 اق 

4 وقال علي رضي الله عنة : ( لا تكثر الغيرةً علئ أهلك فترمئ 

0 0 يَ م(؟) 

. 2) بالسوء مِنْ أجلك‎ ١ 

وَأمّا الغيرةٌ في محلها . . فلا بد منهاء وهيّ محمودةٌ » وقال 

ا رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ لان الله علي قا وال 

يغارٌ » وغيرةٌ الله تعالئ أنْ يأتي المؤمنٌ ما حرّمَ عليه »”"' . 

0 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أتعجبونٌ مِنْ غيرة سعد ؟ واللّه ؛ لأنا 6 
5 أغيرٌ منةء واللُّ أغيرٌ ميّي » ولأجل غيرة الله تعالئ حرّمَ الفواحشَ 2 
1 اهو مها وا بطن »ول أحة أي ليه الم نل وم 9 
0 أجل “ذلك بعك المبذرية والمشرية »ولا اح احا إليهالمدحة 0 
فخ الل ولكجل كلك وهة ال 310 ظ 
1 وقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « رأيتُ في الجنَّةِ قصراً 

)| وفيهٍ جاريةٌ » فقلتٌ : لمَنْ هلذا ؟ فقيلَ : لعمرّء فأردثٌ أنْ أنظرَ 

0 مسحي لل لبت 1 1 

)١( |]‏ رواه أبو داوود ( ١104‏ )» والنسائي ( 28/0 ) » وابن ماجه ( 1445 ) . 

5 (5) كذا في «القوت» (؟707/5)» وقد رواه أبو نعيم في «الحلية» (/١/ا)»‏ 

١‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 780/177 ) عن يحيى بن أبي كثير أنه من كلام 
سليمان بن داوود لابئه عليهما السلام . 

5 (9) رواه البخاري ( 057 ) , ومسلم ( 516١‏ ) واللفظ له . 


(5) رواه البخاري ( 5١5‏ ) ء ومسلم .)١559(‏ 


إليهاء فذكرث غيوتك يا عجز) :نكر عم وقال : أعليك أغَاد 


سول اله 1 


وكانَ الحسنُ رضي الله عنهُ يقولُ : ( أتدعونٌ نساءَكُمْ يزاحمنَّ 
العلوجَ في الأسواقٍ ؟! قبَّحَ الله مَنْ لا يغارٌ)”'' . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّ مِنَّ الغيرة ما يحيّهُ الله » ومنها ما 
يبعفة الله » وم الشيلاء ما ايحت الله ومتها ما يبغغةة الله ؛ فأمًا 
الغيرةٌ التي يحبّها اللّهُ . . فالغيرةٌ في الريبة » والغيرةٌ التي يبغضها اللّهُ . 
فالغيرةٌ في غير ريبةٍ » والاختيالٌ الذي يحيُّهُ اللّهُ اختيالٌ الرجل بنفْسِهِ 
عند القتالِ وعندَ الصدقة . والاختيالٌ الذي يبغضّة الله الاختيالٌ في 


منكوسنٌ القلب وال 
والطريقٌ المغني عن الغيرةٍ : ألا يدخلَ عليها الرجالٌ . وهي لا 
تخرجُ إلى الأسواق . 


.) 7896 ( رواه البخاري (/ا؟075 ( » ومسلم‎ )١( 

(؟) كذا في « القوت» (707/75 ) » ورواه أحمد في « المسند » ( 1/١‏ ) من قول 
علي رضي الله عنه » والعلوج : جمع العلج » وهو الرجل الضخم من كفار العجم » 
وبعضهم يطلقه علئ مطلق الكفار . 

(*) رواه أبو داوود ( 7509 ) » والنسائى ( 8/0 ) » وابن ماجه ( ١4145‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١18.004‏ ) مرسلاً » ومنكوس القلب : الديوث 
أو المخنث . « إتحاف » ( 757/80 ). 


<ه عو بتو كوحن دوا تن لجن ب ركنا لتو لتن كن دج 


م 
م 
م 
7 
م 
0 
ٍ 
ٍ 
0 
0 
0 
1 
م 


. كالما 26-26-56 6 6 6ك كك لل قل رز 
ودام 


5 5 ربع العادات ‏ #صطصتججيح كتاب آداب النكاح 2 1 
وقال تعر الله صلَى اللّهُ عليه وسلمَ لابنته فاطمةً رضي الله 
ا ل 
رجل . ذه فضمّها إليهِ وقال : « ا دري بَعَضّهًا من بَعض # ارك 
6 
قولها ''. 
وكانَ أصحابٌ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ 0000 الثقت 
والكُوّئ في الحيطان ؛ لثئلا تطلعَ النسوانُ إلى الرجال”" . 5 
ورأط معاد امرأتَهُ تطلعٌ في الكرَّةِ فضريها » ورأى امرآتة دفعّث إلا 
غلام لهُ تفاحةً قد أكلث بعضّها فضربها”'' . 


ا ره اللّهُ عنة : اد الفبياء يلزن سيت 


4 


حجن “حون “حون تولون “وده 


يون عدون تجدك»ن “يدون نووان “يون جر 


جك 


. ) "50: سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) رواه البزار في ١‏ مسنده» (075 ) مرفوعاً » وابن أبي الدنيا في ١‏ العيال» ( 5١7‏ ) 
عن العوام بن حوشب بلاغاً : أن علياً كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

«أي شيء خير للمرأة ؟» فسكتواء فلما رجع .. قال لزوجه فاطمة : أي شيء خير 

للنساء ؟ فقالت : ألا يراهن الرجال » فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إنما 

فاطمة بضعة مني » رضي اللّه عنها . 

() قوت القلوب ( ”507/75 ). 

(4) رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( 747 ) . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 180٠01/(‏ ) ولفظه : ( استعينوا على النساء 

بالعري » إن إحداهن إذا كرت ثيابها » وحسنت زينتها . . أعجبها الخروج ) » وبلفظ 

المصئف أرسلة :مسلمة اجافس كلام لحي كالك القيا الوا رربي 

« الكبير» ( "8/1١94‏ ) » وابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق ») ( 75١5/70‏ ). 


١ 
3 
9 
9 
9 
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1 
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5 
9 
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9 
9 


بك بشم“ باج ع سد 2 2# مالك ب ان جر 
ذو ا جه الع التو التو أثو_ حو جح “م١‏ 232>4-ان* انه 
ثر_ ما 


1 0 أقون قال تسل الله ا اللْهُ عليه وسلّمَ : «لا تمنعوا» فتقول : 
سد : بلئ ؟!”*' وإنّما استجراً ولدّهُ على المخالةة لعلمه بتغّر الزمانٍ » وإنَّما 


كتاب آداب النكاح ربع العادات 


وقالَ أيضاً : ( عوّدُوا نساءء كم ول237))1., 
وكانَ قذ أذنَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسِلَّمَ للنساء في حضور 
المساجدٍ''' . والصوابٌ الآنَ المنعٌ إلا للعجائز » بلٍ استُصُْوبَ ذلكَ 
في زمانٍ الصحابة . حنَّى قالّتْ عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : ( لؤ علمَ 
البيك صَلَّى اللة عليه وَسِلعَ ما احدقت النساء بعدة : .لمتَعَهُنٌ من 
الخروج )”2 . 

ولمًا قال ابن عمرَ رضي اللّهُ عنهّما : قال رسولٌ الله صلَّى الله 
علنه:وسل : ولا تتميعوا إماء الله ناجيت ليام فقال يعفم 


ولدِه : بلئ واللّه ؛ لنمنعَهُنّ » فضربَهُ وغضبَ عليه وقال : تسمعغني 


غضت عليه لإطلاقِهٍ اللفظ بالمخالفة ظاهراً مِنْ غير إظهار العذر . 
وكذالكَ كانَ رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ قد أذنَ لهنَّ في 
الأعيادٍ خاصّةً أنْ يخْرجْنَ ”'' » ولكن لا يخرجُنَ إلا برضا أزواجهنّ » 


دلق كذا في «القوت» 707/50 )»2 ورواه ابن الجعد في « مسنئده» )١١١!(‏ عن 
معاوية بن قرة . 
(9) فقد روى البخاري ( 856 ) » ومسلم ( 57 ) مرفوعاً : « إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد . . فأذنوا لهن » . 

(”) رواه البخاري ( 859 ) » ومسلم ( 55 ) . 
(5) رواه البخاري ( 968١‏ )» ومسلم ( 557 ). 
(©) رواه الطيالسي في « مسئده » ( ١4٠1‏ ) » وأحمد في « مسئده ) ( 75/75 ) . 
(5) رواه البخاري ( 4؟7) » ومسلم .)/89٠(‏ 


ج49 و و2 ج22 ن 


جد ١‏ “جك “ج02 تيد ق 92و42 2 ج42 27و42 قن و9 ن ج29 3و2 ١‏ .: 
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1 
1 
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1 
١ 
١ 
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9 لحي 
سيف اه ات وا ااه ااا لاض 3 :70ر) :326 حلا :الا :اق نالا تال ساق حت 


أةِ العفيفة برضا زوجها ء وللكنّ القعودٌ 


ويلبغي أل تخخ لولبم باد الخروج لل: للنظارات ” '' والأمور 


التي لِيِسَتْ مهمَّة تقدحٌ في المروءة » وربما تفضي إلى الفسادٍء 
فإذا خرجّث . . فينبغي أنْ تغض بصرّها عن الرجالٍ » ولسنا 
نقولٌ : إِنَّ وجة الرجل في حمّها عورةٌ كوجه المرأة في حمِّه » بل 
هوّ كوجهٍ الصبيّ الأمردٍ في حقٍ الرجل » فيحرمٌ النظرٌ عند خوفٍ 
الفتنةٍ فقط . فإنْ لم تكن فتنةٌ .. فلا ؛ إِذْ لم يزلٍ الرجالٌ على 
ممرٌ الزمانٍ مكشوفي الوجوه والنساءًٌ يخرجنَ متنقباتٍ » ولؤ كان 
وجوه الرجالٍ عورةً في حقٍّ النساءٍ . . لأمروا اعقب ؛ أ مكنا 
مِنَ الخروج إلا لضرورة . 


5 
37# 
0 


السادمن : الاعتدال فى النفقة : 
لله تعال. « وكا شريو ولا رفوأ ”"' » وقالَ 


22 


تعالئ : # وآ 57 مَغْلوةَ إِلّ عُبْقِكَ وَلَا متها كلَّ لديل 47# . 


6 


3 
6_- 


.: )» لا تمنعوا نساءكم المشاحد » وبيوتهن خير لهن‎ ١ : رو أبو داوود (/011 ) مرفوعاً‎ )١( 
.) أي : للفرج والنزهات . « إتحاف ) (ه/"7”57‎ )0 
. ) "١ ( : سورة الأعراف‎ )*( 
:2904( + سوزة الإسراء‎ )4( 


في 


0 


تا : 

وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « خيركم خيركٌ لأهلو»”) 

وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « دينارٌ أنفقتَةُ في سبيل الله » ودينارٌ 
أنفقتَهُ في رقبة » ودينارٌ تصدقتٌ به على مسكيا: سومار 
أهلِكَ ء أعظمُها أجراً ا 
7 7 

وقالَ الحسنُ رضي اللّهُ عنةُ : ( كانوا في الرحالٍ مخاصيب » وفي 
الأثاث والثياب تقاربٌ )'*' . 
وقالَ ابنُ سيرينَ : ( يُستحبٌ للرجل أنْ يعمل لأهله في كلّ جمعدٍ 
و أ فالوذجةً )”*' » وكأنَ الحلاوةً وإن لم تكن منَ المهماتٍ . وللكنّ 
ٍ تركها بالكليّة تقتيرٌ في العادة . 


2 
2 
كه 
0 
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2 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
4 


وتسغى أله ادها بالتضلاق ببقايا الطعام وما يفسدٌ لو ترك » فهلذا 


. ) "58646 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 4846 ( رواه مسلم‎ )0( 
)760117( » [فرة كذا في « القوت )(”5/؟5؟)» وروى ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
عن علي بن ربيعة قال : ( كان لعلي امرأتان » كان يشتري كل يوم لهلذه بنصف درهم‎ 
. ) لحماً » ولهلذه بنصف درهم لحم‎ 

(5) كذا في ١‏ القوت » ( 707/7 )ء والمعنيل : ما كانوا يعتنون بالتوسعة في أثاث البيت 
من فرش ووسائد وغيرها وفي ثياب اللبس وما يجري مجراها كما يتوسعون في الإنفاق 
على الأهل . « إتحاف » ( 55/0" ) » وعبارة ( ق ) :(. . . والثياب مجاديب ) . 
(©) قوت القلوب ( 707/١7‏ ). 


7 
م 
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3 
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0 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
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١71‏ اوه 


أقلّ درجاتٍ الخير » وللمرأة أن تفعلَ ذلك بحكم الحالٍ مِنْ غيرٍ ا 
فر لوي لبر ِْ 
ولا ينبغي أن يستأئرٌ رَ عنْ أهله بمأكول طيّبٍ فلا يطعمَهُمْ منة ؛ 0 


: 
/ 
0 
1 
1 
: 


فإن :للق ة] موق الس روه وضبعد عر المعاشرة بالمعروف + فَإن ل 
ويفا كان لحن ونا مره الى سا ميف ا 0 


وإذا أكل . فيقعدٌ العيالَ كلّهُم على مائديِه » فقذ قال سفياذَ 
ا لاد سروواح يوار ع انرسي 1 
الحلال ».ولا يعن مداخل السو لأجلها ؟ فإن داك حجان علبيا” 517 
لا مراعاةٌ لها » وقد أوردنا الأخبارٌ الواردة في ذلك عند ذكر آفات 
النكاح . 


0 

ُ 

ل شعي أن يسنت عد 8 العام لسن وريد إططاف اه م 
و ينلبعي آل يصف : يريد [إ إياه . 

2 مهم 1 

2 

2 


ٍِ 
: 
© © © ا 

الي نمت #لحذا ب 

0 0 000 إن . ٠.‏ 8 و 0 

به الاحترارٌ الواجب . ويعلّمَ زوجِتَةُ أحكامَ الصلاة » وما يُقضئ منها 7 
0 

3 

0 


أ 


موريآن يققها لفاو ايقوله فبالن حر 19 لفك وأخريت 1 بالقيا 


فإنه 
03 


فعليه أن يلقَّنَها اعتقاد أهلٍ السنَّةِ » ويزيلَ عن قلبها كلَّ بدعةٍ إِنْ 
سمعَتُها » ويخوقها الله إذا تساهلّت في أمر الدّينِ » ويعلمّها مِنْ 
أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاجٌ إلِيهِ . 

وعلْمُ الاستحاضة يطول , فأما الذي لا بدَّ مِنْ إرشادٍ النساءٍ إليه 
في أمر الحيض بيانُ الصلواتٍ التي تقضيها » فإنّها مهما انقطعّ دمُها 
قبيلَ المغرب بمقدار ركعةٍ . . فعليها قضاءٌ الظهر والعصر » وإذا انقطعَ 
قبل الصبح بمقدار ركعةٍ . . فعليها قضاءٌ المغرب والعشاءِ » وهلذا أقلّ 
ما يراعيه ال 


7 فإِنْ كانَ الرجلٌ قائماً بتعلييها . . فليسَ لها الخروجٌ لسؤالٍ 
8 ذِ 
0 


مسح أذ : 
و بجواب المفتي . . فليس لها الخروئ » فإنْ لم يكن ذلك . . فلها 


: العلماءِ » وَإنْ قصرّ علمُ الرجل وللكنْ ناب عنها في السؤالٍ وأخبرّها 


الخروجٌ للسؤالٍ » بل عليها ذلكَ » ويعصي الرجل بمنعها”'' . 
ومهما تعلمَتُ ما هوّ مِنَ الفرائض عليها . . فليسَ لها أنْ تخرجٌ إلى 
مجلس ذكرء ولا إلى تعلّمٍ فضل إلا برضاة . 
ومهما أهملت المرأةٌ حكماً مِنْ أحكام الحيض والاستحاضة ولمْ 
يلقي الرجلٌ . . حرج الرجلّ معها وشاركّها في الإثم . 


2 
2 
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)١1(‏ وينظر فيما إذا ترتبت في خروجها مفسدة ظاهرة » هل يرجح الخروج أيضاً أم لزوم 
البيت ؟ والذي يظهر الثاني » خصوصاً في هلذه الأزمنة . « إتحاف » ( 357/4 ) . 


دن ستو ص 


كن" عن ١‏ سكن :نتن سكن نجتن” نتن:” اسكن” يتن 1 نتن : 


كن © - ا ى > 


سا محاللة “ سطلة ‏ مشلة ‏ مذ 


3 قا ونع 0083/6 “قن 53 ى©: 


يدن 


9د ربع العادات كتاب آداب النكاءم > 


الثامنٌُ : إذا كان لَهُ نسوةٌ . . فينبغى أنْ يعدلٌ بينهُنَ ولا يميل إلى 


فإِنْ خرج إلى سفر وأرادَ استصحاب واحدة . . أقرعَ بينَهُنَّ ؛ كذالكَ 
0 ل 1 م 
كانَ يفعلٌ رسول اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم”'' . 1ك 


0 
فإِنْ ظلمَ امرأةً بليلتها . . قضئ لها ء فإِنَّ القضاءً واجبٌ عليه لذ 

ل سر 03 7 و 0 
وعندّ ذلك يحتاحٌ إلئ معرفة أحكام القسم . وذلك يطول ذكرّه » 0 
وقد قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم : « مَنْ كان لهُ امرأتان فمالَ ‏ أ 
١ 1 #0 7‏ 2 

إلئ إحداهما دون الأخرئ ‏ وفي لفظ : ولمُ يعدل بيتهما ‏ جاءَ يوم إل 
القيامة وأحدٌُ سْمَّيْهِ مائلٌ »”'" . 0 


رط 
وإنّما عليه العدلٌ في العطاءِ والمبيت , وأما في الحبّ والوقاع . . ا 
فذلكَ لا يدخلٌ تحت الاختيار» قالَ اللّهُ تعالى : ل وَآن تَمَتطيموأ أن 0 
يوأ بَنَ لسك وَلْوحَوَضِيُر 4”"' ؛ أي : لا تعدلونَ في شهوةٍ القلب 
وميل النفس ٠‏ ويتبعٌ ذلك التفاوثٌ في الوقاع ”؟ . 1 
وكانَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ يعدلٌ بِينَهُنَّ في العطاءٍ 0 
و ع 8 0 

والبيتوتة في الليالي ويقول : « اللهم ؛ هلذا جهدي فيما أملك » ولا ٍ 
3 

ص 

7 

2 

0 


0 


. ) 5555 ( ومسلم‎ , ) ١545 ( رواه البخاري‎ )١( 

(9) رواه أبو داوود ( 7١17‏ )»ء والترمذي ( ١١4١‏ ) »ء والنسائي ( 772/17 ) » وابن ماجه 
.)١959(‏ 

(9) سورة النساء : ( ١79‏ ). 


(؟) روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره » ( 1507/0/54 ) عن عمر وابن عباس وجمع من 


قةَ لي فيما تملك ولا أملك ” وروي الست 


4 


ل 5 2 ب ع ادي 
وقد كانت عائشة رضى الله عنها أحبّ نسائه إليهٍ وسائرٌ نسائه 


يعرفنَ ذلك » وكانَ يطافُ بهِ محمولاً في مرضِه في كل يوم وكلٍ ليل 
فيبيتُ عند كلّ واحدةٍ مهن ويقول : « أينَ أنا عد 6 ققطتة للك 


امرأةٌ منهُنَّ » فقال : إِنَّما يسألُ عنْ يوم عائشةً » فقلنا :يا رسولٌ الله ؛ 
33 | للق أن كوت عن تيك تعافقة إل تديش عليك أن محم 
في كل ليلةٍ » فقال : « وقد رضيئٌنَّ بذلكَ ؟ » فقلنَ : نعم » قال : 
فسؤلون الخ بيع عاشة 5-50 


ال 6 وهب 0 ورضيٍ اند : بذلك + ليت 
الست ع 


وسألئةُ أن يقَدّها على الروجبّة ؛ ل حتّ تحشر في زمرة نسائهِ » فتركها . 
وكانَ لا يقِسمٌ لها ويقسمٌ لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلةً ليلة'"' . 


وللكنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ لحشن عدلِهٍ وقرّتهِ كانَ إذا تاقث 
نفسَة إلئ واحدة مِنَّ النساءِ في غير نوبتها فجامعّها . . طافَ في يومِه 


ع 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 7١5‏ ) » والترمذي ( )ء والنسائي ( 57/1 ) » وابن ماجه 
(كلا9١).‏ 

(؟) رواه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ٠١5/7‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يحمل في ثوب يطوف به علئ نسائه وهو مريض يقسم بينهن » وفيه خبر أن يمرّض في 
بيت عائشة رضي اللّه عنها » وهو عند البخاري ( 1789 ) » ومسلم ( 78147 ) . 
(*) رواه أبو داوود ( 7١75‏ ) » والترمذني )”.14٠0(‏ . 


“تيون جد نيرون ج292 رأكيكن 
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أؤ ليله على سائر نسائِه ؛ من ذلك ما رُوي عنْ عائشة رضي الله 
عنها أنَّ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ طاف علئ نسائه في ليلةٍ 
واد 37" روغ أنس :رطق الل رعنة أنه عليه الضلدة والسلامٌ طافَ 

5 ف ران 2 0 00) 
عائ تسع نسوة في صحوه نهار . 


0خ ل فده 


التاسع : في النشوز : 

شيا و جب سق زر ولح رزقما از كاد وز تيبم 
جميعاً ‏ أؤ مِنَ الرجلٍ » فلا تتسلّطٌ الزوجةٌ على زوجها ولا يقدرٌ 
على إصلاحها . . فلا بدَّ مِنْ حكمين ؛ أحدّهُما مِنْ أهلِهِ والآخرٌ مِنْ 
أهلها ؛ لينظرا بِينَهُما ويصلحا أمرّهما , إِنْ يريدا إصلاحاً . . يوفِقٍ الله 

وقد بعت عمرٌ رضي اللَّهُ عنةٌُ حكماً إلى زوجين » فعادَ ولمْ يصلخ 
أمرهما» قعلاة بالذرة:وقال : إن الله تعالئن يقول : :9 !قرو يما 
قا لله يدن 86 فعاة الرجل وأحسق النكة وتلطّت بهناء 
فأصلح ما بيئَهُما . 

وكا ]ذا يمان التشؤ كبن المرأة امك فالرجان فرافون على 
)١(‏ رواه البخاري (/717 ) » ومسلم .)١1917(‏ 
(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 714/7 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 75/7 ) . 
(6) سورة النساء : ( 5" ) » وقال القاضي البيضاوي في ١‏ تفسيره» ( 7١8/١‏ ): ( وفيه 
تنبيه علئ أن من أصلح نيته فيما يتحرّاه . . أصلح اللّه مبتغاه ) . 


لم 
وي" حن 2ن <ن ادن نحن اجن ١6١‏ 


النساءِ » فلهُ أَنْ يؤدّبَها ويحملّها على الطاعة قهراً » وكذا إذا كانث 
د ايا عار لفاك قرا اول اندي م 
أن يتدرّجٌ في تأديبها”' '» وهو أن يَقَدِمَ أ أولاً الوعظّ والتحذيد لآ 
00 والتخويف .ء فإِنْ لم ينجمْ . . ولاها ظهرَهُ في المضجع ‏ أو انفرة 
عنها بالفراش وهجرّها وهو في البيت معّها مِنْ ليلةٍ إلئ ثلاث ليالٍ » 
إن لم ينج ذلك . . ضربها ضرباً غير مبرّح ؛ بحيثٌ يؤلمُها ولا 
كيه لوانغظها ور له تو فى لوا كينها وروالا يونت عونا قلات 


2) 2 


5 وك كبر" سيوك اوعدي الله علوي ناض المراة عل 
5 الرجل ؟ فقالَ : « يطعمها إذا طعمّء ويكسوها إذا اكتسئ » ولا 
يتح اوعدي ولا يضرت إلا وي خر شاع عار يهجرّها إلا في 


:102 يقن ربقو لحتنا ليتج يدن تن -5ج' بعتن ركو يدن 


ححا > محل 2 مشا ' هد 
حت 
4 
١1‏ ص 
0 


وله أن يغضب عليها ويهجرّها في أمر مِنْ أمور الدّينٍ إلى عشر 
وإلئ عشرينَ وإلئ شهر » فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
إِذْ أرسلّ بهدية إلئ زينب فردَّنْها عليه » فقَالتْ لهُ التي هوّ في بيتِها : 
لقد أقمأنكَ إِذْ ردت عليكَ هديّتكَ ‏ أي : أذلّمْكَ واستصغرّتكٌ - 
(1) كما قال عز وجل  :‏ وَل تاوت دور 
[ النساء : ”3 ]. 
(؟) روئ أبو داوود ( 4597 ) مرفوعاً : « إذا ضرب أحدكم . . فليتق الوجه » . 
(") رواه أبو داوود ( 7١51‏ ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 9115 ) » وابن ما 


شرك 2 


23 7225 71-67 ٠63 7287 7و6‎ 6 


عِظُوهْرب وَأَهَجرو رُوهُنَّ في الْمَصَاجِع . 0 


ى 


يخ يودي ايدو متي م 37 


ديدي جين ن تيون يون “جرنن كتووو ن “حون "يروي :ج02 نكجون حون خجو نو كمون مون 


؟ 
ٍ 
: 
1 
١‏ 
1 
؟ 
١‏ 
9 
: 
ٍ 


ولا » ويكبّر ويهلَّل » ويقولَ : باسم الله العليّ العظيم » اللهمّ ؛ 


2») 7١5٠ ( وبعضه عند ابن ماجه‎ ») ١7/4/١٠١١ ( ) رواه ابن سعد فى « الطبقات‎ )١( 


فقال ا الله انه لبه وس ١:‏ أنثنّ أهونُ على الله أن تقَمئِئَئِي » » ثم 
غضب عليهنٌ كلّهنَّ شهراً إلى أنْ عاد إليهِنٌَ ”' . 


88 0ه ذه 


العاشرٌ : في آداب الجماع : 3 


شواع لوه 


ويُستحتٌ أَنْ يبداً باسم الله تعالى » ويقراً : ( قل هوَّ اللّهُ أحدٌ ) 


58 جعلها ذريّة طيبةً إِنْ كنت قدَّرتَ أن تخرج ذلك مِنْ ل 
وقالَ صلَى الل عليه وسلّم : « لؤْ أنَ أحَدَكُمْ إذا أتئ أهلّهُ قال : 
ا 5 ؛ جتنا الشيظان جيْب الشيطانٌ ما زقئّئا ؛ فإنْ كان 
و رز بيتهما 2 
7 ...لم يضدهُ الشيطانٌ »”' 


وإذا قربت مِنَ الإنزال . . فقل في نفسِكٌ ولا تحرّكُ شفتيكَ 0 
الحمدٌُ لله < الَِى حَقٌ عن الْمَهَ بترا . . . © الآية”" . ْ 


وكان بعضُ أهلٍ الحديث يكبّرٌ حنَّئ يسمعَ أهل الدار 


َع (1) 
نهف 5 


ثمّ لينحرف عن القبلةٍ » ولا يستقبل القبلةَ بالوقاع ؛ إكراماً للقبلةٍ » 


وأنه صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهراً » عند البخاري ( 1474 ) » ومسلم ( 1414 ) . 
(؟) رواه البخاري ( 751/١‏ ) » ومسلم ( ١575‏ ). 
(6) سورة الفرقان : ( 05 ) . 

(؛) قوت القلوب ( 71/59 ). 


ا رخس ا ع تت ةيبنت ني زاك 
حنج ان خن كن حون كن خن < ١097‏ >> 
تي .ا 


وليعط نصة نفِسَهُ وأهلّهُ بثوب » كانَ رسولٌ الله صلَّى الله 


عليه وَسَلَم 


0 يفط اريم مرك وقول للمزاة4ومعتت اع 
04 - 1 

1" وفي الخبر : ١‏ إذا جامعَ أحدّكمَ أهلهٌ.. فلا يتجرّدانٍ تجرد 
022 
0 الغثرين 5 ؛ أي : الحمارين . 


رفت فلت بالكلام والشبيال + وان سي ان علبويوسلم :ولا 
59 يقعَنَّ أَحَدُّكُمْ على امرأيِهِ كما تة تقَعٌ البهيمةٌ » وليكنْ بِينَهُما رسولٌ » . 
: فقيل : وما الرسولُ يا رسول الله ؟ قال : « القبلةً والكلام )!9 . 
4 وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «ثلاثٌ مِنَ العجز في الرجل : أن 
ار يلقى مَنْ يحب معرفتّةُ فيفارقة قبل أنْ يعلمَ اسمَهُ ونسبَهُ » والثاني : 
إن يكرمَةٌ أخوهٌ فيردٌ عليه كرامتةُ » والثالثٌ : أن يقاربَ الرجلٌ جاريتة 
8 أو زوجِتَةُ فيصيبها قبل أن يحادتّها ويؤانسّها » ويضاجعّها فيقضيّ 
: حاجِتَةٌ منها قبل أنْ تقضي حاجتها منهُ»”*' . 

ويُكرّهُ لهُ الجماعٌ في ثلاث ليالٍ مِنَ الشهر : الأول » والآخرُء 


يك 


) تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ .)0 ٠/0 ( تاريخ بغداد»‎ ١ رواه ه الخطيب في‎ )١( 
(هده/ة؟؟).‎ 

(؟) رواه ابن ماجه ( ١9571١‏ ). 

(") قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس وهو 
منكر ) . «إتحاف ) ( ه4/”لا" ). 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي من حديث أنس أخصر منه » وهو بعض الحديث 
الذي قزل .تحاف + (97/6” ) ». وللحديث شواهد ستأتي » وروى ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » 750/508١‏ ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاءبة ) . 


1 6 0 1١ 


و :و2 رنجج2 رخو رن :ج42 ىن ج20 ن:جج0 ن دي( ن ج42 ج402 :ه40 ن 2 ج40 نر ج40 21-2 ر 


سان همان كيدان شكيماان كيهان كيهان ينان الكيا نان )يتن )هد ان هرت ن 03 جد ن لكمناتان اهلان هردان 


والنصفُ ء ويُقَالُ : إنَّ الشيطانَ يحضرٌ الجماعً في هلذه الليالي , 
تقال إن الشياطينَ يجامعونّ فيها » ورُويَ كراهة ذلك عن على 
سا 
ل 0 درس الام 
قشل رعق :1 اديت 1 

ثم إذا قضئ وطرَهُ . . فليتمهل علئ أهلِه حنَّى تقضيّ هي أيضاً 
نهمتها , فإِنْ إنزالها ربّما يتأخرُ فتهيجٌ شهوتها » ثمَّ القعودُ عنها 


إبذاة لها 


و 


إلى الإنزال 0000 0 أل 0 د 2 


بِنفسِهٍ عنها » فَإنّها ريما تستحيي . 

وينبغي أَنْ يأنيها في كل أربع ليالٍ مرّة» فهو أعدلٌ» إِذْ عددُ 
لاد !جا دهان اناهير هنذا :الل 0 

نعم ؛ ينبغي أن يزيد أؤ ينقصَ بحسّبٍ حاجتها في التحصين . 


. قوت القلوب (701//7 ) . وسياق المصنف عنده‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 45 ) » والترمذي (441 ). والنسائي ( 40/7 )» وابن ماجه 
٠١81/(‏ ) بنحوه . 

(”) روئ ذلك عبد الرزاق في « المصنف ) ١١588(‏ ( عن عمر رضي الله عنه أنه 


إن تحمبيكي اراح عليه وإن كان ل يقيك :المظالية الوط #فنانك 
لعبين' البلا لبه والر قاءكها 


ور ولا بأئيها في الحبض ء ولا يمد القطاعة وقيل الغسل » فهو مُسَرمٌ 
0 
وف بنصّ الكتاب » وقيلَ : إِنَّ ذلكَ يورثٌ الجذَامَ في الولدٍ . 


ولهُ أنْ يستمتعٌ بجميع بدن الحائض » ولا يأتيها في غير المأتى ؛ 
ِذْ حرم غشيانٌ الحائفض لأجلٍ الأذئ ء» والأذئ في غير المأتئ دائمٌ » 
فهو أهد كدريها ين إنبان الحائض » وقول تعالئ : # مَأ حَرْيو أن 
يِتكر 74" ؛ أيْ : أيّ وقت سبتُم . 


ولهُ أنْ يستمني بيدها ء وأنْ يستمتعٌ بما تحت الإزار بما يشتهي 
سوى الوقاع » وينبغي أن تتزرٌ المرأةٌ بإزار مِنْ حقوها إلى فوقٍ الركبة 
لان اله الدفن :قود ف الأدي. 
ولهُ أنْ يؤاكلَ الحائضَّ » ويخالطها فى المضاجعةٍ وغيرها » وليسّ 
اا ل ا ف 


7 


م . . فلا يجامع 0 حتّئ يغسل فرجّة أؤ يبول 
ويكرهُ الجماعٌ في أوَّلٍ الليل ؛ ا ا 


عر 


أرادَ النومَ أو الأكلّ . كرفا أزلكروفتوةة للفياحة فهو دنه قال 


. ) 731517 ( : سورة البقرة‎ )١( 
. زفع قوت القّاوب ) /7 ( وسياق المصنئف عله‎ 


2 

32 5 ربع المادات ‏ لويد كتاب آداب النكاح 6 0 

عمرٌ: قلت للنبئ صلى الله 51000 : أينامٌ أحدّنا وهوّ جنبٌ ؟ 
قال : « نعم » إذا توضأ )١١‏ 


وللكنْ قدْ وردث فيه رخصةٌ ؛ قالتُ عائشةٌ رضئ اللّهُ عنها : ( كانَ .!! 

2 ع و آأاه ص ااه 5 30 0( 

عليه الصلاة والسلام ينام جنبا لم يمسن ماء ) . ةب 
يدري ما حدتٌ عليه بعذه . . 
4 


ع ع 


ولا ينبغي أن يحلقّ أو يقلمَ أو يستحدٌّ أؤ يخرج الدمَ أو يبِينَ مِنْ 
نفسِهِ جزءاً وهو جنبٌ ؛ إِذْ ترد إليه سائرٌ أجزائِهِ في الآخرة فيعودٌ 
جنباً » ويُقالُ : إن كلَّ شعرةٍ تطالبُة بجنابتها”" . 0 

08 

ومِنَ الآداب : ألا يعزل » بل يسرحٌ الماءَ إلى محل الحرث » وهوّ © 
الرحمٌ » فما مِنْ نسمةٍ قدَّرَ اللّهُ كونها إلا وهي كائنةٌ » هلكذا قال بين" 
رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسل”*' . 

فإِنْ عزلَ . . فقَدِ اختلف العلماءٌ في إِباحيِهِ وكراهتِه علئ أربعةٍ 
مذاهت :من سبع نطلا يكل »ارون بعرم يكل ارين 
قائل : يحل برضاها ولا يحل دونَ رضاها » وكأنَّ هلذا القائلَ يحَرّمُ 


تجن و ون حون “تووى ” وو ني كوو “يران :”حيجن ى كتجوان وى "عون “تيون 292-95-7 


)١(‏ رواه البخاري (/71817 ) » ومسلم (7205 ٠)‏ وفي غير ( ب ) الرواية عن ابن عمر 
رضي اللّه عنهما » وهو راو عن أبيه . 

(؟) رواه أبو داوود ( 7١8‏ ) » والترمذي ( ١١8‏ ) » وابن ماجه ( 581 ) . 

قوت القلوب (؟/لاه؟ ). 

(5) رواه البخاري ( 7057 )., ومسلم .)١57”8(‏ 
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الإيذاءَ دون العزلٍ » ومِنْ قائلٍ : يُباحُ في المملوكة دون الحرّة . 
والصحيحٌ عندنا : أنَّ ذلك مباحٌ » وأمّا الكراهيةٌ . . فإنّها تطلق 
لنهي التحريم » ولنهي التنزيه » ولترك الفضيلةٍ » فهوّ مكروة بالمعنى 
الثالثِ ؛ أي : فيه تركٌ فضيلةٍ » كما يُمالٌُ< يُكرهٌ للقاعدٍ في المسجدٍ 
أن يقعد فارغاً لا يشتغلٌ بذكر أ صلاة » ويُكرة للحاضر في مكَةً 
تامارها الاتينعة كل ميية + والبمر ا لتيؤتدوالعزافينة : ترد الأرتين 
والفضيلةٍ فقط . وهلذا ثابتٌ لما بِينَاهُ مِنَ الفضيلة بالولدٍ » ولما رُويّ 
عن النبيٍ صلّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ إِنَّ الرجلَ ليجامعٌ أهلُّ فييكتبُ له 
0 
نه لو ؤلة ةمقل هنذا الول لكان لهُ أجرٌ التسيِّب إليه مع أنَّ الله 
١‏ تمان حائقةوسحبيد زقويه على النجهاو» والذي اليو من لتك 

قد فعلهُ » وهو الوقاعٌ » وذلكَ عند الإمناءِ ذ في الرحم' '" . 


انما قلنا : لا كراهةً بمعنى التحريم والتنزيه . . لأنَّ إثباتَ النهى 


)» كذا لفظه في «القوت) (؟705/5 )» ورواه النسائي في «السنن الكبرئ‎ )١( 
عن أبي ذر قال : كيف‎ ) ١178/5 ( المسند»‎ ١ )ء وهو كذلك عند أحمد في‎ 49418( 
يكون لي الأجر في شهوتي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيت لو كان‎ 
لك ولدء فأدرك ورجوت خيره » ثم مات » أكنت تحتسبه ؟ » قال : نعم » قال : « فأنت‎ 
خلقته ؟ » قال : بل اللّه خلقه » قال : « فأنت هديته ؟ » قال : بل الله هداه » قال : « فأنت‎ 
كنت ترزقه ؟ » قال : بل الله رزقه » قال : « كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامّه » فإن‎ 
. شاء اللّه . . أحياه » وإن شاء . . أماته » ولك أجر » . وسيبين ذلك المصنف‎ 

(9) ومعناه في قوله سبحانه: 8 أَيَيْثْر ما نون شر كليو أ نحن لَخْلِمْنَ » 
[ الواقعة : 69 ] . 


الو جو سته لدع عدو اده و إرة ١‏ 16و داو 
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عدن” يتن مدن سكن انحن اتن ند 


2117 1305-190701005771875-1975-102:- 


ماحولا جد 
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يون تيون مون ترون نمو ن “تيور ميدن 


ج390 ج90 ن ج02 و تي( قن ج90 2:3 ر نين 2ن قكيردان فيلتر ©يدة 2 يي 17 در لكيه أن اهن هر ن هد نان مدن عدن عردان تم تن هام 1 #ين 


ره _ 


إنّما يمكنٌ ب: بنصٌ أَوْ قياس على منصوص » ولا نص » ولا أصل 
تعلق غليه بل ها هنا اسل قنارة ليو ره فرك الا اناك : 
أؤترك الجماع بعد النكاح » أو ترك الإنزالٍ بعد الإيلاج ؛ 06 
8 نَّ ترد للأفضل وليس بارتكاب نهي » ولا فرق ؛ إِذِ الولدٌ يتكوّنُ 
بوقوع النطفةٍ في الرحم » ولها أربعةٌ أسباب : النكاحٌ ‏ ثمّ الوقاعٌ » 
ف لصوو لى الرفر ل يدة سياه واف الردوك تسق انق ادن 
الرحم » وبعضٌ هلذهٍ الأسباب أقربُ مِنْ بعض » فالامتناع عن الرابع 
كالامتناع عن الثالث » وكذا الثالثُ كالثاني » والثاني كالأوّلٍ » وليسَ 
هنذا كالإجهاض وَالَوَآة »الأن ذلك بعداية ملي موود حاصل » ولهُ 


أيضاً مراتبُ ٠‏ وأوّلُ مراتب الوجود أنْ تقعَ النطفةٌ في الرحم » وتختلط 0007 


بماءِ المرأة وتستعدٌ لقبولٍ الحياة » وإفسادٌ ذلك جنايةٌ » فإنْ صارّث :ا 
مضغةً وعلقةً . . كانت الجنايةٌ أفحش . وإِنْ نفصَ فيه الروحٌ واستوت 
الخلقةً . . ازدادتٍ الجناية تفاحشاً » ومنتهى التفاحش فى الجناية 
بعد الانفصالٍ حيّا . 


رالمااقلا عدا بسب الرسوودين حك رون السنو يفن الرسم م 
لابن عيا الخرون ونه الإسلير. لأن اليه لا يخلة يندج 
الرجل وحدّه » بل مِنَ الزوجين جميعاً . إِمّا مِنْ مائِهِ وماثها » أو مِنْ 
مائهِ ودم الحيض . 

وقال بعضن أهل التشريح إنَّ المضغةً تلق بتقدير الله تعالى مِنْ 
وما كاري ضام ا 


شرطٌ في خثورة دم الحيض وانعقادِه كالإنفحة للبن ؛ إِذْ بها ينعقدٌ 
الرافقه ورقرفها كانا ري وباء الدزا زوف فى الالشاق و شجري القادان 
|14 مجرى الإيجاب والقبولٍ في الوجودٍ الحكميّ في العقودٍ » فمَنْ أوجت 
8 ثم رجعَ قبل القبول . . لا يكوثُ جانياً على العقدٍ بالنقض والفسخ » 
ومهما اجتمعَ الإيجابُ والقبولٌ . . كانَ الرجوعٌ بعدَّهُ رفعاً د 
وقطعاً » وكما أَنَّ النطفة في الفقار لا يتخلّقُ منها الولدُ ؛ فكذا بعد 
الخروج مِنَ الإحليل ما لم يمتزخ بماءٍ المرأةٍ أؤ ديهاء فهلذا هوّ 
: القيامن الجليٌ . 
فإِنْ قلت : فإِنْ لم يكن العزل مكروهاً مِنْ حيثٌ إِنَّهُ دفعٌ لوجودٍ 
اند .. فلا يبعدٌ أن يكرة لأجل النيّةِ الباعثة عليه » إِذْ لا يبعثُ عليه 
5 إلا نيّةٌ فاسدةٌ فيها شي مِنْ شوائب الشْرْكِ الخفيّ . 


فأقولٌ : النيّاتٌ الباعثةٌ على العزل خمسنٌ : 
"الأرليل "فى التسراري 7 :وهو تحط الملك عن الهلاكِ 
باستحقاق العتاقٍ » وقصدٌ استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه 


ع 


7 ا 
ججباقها كوف رفظ الطلق 2 وفكذا أرفا لبش حنونا فده : 


فو ط 


- الثالقةٌ : الخوف مِنْ كثرة الخرج بسبب كثرة الأولادٍ » والاحترازٌ 


ٍ مِنَ الحاجةٍ إلى التعب في الكسب ودخولٍ مداخل السوءٍ » وهلذا 

: احير مهي مي ارد وه ادر مدي علي لانيو.. 

نعم ؛ الكمالٌ والفضلٌ في التوكل والثقةٍ بضمانٍ اللو تعالى حيتُ 

فم قال : ظ وَمَا من دَمّةَ فى آلْدنضٍ إِلَّا عل أمه ر, رقا فَهَا 4''' », فلا جرم 

. فيه سقوط عن ذروة الكمالٍ وتركُ الأفضلٍ » وللكنّ النظرٌ في العواقب 
وحفظ المالٍ وادخاره مع كونِهِ مناقضاً للتوكل لا نقولٌ : إِنَّهُ منهٌ 

- الرابعةٌ : الخوفكٌ مِنّ الأولادٍ الإناث » لما يعتقدٌ فى تزويجهنٌ 3 
0 العزة كما كانث ين عادة العرب في تله اإنائ » لد لم 
سدةٌ لؤ ترك بسبيها أصلّ النكاح أو أصلّ الوقاع . . 5 


ل ل لي ال ل ل 
المعرّة في سنَّةٍِ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم أشدٌ » وينزل 
| منزلةً امرأةٍ تركت النكاح استنكافاً مِنْ أنْ يعلوّها رجلٌ فكانتُ 
)| تتشبّة بالرجال ء فلا تر- جم الكراهة إلى عينٍ ترْكِ النكاح ؛ إنما 
)| ترجع إلى النيّةِ . 

: دالا فسة:: أَنْ تمتنعٌ المرأةٌ لتعزّزها ومبالغتِها في النظافة . 
: فتحتررٌ مِنَّ الطلْقٍ والنفاس والرضاع . وكانَ ذلك عادةٌ نساءِ الخوارج ؛ 


2 5 كتاب آداب النكاح 22522222222 ربع العادات ع 


الحيض , ولا يدخلنَ الخلاءً إلا عراةً » فهلذه بدعةٌ تخالفُ السنَّد » 
فهيّ نيةٌ فاسدةٌ » واستأدّنث واحدةٌ منهُنََّ على عائشةً رضي الله عنها 
لمّا قدمتٍ البصرةً » فلم تأذنْ لهًا''' » فيكونٌ القصدٌ هوّ الفاسد دون 
منع الولادة . 


فإنْ قلتٌ : فقَدُ قالَ النبئٌ صلى الل عليه وسلّم : « مَنْ ترك النكاع 
مخافة العيال + :فلييق هنا م 
قلنا : فالعزلٌ كترك النكاح » وقولَّةُ : ليم منا ؛ أيْ : ليس موافقاً 
يكل لنا علئن سنَّينا وطريقّنا » وسندّنا فعلٌ الأفضل”" . 


ال ار و امسر 
الواد الخفيٌ »: وقراً : ا وَإدًا و 9 ا" وهوٌ في 
الصحيح ؟7”'. 


ل 


.) قوت القلوب (5؟//ا0؟‎ )١( 
ء)1١١7ا5( (؟) قوت القلوب (؟757/1)» وروئ عبد الرزاق في « المصنف»‎ 
والطبراني في «الكبير» (؟757/11) عن‎ ٠) 14١0 ( » وأبو داوود في « المراسيل‎ 
أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان موسراً لأن ينكح ثم لم‎ 
. » ينكح . . فليس مني‎ 

(”*) أو يحمل هلذا على النية الثالثة من النيات المتقدمة » فهو يخشى العيلة . 
(5) سورة التكوير : (8 ) . 

(6) رواه مسلم ( .)١447‏ 


قلنا : وفى الصحيح ف عا مو فئن الإباحة ”') ( وقولة : 
« الوأد الخفيٌ ) كقوله : « الشركٌ الخفيٌ 1" + وذلكٌ يوجت كراهة 


د لضن 7 


فإِنْ قلت : فقدْ قالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( العزلُ هو الوأدُ 
الأطيعة )وان التمنوع رجابو بهو المردوذة السخرفا» 

قلنا : هلذا قيامنٌ منهُ لدفع الوجودٍ علئ قطعِهٍ » وهو قياسسٌ 
ضَعيّكٌ + ولذالك أنكلة عليه على رضي الله عنةُ لما سمعَةُ وقالَ : لا 
تكونُ موءودةً إلا بعد سبع أيْ : بعد سبعةٍ أطوار ‏ وتلا الآية الواردة . يلاي 
في أطوار الخلقة » وهيّ قله تعالئ : ل وَلقَدَ حلفا إن من سُكَلََ ين 5 
طِينٍ ١‏ كُمَ جَعَلنَهُ ْمَهٌ في هَرَارٍ تَكنٍ . . . © إلى قولِه تعالى : « كر “يم 
اكاك لقاو كز 4 13 :او اشنا فيه الزوع أنه دلوب قولة عالق 
في الآبة : ”ا وَإِدَا موود شيكت 174 . 


وإذا نظرت إلل ما قدمناهُ فى طريق القياس والاعتبار . . ظهرَّ لك 


. سيسوق المصنف رحمه اللّه تعالى بعضها قريباً‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه 49+43 ). 

.)١5- 1١1 ( : سورة المؤمئون‎ )*( 

(؟) سورة التكوير : (8 ) » وهو كذا في «القوت 6 (؟51/5١1)»‏ ونحوه من قول 
علي رضي الله عنه لابن عبد البر في « التمهيد» ( ١58/7‏ )» وقد رُوِيَ التعليل 


ل حسف ع احج عدن احن عدن ان الكن أكن < الى" 
7 


تفاوث منصب علي وابنٍ ن عباس رضي الله عنهّما في الغوصٍ على 
المعاني ودزك العلوم : 
حتمي لمك روني | المسيحي ا ف جا ال لور 


7 
03 


كنا نعزلُ على عهْدٍ رسولٍ الله صلَّى الله ُ عليه وسلّم والقرآن 


ينزلٌ ) » وفي لفظٍ آخرّ: ( كنا نعزل » فبلعَ ذلك نبي الله عليه الصلاهٌ 


والسلامٌ » فلم ينهنا )''' . 

وفيه أيضاً عنْ جابر أَنّهُ قال : ( إن رجلاً أتى رسولَ الشضن الله 
عليه وسلّمَ فقالَ: إِنَّ لي جاريةٌ هي خادمتّنا وساقيئنا في النخل ؛ 
وأنا أطوفٌ عليها » وأكرهُ أن تحمل » فقَالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 


ا ميس ساون 


شاء اللّهُ ثم فقآل : إن الجارية كن يدث فال عليه الطئلاة 
50 0 ليها نا نز الينام ” بلك فن 


« الصحيحين ») . 


ةذ مدت ته 
الحادي عشرٌ : في آداب الولادة : وه خمسةٌ : 
الأَوّلُ : آلا يكثر فرحَهٌ بالذكر وحزنةُ بالأنئئ ؛ فإنَّهُ لا يدر 
ليله فى لبوك ون مع ا ل اك لَهُ أو يكور 
بنتا » بل السلامةٌ منهنَّ أكثرٌ » والثوابُ فيهنّ أجزل ال ان الله 


. واللفظان عنده‎ ) ١55٠ ( رواه البخاري ( 5709 ) » ومسلم‎ )١( 
.) ١578 ( رواه مسلم‎ )0( 


دعحن: امجن" ايحن 


بحن 0 سحن دوجت د 


مدن سكن حكن تارتن تن ل بنج و ٠1-53775322670‏ 226 يكت 7 ق2بو0 قم 01931 71206 53 
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7 32 
3 ربع العادات 5 65م :6م مد كاب أداب التكاح تن 2 0 
2 ناه 2 28 10 1 7 5 0 
عليه وسلم : « مَنْ كان له ابنة » فأذبها » وأحسنّ تأديبها » وغذاها 
فأحسنّ غذاءها » وأسبعٌ عليها مِنَ النعمة التي أسبعٌ الله عليه . . 
كانت لَه د وميسرةً مِنّ النار إلى الجنة ا : 


قال اب عياش" رين الله عدينما: قال وول الئه:ضلن الله عليه 
وسلمَ :ما مِنْ أحدٍ يدرك ابنتين » فيحسنٌ إليهما ما صحبتاة . . إلا 


0 (؟) 
أدخاتاة الجئة » 


0 
3 
3 
5 2 00 ً ل 3 0 
وقال أنسنٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كانث< 4 
لهُ ابنتانٍ أو أختانٍ » فأحسنّ إليهما ما صحبتاةٌ . . كنت أنا وهوّ في | 
3 لب زحي 5 
الجن ب م 2 
1 3 4 اما 
ل للع لل 1 )2 
«مَنْ خرج إلى سوق مِنْ أسواقٍ المسلمينَ » فاشترئ شيئاً » فحملة “يق 
إل بِيتِهِ » فخصّ به الإناتَ دونَ الذكور . . نظرَ الله إلِيهٍ » ومَنْ 
نظرَ اللّهُ إليه . . لم يعذَبْهُ »”*''. 
وقالَ أنسنٌ رضي اللَّهُ عنةُ : قال رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسَلْم : 
«مَنْ حمل طرفةً مِنَ السوقٍ إلئ عيالِهِ . . فكأنّما حمل إليهمْ صدقةً 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 191/٠١‏ ) » وابن عدي في « الكامل ») .)١١١/5(‏ 


(0) رواه ابن ماجه ( 717١‏ ) » وهو عند البخاري فى ١‏ الأدب المفرد » (/ال ) . 
(©) رواه هناد في « الزهد » ( ٠١5١‏ )» وهو عند مسلم 5671١(‏ ) بلفظ : « من عال 


ا“ 
0 


جاريتين حتئ تبلغا . . جاء يوم القيامة أنا وهو) وضمّ أصابعه . 
() قال الحافظ العراقى : ( رواه الخرائطى بسند ضعيف ) . « إتحاف ) ( 785/08 ) . 


كتاب آداب التكاح ' ربع العادات 


حتّى يضعّها فيهمْ » وليبدأ بالإناثِ قبل الذكور ؛ فإنَهُ مَنْ فرّحَ أنثى . . 
فكأنما بكول مِنْ خشية اللَّهِ تعال » ومَنْ بكي مِنْ خشيته . . حدَّمَ الله 
تعالين ‏ بدن هلي النارن”217, 
0 000 شو راع يى” د اس 5 اشو 
وقال أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم 00 كائّث له ثلاث بنات أوْ أخوات ٠»‏ فصبرٌ علوا لأوائهةً 
وضرَّائِهنَ وسرَّائِهنَ . . أدخلةُ اللّهُ الجنةَ بفضل رحمبه إِيَّاهْنَّ ؛ فقال 
51 5 ص 08 500 5 ٍ- و ع 
رجلّ : وثنتان يا رسول اللّهِ ؟ قال : « وثنتان » فقالَ رجلّ : أؤ واحدةٌ ؟ 


الأدبُ الثانى : أنْ يؤذْنَ في أذنٍ المولودٍ : روئ رافعٌ عن أبيهِ قال : 


نَ في أذنِ الحسن حينَ 


١‏ رأيتُ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم أ 
وَلدَّنهُقاطمة رضي اللّهُ عنها”'"' . 


وروي عن النبيَّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلّمَ أَنَّهُ قال : «مَنْ وُلدَ لهُ 


د 


)١(‏ رواه ابن عدي في « الكامل » ( 75٠/54‏ ) . وقال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي 
بسند ضعيف جداً » وابن عدي في ١‏ الكامل » » وقال ابن الجوزي : حديث موضوع ) . 
«إتحاف » (785/60). 
هم رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 775/7 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ١9/5/54‏ ) . 
(*) رواه أبو داوود ( 5٠05‏ ) » والترمذي ( 10١5‏ ) وللكن عن أبي رافع رضي اللّه عنه 
مرفوعاً » قال الحافظ الزبيدي : ( هلكذا في نسخ الكتاب : رافع عن أبيه » وهو غلط » 
ولم أجد لرافع ذكراً في الكتب الستة » وإنما هو من رواية عبد الله بن أبي رافع عن أبيه » 
وعبد اللّه له صحبة أيضاً ) . « إتحاف » ( 785/6) . 


مولودٌ » فأذَّنَ في أَذْنِهِ اليمنئ » وأقامَ في أَذْنِهِ اليسرئ .. دُفعَتْ عنةٌ 


5-2 


نْ يلقّنوة أَوّلَ انطلاق لسانِهِ ( لا إللة إلا اللّه ) ليكونَ 


5-2 


و 
والختان في اليوم السابع ورد به خبد''' . 


الأدبُ الثالثٌ أن يسيِِيَةُ باسم حسن » فذلكَ مِنْ حقٍّ الولدٍ» 


وقذ قال ملك الله سل : (إذا ميتم . . فعيّدوا »”"' » وقال 4 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «أحتٌُ الأسماء إلى الله تعالئ : عبدٌ الله 1 


وعبد الرحمانٍ .***, وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « سمُّوا باسمي ولا 1 
تُكَنوا بكنيتى »”*' » قالَ العلماءٌ : كان ذلك فى عصره صلَى اللّهُ عليه 


)» )ع وأد بن السني في « عمل اليوم والليلة‎ ٠ ( مسنده»‎ ١ رواه أبو يعلئ في‎ )١( 
وانظر « الإتحاف » ( 785/6 ) ء وأم الصبيان : هي التابعة من الجن . أو الريح‎ » ) 57( 
. التي تعرض لهم وتكون حادة عليهم‎ 

(؟) وهو ما رواه الطبراني في «الأوسط » (519:5)ء والبيهقي في « السئن الكبركئ ») 
(775/4) عن جابر : ( أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين 
وختنهما لسبعة أيام ) 

(9) رواه الطبراني في « الكبير» (١؟/4/ا١1)»‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ) 
١١19/8‏ )»ء ومعناه في الحديث الآني:: 

(5) رواه مسلم 75١15‏ ). 

(5) رواه البخاري ( 7١٠7١‏ ). ومسلم ( 171١11‏ ). 


١ 


ات و ا ا 
يناسني وكنييى 72> توقيل :إن .هنذا أيضا كان فى 


1 م رجلّ أبا عيسئ » فقَالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ إن عن 
لآ آت :2" فكره للك 

والسَّمَط ينبغي أنْ يُسمَّى » قال عبدٌ الرحملن بن يزيد بن معاوية : 
257 أن السَقَط يصرح يوم القيامة وراء نل 4 فيقول :نت 2 2 ضيّعتّني 


ا ا كيت وقد لا يدري 
2 طايه ا 1 0 


85 وعشاوة + وطلحة غ 0 


ال ا الله 0 ون يوم القيامة بأسمائِكُمْ 


وأسماء آبائِكُمْ » فأحسنوا أسماءكة »47 . 


. ) 9815 ( ) صحيحه‎ ١ المسند » ( 57/0" ) » وابن ن حبان في‎ ١ رقاه أحمد في‎ )١( 
معاشرة الأهلين ) من حديث‎ ١ (؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو عمر النوقاتي في كتاب‎ 
» ابن عمر بسند ضعيف » ولأبي داوود 54771 ] : أن عمر ضرب ابناً له تكنّئ أبا عيسئ‎ 
وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسئ » فقال : إن رسول اللّه صلى الله عليه‎ 
. )7848/04 ( » إتحاف‎ ١ . ) وسلم كنّاني » وإسناده صحيح‎ 

(9) وقد روى الديلمي في « مسند الفردوس » ( 47" ) : « سموا السقط . . يثقل اللّه به 
ميزانكم ٠‏ فإنه يأتي يوم القيامة فيقول : يا رب ؛ أضاعوني فلم يسموني » . 
(5) رواه أبو داوود ( 545/8 ) . 


تن د مدقن 7 سحن د بسحن : ايقن ددن > ادن : سكن عدن : سكن : بدن : سحن” سكن : يتن *' 
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ربع العادات 57 وود م5 كتاب آداب النكاح 


عاض ورور واه 
1ه م العاص بعبدٍ الله '' 
وقالَ أبو هريرةً : كانَ اسمُ زينب برَّةَ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : 
« تزكى نفسها ‏ فسكاها يدت 6 
وكذلك ورد نهىٌ في | سم أفلحَ ويسار ونافع 0 
1 يفول 50 


الأدبُ الرابعٌ : العقيقةٌ عن الذكر بشاتين » وعن الأنثئ بشاقّ» ولا 


روث عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها 00 


أمرّ فى 0 0 مكافئتين 2 وفي الجارية ا 


ن الحسنٍ بساةٍ » وهلذا رخصةٌ في الاقتصار علول 


)١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5548/71 ) » وكانوا ثلاثة » فبدّل صلى الله 
عليه وسلم اسمهم إلى عبد الله . 

. (5) رواه البخاري »)5١97(‏ ومسلم (١5١؟).‏ 
() كما روئ مسلم 7١76(‏ ) مرفوعاً : لا تسم غلامك رباحاً ولا يساراً ولا أفلح ولا 
نافعاً ؛ » وعنده كذالك 7١7(‏ ) وفيه : « ولا نجيحاً ٠‏ فإنك تقول : أثمّ هو ؟ فيقول : 
لا...» الحديث » وعنده أيضاً ( 7١18‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهئ عن أن 
يسمئ بيعلئ وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك . . . الحديث . 
(4) رواه الترمذي ( 10١‏ ) » والمكافئتان : المتساويتان سنا وحشناً . 
(6) رواه أبو داوود ( ١84١‏ ) بلفظ : ( عقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشا ) » وأورده > 


كتاب آدات النكا العادات 
7 0-2 2 ربع 


2 و 0 3 17 2 1 
فأهريقوا عنةٌ دماً » وأميطوا عنة الأذئ »''' . 
ومِنّ الس أن يتصدّق بوزل شعره ذهبا أَوْ فضة ؛ فمَذْ ورد 
فيه خبرٌ ؛ رُوي أنَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أمرّ فاطمة رضي الله 
د . م اش يا دك ا 0 0 
عنها يوم سابع حسين أن تحلقٌ شعرّه ء وتتصذق بزنة شعره 


07 
فصه . 


قالت عائشةٌ رطق الله عنها : ( لا يُكسء للعقبقة عظعٌ )'' . 


ا 
9 أبي بكر رضي الله عنهّما أنّها قالث : ( ولدثُ عبد الله بنَ الزبير 
بقُباةِ » ثم أتيتُ به رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فوضعتّةُ في 
جعرر انوع سروه فيا ثم تفل في فيه » فكاث أَوَلَ شيءٍ 
دخلَ جوقَةُ ريق رسول الله صلَّى الله عله ويك »ثم حنَّكَهُ بتمرة » 
ثم دعا لهُ وبرّكَ عليه » وكان أَوَّلَ مولودٍ ولد في الإسلام » ففرحوا 


الأدبُ الخامسن : أنْ يحيّكَةُ , بتمرةٍ أو حلاوة » رُويَّ عن أسماءً بنت 


ته 


>06 


+ الترمذي في ذيل ( 1١١15‏ ) وقال : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلئ هلذا الحديث ) 
ذاكراً الرخصة 
)١(‏ رواه البخاري ( 45/١‏ ) . 
(9) رواه الحاكم في « المستدرك ) (5//ا7 )». وهو عنل الترمذي ( ١6١9‏ ) عن 
الحسن بدل الحسين رضي اللّه عنهما . 


() رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف »0 781/550 ). 


ونون اجون حون ون جوو ىن جيو ن تيون حي9 وى و9 ى حووى حيو ى حو وى كجد 


م م ا ا ل 01 


6 
و 0 


انمه 


الثاني عشرٌ''' : في الطلاق 

وليعله أَنَّهُ مباحٌ » وللكنّهُ أبغضٌ المباحات إلى الله تعالئ "22 
وإنّما يكونٌُ مباحاً إذا لم يكنْ فيه إيذاءٌ بالباطل » ومهما طلّقَها . . فقذْ 
آذاها » ولا يُباحٌ إيذاء الغير إلا بجنايةٍ مِنْ جانبها » أَوْ بضرورة مِنْ 
جانبه » قال تعالى : دن أطعتحكز قلا مَبْموأ عَبتِهنَ سيل # 240ب 


02 


أئ : لا تطلبوا حيلة للفراق . 
وإن كرهّها أبوهُ . . فليطلقها » قال ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهما : © 


)١(‏ رواه البخاري ( 5454 ) . ومسلم 5١537‏ ) غ ومعنئ كونه أول مولود في الإسلام : م 
أي بالمدينة من قريش . 

(؟) من الآداب التي على الزوج مراعاتها مع زوجته . 

() وهلذا مبني علئ قول : إن المباح يشمل المكروه والمندوب ؛ إذ يفسر بما يجوز 
الإقدام عليه » قال الإمام القرافي في « شرح تنقيح الفصول » ( ص 2١‏ ) : ( وتفسيرها 
- أي : الإباحة ‏ باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين » فإذا اندرج فيها المكروه 
ويكون الطلاق من أشد المكروهات . . فيفهم الحديث حينئذ » وإلا . . يتعذر فهمه ) ع 
والحديث هو ما رواه أبو داوود 7١19/8(‏ ) » وابن ماجه 70١١8‏ ) مرفوعاً : « أبغعض 
الحلال إلى اللّه تعالى الطلاق » » وقال الحافظ الزبيدي : ( وإنما كان كذلك من حيث 
أداؤه إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدي إلى التناسل الذي به تكثير هلذه الأمة » 
لا من حقيقته في نفسه ؛ فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة » بل تجري فيه الأحكام 
الخمسة ) . « إتحاف ) ( .)”91١/8‏ 
(4) سورة النساء : ( 8 ). 


لا جد مم 
ع2 عه و 22 22 2222 2 7١١‏ 50-26-2586 انه 
تسسا 


حبّها . وكانَ أبي يكرمُها ويأمرئني بطلاقِها : 
فراجعتٌ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسّمَ فقالَ : يا بنَ عمرٌ؛ طلّقٍ 
امرآتَكَ »*''»ء فهلذا يدن عل أن عضو ارالك مقدَّمٌ » وللكنْ وَالد 
يكرهها لا لغرض فاسدٍ مثلّ عمرٌ. 

ومهما آذث زوجّهاء وبَدَّتْ علئ أهلِه . . فهيَ جانيةٌ » وكذلكَ 
مهما كانت سيئة الخلق » أؤ فاسدةً الدين » قال ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ 
عنهُ في قولِهِ تعالى : ولا يَديجَنَ ِل أن يَأَِنَ بسَدِكَةَ مُبَيتَةَ 7" : 
كديس دك عان أهلة زاك ووطيات ني نالحد ) 7" وروهلد أرية 
بهِ في العِدَّةٍ » وللكنّةُ تنبيةٌ على المقصودٍ . 


ون كانَ الأذئ مِنَ الزوج . . فلها أن تفتدي ببِذْلٍ مال » ويكرهُ 


“للوجل أن ياكذاتنها اكد نما أعظن ؟ فإن ذلك إجساف لها وتان 
عليها » وتجارةٌ على البضع » قال تعالئ : # فلا ْنَم عَلهِمَا لما أَفَدَتُ 
به 527 فردٌ ما أخزثة"هما دوثة 'لائق بالفداء , 


فإن سالت الطلاق حزما بان «فيق الم قال :ضلكى"الثة عليه 


. ) 7٠١88 ( وابن ماجه‎ » ) ١١894 ( والترمذي‎ » ) 5١8 رواه أبو داوود‎ )١( 

(0) سورة الطلاق : .)1١02‏ 

() كذا في ١‏ القوت »© ( 505/5 ) » وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف » (١5١١١)ء‏ 
والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 471/1 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » ونقل 
ابن عبد البر في « التمهيد» ( ١55/1١9‏ ) القول عنهما ء وبذت : تكلمت بالبذاء » وهو 
الفحش من القول . 


(4) سورة اليقرة : ( 5784 ) . 


جون حون تيون جو مون عون جددن وده 


ج 2‏ --ح2, خو2ن ج42 


0 
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وسلم : ١‏ أَيّما امرأةٍ سألث زوجّها طلاقها مِنْ غير ما بأس .. لم ترخ 
راقيحة الجنَّةِ ؛ » وفي لفظٍ : « فالجنّةٌ عليها حرام »”'" . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ المختلعاتٌ هُنَّ المنافقاث »''' . 


ا يع 


6 2ن 

ثم ليراع الزوج في الطلاقٍ أربعة أمور : 
الأول : أَنْ يطلّمّهها في طهر لم يجامها فيه : فإِنَّ الطلاق في 
الحيض أو الطهر الذي جامعَ فيه بدعيٌّ حرامٌ وإنْ كان واقعاً ؛ لما فيه 
مِنْ تطويل العِدَّةٍ عليها . ْ 
فإنْ فعلَ لك +:فليزاجخها* طلّى أبن عم (مرائة فن الحيض + ١‏ 
تقال سرك الل«صلَن الله عليه وبل العنه 00 عاك انها سترء ا 
تطهرّ» ثم تحيض ء ثم تطهرء ثم إن شاءً . . طلمّها » وإنْ شاءً . 
أمسكها » فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللّهُ تعالئ أَنْ يطلّقَ لها النساء»”"؟ , 
وانّما أمرّهُ بالصبر بعد الرجعة طهرين لثلا يكونَ مقصودٌ الرجعةٍ 
الطلاق فقط:. 


. ) 73٠04 ( رواه أبو داوود ( 7775 ) » والترمذي ( /1181 ) » وابن ماجه‎ )١( 
.)١8/50 ء والنسائي‎ ) ١١87 ( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)١891١(ملسمو رواه البخاري (؟570)»‎ )"( 


0-8 
8 اناه الن كن الن اتج كن اتن < "١#‏ 
لمر 


منود كتاب آداب النكاح عع م ريع العادات | © 


الطلقةَ الواحدةً بعد العِدَّةِ تفيدٌ المقصودّ » ويستفيدٌ بها الرجعةً إن ندمَ 


في العِدّةٍ » وتجديدّ النكاح إِنْ أراد بعد العِدَةِ' '' . ا 
وإذا طلق ثلدثاً لاي ا ان د 

0 0 
الصبر مد » وعقدٌ المحّل منهيٌ '' » ويكونٌ هوّ الساعي فيه . 1 
بكو قل ملق بزدسة لير وتطليقده ني ؛ زوج السحزل 0 

2 

بعدَ أن زوّجَ منة » ثم يورثٌ ذلك تنفيراً + ين ارو رك الس 2 
الجمع » وفي الواحدة كفايةٌ في المقصودٍ مِنْ غير محذور » ولستٌ 0 
7 1 3 1 1 3 0 

ل ل نا 2 

2 


جه 
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3 
9 
59 
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1 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
6 


نجته بن أذى لفراق » قال تال 0 وؤالكَ 
معاه : 5 (:) 

كانَ الحسنٌ بن على رضى اللَهُ عنهّما مطلاقاً منكاحاً » ووجّة 
(1) قال تعالى  :‏ لا تَدرى لَكنَّ أنه يحَدتُ يكُدَ مَلِكَ أَمَرا 4 [ الطلاق : ١‏ ] » وهو الندم الذي 
يحمل على الرجعة . 
(؟) كما روئ ذلك أبو داوود ( 7١17/7‏ ) » والترمذي ( ١١١4‏ ) » والنسائي »)١59/50(‏ 
وابن ماجه ( 195 ) من لعن المحيّل والمحذل له . 
(*) سورة البقرة : ( 385 ) . 
7 اتشون لوس لي ين روه 


و تت ات يت وت ان ات 19 031 و :و ٠-267‏ ق5- "23-86 "ى0-. 004 


23-5 509758537727267 


كه 


ٍِ 


47 
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كتاب آداب الذكاح حو و 


ذاتَ يوم بعضَ أصحابه بطلاق امرأتين منْ نسائِهِ وقال : قل لهما : 
اعتدًا » وأمرَه أن يدفعَ إلى كل واحدةٍ عشرة آلافٍ درهم ففعل » فلمًا 
رجمٌ إليه . . قال : ماذا فعلتا ؟ فقالَ : أمّا إحداهما . . فنكسَّث رأسَها 
وسكدَّث » وأمَّا الأخرئ . . فبكثٌ وانتحبث » فسمعتّها تقول : متاعٌ 
قليلٌ مِنْ حبيب مفارقٍ » فأطرقَ الحسنٌ » ورحمّ لها وقال : لؤ كنت 
فراجها أمراة تعد فنا نار دو ‏ لراجفت 01" 

ودخل الحسنٌ ذاتَ يوم علئ عبدٍ الرحملن بن الحارث بن هشام 
ليها ديه وركنسها نورك كك 10 انبهو الور »روب سريف انر 
عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها حيثٌ قالث : ( لولم أس مسيري ذلك . . لكان 7 
أحبٌ إليّ يِنْ أن يكونَ لي ستةٌ عشرّ ذكراً مِنْ رسولٍ الله صلَى الله +80 
عليه وسلّع مكل عبد الرحمكن بن اللحارث بن هشاء )8909 ودخل 
ا ا ا 0 
أرسلت إلىّ فكنتٌ أجِيثّكَ ؟! فقَالَ : الحاجةٌ لنا » فقالَ : وما هي ؟ 
قال : جئتّكَ خاطباً ابنتكَ » فأطرقّ عبدٌ الرحملن ثم رفعَ رأْسَهُ وقال : 
واللّهِ ؛ ما علئ وجه الأرض أحدٌ يمشي عليها أعزَّ علىّ منكَ » وللكنّكَ 
تلع أن ابتك بضعة مي :+ وطل#لج قاسناءها »وتنا وها وات 
مطلاقٌ » فأخاف أنْ تطلقّها » وإِنْ فعلتَ . . خشيتٌ أنْ يتغّرَ قلبي في 


» تقدم الحديث عن ذلك » والخبر رواه السراج القاري في « مصارع العشاق‎ )١( 
وهو في «القوت»)(؟55/:5؟).‎ .)» 38/( 
(؟) رواه ابن أبي الذنيا في « المتمنين) (515)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق»‎ 


ير ع 
. 0 0 ا 


عو حو جو عو ودود 5 ١١‏ ؟ #جحيوه 
ليسي يمسا 


- 
8ع ممه همد 8مد هما كمد فماد ما هما ©هدل مها رفيا هقمع عم ١‏ كم 
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محيتك ؛ وأكية أن يتغيّرَ قلبي عليكَ ؛ فإِنَّكَ بضعةٌ مِنْ رسولٍ الله 
فلك الله مار وار . زوجِتّكٌ » فسكتٌ 
الحسنُ وقامٌ وخرجٌ » وقال ب بعض أهل بيته : سمعتّةُ وهوّ يمشي يقول : 
لو واكأراة عد الإكسملة إلا عع اسفة طرفم ف عبقي : 

وكانَ علىٌّ رضي اللَّهُ عنهُ يضجرٌ منْ كثرة تطليقِهٍ »“فكان بعتذة 
ل ل ل اي اه 
حتّئ قامَ رجلٌ من همدانَ فقالَ : والله » يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لتُنْكَحَنَّهُ 
فاانقاء فإن تمك ع أسي و وإن احنك كف قم انك هنا 
0 [ من الطويل ] 
ولو كُنتُ َوَاباً عَلَى باب جَنَّةٍ لَقُلْتٌ لِهَمْدانَ ادُْلُوا يِسَلام 

وهندا قي علي آم مَنْ طعنّ في حبيبه حبييه مِنْ أهلٍ ولد لنوعٍ حياء 
فلا ينبغي أنْ يُوافقَ عليه » فهلذه الموافقةٌ قبيحةٌ امات جام 
ما أمكنّ » فإِنَّ ذلك أسدٌ لقلبه » وأوفقٌ لباطن رأيه 0 


)١(‏ قوت القلوب ( 751/7 ) » وهلذا الرجل مع جلالة قدره ونبله لم يوفق إلن أن يغْلّب 
حبه الاختياري علئ حبه الاضطراري » مع كثرة بناته » فصرف ابن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غير إجابة » وتعلل بما لا يفيده » هلا فعل مثل بني همدان كما سيذكره 
المصنف . « إتحاف ) ( 5٠٠١/08‏ ). 

(0) قوت القلوب ( 757/17 ) » وصبح الأعشئ ( 7175/11 ) » والعقد الفريد ( 40/7" ) , 
وانظر « ديوان سيدنا علي ») الموسوم ب « أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص 60" ) . 
(*) يريد بلك تأديبه وتوبيخه » وهلذا هو الحق » وقد غلط فيه كثيرون . « إتحاف » 


ان 
الب ع 


سكن سحن يمن لمكن" سكن" مدن امون سحن 7 حكن ” مدن ؛ سكن امن حكن" أن 


نآو ا ى > “ىك تيتأ و6 7ق أ ى6- ٠‏ : و15 7ق 0‏ آى6- أ ى- 


3 7ق 
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والقصدُ مِنْ هنذا : بان أنَّ الطلاق مباحٌ » وقد وعد الله تعالى 


6 الغنئ في الفراق والنكاح جميعاً » فقالَ تعالى : ا وَأكمُوأ الأيتى مدي 
14 كَأضَنِحِنَ من يباك فلك إن وكذا نقرة يُغنهِمْ ألَهُ من فَضْلِه 2074 , 
: وقال تعالن : # ون يتَمَدَهَا يمن أده حلا ين سعد © 39 

4 3ت 2 53 

5: 4 

, ل ل ل ل 
, في إفشاءِ سرٌ النساء في الخبر الصحيح وعيدٌ عظيمٌ '"' . 

١ 


عر ل ا ا ل 1 
الذي يريئكَ فيها ؟ فقال «العافل له بعك نه اباتع فلع طانهاك 
لهُ : لم طلمَتّها ؟ فقالَ : ما لي ولامرأة غيري ؟! 


فهدذا بيانُ ما على الزوج . 


2ك عجو وى تن قي 1 يدن امن يمال هذى تام انان الكو ان شامت ا تمد أن لم أن هن هد 


.) "”( سورة النور:‎ )١( 
(9)اشورة الساء و‎ 
إن من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة‎ ١ : مرفوعاً‎ ) ١5717 ( كما رو مسلم‎ )5( 


الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه » ثم ينشر سرّها » . 


ل 
آي 
١‏ 


كتاب آداب النكاح 


امسكيونا اليم هد الباب 
الم عو حقو ق روج عدرسا 


والقولٌ الشافي فيه : أنَّ النكاح نوع رقّ » وهيّ رقيقةٌ لهُ » فعليها 
لاما ززري اذا ني كر لامش بها ين يي ميض 
0 

ا 
عليه وسلمَ ١:‏ أيّما امرأةٍ ماتث وزوجٌجها عنها راض . دخلت 
نكم كر 


وكانَ رجلّ قذ خرج إلى سفر » وعهد إلى امرأً َه ألا تنزلَ مِنَ العلو 


إلى السفلٍ » وكانَ أبوها في السفْلٍ » فمرض » فأرسلتٍ المرأةٌ إلى 
رسولٍ الله صلّى الله عليه و لم تستأذنٌ في النزولٍ إلئ أبيها » فقالَ 
صلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ ١:‏ أطيعي زوجَك » » فمات , فاستأمرتة » فقال : 
« أطيعي زوجَك » ؛ فدُفنَ أبوها » فأرسلّ رسولٌ الله صلّى الل عليه 
وسلّم إليها يخبُها أنَّ اله تعالئ قذ غفرَ لأبيها بطاعيها لزوجها”"" . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ا 
شهرّها » وحفظّثٌ فرجّها » وأطاعَتٌ زوجّها . 


.) ١865 ( ماجه‎ ٠ وابن‎ ») ١١5١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 17544 ( )» مسئده » ( )ء والطبراني في « الأوسط‎ ١ روآه عبد بن حميد في‎ )0( 


ع يح خم بن حبان في ١‏ صحيحه » ( 5157 ) . 
. نا 


4 
: 
١ 
4 
4 
١ 
4 
1 
8 
١ 
: 
: 
آ‎ 
' 
1 


.) "2.١/52 


وأضافَ طاعة الزوج إلئ مباني الإسلام . 
وذكرٌ رسولٌ اللّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النساءً فقالَ : « حاملاتٌ , 
لي 
أزواجهنّ . . دخلَ مُصَلِيائَهُنَ الجنَّة»”' . 

ونا على اساي وله نالف حي اتناره فنا اك أله 
النساءٌ» » فقلنَ : لمَ يا رسول الله ؟ قال ١:‏ ب شُرْنَ اللعنَ » ويكفرنَ 
العشيرٌ »' '' ؛ يعني : الزوج المعاشرٌّ 

وفي خب رآخرَ ٠:‏ اطلعثٌ في الجنَّةِ » فإذا أقلّ أهلها النساءٌ » فقلتٌ : 
أذ الفساة فقي علب" الأجمرزاذ: السك الو 0 
يعني : الحليَ ومصبغات الثياب . 

وقالث عائشةٌ رضي الله عنها أنَتْ فتاةٌ إلى النبي صلّى الله 
وسلَّمَ فقالّث : يا نبي الله ؛ إئِي فتاةٌ أخطبٌ . وانّي ا 


فما حجٌ الزوج على المرأة ؟ قال : ٠‏ لؤ كان مِنْ قرنه إلى قديه صدية 


)١(‏ رواه ابن ماجه ٠١١7‏ ) دون قوله : ( مرضعات ). وهي عند الطبراني في 
« الصغير» ( 57/7 )» وقوله : ( لولا ما يأتين إلئ أزواجهن ) ؛ أي : من كفران العشير 
لجو 

() رواه البخاري ( ١5‏ ) » ومسلم .)8١(‏ 

زفرة كذا في « القوت)(517/750١7)»‏ وبنحوه رواه أحمد في « المسند » ( 709/04) 
وفيه : ( الحرير ) بدل ( الزعفران ) » وعند مسلم ( 7078 ) مرفوعاً : « إن أقلّ 
ساكني الجنة النساء » » وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » 


0 
: 5 كتاب آداب اللكاح 2< ربع العادات 0 


فلحسئًةُ . . ما أدَّتْ شكرّةٌ » » قالث : فلا أتزمّحُ ؟ قال ١:‏ بلئ تزوّجي » 


م 210 
0 8 


وقال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما : أتتِ امرأةٌ مِنْ خثعم إلى 
سول الله عدي له عليه وسلّمَ وقالث ا اا 
زوج » فما حقٌّ الزوج ؟ قال إن مِنْ حقٍ الزوج على الزوجةٍ إذا 
أرادّها علئ نفسها وهيّ علئ ظهْر بعير آلا تمنعَة » ومِنْ حفِّه ألا عطي 
شيا مذ مفه يانه فإن فعلت ذلك :كان :الوزة عليها اليه 


لهُ » ومِنْ حيِّهِ ألا تصومَ تطوٌعاً إلا بإذنْهِ » فإنْ فعلّتُ . . فقدْ جاعَتْ 
روطتت ول غيل سها وي حزد اا تخ ون بوذن [لا رتو 
9 إن فعلّثُ . . لعنثها الملائكةٌ حتّى ترجعَ إلئ بيتها أو تتوت »”" . 
9 رلا فيان اللااسلي زرده عزانه ابر كةاجز) اد بعس رد 
لأموت ت المرأة أَنْ تسجدّ لزوجها مِنْ عظم حمِّهِ عليها» 5 
قال ملى الله ضليه وشل و أقرثه نا مكون المراة ين ديه رتهاً 
إذا كانت في قعر بيتِها » وإنَّ صلاتّها في صحن دارها أفضلٌ مِنْ 


)١(‏ كذا في « القوت » ( 707/7 ) حيث قال : ( رويئا عن أم عبد المغنية عن عائشة 
رضي اللّه عنها .. . ) » وقد رواه أحمد في « المسند» ( 158/8 )» والحاكم في 
« المستدرك » ( 175/4 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) رواه الطيالسي في « مسنده ) )١960١(‏ وزاد : قيل : وإن كان ظالماً ؟ قال : « وإ 
كان ظالماً » » ورواه الاو عا سو له 
(1)ء وبعضه في ١‏ الصحيحين ١»‏ . 


زفوة رواه الترمذي 2 1١١4‏ ( 58 


5 1 ا ا كتاب آداب النكاح مت غ0 
صلاتِها في المسجدٍ . وصلاتها في بيتِها أفضل مِنْ صلاتِها في صِحْنٍ 
دارها » وصلاتها في مُخْدَعِها أفضل مِنْ صلاتِها في بيتها»''', 
والمخدعٌ : بيت في بيت » وذلكٌ للسترء ولذالكَ قال صلَى اللَّهُ عليه 
وسلّمَ : « المرأةٌ عورةٌ » فإذا خرجَث . . استشرقها الشيطانٌ »”" . 

وقالَ أيضاً : « للمرأة عشرٌ عوراتٍ » فإذا تزوّجث . . سترّ الزوجٌ 
عورةٌ واحدةٌ » فإذا ماتتُ سترٌ القبِرُ العشرٌ عورات »'"' . 

له سن 5 كن رك ال 

فحفوق الزوج على الزوجة كثيرة » وأهمها أمران : 

أحدّهما : الصيائةٌ والسعد : 


ع 


2 


والآخد : ترك المطالبة مما وراء الحاجة » والتعفف عن كسبه إذا ؟ 
كان حراماً . 


4 


وهلكذا كانت عادةٌ ا » في السلفٍ ء كان الرجلّ إذا خرج مِنْ 
عتولة ...تقول امراف إِيَاكَ وكسب الحرام ؛ فإِنّا نصبرٌ على 
الجوع والضرٌء ولا تصبر 0 


أ 


)١(‏ كذا في « القوت »707/70 )» وروى ابن حبان في « صحيحه » ( 0048 ) الشطر 

الأول منه » وآخره عند أبي داوود ( 57١‏ ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 117 ) . 

*) رواه الديلمي في « مسند الفردوس ) (591,/8 )» وروى الطبراني في « الكبير » 

91/11 ) مرفوعاً : ٠‏ هما ستران » الزوج والقبر» . 

ادق كذا في «القوت) (”51/7؟ ) » وبنحوه روى ابن الجوزي في « صفة الصفوة » 
(3"23/4/5). 


أب يسم 


لك : 00 اكوا : لات « لاعت ١‏ لقعت لك 320 77١‏ يي 3 
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7 29 
' وهَمّ رجلّ مِنَ السلف بالسفر ل 
لِمَ ترضينَ بسفره ولمْ يدع لك نفقةً ؟ فقالث : زوجي منذٌ عرفتٌةُ 
عرفتُةُ أكالاً» وما عرفتة ررَاقاً » ولي رب ررَقُ » يذهب الأ لأكال وينتى 
6 الرراق 7 . 

وخطبث رابعةٌ بنتٌ إسماعيل أحمدّ بنَ أبي الحَواري » فكرة 
ذلك ؛ لما كان فيه مِنَ العبادةٍ وقالَ لها : واللّه » ما لي همه في 
النساءِ لشغلي بحالي » فقالَث : إِنّي لأشغلٌ بحالي منكَ » وما لي 
شهوةٌ » وللكيْي ورثثٌ مالا جزيلاً مِنْ زوجي » فأردتُ أنْ أنفقَهُ على 
إِخْوانْكَ » وأعرف بك الصالحينَ » فيكونَ لي طريقاً إلى الله تعالى , 
2 فقالّ : حتّى أستأذنَ أستاذي , فرجعٌَ إلى أبي سليمانَ الدارانيَ ؛ 
قال : وكانَ ينهاني عنٍ التزويج ويقول : ما تزوّج أحدٌ مِنْ أصحاينا 
إله تفكت فلما سه كلامها . قال : تزوّج بها ؛ فإِنّها ولبّةٌ لله 
هلذا كلام الصدّيقِينَ » قال : فتزوَّجْتُها » فكانَ في منزلنا كد مِنْ 
جص » ففنيّ مِنْ غسْلٍ أيدي المستعجلينَ للخروج بعد الأكلٍ 
ففاكعكز اغدل بالأهدان »فال > وزو 3# عليه دلاك مرو 
فكانث تطعمُني الطيباتِ وتطهيني وتقولٌ : اذهب بنشاطكٌ وقرَّتِكَ 
إلى أزواجكٌ » وكانتٌ رابعةٌ هلذه تُسْبَهُ 4 بَهُ في أهل الشام برابعة العدويّة 
ال ا 1 


.) قوت القلوب (؟/741‎ )١( 
. ) 747/7 ( قوت القلوب‎ )9( 


0 4 
ال يي ربعالعادات ‏ © ع ده كتاب آداب النكاح 
٠ 0‏ !نض 8 : 


كا 


سن 


ومِنَ الواجبات عليها : ألا تفرّطً في مالِهِ » بل تحفظةُ عليه » قال 
يسول الثوتضان الله غلية وسلء 90لا يحل لهالآن تطع ين ىف 
إلا بإذنِهِ إلا اليَطْبَ الذي يُحَافٌ فسادُهٌ » فإِنْ أطعمّث عن رضاهُ . 
كانَ لها مثلُ أجره » وإنْ أطعمَثُ بغير إِذْنِهِ . . كانَ لهُ الأجرٌ وعليها 
ا" ظ 

ومِنْ حقّها على الوالدين : تعليمُها حسنّ المعيشةٍ » وآداتَ 
العشرة مع الزوج ؛ كما رُوِيَ أن أسماءً بنَ خارجة الفزاريّ قال 
لابديو عند النزوج : إِنّكَ خرجت من العشّ الذي فيه درجت »: 
فصرتٍ إلى فراش لمْ تعرفيه ‏ وقرين لمْ تألفيه » فكوني له أرضا ٠.‏ يمه 
يكن لك سماءً » وكوني لهُ مهاداً . . يكن لك عماداً » وكوني له 97 
أمةٌّ . . يكن لكِ عبداً » لا تلحفي به فيقلاك ‏ ولا تباعدي عن 
فينساك . إِنْ دنا . . فاقربي من » وإنَ نأئ . . فابعدي عنةُ » واحفظي 


اجون نج ىن يون “جووان جيدكى 7:ي4 “نيرون “يران حيدن حي4ى يرون حيدك يون ححيرون > 


أ وسمعة وعيتة» لا يش منك إل ييا ولا يسمخ إلا خسنا . 
ولا ينظرٌ إلا جميلاً' '' . 


)١(‏ كذا في « القوت 590١/50»‏ )ء ورواه الطيالسي في ١‏ مسنده ) ( ١15١‏ )ء والبيهقي 
في « السئن الكبرئ » (17957/17) لو ذكر الرطب » وعند أببي داوود 
(1581 ) في مبايعة النساء وقد قالت إحداهن : يا نبي الله ؛ إنا كل علئ آبائنا وأبنائنا 
وأزواجنا ء فما يحل لنا من أموالهم ؟ فتمال : ١‏ الرطب تأكلنه وتهدينه » قال أبو داوود : 
الرَطب : الخُبْر والبقل والوُطَّب . 

(؟) كذا في ١‏ القوت 6( 555/7 ) » وقد رواها عن أسماء بن خارجة كذلك ابن أبي الدنيا 
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فى « العيال » ( ١5‏ ) مختصراً » وبنحوه عند أبن عبد ربه فى العقد الفريد » ( 67/5 ) 


كتاب آداب النكاح ربع العادات 


وقال وجل الووحيو 7 : نالفو ] 


5 0 7 د 0 0 00 - ٠‏ م ومس م 
خذي العفو مِنِي تستديمي مَوَدْتِي 2 ولا تنطقي في سَوْرَتِي حِينَ أغضبُ 
راك هع 0 لجع كمة .ع مكورةه 
وَلا تنقريني نمَرَكِ الذف مَرَّةَ ‏ فإنك لا تذرينَ كيْف المَغيَّبٌ 
7 8 ص ره ا 3 ع 0 مراير 0 
وَلا نئي آلشّكرَ فَتَذْمَبَ بِالهَوَى وَيَأْبَاكِ قَلِبِي وَالْقَلُوبُ تَقَلْبُ 
قَإنِي رَأَيْتُ ألْحُْبّ فِي آلْقَلبٍ وَالأدَى ‏ إِذَا التَمَعَا لَمْ يَلْمَثْ أَلْحُْب يَذْهَبُْ 
5 و ٠‏ 5 0 0 ع 7 7 
والقول الجامع في آداب المرأةٍ مِنْ غير تطويل : أن تكون قاعدة 
فى قعر بيتهاء لازمةً لمغزلها . لا تُكثدُ صعودها واطلاعّها » قليلةً 
الكلام لجيرانها » لا تدخلٌ عليه إلا في حالٍ يوجبُ الدخول , 
٠ ٠ 7 00 3‏ م 1 
| تحفظ بعلها في غيبتِهِ وحضررتَهِ » وتطلبٌ مسرّتهُ في جميع أمورها » 
0 1 1 1 : 8 0 1 0 
| ولا تخونةٌ في نفسِهًا ومالِهِ » ولا تخرجٌ مِن بيتِها إلا بِإِذئِهِ » وإن 
خرجّث بِإِذنِه . . فمختفيةٌ في هيئةٍ رنَّةِ » تطلبُ المواضعٌ الخالية دونَ 
الشوارع والأسواقٍ » محترزةً مِنْ أن يسمعٌَ غريبٌ صوتها , أو يعرفها 
بشخصها ء لا تتعدّفٌ إلى صديق بعلها فى حاجاتها » بل تتنكر على 
2 ا | ل 1 6 
مَنْ تظن أنه يعرفها أو تعرفةٌ » همّها صلاحٌ شأنها » وتدبيرٌ بيتِها . 
مقبلة علن صلاتِها وصيامها » وإذا استأذنَ صديقٌ لبعلها على الباب 
)١(‏ والذي في «القوت) 706/50 )» و(العيال» ١175(‏ ) متابعة كلام أسماء بن 
خارجة حيث قالا : ( وكوني كما قلثٌ لأمك . . . ) وذكرا الأبيات » وليس في « العيال ») 


البيت الثانى . والأبيات لأسماء بن خارجة.» انظر « الأغانى» (*؟/8:59)» 
وقيل : لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه ؛ ( ص 78١‏ ) » وانظر « المعمرون والوصايا » 


بتج ١‏ سحن ليحن مدن سكن ١‏ اتن ١‏ اتن ١‏ ان سكن اتن تكن فكيودقن سكن “نتن ”2 


20 


يه يهب و2 و2 5 


د 0 وخ وتعرل وكعي 


اق 2 42-3 قن 9234-2 ىن :92-401 9273 ق:-ج42 ج22 42:3 707ج2ق ج22 2-3 ق . 


ججي(؟ ن :> دان هد ن لكهدة رن لاجد “رن ليده ب لمر 13 


ولِيسَ البعل حاضراً . . لم تستفهمْة » ولمْ تعاوذةُ في الكلام''" ؛ 
غيرةٌ على نفسها وبعلها ء وتكونٌ قانعةٌ مِنْ زوجها بما رزقَ اللَّهُ عزَّ 
وجل » ومقدمةً حقّهُ على حقّ نفسها وحقّ سائر أقاربها » متنظفةٌ في 
نفسهاء مستعدَّةٌ في الأحوالٍ كلّها ؛ ليستمتعَ بها إِنّْ شاءً » مشفقةً 
علئ أولادها » حافظة للستر عليهمْ , ة يِرةً اللسان عنْ سب الأولادٍ 
ومراجعة الزوج . 

وقة ان علئ الله عليز وك 1ن انا وان ايفن الخدين كهاتين 
في الجنّةِ ؛ امرأةٌ آمَتْ مِنْ زوجها وحبسَث نفسّها على بناتها حتّى 
باثوا أو دماثوا 1 : 


وقال صلق اللّهُ عليه ولع 0 حرّم الله على كل آدمي دخول : 
الجئة قبلن + غن أقيا أله اعت دين فإذا اسرأة تناد رن الول باب" : 


العنة.» قافر ل «ما ليلد تادر ١‏ فقال ل ديا محمد هلت و اعراة 
بلع أَمَرهن الذي بلغ » فشكرٌ اللّهُ لها ذلك »”"' . 

ومن آدابها : ألا تتفاخر على الزوج بجمالها » ولا تزدري زوجها 
لقبِحِه ؛ فقذ رُويَ أنَّ الأصمعي قال : دخلتٌ البادية » فإذا أنا بامرأةٍ 


مه 


)١(‏ وإن لزم الأمر لضرورة الخطاب 1 فلتجعل أصابعها عل فمها وتغير صوتها بحيث 


يظن أنه صوت عجوز لا شابة . « إتحاف » ( 4/لا١:‏ ). 
(5) رواه أبو داوود ( 0١59‏ ) » وسفعاء الخدين : متغيرة لون الخدين لما يكابدها من 
المشقة والضنك » وآمث : مات عنها زوجها . 


(*) رواه أبو يعلول فى ١‏ مسئده » ( 5501١‏ )» والديلمى فى « مسند الفردوس » ا 
3 0 


مِنْ أحسن الناس وجهاً تحتّ رجل مِنْ أقبح الناس وجهاً » فقلتُ 
بها يادو اترضيق لننييك أن تكرتي تيت بعله 11 انمالك 
هنذا ؛ اسكث »فقث أسات في قولِك + لعلة أحسنٌ فيما بيئة وبين 
خالقهِ فجعلّني ثوابَةُ » ولعلّي أسأتُ فيما بيني وبينَ خالقي فجعلَةُ 
عقوبتي » أفلا أرضئ بما رضيّ ا الات 

وقالَ الأصمعيٌ : رأيتٌ في البادية امرأةٌ عليها قميصٌ أحمة »؛ 
وهيّ مختضبةٌ » وبيدها سبحةً » فقلتٌ : ما أبعدّ هلذا مِن هنذا !! 
فقالتٌ : [ من الطويل ] 
بعتن خانة لااضيقية: . :وللنويق بالبطالة حاتت 

فعلمتٌ أنّها امرأةٌ صالحةٌ لها زوج تتزيّنُ ل74" . 


ومِنْ آداب المرأة : ملازمةٌ الصلاح والانقباض في غيبة زوجها . 
والرجوعٌ إلى اللعبٍ والانبساطٍ وأسباب اللذَّةِ في حضور زوجها . 

ولاايستي أن توذي زوخيا بسال» زوي عن معاد ين جب يفاك 
قال ويسوك الله بلي الله ة عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تؤذي امرأة زوجّها في 
الدنيا إلا قالّثْ زوجت مِنَ الحور العين : لا تؤذيهٍ قاتلك الله » فإنَّما 
هوّ عندّك دخيلٌ يرشك أن يفارقك إلينا 0 


.) ١96 ( ) رواه ابن الطيوري في « الطيوريات‎ )١( 

(؟) أورد الخبر ابن حمدون فى ١‏ تذكرته ) (/17/ 1994 ) والبيت من غير نسبة » وانظر 
« محاضرات الأدياء » ( ١/78‏ 17 : 

(*) رواه الترمذي ( ١١7/4‏ ) » وابن ماجه ( 5١١4‏ ). 


ولا 
50 ربع العادات +9 رتسي ميدن هعد هم جح كتاب اداب النكاح 3 1 
7 


وكا يدك علبهاسين حقوق النكا إذارهاك: طنها زوجها + أل 
تحدّ عليه أكثرٌ مِنْ أربعة أشهر وعشر » وتتجنّبُ الطيب والزينة في 
نونك لتر برسم ان 
23 كوو كر مشر لط ومن ردك 
بعارضيها » »ثم قالث مواهم اما ني بالسيعين مامد أخبر ادي 
سمع رسول الله صلئ.ادلة شغية شرل يع لا و 
بالل واليوم الآخر أَنْ تَحدّ على ميت أكثرٌ مِنْ ثلاثةٍ أيام إلا على زوج 


2010 


أربعة أشهر وعشراً » 

ويلزمها لزومٌ مسكنٍ النكاح إلئ آخر العدَةِ » وليسسَ لها الانتقال #قي: 
إلى أهلها . ولا الخروجٌ إلا لضرورة . : 

ومِنْ آدابها : أن تقوم بكلّ خدمةٍ في الدار تقدرٌ عليها 
زُوي عن أسماءً بنتِ الصدّيق رضي اللّهُ عنهّما أنّها قالّثْ : تزوّجَني 
الزبيرٌ وما لهُ في الأرض مِنْ مالٍ ولا مملوكِ ولا شيءٍ غيرٌ فرسِهٍ 
وناضحِهٍ » فكنتٌ أعلفُ فرسَةُ » وأكفيه مؤنئّةُ وأسوسة » وأدق النوئ 
لناضحِهٍ وأعلفةُ » وأستقي الماءَ » وأخرزٌ غَرْبَهُ » وأعجنٌ » وكنثٌ أنقل 
النوئ علئ رأسي مِنْ ثلثي فرسخ ء حتّى أرسلَ إلىّ أبو بكر بجارية ١‏ 
فكفتني سياسةً الفرس ٠‏ فكأنَّما أعتقّني » ولقيتُ رسول الله صلَّى الله 
عليه ف يوماً ومعَهُ أصحابًةٌ والنوئ عل رأسي » فقَالَ عليه الصلاةٌ 


والسلامٌ : «إخْ إِخْ » ؛ لينيجَ ناقتةُ ويحملني خلمَهُ » فاستحييتٌ أنْ 
أسِير مع الرجالٍ وذكرتُ ا وغيرتَةُ » وكانَ أغيرٌ الناس » فعرفٌ 
كول الله شك الله عليه وسلَمَ أنّي قد استحييث » فجئثُ الزبيرء 
فحكيتٌ لهُ ما جرئ » فقالَ : والله ؛ لحملك النوئ عليل رأسك أشدٌ 


علي مِنْ ركوبك معَهُ''' . 
58 89 2 
وعوالائا ب بالا زراك 2 50 
5 بك#شه وول , وصلئ عي وآ تي 
5 لو ايآ وكسيا لال 


. إذ لا عار فيه » بخلاف حمل النوئ ؛ فإنه ربما يتوهم منه خسة نفسه ودناءة همته‎ )١( 
.)7187( )»ء والخبر رواه البخاري ( 5574 ) . ومسلم‎ 4١١/5 ( » «إتحاف‎ '( 
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77 
16 / / 
ا وال 7 امي 
إئو 


ساس رايسم 


نحمدٌُ اللّهَ حمدّ موجّدٍ انَّحقّ في تو حيدهٍ ما سوى الواحدٍ الحقٌ 
وتلاشئ , ونمجِدُهُ تمجيد مَنْ يصرّحٌ بأنّ كلَّ شيءٍ ما سوى الله باطلٌ 
ولا يتحاشئ , وأنَّ كلّ مَنْ في السماوات والأرض لنْ يخلقوا ذباباً 
ولو اجتمعوا لهُ ولا فراشاً » ونشكرّهُ إذْ رفعَ السماءً لعبادِو سقفاً مبنياً 
ومهدَ الأرضَ بساطاً لهمْ وفراشاً » وكوّرَ الليلَ على النهار فجعلٌ فجعلّ الليل 
لباساً وجعلّ النهارٌ معاشاً ؛ لينتشروا في ابتغاء فضَلِهِ وينتعشوا به عنْ 
ضرعةٍ الحاجات ''' انتعاشاً . 


ونصلي علئ رسولهٍ الذي يصدرٌ المؤمنون عَنْ حوضه رواءً بعد 
ورودِهِمْ عليه عطاشاً » وعلى آلِهِ وأصحابه الذينَ لم يدعوا في نصرة 
ديه تشمّراً وانكماش] 0*2 وسلع اتسليماً كثيرا . 


. 
١ 
١ 
' ١ 
و وي‎ 

فإِنْ رب الأرباب ومسبّت الأسباب جعلّ الآخرةً دار الثواب 
5 والعماب . والدنيا دارٌ التمخّل والاضطراب » والتشمِّر والاكتساب » 
9 1 1 ا ١‏ 0 

)١( 7‏ أي : إلجاؤها بذلٌ» وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( ضراعة ) بدل ( ضرعة ) . 
١ 9‏ 


ا «إتحاف )(ه/7١:).‏ 

3 زفق الانكماش : الإسراع 8 ذهو تأكيد لمعنى الث و 
وآه_- 1ك 

يي حم نتن لعن اكن كن الن _ كن لمر 


000 


3 


وليسَ التشْمِّرُ في الدنيا مقصوراً على المعادٍ دونَ المعاش ٠‏ بلي المعاشٌ 
ذريعةٌ إلى المعادٍ ومعينٌ عليه ؛ فالدنيا مزرعةٌ الآخرة ومدرجةٌ إليها . 


رجلٌ شغلهُ معاشَّهُ عنْ معادِهِ فهو مِنَ الهالكينَ . 

ورسل شعلة معاذة ع نا فو فيو الفائزية . 

والأقربٌ إلى الاعتدالٍ هوّ الثالتٌ الذي شْغلَةُ معاسّةٌ لمعادِه فهوّ 
4 ولنْ ينال رتبة الاقتصادٍ مَنْ لمْ يلازمْ في طلب المعيشة منهج 
هك السدادٍ » ولنْ ينتهض مَنْ طلبَ الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة ما لم 


. يتأدّبُ في طلبها بآداب الشريعة‎ ١ 


وها نحن نورد آداب التجارات والصناعات وضروب الاكتسابات 


وسئنها » ونشرحُها في خمسة أبواب : 
البابُ الأول : في فضلي الكسب والحتّ عليه . 
البابٌ الثاني : في علم صحيح البيع والشراءِ والمعاملات . 
البابُ الثالثٌ : في بيانٍ العدْلٍ في المعاملة . 
البابٌ الرابعٌ : في بِيانٍ الإحسانٍ فيها . 
البابٌ الخامسنُ : في شفقةٍ التاجر على نفسِهٍ ودينه . 


6 6 


2 0-7 


وقالَ تعالى : ا وَجَمَلنَا لَكُمَ فِيهَا ميئل قلا ما تَتَكُْرُودَ 74" , 
تعوليا كاك نغية 4وطلت الشعه ماني 
وقالٌ تعالى : الى عَلَتِكُرْ جاع أ تَبْتَعوأ فصلا ين تَيَحكر 4 ١‏ . 24 


ويد و يون يران كيد نعود ني #تودك ”نيدان نيران ورا وى نود بن يرن رلل يحوي" 


وقالَ تعالئ : ”ا وََحَرُون يفْدَ فى الْرّضٍ يتن من ضَْلٍ لَه 174 . )أ 
وقالَ تعالئ : ا َأنتَشِرُوأ ف الْأَرْضٍ وَأَبْتَْوا من صبْلٍ لله ”* . 


فقدْ قال صلى اللَّهُ عليه وسلمّ : « مِنَ الذنوب ذنوبٌ لا يكمّرُها إلا 
الهج فى طلب المعيشة )”'' . 


.) 1١٠١ ( : (؟) سورة الأعراف‎ .)1١١( سورة النبأ:‎ )١( 
.) 5١ ( سورة : المزمل‎ )5( .)١94( : سورة البقرة‎ )*( 
.)1١١0(: سورة الجمعة‎ )6( 

(6) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠١7”‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (80/7؟1)ء 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق )( 7٠١/605‏ ). 


ان عن فاع زو فكي و فكي تل انان اكعااان عاتن كما أن فواتال اولان وتان اكه أن فكواةاأن شكيو ان 


ال ع سل ل ا ا 1 
تو حن حنج اعتن عتن كن كو < 0# ؟ ©ان»م ان قعداان» او ىه ى>» 
لس .لط 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « التاجرٌ الصَّدوقٌ يُحشْرٌ يوم القيامة 
مخ الفنديتين والقو 1 

لقال اال 5206 : ١‏ مَنْ طلب الدنيا حلالاً ؛ تعففاً عن 
المسألةٍ » وسعياً علئ عيالِهِ » وتعطفاً علئ جاره . . لقي الله عزّ وجل 
ووجِههُ كالقمر ليلةَ البدر»' '' . 

وكانَ صلّى الله عليه وسلّمَ جالساً مع أصحابه ذات يوم » فنظروا 
إلئ شاتٍ ذي جلدٍ وقوٌةِ وقذ بكْرَ يسعئ » فقالوا : ويح هنذا !! لؤْ كان 
شبابُةُ وجلدٌةٌ في سبيل الله » فقال صلَّى الله عابم را رن 
هنذا ؛ فَإِنَّهُ إن كانَ يسعئ علئ نفْسِهٍ ليكمّها عن المسألةٍ ويغنيها عن 
1 0 . فهو في سبيلٍ الله » وإنْ كانَ يسعئ علئ أبوين ضعيفين 
أو ذرية ضعافٍ ليعْنيَهُمْ ويكفيَهُمْ. . فهوّ في سبيل الله » ون كانَ 
يسعئ تفاخراً وتكائراً . . فهر في سبيلٍ الشيطانٍ »'"' . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ إن انه الوا بعد لعي تسد المي 
يستغني بها عن الناس ٠‏ ويبغضن العبد يتعلّمُ العلمَ يتخدةُ مهنةٌ»”؟ . 
)١(‏ رواه الترمذي ( ١1704‏ ) » وابن ماجه ( 7١4‏ ) بنحوه . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 5١670‏ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ العيال » 
(77)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١4/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب) (9890). 
() كذا في « القوت©» (7/؟75 )» وقد رواه ابن أبي الدنيا في « العيال» »)1١9(‏ 


والطبراني في « الكبير ») ( ١159/14‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » (/41/4/1 ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » 5١60‏ ) من قول عيسى ابن مريم عليهما 


كتاب الكسب والمعاش > <5 52 <55م عمم ربع العادات ا 5 


5 


21 
0 


«ال حكن اتج د عبج تأ يح 3ج يك 7ق تن “ل يتن رحن" لمكن 3ك نحن بحن" بحن ”1 


ج52 وبي :0-27-1727 


لححرقا» ححقا تداق حدائقا” حدارقة سختنك” سداق 


مي 
5 
مي 
0 
0 
0 
4 
: 
4 
0 
4 
4 


و0 


“0 مت © عن مدن عدن © مر 6ه © ةر كمد روم تن مدان مدن من 


وفي الخبر أكزن انه ييدث الحو السكرت ا 
وقال صلى انا علي ول 4+ انع ما كن الوك بون عسي 
وكل بيع مبرور )' ' 
وفي خب رآخرٌ :« أحل ما أكلّ العبدٌ كسبٌ يد الصانع إذا نصح )" '' . 357 
8 0 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « عليكم بالتجارة ؛ فإنّ فيها تسعةٌ ل 
أعشار الرزق »”* 1 
ورُوي أن عيسئ عليه السلامٌ رأئ رجلاً فقال : ما تصنمٌ ؟ فقالَ : 
انعقة 4ق بعرنات ان ١‏ فى يتقان اعرة ةك اك هم 
وقالَ نبيّنا صلّى الله عليه وسلَّمَ الاأكن لا غلم شينا يقويك 1 
ِنَ الجن ويبعدُكمْ مِنَ النار إلا أمربُكُمْ بوء ولا أعلم شيئاً يبعذكم ١‏ 
مِنَ الجنَّةِ ويقرَبُكُمْ مِنَ النار إلا نهِيتُكُمْ عنة ء وإنَّ الروح الأمينَ 
نفتٌ في روعي أنَّ نفساً لنْ تموث حت تستوفي رزقها » وإنْ أبطأ 


.) 71/8/1١ ( » الكامل‎ ١ الأوسط »© وابن عدي في‎ «١ رواه الطبراني في‎ )١( 
والحاكم‎ » ) ١51/5 ( » المسند‎ ١ وروأه أحمد في‎ »)١5/7( » كذا في « القوت‎ (20 
. والبيع المبرور : الذي لا غشَّ فيه ولا خيانة‎ » ) ٠١/7 ( » في « المستدرك‎ 
» المسند » ( 75/17 ) » والنصح هنا : بأن يعمل عمل إتقان وإحسان‎ ١ رواه أحمد في‎ )*( 
وافياً بحق الصنعة ؛ غير ملتفت إليئ مقدار الأجرء وبذلك يحصل الخير‎ ٠ متجنباً للغش‎ 
.) 5١6/8 ( ) والبركة . « إتحاف‎ 
. ) 7١*( رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ )5( 
تاريخ‎ ١ ا المجالسة وجواهر العلم » ( ص ”707 ) » وابن ن عساكر في‎ 
. مشق ) ( 558/1417 ) عن إبراهيم يم التيمي يرسله‎ 


عم هيو ا يب شه .ىع لي 6 لل اه 6 خخ 
د عشج عدن عن عن حو ا كن كن < 770 >26 260201 0و2 0ن2-: و42 دو #0 
لس .بآ 


إن جام كتاب الكسب والمعاش جه . جون' جوتنم قم ربع العادات 0 


عنها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » » أمرّ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
بالإجمالٍ في الطلب ء ولمْ يقل : اتركوا الطلب » ثم قال في آخره : 
«ولا يحملنّكُمُْ استبطاءٌ شيءٍ مِنَ الرزق علئ أنْ تطلبوهُ بمعصية الله 


2-2-0 
. 00 د 61 
7 «( تعاليل ؟ فإن الله لا ينال ما عنذه بمعصيته  )‏ . 


وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلْمَ : « الأسواق موائدُ الله تعالى » فَمَنْ 
أتاها . . أصات 1 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ  :‏ لأنْ يأخدّ أَحَدُكُمْ حبِلَّهُ فيحتطت 
غلم ظهرو يه لذ ين أن يآتن رجلا أعطأة الله هن قصلة فيسالة: 
سي ال" 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « مَنْ فتحَ على نفسِه بات المسألة . . 
فتح اللّهُ عليه سبعينَ باباً مِنَ الفقر)”*' . 

ا 0 

وأما الآثاز : 

فَقَدْ قالَ لقمانُ الحكيمٌ لابنِهِ : (يا بنىّ ؛ استغن بالكسب الحلالٍ 
)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/7 ) » وهو عند ابن ماجه ( 7١554‏ ) مختصراً . 
() رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم) ( ص "١‏ )»2 وابن الطيوري في 


« الطيوريات » ( 876 ) عن الحسن البصري » قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً ) . 
«إتحاف »(6/لا١2:).‏ 

(") رواه البخاري ( ١47٠١‏ ) » ومسلم .)١١517(‏ 

(4) رواه أحمد في « المسند ») ( ”218/7 )» والترمذي ( 5570 ) » ولفظه : « ولا فتح 
عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر) أو كلمة نحوها . 


يمحن 13 عتن” يتن جتن :نتن :سمحن" سكن : اممكن: أرمكن” دكن : سكن وحن" رحن تن 


جا حوقا جقك 


03 ق حكن حي 40 3 :0ن يكن :<و(4 ق حي نين 0ن 2ن 2ق احج 90 ق ج92 ن :و42 ق 2 در نان © رخ لكي انان اهعردانة قييادارة يدان الكي دنار ايان كه مهيز امد مدت رز هد 


9 


.) 5١ال/46‎ ( ) الإتحاف‎ «١ القوت » كما فى‎ «١ نقله صاحب‎ )١( 


5 ربع العادات كتاب الكسب والمعاس ©6مدن 


عن الفقر ؛ فإنَّهُ ما افتقرَ أحدٌ قط إلا أصابَهُ ثلاث خصال : رقَةٌ في 
دينِهِ » وضعفٌ في عمَلِهِ » وذهابُ مروءتِهِ » وأعظمٌ مِنْ هلذه الثلاث 
استعفاف النان )7 

وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ : ( لا يقعدُ أَحدُكُمْ عنْ طلب الرزقٍ ويقولٌ : 
اللهمَّ ؛ ارزقني » فقَد علمتُمْ أنَّ السماءً لا تمطرٌ ذهباً ولا فضةً )”"' . 

وكانَ زيدُ بن مسلمة يغرسُ في أرضِهٍ ء فقالَ له عمرٌ رضي الله 
ه0000 
عليهمْ » كما قال صاحبُكخ أحيحةٌ”" : 00 


فلن ارال عل الم زرا اخ عْمُرُهَا إن الكريم عَلى ألإِخْوَانٍ ذو أَلْمَالٍ م 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَهُ عنة : ( إِنّي لأكرهُ أنْ أرى الرجل أن 
)2 
6 


فارغاً » لا فى أمر ديئِهِ » ولا فى أمر دنياة 

وسئلَ إبراهيمُ عن التاجر الصدوقٍ : أهوّ أحبٌ إليكٌ أم المتفْرَعٌ 
للعبادة ؟ قال : التاجرٌ الصدوقٌ أحتٌ إلى ؛ لأنَهُ فى جهاد ء يأتيه 
الشيظان يز طزيق التدكيال والميران :رمق قبل الأخسل والعطاء 
فيجاهدٌَهٌ » وخالمَةٌ الحسنٌ البصريٌ في هلذا”*' . 


(0) نقله صاحب « القوت » كما في « الإتحاف » ( 5١9/0‏ ). 

(*) ديوانه ( ص 78 ) . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 74١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية » 1.0/1١‏ ) . 
(5) قوت القلوب ( 757/7 ) » وإبراهيم هو النخعي » وتفضيل الحسن للمتفرغ للعبادة 1 


| اع احا دده 

كتاب الكسب والمعاش 25-2552-2227 ربع العادات م ١‏ 
وقال عمرُ رضي اللّهُ عنهُ : ( ما مِنْ موضع يأتيني الموثٌ فيه أحبّ 
300 ع الشف لي ع بو ع2 ترون ١‏ 
إليّ مِنْ موطن أتسوّق فيه لاهلي أبيعٌ واشتري ) 

وقال الهيثمٌ وما يبلي عن الرجل يقعٌ فيّ » فأذكرٌ استغنائي 
عنةٌ » فيهونُ ذلكَ علي )0 . 

وقالَ أيوبٌ : ( كسبٌ فيه شيءٌ أحبٌ إليّ مِنْ سِوالٍ الناس )'"' . 

وجاءث ريحٌ عاصفةٌ في البحر» فقالٌ أهلٌ السفينة لإبراهيمَ بن 
أدهمَ رحمة اللّهُ وكان مَعَهُمْ فيها : أما ترئ هلذهٍ الشدَّةَ ؟ فقَالَ : ليس 
هلذه 00 الشدَّةٌ 0 الناس”؛ 


6 00 ا اود 
وقيلَ لأحمد : ما : تقول فيمَنْ جلسن في بِيتِهِ أؤ مسجده وقالَ : لا 
أعملٌ شيئاً حنَّى يأنيّني رزقي ؟ فقالٌَ أحمدٌُ : هلذا رجلّ جهل العلمَ . 


< لأنه أيضاً في جهاد أبداً » يأتيه الشيطان بوساوسه في سائر نواحيه فيجاهده » وكان يقول : 
فلا يسلم الدين في أعمال التجارات . انظر « الإتحاف » ( 418/04 ) . 
)١(‏ قوت القلوب 5757/5902 ). 
() رواه ابن أبي الدنيا في (إصلاح المال) (ا.٠ه).‏ والبيهقي في «الشعب» 
8١75‏ ) » والهيثم هو ابن جميل البغدادي . 
(") قوت القلوب ( 775/7 ) » وأيوب هو السختياني . 

(4) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (77/5) . 

(6) رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» ( ص75 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية») 


أما سمعٌ قولَ النبيَ صلَى اللَّهُ عليه وسلْمَ : «إِنَّ اللّهَ جعلّ رزقي 
تحت ظلّ رمحي »6''' » وقولَةُ عليه الصلاةٌ والسلامُ حينَ ذكرٌ الطيرّ ١‏ 
فقالَ : « تغدو خماصاً وتروحٌ بطاناً »''' » فذكرٌ أنّها تغدو في طلب م 
الرزق ؟! وكانَ أصحابٌ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ يتّجرونَ في (5/1 
البرّ والبحر » ويعملونَ في نخيلِهِمْ » والقدوةٌ بهم" . 

وقالَ أبو قلابةً لرجل : ( لأنْ أراكَ تطلبُ معاسَّكَ أحتٌ إلىّ مِنْ أنْ 
أراكَ في زاوية المسجدٍ ) . 

ا ل 
عنقَهٍ حزمةٌ حطب »ء فقالَ له : يا أبا إسحاقّ ؛ إلى متئ هلذا ؟! 
إخوانكَ يكفوتك » فقالَ : دغني عن هلذا يا أبا عمرو ؛ فَإنّهُ !؟ 
بلعّني أنَّهُ مَنْ وقفت موقفت مذلَّةِ في طلب الحلالٍ . فوسك :له قا 
الكو لك 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( ليس العبادةٌ عندنا أنْ تصففٌ 


9 

١‏ قدميكٌ وغَنبدك يقوتُ لك » وللكن ابدأ تنوقفينك فأحرزهُما ثم 

6 6. 3 

5 00-6 9 

9 ع :2 _ح 7 كت 

)١( 59‏ رواه أحمد في « المسند» ( 00/5 ). 

9 (5) رواه الترمذي ( 7155 ) » وابن ماجه ( 5١55‏ ). 

97 زفرفق رواه الدينوري في )0 المجالسة وجواهر العلم ) ص ث"1١).‏ 

9 (؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 5١‏ ) » وابن ن عساكر في 7 تاريخ 
+ دمشق)(5/5١7).‏ 

5 

1 (©) رواه أبو تعيم فى « الحلية ) (55/9؟). 

1 


كن دون عدن عدن لكج عدن كن 4 
ع اج 


٠ 
2 
0 0 بدك كتاب الكسب والمعاش جح جم ربع العادات م‎ 


وقالَ معاد بِنُ جبل رضي اللَهُ عنة : « يُنادي منادٍ يوم القيامة : أينَ 


1 4 اللّهِ في أرضِه ؟ فيقومٌ سوال المساجد لم 
فهلذه مذمّةٌ الشرع للسوالٍ والاتكالٍ علئ كفاية الأغيار» ومَنْ ليس 


3 
ل 


0 له مال موووثك + قلا ينجية عن كلك إلآ الكسيث والعجارة . 


5 
0 
0 
2 


8 9 
فإِنْ قلت : فقدْ قال صلى الله عليه وسلّم : « ما أوحيّ إلىّ أن 


5 5 9 5 : 5 ّ 7 ع .6 
اجمع المال وكنْ منّ التاجرينَ » وللكن أوحي إليّ أن بخ بحمك 
ربك وكن مِنَ الساجدينّ » واعبدٌ ربّكٌ حدّو يأنيّكٌ اليقينُ الع 


متم حو" سدق عبتن ا لجتن 'ودن عبد عيدو رقن 


8 وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنةٌ : أوصنا » فقالَ : ( مَنِ استطاعَ 


ةمك أنْ يموت حاجاً » أو غازياً » أو عامراً لمسجد ربّهِ . . فليفعل . 
ولا يموتنّ تاجراً ولا جابياً ) ؟”" . 


فالجوابُ : أنَّ وجة الجمع بِينَ هلذه الأخبار تفصيلٌ الأحوالٍ» 
فنقول : لسنا نقول : التجارةٌ أفضلٌ مطلقاً مِنْ كل وجْدٍ : وللكنّ التجارةً 


)١(‏ هنذا عن ابن عمر مرفوعاً وهوتالف » انظر « المجروحين » ( ١105/١‏ ) » ورواه بنحوه 
ابن المرزبان في « ذم الثقلاء» ( ص 54 ) عن الحسن » وروى أبو نعيم في ١‏ الحلية ») 
1/8 ) عن إبراهيم بن أدهم قال : ( المسألة مسألتان : مسألة علئ أبواب الناس » 
ومسألة يقول الرجل : ألزم المسجد وأصلي وأصوم وأعبد الله » فمن جاءني بشيء . . 
قبلته » فهلذه شر المسألتين » وهلذا قد ألحف في المسألة ) . 

(؟) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي » (/ا١8‏ ) . 

(9) رواه ابن المبارك في « الجهاد» ( 5١5‏ )ء وابن سعد في «١‏ الطبقات الكبر ») 
(5/5 )» وفي ( ب .هه و):( خائناً ) بدل ( جابياً ) . 


© عطاق > مطايقة “مدال » محلا > محاظالة > ستل > مضا > مطل > مدقل > سحل > محل > ات 
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تس مط 


2ك متك لات موا اك ا لتك طن ات ا ا 2 


مأك تطلت بها الكفار” أن الفورة وُاديادَةٌ غلن 'الكقانة فإن طلت متها 
الزيادةٌ على الكفاية لاستكثار المالٍ وادخاره لا للصرف إلى الخيرات ‏ له 

2 
والصدقات .. ل م ا 


فأمًا إذا طلت بها الكفاية لنفسِه وأولاده » وكانَ يقدرٌ على كفايتِهم 
بالسؤالٍ . . فالتجارةٌ تعففاً عن السؤال أفضل » وإنْ كانَ لا يحتاج إلى 
السؤالٍ » وكان يُعطئ مِنْ غير سوالٍ . . فالكسبٌُ أفضل ؛ لأنَهُ إِنّما 
يُعطئ لأنّهُ سائلٌ بلسانٍ حاله » ومنادٍ بِينَ الناس بفقره”'' » فالتعقف 
والتسثّر أول مِنَ البطالةٍ » بل مِنَ الاشتغال بالعباداتٍ البدنية . م 

وتركُ الكسب أفضل لأربعة : 

عابدٌ بالعبادات البدنية . 


أ رجلّ لهُ سير بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوالٍ والمكاشفاتٍ . 

او عالمٌ يشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناسُ به في دينِهِمْ ؛ 
كالمفتي والمفسّر والمحدّث وأمثالِهم . 

أ رجلٌ مشتغلٌ بمصالح المسلمينَ وقد تكمْلَ بأمورهِ ؛ كالسلطان 


والقاضى والشاهد . 


فهلؤلاءٍ إذا كانوا يُكمَوْنَ مِنَ الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقافٍ 
السكله على العلماء والتزاو فاليم على 002 فيه نفل يل 
الاشتغالٍ بالكسب » ولهدذا أوحي إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه 
يسع أذ شع جين ريك وكنْ مِنَ الساجدينَ » وله يُوحَ إليه أن 
اجمع المالَ وكنْ مِنَّ التاجرينَ ؛ لأنَّهُ كانَ جامعاً لهلذه المعاني الأربعة 
إلى زثاذات له بحيط بها الوصلكة > ولهددا أشاد الصا ملن آبي بكر 
قن اللّهُ عنةُ بترك التجارة لمّا ولي الخلافة ؛ إِذْ كان للك لمن 
المصالح ء وكانَ يأخذّ كفي مِنْ مالٍ المصالح » ورأئ ذلكَ أولئ . 


نعم ؛ لمّا توفي . . أوصئ برو إلئ بيت المالٍ » وللكنَّهُ رآهُ في 


ولهلؤلاءِ الأربعة حالتان أخريان : 

إحداهُما : أنْ تكونَ كفَايتُهُمْ عند ترك الكسب مِنْ أيدي الناس 
وما يُتصدَّقٌ به عليه مِنْ زكاةٍ أؤ صدقةٍ مِنْ غير حاجة إلى سؤالٍ . 
فتركُ الكسب والاشتغالٌ بما هُمْ فيه أولى ؛ إِذْ فيه إعانةٌ للناس على 
الخيراتٍ » وقبولٌ منهُمْ لما هُوَ حقٌّ عليهمْ أؤ فضلٌ لهمْ . 

الحالةٌ الثانيةٌ : الحاجةٌ إلى السؤالٍ . وهلذا في محل النظرء 
والتعذيدات الت رويناها في السؤال وؤمه عدن ظاها على أن التعلفت عن 
السؤالٍ أولئ » وإطلاقٌ القولٍ فيه مِنْ غير ملاحظة الأحوالٍ والأشخاص 
عسيرٌ » بل هوّ موكولٌ إلى اجتهادٍ العبدٍ ونظره لنفسه ؛ بأنْ يقابل ما يلقى 


شيحخكتني عد 
- 2 2 


كمد مد لط د اط > حم لط سد حاط سد شل مد لط جد راط هذ 


[“حطالة ‏ مدال د 


> 


5 
09 


ريع اأعادات 
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2011001 وهتك المروءة والحاجة إلى التثقيلٍ والإلحاح 
نما يسصل ون اللشغاله بالمللم والعسا .ين القاقدوالة اولخمره نكرت 
شخص تكفر فائدةٌ الخلق وفائدثهُ في اشتغالِه بالعلم والعمل ويهوثٌُ عليه 
بأدنئ تعريض في السؤالٍ تحصيل الكفاية » وربما يكونٌ بالعكس » وريما 
يتقابل المطلوبُ والمحذورٌ» فينبغي أَنْ يستفتي المريدٌ فيه قلبَهُ وان أفتاة 
المفتونَ ؛ فإنَّ الفتاوئ لا تحيطٌ بتفاصيل الصور ودقائق الأحوالٍ . 

ولقذ كانَ في السلفٍ مَنْ لهُ ثلاث مئةٍ وستونَ صديقاً » ينزل على 
كل واحدٍ منهُمْ ليلةً » ومَنْ لهُ ثلاثونَ » وكانوا يشتغلونَ بالعبادة ؛ 
لعلمِهم بن المتكمّلينَ بهم يتقلّدونَ م من قبولهم متهم » فكادَ 
وله لنسراتية جيرا بقعانا لق إليق سادفهم .. 

ني أن يدق انطو في هلد لأمور؛ فإ جز الآخد كاجر | . 
المسلى دين 5 الا رسال يو على اللي ء رالمقطي يعطي: 
عنْ طيبةٍ قلب . ومن اطلعَّ علئ هلذهٍ المعاني . . أمكنّة أن يتعرّ 
حالَ نفسه ويستوضع منْ قلبِهِ ما هوّ الأفضلٌ لهُ بالإضافةٍ إلى حاله 
ووقته » واللّة أعلمُ . 

فهلذه فضيلةٌ الكسب » وليكن العقدٌ الذي به الاكتسابُ جامعاً 
ابد امون لكام رإنيةن برهي ابر اسقط على انين 
يكف را وى عزن وضع رابا تعدا باكر النات الشكة ف 


كتاب الكسب والمعاش 52-2 


00 و اَل 
برط انشع فيصخذ ن يات انتيكي سداد ا ماسب في الع 


ل اد 
لأنّ طلب العلم فريضةٌ عل كلّ مسلم » وأنّما هو طلث العلم المحتاج 
إليه » والمكتسِبُ يحتاخٌ إلئ علم الكسب . 
بمطااجكل عل جددا نات مولت علو رسياات الماماة»» 
00-1 فكنييا ونا 0 أي مِنَ الفروع المشكلةٍ فيقعٌ على سبب إشكالها . 
2 فيتوقف فيها إلئ أن يسألَ إن إذا ل يعلم أسبات الفسادٍ بعلم 
١‏ ججمليّ . . فلا يدري ص عقون بدك عليه التوقث والسؤال , 
ول قال : لا أقدّمُ العلمّ » وللكيّي أصبرٌ إلى أنْ تقعَ لي الواقعةً . 
فعندها أُتعلّمُ وأستفتي . . فيقالٌ لهُ : وب تعلمُ وقوعَ الواقعة مهما 
2 لخ جل جنات العقود ان نا ربعي في سانانا ريطاي 
صحيحة مباحة » فلا بد لهُ مِنْ هلذا القذر مِنْ علم التجارة ؛ 
ليتميّرٌ له المباحٌ عن المحظور » وموضعٌ الإشكالٍ عنْ موضع 
الوضوح : 
ولنالكٌ رُويَ عنْ عمرّ رضي اللّهُ عنة أَنَهُ كان يطوفُ في 
الوق وعد ايك اموا 117 العررفر ا الاي في سن | ١‏ 
0 
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إلا مَنْ تفمّة » وإلا .. أكلّ الربا شاء أَمْ أبئ )"'' . 

وعلمُ العقودٍ كثيرٌ » وللكنّ حقو الفقوة لي الاك الما بيك 
عنها » وهيّ : البِيعُ » والربا » والسَّلّمُ » والإجارةٌ » والشّرْكَةُ » والقراضٌ . 
فلنشرخ شروطها . 


)» القوت‎ «١ رواه الترمذي ( 587 ) دون زيادة : ( وإلا . . أكل الربا . . . ) » وهي في‎ )١( 
.) (؟/؟؟؟‎ 


«باع - واه - وار 


6 


يق 
5 


م 6 


5-110 ححا سج ل محال > محا محاتة ‏ محاطا 2 حت 


العقمانأ ول ؛ لبج 
وقد أل الله تعاليل » ولهُ ثلاثة أركانٍ : العاقدٌ 3 والمعتوهة عليه » 
واللفظ . 


ركز الأول : العاقدٌ : 
ينبغي للتاجر ألا يعاملَ بالبيع أربعةً : الصبيُ , والمجنوثُ ‏ 
ا ا الل ا 0 
5 وبِيعُهُما باطلّ » فلا يصحٌ بيع الصبيّ وإنْ أذنَ لهُ فيه الول عندَ 
الكافجي ةرد الثة نل و | سينا مر كيز ليما حون 


ا ١‏ لْمَهُ في المعاملة إليهما » فضاعَ في أيديهما . . فهو | م اله 


وأمّا العبدُ العاقلٌ . . فلا يصحٌ بِيعَْهُ وشراؤٌهُ إلا بإِذْنِ سيّدِهِ » فعلى 
البقّانِ والخبّاز والقصَّابٍ وغيرهِم آلا يعاملوا العبيد مالم يأذن لَه 
النادة فر بعانافوع #واللق اسيك سرسا» أري بسكن في البلد 
أنَهُ مأذونٌ لهُ في الشراءِ دوو والويع لهاع فيعول غلى الاستفاضة © 
أو علئ قولٍ عدلٍ يخبدهُ بذالكَ » فإنْ عامل بغير إِذْنِ السيِدٍ . . فعقدُةٌ 
باطلٌ » وما أخدَة منة مضمونٌ عليه لسيّدهِ » وما سلَّمَهُ إنْ ضاعٌ في يد 
العلن ...الا يلق ررقف وله يدق سيل يل هين له له البطالية 


بِهِ إذا عتق . 
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عع و مد سسسب عرسي 
فليأمره أن يوكلَ وكيلاً بصيراً ليشتري له أو يبيعَ » فيصحٌ توكيلّة , 
ويصحٌ بِيعُ وكيله » فإِنْ عاملّهُ بنفسِهٍ . . فالمعاملةٌ فاسدةٌ » وما أَخَدَّهُ 
ننه مم كوك ليه قف توما سلحة البواأيضا معكوز له ريق 

وأما الكافزٌ . . فتجوزٌ معاملتّهُ » لكنْ لا يُباعٌ منة المصحفتُ ولا 
العبدٌ المسلمٌ » ولا يُباعٌ منهُ السلاحٌ إِنْ كان مِنْ أهل الحرب » فإن 
فعلّ . . فهيَ معاملاتٌ مردودةٌ » وهو عاص بها ربَّهُ . 

وما الجندية بن الأقرالةء وال كمائقة ولعت ولاك 
والسَّرّاقٌ » والخونةٌ » وأكلةٌ الربا » والظلمةٌ » وكلٌَ مَنْ أكثرٌ ماله حرامٌ . . 
فلا ينبغي أن يتملّكَ مما في أيديهئ شيعاً ؛ لأجل أَنّها حرام » إلا إذا كلا 
عُرفَ شيءٌ بعيدِهِ أَنّهُ حلالٌ » وسيأتي تفصيلٌ ذلكَ في كتاب الحلالٍ © 
والحرام إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . اي 
الركن الثاني : في المعقود عليه : 
وهوّ المالُ المقصودٌ نقلّهُ مِنْ أحدٍ العاقدين إلى الآخرء ثمناً كان 


أَوْ مثمناً » فيُعتبد فيه سنَّة شروط * 

الأول : ألا يكون نجساً في عينه : فلا يصحٌ بِيعُ كلب وخنزير» 
ولا بِيعٌ زبل وعَذِرَةِ » ولا بيعٌ العاج والأواني المتخذة منهُ ؛ فإن 
العظمّ ينجسسٌ بالموت » ولا يطهرٌ الفيلٌ بالذبح » ولا يطهرٌ عظمٌهُ 


. والمراد : الشذاذ وأهل الجهالة من هلذه الأجيال‎ )١( 


50 يج بكر 
الإة حنج حنج دنج حج حن كن حن 5 ل/ا5و! > تن ي>* 
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بالتلقية » ولا د د 0006 النجس المستخرج 


ولا بأسن ببيع الدهن الطاهر في عيِئِهِ الذي نجس بوقوع نجاسة 
أؤ موث فأرة فيه ؛ فإنّهُ يجوز الانتفاعٌ بهِ في غير الأكل وهو في عينه 


وكذالكَ لا أرئ بأساً ببيع بزر القرّ ؛ فإِنَّهُ أصلٌ حيوان يُنتفعٌ بهء 
وتشبِيهُةُ بالبيضٍ - وهوّ أصلّ حيوان - أولئ مِنْ تشبيهه بالروث . 
0 ويجوزٌ بيعٌ فارة المشك » ويُقضئ بطهارتها إذا انفصلَت مِنَّ 
(1)0 الظبية ف في حالةٍ الحياة . 
5 
5 الثاني : أنْ يكونَّ منتفعاً بِهِ : فلا يجوز بيع الحشرات » ولا 7 
9 ا ' 
0 الفأرة » ولا الحيِّةٍ » ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحيّةِ » وكذلك 
5 ال ا ا ل 
9 
3 7 و 7 3 و ٠.‏ 3 و ء' 
0 ويجوز بيع الهرَّةٍ والنخلٍ » وبيع الفهدٍ والاسدء وما يصلح 
: 
5 
م 
9 
9 


لصيدٍ ء أو ينتفع بجلدِه » ويجوز بيع الفيلٍ لأجلٍ الحملٍ » ويجوز 
بِيعٌ الطوطى ' '' وهيّ الببَعاءُ » والطاووس ٠‏ والطيور المليحة الصور | 
وَإِنْ كانث لا تؤكلٌ ؛ فإِنَ التفرّجَ بأصواتها والنظر إليها غرضٌ مقصودٌ 2 7 


ل )١(‏ وهي لفظة فارسية في الأصل » معناها ما ذكره المصنف . 


جين خوون 2 حيو حون 9 جا 2 يوون وان و92 ركمو 4ن “حجان حجان تيون 


ين عن لمن ل للم ل الها ل لكي زو المت ل فك ا" ا شاع 
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)١(‏ روى البخاري ( 558٠١‏ ) » ومسلم ( 1515 ) مرفوعاً : « من اقتنئ كلباً ليس بكلب 
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مباحٌ » وإنّما الكلبُ هوّ الذي لا يجوز أَنْ يقتنئ إعجاباً بصورتِه ؛ 
لنهي رسولٍ الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ عنة م 
ولا يجوز , بِيعٌ العُودٍ والصَّمْج ''' والمزامير والملاهي ي ؟ فِنَّهُ لا 
متفعة لها شرعاً » وكذا : © الصور المصتوعة ين الطين كالحيوانات 
التي تُباعٌ في الأعيادٍ للعب الصبيانٍ » فإنَّ كسرّها واجبٌ شرعاً . 
وصورٌ الأشجار يُتسامحٌ بها . 
وأمَا الثيابُ والأطباقٌ وعليها صورٌ الحيواناتٍ . . فيصحٌ بيعُها » 
ركنا اعرف ركذ قال وجول الثه ميل الله ة عليه وسلّمَ لعائشً 
رضي اللَّهُ عنها : « اتخذي منها نمارقَ »”" , ولا بجر انتعمانيا: ا 
منصوبةً » ويجوزٌ موضوعةً » وإذا جا الانتفاعٌ مِنْ وجه . “بع البيغ ١‏ 
لذلكٌ الوجه . 
الثالتُ : أنْ يكونّ المتصدّفٌ فيه مملوكاً للعاقد أو مأذوناً مِنْ جهة 
المالك : فلا يجوز أنْ يشتريّ مِنْ غير المالك انتظاراً لإذنٍ المالك » 
بل لؤ رضي بعد ذلك . . وجب استئنافٌ العقدٍ . 


ماشية أو ضاريةٍ . . نقص كل يوم من عمله قيراطان » . 
() الصَّنْحٍ عند العرب : ما يتخذ مدوراً من نحاس ونحوه يضرب أحدهما بالآخرء 
ويجعل كذلك في أطراف الدفوف . وللكنه في الفارسية : آلة وترية » وهي آلة الرباب » 
وسيأتي كلام لسماع الآلات في كتاب السماع . 
(*) رواه البخاري ( 0454 )» ومسلم 7١١1(‏ )» حيث قالت : ( فأخّرته فجعلته 
وسائد ) » والتَمُوُقة : الوسادة . 


<ه _ دن 2ه دن <ه حجن <ن 48 > كد 
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ولا ينبغي أن , يشتري مِنَ الزوجة مال الزوع» ولا ين اتروع مال 
الزوجة , ولا من الوالدٍ مال الولدٍ » ولا مِنَ الولدٍ مالَ الوالدٍ اعتماداً 
على أَنَّهُ لؤ عرف . . لرضي به ؛ فَإِنَّهُ إذا لم يكن الرضا متقدماً . . لمْ 
يصمح البِيعٌ » وأمثال ذلكَ مما يكثرٌ في الأسواق » فواجبٌ على العبدٍ 
لس ديد ع 
الرابعٌ : أَنْ يكونَ المعقودُ عليه مقدوراً على تسليمه شرعاً وحسّاً : 
فما لا يقدرٌ علئ تسليمهِ حسّاً . . لا يصحٌ بِيعْهُ ؛ كالآبق » والسمك 
في الماءِ » والجنين ذ في البطنٍ » وعشب الفحل » وكذالكٌ بِيعُ الصوفٍ 
٠‏ علئ ظهرٍ الحيوان واللبن في الضرع لا يجوز فإنّهُ يتعذرٌ تسليمة ؛ 


سحن سكن “ييحن سكن 7 كن امتح بحن ١‏ يردن !تن جتن بتن تن عدن /بتن” 


والمعجوزٌ عن تسليمِهِ شرعاً كالمرهونٍ والموقوفٍ والمستولدة . 
فلا يصحٌ بيمُها أيضاً » وكذا بيعٌ الأمّ دونَ الولدٍ إذا كان الولدُ صغيراً » 
وكذا بِيعُ الولدٍ دونَ الأم ؛ لأنّ تسليمَةُ تفريقٌ بِينَهُما » وهوّ حرام » فلا 
يصحٌ التفريق بِينهُما بالبيع . 

الخامسنُ : أنْ يكونَ المبيعٌ معلومَ العين والقدر والوصفب : أمّا 
العلمُ بالعين : فبأن يشير إليه بعينِه » فلو قال : بِعتكَ شاةً مِنْ هلذا 
القطيع أيّ شْاةٍ أردتَ » أؤْ ثوباً مِنْ هلذه الثياب التي بِينَ يديك , 
أ ذراعاً من هنذا الكرباس وخذة رخ أي جانب شعت» أو عشرة 
أذرع مِنْ هلذه الأرض وخخذة بن أ طرف فقت . فالبيعٌ باطلٌ . 
وكا الاك مك بحكاذ؟ العا مدني الشين إلا أن يبي نثانما ؛ ١‏ 
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مثلّ أنْ يبيع نصفت الشيء أؤ عشرّةُ» فإنَّ ذلك جائرٌ . 

وأمّا العلٌ بالقدر : فإنّما يحصلٌ بالكيل أو الوزن أو النظر إليه » فلؤ 
قال : بعك هنذا الثوب بما باعَ به فلان ثوبَهُ وهما لا يدريانٍ ذلك . . 6 
فهو باطلٌ » ولؤ قال : بعتّك بزنةٍ هلذه الصنجة . . فهوَ باطلٌ إذا لمْ 6 
نكن الصضحجة معلومة + ولو قال + تحتكٌ هذه الصكرة م الحنطة :.. 
فهو باطل . أَوْ قالَ : بعتّكَ بهدذو الصّبْرةٍ مِنَ الدراهم أو بِهلذِهٍ القطعةٍ 
مِنَ الذهب وهو يراها. . صم البيعٌ وكانَ تخمينُةُ بالنظر كافياً في 
معرفة المقدار . 

وأمًا العلمُ بالوصفب : فيحصل بالرؤية في الأعيانٍ » فلا يصحٌ بِيعٌ 
الغائب إلا إذا سبقّتُ رؤيثُةُ منذّ مدَّةِ لا يغلبٌ التغيرٌ فيها » والوصفث © 
لا يقومٌ مقامَ العيانٍ » هلذا أسدٌّ المذهبين . 


ولا يجوز بِيعٌ التَوّزَيّ في المُسُوح '' ' اعتماداً على الرقوم » ولا بِيعٌ 
الحنطة في سنبلها ٠‏ ويجوزُ بِيعُ الأرزّ في قشرتِه التي يُدَّخْرُ فيها » وكذا 
بيعٌ الجوز واللوز في القشرة السفلئ ولا يجوز في القشرتين » ويجوزٌ 
بِيعُ الباقلاء الرطب في قشره للحاجة » ويُتسامحٌ ببيع القُنَاع '"' ؛ 
لجرنان غادة الألين 119817 وتنك سبك إياحة بعومة وا فلر اقناة 
)١(‏ المسوح : جمع مسح » كساء أسود من صوف . والتّوّزية منها : ما نسب إلى توّزء 
بلدة بفارس اشتهرت بصناعة الثياب الجيدة . 


(1) الفمّاع : شراب يتخذ من الشعير » سمي بذالك للزبد الذي يعلوه » ونعته الزبيدي في 
« الإتحاف » : بشراب الزبيب . 
إفرة أي : ببيعه من غير رؤية جميعه . ( إتحاف ) ( 578/04 ). 


ع 


ليق ةج «القيارة ملطلذنة االآ نه لمق يقد ساف كرولا بعد أن 
00 

السادسن : أنْ يكونّ المبيعٌ مقبوضاً إن كان قدٍ استفادَ ملكَةُ 
عناوم توهلد رم لا ام ونلا لبر ويمر ل اللعق إلا مانن 
وسلّمَ عن بيع ما لم يُقبض ٠ ' ١!‏ ويستوي فيه العقارٌ والمنقولُ ؛ 
فكلّ ما اشتراةٌ أو باعَهُ قبل القبض . . فبِيعُهُ باطلّ » وقبضنٌ المنقول 
بالنقلٍ » وقبضٌ العقار بالتخلية » وقبض ما ابتاعَةُ بشرط الكيلٍ لا يتم 
إلا بأنْ يكتالةُ . 

وأمّا بِيعٌ الميراثٍ والوصية والوديعةٍ وما لمْ يكن الملكُ حاصلاً فيه 
بمسادضة. . فهو تايل لقي . 


الركنٌ الثالتٌ : لفظ العقد : 

فلا بد من جريانٍ إيجاب وقبولٍ متّصلٍ به » بلفظٍِ دالٍ على المقصودٍ 
مفهم ء إِمّا صريح أو كنايةٍ » فلؤ قال : ( أعطيتَكَ هنذا بذاك ) بدل 
قزل + (يعقلك ) فقا : ( قبلتٌ ) . . جار مهما قصد به البِيعَ ؛ فإِنّهُ قذ 
يحتمل الإعارةً إذا كان في ثوبين أو دابّتِينِ » والنيةٌ تدفعٌ الاحتمال » 
والصريحٌ أقطعٌ للخصومة , وللكنّ الكناية تفيدُ الملكَ والحلّ أيضاً 
فيما يختاره . 


دق رواه البخاري ( 7١7”‏ ) ء ومسلم ( ١61765‏ 6. 
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ولا ينبغي أن يقرنَ بالبيع شرطاً على خلافٍ مقتضى العقدٍ » فلؤ 
شرط أن يزيدَهُ شيئاً آخرّء أَوْ أَنْ يحملّ المبيعَ إلئ داره ؛ أو اشترى 
الحظةة يشرط النقل الث كد فك ؤتلك فاشة إلا إذا أفرة 
استئجارَة على النقلٍ بأجرة معلومةٍ منفردةٍ عن الشراءِ للمنقولٍ . 
ومهما لم يجر بِيئَهُما إلا المعاطاةٌ بالفعلٍ دونَ التلفظ باللسان . . 
لم ينعقَدٌ بِيعٌ عند الشافعيّ أصلاً » وانعقدَ عند أبي حنيفةً إِنْ كان في 
المحمَّراتِ . ثم قبط المكترات سيف إن رد الأمد إلى المادات:* 
فقدْ جاور النامن المحمَّراتِ في المعاطاة » إِذْ يتقدّمٌ الدلّالُ إلى 
البرّاز يأخذُ من ثوب ديباج قيمثّهُ عشرةٌ دنانيرَ مثلاً » ويحملَّةُ إلى 


َو 8 ا 5 2 ع بي لحارم 
١‏ لمشتري » ويعودٌ إليهِ بأنهُ ارتضاهُ » فيقول لهُ : خذ عشرةً » فيأخذ م 


مِنْ صاحيه العشرةً ويحملها ويسلِّمُها إلى البرّازء فيأخذُها ويتصرّفٌ 
فيها » ومشتري الثوب يقطعُهُ ولمْ يجر بيتَهُما إيجابٌ وقبولٌ أصلاً !! 

وكذلكَ يجتمعٌ المجهّزونَ على حانوت البيّاعَ » فيعرضٌ متاعاً 
قيمثٌهُ مثلاً مئةٌ دينار فيمَنْ يزيدٌ » فيقولٌ هلذا::“علىٌ بتسعينَ » ويقولٌ 
الآخرٌ : علي بخمسةٍ وتسعينَ » ويقولٌ الآخرٌ : بم » فيقال له : زنْ » 
فيزن ويسِلّمُ ويأخذٌ المتاعَ مِْنْ غير إيجاب وقبولٍ » وقدٍ استمرّث به 
العاداثٌ !! 


وهلذهٍ مِنَ المعضلات التى ليست تقبل العلاجٍ ؛ إذ الاحتمالاتثُ 
ثلاثة : 


: ١ 
ع ا د‎ 


نت 


إكتاب الكسب والماش 32ج تت _ ريع العادات ا 

إِذْ فيه نقلُ الملك مِنْ غير لفظٍ دالٍ عليه » وقد أحلّ اللّهُ البيعَ . 
والبيعٌ اسم للإيجاب والقبولٍ » ولمْ يجر ء ولا ينطلقٌ اسمٌ البيع 
على مجرّدِ فعل بتسليم وتسلّم » فبماذا يحكمٌ بانتقالٍ الملك 
مْنّ الجانبين 37 50-6 الراك والعبيدٍ والعقاراتٍ والدواتَ 
السب كود كدر لقان باورا الس اد برع وهر ته 
ندمتٌ وما بعثّهُ » إِذْ لم يصدز مني إلا مجرّدُ تسليم » وذلكَ ليس 


الاحتمالٌ الثاني : أنْ نسدَّ الباب بالكلية كما قالهٌ الشافعيُ 
جك لانن يطاكن: المقده وفك لمكا را ور 


أحدّهما ؛ أنه يشبة أن يكن ذلك فى التحفرات معقاداً فى زمان 


الصحابةٍ » ولؤ كانوا يتكلفونَ الإيجاب والقبولَ مع البقالٍ والخبّاز 


والقصّاب . . لثقلَ عليهم فعلَهُ » ولنقلَ ذلك نقلاً منتشراً » ولكانَ 
مُشْتهرُ وقثُ الإعراض بالكزّيّةِ عنْ تلكَ العادةٍ ؛ فإنّ الأعصارٌ في مثلٍ 
هلذا تتفاوث . 

والثاني :أن التائق الآنّ قد انهمكوا فيه ء فلا يشتري الاشان"طيناً 
مِنَ الأطعمةٍ وغيرها إلا ويعلمٌ أن البائع لزافيلكة بالمعاطاف ام 
فائدةٍ في تلمُظِهِ بالعقدٍ إذا كان الأمر كذالكَ ؟ 


دا الجمال القانك أن بقعي بيت المحعدر المموفيينا كنا قال 
الوكين وحعة الله وكوعيد 3 لق يعس الصيط فيج المحدرابه »ويك 


لك 
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كم قعية ل حا شام دن لاعت ان قا 


00-5 5 اد 2 0 ا كس و 
إلى تخريج قولٍ للشافعيّ رحمَة اللَّهُ على وَفِقِهِ » وهوّاقرت 


0 


ربع العادات > جم كتاب الكسب والمعاش > 


الاحتمالاتٍ إلى الاعتدالٍ » فلا بأَسَ لؤْ ملنا إليه ؛ لمسيس الحاجات » 
ل ل ل 
في الأعصار الأول . 


فأمّا الجوابُ عن الإشكالين ''' . . فهوّ أنْ نقولٌ : 
- أنا الضبطٌ في الفصل بِينَ المحمّراتِ وغيرها : فليسَ علينا 
تكلمُهُ بالتقدير » فإنَّ ذلك غير ممكن » » بل لهُ طرفان واضحان . إِذْ لا 


يخفئ أنَّ شراءً البقل وقليل مِنَ الفواكه والخبز واللحم مِنّ المعدودٍ في 


المحمَّراتِ التي لا يُعتَادُ فيها إلا المعاطاةٌ » وطالب الإيجاب والقبولٍ ل 
5 5000 1 1 08 خْ 
فيه يعد مستقضياً » [2سشيرة تكتينة لذالك ويسعتمل » ويست إلين ب 
أنَهُ يقيمٌ الوزن لأمر حقير لا وزنَ له » فهلذا طرف الحقارة . جم 
0 الثاني 0 وَالعبية والعقارات 0 التفيسق 
79ب 0 ا 107000 
فيها إلى الاحتياط » وجميعٌ ضوابطٍ الشرع فيما يُعلمُ بالعادة كذلكَ 
ينقسمٌ إلى أطرافٍ واضحة وأوساطٍ مشكلة . 


- وأمّا الثاني وهو طلبٌُ سبب لنقل الملك - : فهوَّ أن يجعلّ الفعلٌ 


.) ١1١١/5 ( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
. وهما الإشكالان الواردان في الاحتمال الثاني‎ )1( 


ل 
كتاب الكسب والمعاش >-<5 502 2550 . 5ه ([ ريع العادات © 2 1 + 1 


بايد أخذاً وتسليماً سبباً ؛ إذ اللفظ لم يكن سبباً لعينِهِ » بل لدلالتهو» 
وهلذا الفعلٌ قدْ دل علئ مقصود البيع دلالةٌ مستمرَّةٌ في العادقء 
وانضمَّ إليهِ مسيسٌ الحاجة » وعادةٌ الأَرَلِينَ واطرادٌ جميع العادات 
بقبولٍ الهدايا مِنْ غير إيجاب وقبولٍ مع التصوّف فيها ذهاعوان فرقايية 
أن يكون فية عرض نّ أو لا يكونَّ ؟ إِذ الملكُ لا بدَّ مِنْ نقلِهِ في الهبة 
أيضاً » إلا الل ال اللا بِينَ الحقير والنفيس » 
بل كان طلبٌ الإيجاب والقبول ب يُستقبحٌ فيو كيفت كان , وفي البيع لمْ 
يُستقبخ في غير المحمّراتٍ » هلذا ما ثراةٌ أعدلّ الاحتمالات . 

1 وحقٌ الورع المتديّن ألا يدع الإيجاب والقبولَ ؛ للخروج عنْ 
شبية الحلا ولا ني أن ممع مط أجل أن لياع كذ تلك 
يا ب جاب تو + فال ل ير عقي ء ويس شما بايا 
وقبولٍ » فإن كان حاضراً عند سُرائِهِ » أو أقرّ البائعٌ بِهِ . ا 
وليشتر مِنْ غيره » فإنْ كانَ الشيء ءُ محمّراً وهوّ إليه محتاحٌ . . فليتلمُظ 
بالإيجاب والقبولٍ ؛ فإِنّهُ يستفيدٌُ بهِ قطعَّ الخصومة في المستقبلٍ 
معَهُ ؛ إِذِ الرجوعٌ عن اللفظٍ الصريح غيرٌ ممكن . ومِنَ الفعلٍ ممكنٌ . 


63 د 0 


2 
عت 


فإِنْ قلت #فإن أمكن 'هكلا قيما يشعريق : . فكيفف يفعلٌ إذا حضرَ 
فى ضيافة أو علي مائدة وهوّ يعلمٌ أن أصحابها يقنعون بالمعاطاة فى 
البيع أو الشراءٍ » أو سمعٌ منهُمْ ذلك » أو رآهُ » أيجبٌ عليه الامتناعٌ 


اتيدكج تبدقج تدج تكن بدن ترستن بدح ليحن 0 بن نكن تن لبقن تو جتن 7ج م 5 56 7 2656 66ت ونه 7 م6 7569 و6 5 وت 6 و06 1م706 


فأقولٌ : يجب عليه الامتناعٌ مِنَ الشراءِ إذا كانَ ذلكَ الشيءٌ الذي 
اشتروهٌ مقداراً نفيساً وله يكن مِنَ المحمَّراتٍ » وأمّا الأكل . . فلا 
يجب الامتناعٌ منةُ » فإِيّي أقول : إن تردّدْنا في جعل الفعلٍ دلالة 


الإباحة أو سعٌ » وأمرّ نقلي الملكِ أضيقٌ »فكل مطعوم جرطل فيه مه بيع 
معاطاةٍ فتسليمٌ البائع إذنٌ في الأكل » يُعلمُ ذلك بقرينةٍ الحالٍ ؛ كإذنٍ 
التتكرري ف كول التحناء منوكة فق الإطعاء لمن يرئة؛ المشكري : 
و بار وك واكواك باكر ودر الما أو لطم بده 
أردت ) فإنّهُ يحل له » ولؤ صر رَحَ وقالَ : كل هنذا الطعامَ ثم اغرم لي 


عندي » وللكنَّةُ بعد المعاطاة آكلّ ملكَةُ ومتلفتٌ له فعليه الضمانٌ » 
وذلكَ في ذَمتهِ » والشمنُ الذي سلّمَهُ إِنْ كان مث قيميه . . فقَد ظفرَ 
المستحِقٌ بمثلٍ حوره مسر كه متا هيد عل امطالة م 
عل زان كان كر اله زو باتنع جر ننه لانيك لت مان لو 
ملكدٍ ؛ لأنَّهُ رما لا يرضئ بتلكٌ العين أنْ يصرقها إلى دَيئِهِ » فعليه 
الما عم :+ 

وأمانها هنيا: . فقد عرف رضاهٌ بقرينةٍ الحالٍ عند التسليم » فلا 
يبعدٌ أنْ يُجَعلٌ تعد ة للق ولالة على الرعا اران مفعرف و :وين مما يلم 


ليه » فبأخلة به لنكن علئ كل الأحواٍ جا البئع أغمضن ؛ 
لأنَّ ما أخَدَهُ قد يريدُ المالك أنْ يتصف فيه ء ولا يمكنّهُ التملكُ إلا 


تعد اع سو "بل اس م ها اوسن وت حم رخ 
ذو خن كن نج خن خن < لزانم" 
لس_ يا 


فوسَة ,يجل الأكل ويلزقة لمان يعد الأكل + هلذا فياك الفقدة* 


على نقلٍ الملكِ . اقلا بست ألا مك ؤلالة أعلى الإنايطة وإن ]زد 8 


كتاب الكسب والمعاش بك ع جم ربع العادات م 


إذا أتلفت عينٌ طعايِه في يدٍ المشتري » ثم ربّما يفتقرٌ إلى استئنافٍ 
تصق املك اك يكو قد سَلَّك عجوو رضنا اسنعفاةة نين الفعل 
دون القول . 

فأمًا جانبُ المشتري للطعام وهو لا يريدٌ إلا الأكلّ . . فهيّنٌ ؛ فإنَ 
كلكا يبا بالإبائعة المفهومة من قريئة الحال »وتلكن ركما ارم ين 
5" كناق هذا أن الصينت يضق نا أتلنة حواتنا سقط سنن ذا 
1 تملّكَ البائعٌ ما أخدَّهُ مِنَ المشتري » فيسقطٌ فيكونٌ كالقاضي دينَهُ 
4 والمتحمّلٍ عنةُ . 

و فهلذا ما نراةُ في قاعدة المعاطاةٍ علئ غموضها . والعلمٌ عند الله 
© ستتحاتة ».هدو احشبالاك وطتون رذدناها »بولا يمك ينا النترئ 


5 إلا على هلذهٍ الظنونٍ » وأمّا الورعٌ . . فإنَّهُ ينبغي أنْ يستفتي قلبَهُ 
--00 


ويتقي مواضع الشبه . 


د ف 


معدن معدقن جتن :عبتن تارتن : سوج دمحن لمكن ”* سكن سان ١‏ كن : مدن : دن ” اتن 
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جد ربع اأعادات 


وقد حدمة الله تعالن وَشْدّد الأمد فيه “ريحت الاحدواز منة غلق 
الصيارفةٍ المتعاملينَ على النقدين » وعلى المتعاملينَ على الأطعمة ؛ 
إِذْ لا ربا إلا في نقَدٍ أؤ طعام . 

وعلى الصيرفيٍ أنْ يحتررٌ مِنَ النسيئةٍ والفضَلٍ . 

1ت فك 

أمنّا النسيئةٌ : فألا يبِيعَ شيئاً مِنْ جواهر النقدين بشيءٍ مِنْ جواهر 
النقدين إلا يدا بِيدٍ » وهو أنْ يجري التقابضْ في المجلس ., وهلذا .*< 
احترازٌ مِنَ النسيكة . : 

وتسليمٌ الصيارفة الذهبَ إلئ دار الضؤب وشراءً الدنانير المضروبة 
حرام مِنْ حيثٌ النَّساءٌ ومِنْ حيتُ إِنَّ الغالبَ أنّه يجري فيه تفاضلٌ , 


إِذْ لا يرد المضروبُ بمثلٍ وزيه . 


وما الفضلٌ ا فليحترز منهُ فى ثلاثة أموره: 

- في بيع المكسّر بالصحيح . فلا تجوز المعاملةٌ فيهما إلا معَ 
الماكلة : 

- وفي بيع الجيّد بالرديءٍ » فلا ينبغي أنْ يشتريّ رديكاً بجِيّدٍ 
دونّهُ في الوزن أَوْ يبيعَ رديئاً بجيّدٍ فوقة في الوزن ؛ أعني : إذا باعَ 


الذهب بالذهب والفضة بالفضة » فإنٍ اختلفت الجنسانٍ . . فلا حرج 
في الفضل . 
- والثالثُ في المركّباتِ مِنَ الذهب والفضة » فالدنانيرٌ المخلوطةٌ 
مِنَ الذهب والفضّةٍ إِنْ كانَ مقدارٌ الذهب أو الفضةٍ مجهولاً . . لم 
تصح المعاملةٌ عليها أصلاً » إلا إذا كانَ ذلك نقداً جارياً في البلدٍء 
فنا نرخّصٌ في المعاملةٍ عليه إذا لمْ يُقابلُ بالنقدِ ء وكذا الدراهمٌ 
المغشوشةٌ بالنحاس إِنْ لم تكن رائجةٌ في البلدٍ . . لم تصمّ المعاملةٌ 
عليها الأن التميرة منها النُقْرَةُ » وهي مجهولةٌ » وَإنْ كان نقداً رائجاً 
11 في البلدٍ . . رخَصْنا في المعاملةٍ ؛ لأجلٍ الحاجة » وخروج النقرة 
ل عن أنْ بُقصدّ استخراجها » وللكن لا يُقَابلُ بالنقرة أصلاً عاذ ركلالك 
لي كل حلت مركب بن ذعب وفضو» فلا يجوثٌ شرق لا بالذهب ول 
“459 بالفضة : ؛ بل ينبغي أن يُشترئ بمتاع آخرَإِنْ كانَ قذرٌ الذهب منة 
تعلرنا 6 إلا ]كان سيدا بالدى يريو لا سيط بده كعين 
مقصودٌ عند العرض على النار» فيجورٌ بيعُها بمثلها مِنَ الثْقرةٍ وبما 
8 0 أريدَ مث غ غير النقرة . 
وكنالكَ لا يجوز للصيرفيّ أن يشتريّ قلادةٌ فيها خرزٌ وذهبٌ 
يذهب نازلا أن يبيعة بل بالفضة يدا بين إن لم يكن فيه فضبة , 
ولا يجوز شراءُ ثوب منسوج بذهبٍ يحصلٌ منهُ ذهبٌ مقصودٌ عند 
العرض على الثار بذهب » ويجورٌ بالفضةٍ وغيرها . 
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وأما المتعاملونَ على الأطعمة : فعليهمُ التقابضُ في المجلس » 
اختلفت جنسُ الطعام المبيع والمشترئ أو لمْ يختلف . فإِنٍ اتحدَ 
الجدسخ : . فعليهمٌ التقابفرٌ ومراعاة الممائلة » والمشاة في هنذا 
معاملةٌ القصَّابٍ بِأنْ يسلِّمَ إليهِ الغنمّ ويشتريّ بها اللحمَ نقداً 
أ نسيئةٌ » فهو حرامٌ » ومعاملةٌ الخبّاز بأنْ يسِلّمَ إليه الحنطةً ويشتريّ 
بها الخبرٌ نسيعةً أو نقداً » فهوَ حرامٌ » ومعاملةٌ العصّار بأنْ يسلّمَ إليه 
الجورٌ والسمسم والزيتونَ ليأخدّ منهٌ الأدهانّ » فهوَ حرام » وكذا 
الكاشخحطى للب موسا بيه الكين راسم والريد وساف أجراء 
اللبن » فهو أيضاً حرامٌ . 

ولا يُباعٌ الطعامُ بغير جنسِه مِنّ الطعام إلا نقدا”'' » وبجنسِه إلا 
نقداً رادل © .وك ما ينيف ين اليه المطعوم فلا يجورٌ أن يباعَ 
بهِ متمائلاً ولا متفاضلاً ؛ فلا يباحٌ بالحنطة دقيقٌ وخبرٌ وسويقٌ . ولا 
بالعنب والتمر دبسٌ وخلّ وعصيرٌ » ولا باللبنٍ سمنٌّ وزبْدٌ ومَخِيضّ 
ومَضْلٌ وجِبْنٌ » والمماثلة لا تفيدُ إذا لم يكن الطعامُ في حالٍ كمالٍ 
الادخار»ء فلا يباعٌ الرطبُ بالرطب والعنبٌ بالعنب متماثلاً ولا 


# 


متفاضلا . 


» كما لو باع شعيراً ببرَ أو بالعكس ؛ فإنه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض . « إتحاف‎ )١1( 
.)8:5/0( 

(؟) كما لو باع البرّ بالبرٌ أو الشعير بالشعير ؛ فإنه يجب فيه رعاية التماثل والحلول 
والتقابض .«إتحاف)(1594/68:). 


فهلذه جملٌ مقنعةٌ في تعريفب البيع » والتنبيه على ما يشعرٌ التاجرٌ 
بمثاراتٍ الفسادٍ » حتَّى يستفتي فيها إذا تشككٌ والتبس عليه شيءٌ 
منها » وإذا لم يعرف هلذا . . لم يفطن لمواضع السؤالٍ » واقتحمٌ الربا 
والحرامً وهوّ لا يدري . 


وليراع التاجرٌ فيه عشرةً شروط : ار 
0 000 ' اه 7 3 20 
الآوّل : أن يكون رأ المالٍ معلوما علمَ مثلهِ : حتئ لو تعذرّ 

تسليمٌ المسلّم فيه . . أمكنّ الرجوعٌ إلى قيمةٍ رأس المالٍ » فإنْ أسلمَ 
كمَاً مِنَ الدراهم جُزافاً في كرّ حنطة . . لمْ يصمّ في أحدٍ القولينٍ . 


92 8ه 


الثاني : أن يسلِّمَ رأس المالٍ في مجلس العقدٍ قبلَ التفرّقٍ : فلؤ 
تفرّقا قبلَ القبض . . انفسمَ السَّلمُ . 


40 م 
0 200 


الغالثٌ : أنْ يكونَ المسلَمٌ فيه مما يمكنٌ تعريفُ أوصافِه : 
كالحبوب والحيواناتٍ والمعادن والقطن والصوفٍ والإبريسم والألبانٍ 
واللحوم ومداع العطّارِينَ وأشباهها . 

ولا يجورٌ في المعجوناتٍ والمركّباتٍ وما تختلف أجزاؤُةُ ؛ كالقسيّ 
المع "وات المعتول..رالحفاق والسال اعدف الدراوى 
وصنعئّها » وجلودٍ الحيواناتٍ . 


ويجوزٌ السَّلَمْ في الخبزء وما يتطق إليه مِنِ اختلافٍ قذر الملح 
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الرابعٌ : أنْ يستقصي وصف هلذو الأمور القابلة للوصفبٍ . حتَّى لا 
يبقئ وصفت تتفاوثٌ به القيمةٌ تفاوتاً لا يتغابنٌ بمثله النامن إلا ذكرة ؛ 
فإِنْ ذلكَ الوصفت هو القائمُ مقامَ الرؤية في البيع . 

© © © 
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الخامسنٌ : أنْ يجعلَ الأجلّ معلوماً إِنْ كانَ مؤجَّلاً » فلا يؤْجلٌ إلى 
الحصادٍ » ولا إلى إدراك الثمار» بل إلى الأشهر والأيام ؛ فإِنَّ الإدرا 


ما 


ف د 
السادسن : أنْ يكونَ المسلَمُ فيه مما يقدرٌ على تسليمِه وقتّ 
البح ريو له مير 1 عاذ «اقلايتيكي إن سدع في لعب إل 
أجل لآ :يدرك فيه + وكذا سائد الفواكه + فإنْ كان الغالت وجودَة وجاء 
لعل ##رعتدز عن الفسليم نوت اق إبفلة ان يميلة إن قاد 
أؤ يفسحَ ويرجعَ في رأس المالٍ إِنْ شاءً . 


السابعٌ : أن يذكرّ مكانَ التسليم فيما يختلفٌ الغرضُ بهو ء كئ لا 
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20 نتدود ىن دن 


ير يل أن 8ع ان اام الك جاتر ةن ادا كنز 3 رن عت ن ع تر عاتن عاتن عاتن 


0 


7 اع 2 3 0 2 : ٠.‏ 6 1 كمه 0 
الثامن : ألا يعلقَهُ بمعيِّنِ فيقول : مِنْ حنطة هلذا الزرع أو ثمرة 
هلذا البستانٍ ؛ فإِنْ ذلكَ يبطل كونّةُ ديداً . 
نعمْ ؛ لؤ أضاف إلى ثمرة بِلدٍ أؤْ قرية كبيرة . . لم يضرّ ذلك . 


5 فت 


الى 
١‏ مدن" دج -0032 


5 


22 
2-7 
ل 


و و عو و دور 


3 نه / 
وات وال 


لاي ؟ 
2 
مود قى>دااق* ااي ا ةاون وه أنه و2 اه ان اه نه 2 


التاسعٌ : ألا يسلِمّ في شيءٍ نفيس عزيز الوجودٍ » مثلٍ دُرّةِ موصوفةٍ 
يعر وجودٌ مثلها » أؤ جاريةٍ حسناءً معها ولدُها » أؤ غير ذلكَ ممًا لا 
يُقدرٌ عليه غالباً . 

 3‏ رة 


العاشرٌ : ألا يسِلِمَ في طعام مهما كان رأسُ المالٍ طعاماً » سواءٌ 
كان مِنْ جنسهٍ أؤ لمْ يكن » ولا يسلِمَ في نقدٍ إذا كانَ رأمنُ المالٍ 
نقداً » وقد ذكرنا هلذا فى الربا . 


ع 


0007 ١ 


و كن كن عدن لذن الدج كنج كن - 5 305 -11015-7105 ا 1 7 6-2 
ضيحت 
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0 العقداراع . الإحبارة 
4 


9 


ُ ولركان «الأجرة واتمتفعة + “ذأما الحاقدٌ واللفط + تمر قيوما 
0 


6 ذكرناةٌ في البيع . 


والأجرةٌ كالشمن » فينبغي أنْ يكونَ معلوماً وموصوفاً بكل ما 
طناةٌ في المبيع إِنْ كان عيناً » فإِنْ كان ديناً . . فينبغي أنْ يكونَ 
معلومٌ الصفةٍ والقدّر . 

وليحترز فيه عنْ أمور جرث العادةٌ بها » وذلكَ مثلّ كراءٍ الدار 
اعين دباء ذلك ا 3 اليا مجهولٌ » ولو قدَّرَ دراهم 
وخاط هن المكتري أن تتصرفه) إلى العسمارة حل ايها لأن يله 
57 في الصرفٍ إلى العمارة مجهولٌ . 

ومنها استئجارٌ السلاخ علئ أنْ يأخدٌ الجلد بعد السلخ » واستعجارٌ 
جتان العيت تعلو الجينة» 'واسييجاة اللكان اتيك له أو تمن 
الدقيق ؛ فهو باطلٌ » وكذالكَ كل ما يتوق حصولَة وانفصالّهُ على 
عمل الأجير » فلا يجوز أن يُجِعلَ أجرةً . 

ومنها أنْ يقدرٌ في إجارة الدور والحوانيت مبلعٌ الأجرة » فلؤ قال : 
ل رَ الإجارة . . كانت المدَّةٌ مجهولة » ولمْ 


بقح سق سبك بت 7 يتن 02-7 توحتح حجن يدن ريذن 
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الركنٌ الثاني : المنفعةٌ المقصودةٌ بالإجارة''' : وهيّ العمل , 
وحدَهُ : أن كلّ عمل مباح معلوم يلحقٌ العاملّ فيه كلفةٌ » ويتطوّعٌ به 
العتوعن الخيروت تجوز الانضجا د عاية 4 وجل فرع البانيا در 
توج علطتو راق لآ تقار د جوم مياه بلقن عر باقر نما 
في الفقهيّاتِ , وانّما نشيرٌ إلى ما تعمٌ بو البلوى . 


فليْراعَ في العمل المستأجر عليه أمورٌ خمسةٌ : 

الأول : أَنْ يكونَ متقوماً : بأنْ يكونّ فيه كلفةٌ وتعبٌ » فلو استأجرٌ 
طعاماً ليزيّنَ به الدكَانَ » أ أشجاراً يجيف عليها الثيابَ » أو دراهمَ 
ليزيّنَ بها الدكانٌ . . لم يجزٌ ؛ فإنَّ هله المنافٌ تجري مَجرئ حبَةٍ 
سمسم أو حبَّة بر مِنَ الأعيان » وذلكٌ لا يجورٌ بِيعْهُ » وهيّ كالنظر 
في دار النوو والعرد ةن كزوس وترون بسنا روعتراوقياي 
200 

ولهنذا ؛ لو استأجرّ بيّاعاً على أَنْ يتكلم بكلمةٍ يروّجُ بها سلعئةُ . 
لم يجزٌ » وما يذه البيّاعونَ عوضاً عنْ جاهِهمْ وحشمتِهمْ وقبولٍ 
قولِهمْ في ترويج السلع . . فهوّ حرامٌ ؛ إِذْ ليس يصدرٌ منَهُمْ إلا كلمة 
تعب فهها را للها » رما تحن ليع ا تبتر حرق لا 
التردّدِ » وإمّا بكثرةٍ الكلام في تأليف أمر المعاملةٍ » ثم لا يستحقونّ 


(1) والركن الأول هو الأجرة كما تقدم . 


8 85 25 
الثاني : آلا تتضمّنَ الإجارةٌ استيفاءَ عين مقصودة : فلا يجوز 
إجارةٌ الكرم ا 0 
الاكى اربوا ريخ انان درسم 1 اشن فعا أذ 
إفرادَةٌ غيرٌ ممكن » وكذا يُتسامحٌ بحبر الورّاق وخيط الشكاء 6لا يها 
لا يقصدانٍ علئ حيالهما . 


85 868 8 


الثالك:: أن يون العمل مقدورا عن تشلبية حشا وشرعا: 


ْ فلا يصحٌ استئجارٌ الضعيفٍ عائ عمل لا يقدرٌ عليه » ولا استئجارٌ 
الأخرس على التعليم ونحوو"' 
وما يحرمٌ فعلّهُ فالشرعٌ يمن مِنْ تسليمِه ؛ كالاستئجار على قلع 
سنّ سليمةٍ » أوْ قطع عضو لا ريص الشرعٌ في قطعِهٍ » أو استئجار 
الحائض علئ كنس المسجدٍ » أو المعلّمٍ علئ تعليم السحر”'9 
أو الفحش » أو استئجار زوجة الغير على الورضاع دون إِذْنِ زوجهاء 


» هلذا مثال المعجوز عن تسليمه حسّأ » وسيسوق بعذه المعجوز عن تسليمه شرعاً‎ )١( 
ومن مسائل هلذا الضابط أنه لا يجوز استئجار من لا يحسن قراءة القرآن لقراءته . انظر‎ 
.) 15١/6 ( » «الإتحاف‎ 

(؟) والطلسمات » وفى معناها الأوفاق والجداول . « إتحاف » ( 257/0 ) . 


أو استئجار المصوّر على تصوير الحيوانات » أو استئجار الصائغ على 
صيغةٍ الأواني مِنَ الذهب أو الفضةء فكلٌ ذلكَ باطلٌ  .‏ - 
86 ف 
الرابعٌ : أل يكونَ العمل واجباً على الأجير ء أو لا يكونَ بحيثٌ 
لا تجري النيابةٌ فيه عن المستأجر : فلا يجوزٌ أخدّ الأجرة على 
الجهادٍ » ولا علئ سائر العباداتِ التي لا نيابةَ فيها ؛ إِذْ لا يقع ذلك 
عن المستأجر . 
ويجوز عن الحج ؛ وغسل الميت » وحفر القبورء ودفنٍ الموتى » 
وحمل الجنائز. 


وفي أخدٍ الأجرة علئ إمامةٍ صلاةٍ التراويح » وعلى الأذانٍ » وعلى الرن 
التصدّي للتدريس .» أؤ إقراء القرآنٍ . . : وت “ك0 اق الاعفيياد 04 
علئ تعليم مسألةٍ بعيِها » أو تعليم سورة بعينها لشخص معيِّنٍ .. |, 


38 3 
1 4 8 2 2 
الخامسن : أنْ يكونَ العمل والمنفعة معلوماً : فالخيّاط يعرفٌ 
عملَهُ بالثوب » والمعلمُ يعرفٌ عملَهُ بتعيين السورةٍ ومقدارهاء 
)١(‏ وعبارة المصنف في ١‏ الوجيز» : ( والاستعجار على الأذان جائز للإمام » وقيل : إنه 
ممنوع كالجهاد » وقيل : إنه يجوز لآحاد الناس ؛ ليحصل للمستأجر فائدة معرفة الوقت » 


ولا يجوز الاستئجار علئ إمامة الصلوات الفرائض . وفي إمامة التراويح خلاف » والأصح 
منعه ) . انظر « العزيز » ( 7/5 .)1١١‏ 


<5 كتاب الكسب والمعاش ١‏ ربع العادات 2 


وخد :الشركة تع كسيقوا :ا لاعدون عدار :اسان 7ك بن 
يعي خصومةٌ في العادة فلا يجوزٌ إهمالةُ . 

- وتفصيلٌ ذلك يطول , وإنّما ذكزنا هلذا القَدْرٌ ليعرف به جلياتِ 
)0 0 34 م 00 َه 

5 الأحكام ويتفطُنَ به لمواقع الإشكالٍ » فيسألَ ؛ فإنَّ الاستقصاء أن 
المفتي لا شأنُ العو . 


ا ف 


لحن تن بقن التن” مقن ١‏ حكن: ١‏ نكن عدن لمكن لكان الكو الحاو اتن كن 
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“جى*جة عدن همد إن عه كتاب الكسب والمعاش 


د 01 خ را شيودة 

وليراع فيه ثلاثة أركان 

1 الركنٌ الْأوَّلُ : رأمن المال : 

.! وقرطةة أن #كرر تقد مغلوما منيلنا إلن الشامل‎ ١ 

4 

4 فلا يجوز القراضٌ على الفلوس ولا على العروض ؛ فإِنٌ التجارةً 
ٍ . ٍِ 

)| تضيقٌ فيها . 

8 4 د 
1 ولا يجوز على صرَّةٍ مِنَّ الدراهم ؛ لان قذرّالربح لا يتبيّن 
يها 

١ 


ا 
1 
١‏ 
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١‏ 
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التجارة . : 


الركن الثاني : الربح : 
وليكن لوم بالتحرقية + بأن يقرط له القلة + أو الست نما ”11 
شاءً » فلو قال : ( علئ أنَّ لكَ مِنَ الربح مئةً والباقي لي ) . . لم يج |( 
إِذْ رما لا يكون الربخ أكثر مِنْ مئق» فلا يجودٌ تقديرة بمقدار معين » ١‏ 
بل بمقدار شائع . و 
)١(‏ القراض والمضاربة : لفظان يستعملان في عرف الفقهاء في عقد »ء وهو أن يدفع 


إنسان مالاً إلئ غيره ليتجر فيه علئ أن يكون الربح بينهما علئن حسب ما يشترط » 
والمشهور أن القراض لغة أهل الحجاز . « إتحاف » ( 556/0 ) . 


> > 
7 


الزن الثالثُ : العمل الذي على العامل : 
وشرطة الإ ار عر م او 70 
ران يشتريّ بالمال وأقية الطاك بايا فييتا كيان النسل : 
أو حنطةٌ فيخبرّها ويتقاسمانٍ الربح . . لم يصحّ ؛ لأنَّ القراض مأذون 
لو ف سند 
: الخبرٌ ورعاية المواشي 
ولو ضيّقَ عليه وشرط ألا يشتريّ إلا مِنْ فلان » أو لا ية 
الخرٌ الأحمرء أؤ شرط ما يضيّقُ باب التجارة . . فسد العقدٌ . 


وهلذه حرّفٌ ؛ أعنى 


يتجرّ إلا في 


ثم مهما انعقَدَ . . فالعاملٌ وكيلٌ » فيتصرّفٌ بالغبطة تصرٌّف الوكلاءٍ . 
3 05> 2 1ه )و لكاكير ةمه 3 و 
8 لوي جا اك ار ا ا ورم 
2 كله نقدٌ.. لم يخف وجهُ القسمة ء وإِنْ كان عرضاً ولا ربح فيه 
ردّ عليه » ول يكن للمالك تكليقٌة أنْ يردَهُ إلى النقدٍ ؛ لأنَّ العقدَ 
قد انفسم » وهو لم يلتزمُ شيئاً » وإن قال العامل : ( أبيعَةٌ ) وأبى 
المالك . . فالمتبوعٌ أي المالك » إلا إذا وجدّ العاملٌ زبوناً يظهرٌ 
بسببهٍ ربح علئ رأس المالٍ . 
ومهما كان ربح . . فعلى العاملٍ بِيعٌ مقدار رأس المالٍ بجنسٍ رأس 
المالٍ لا بنقدٍ آخر ؛ حتَّ يتميّرٌ الفاضلٌ ربحاً » فيشتركانٍ فيه » وليس 
عليه بِيعٌّ الفاضل علئ رأس المالٍ . 


ومهما كان رأسُ السنة . . فعليهم تعرْفُ قيمةٍ المالٍ لأجل الزكاق » 
فإذا كان قد ظهرَ مِنَ الربح شيءٌ . . فالأقيس أنَّ زكاة نصيب العاملٍ 
على العامل . وأنّهُ يملكُ الربخ بالظهور . 

وليس للعاملٍ أن يسافرٌ بمالٍ القراض دونَ إِذْنِ المالك » فَإنَ )5 
فعلّ.. صحثٌ تصِدَفَانَهُ » وللكنّهُ يضمن الأعيانَ والأثمانَ جميعاً ؛ 
لأنَّ عدوانّة بالنقل يتعدّئ إلى ثمن المنقول . 

وإنتسافة الاق + تخاو :وتفقة النقل وشفط امال غلن مال 
القراض ؛ كما أنَّ نفقة الوزن والكيلٍ والحمل الذي لا يعتادُ التاجرٌ مثلّهُ 
على رأس المالٍ » فأمًا نشرٌُ الثوب وطيِّهُ » والعملٌ اليسيرٌ المعتاد . . 
فليس له أن يبدل عليه أجرةً . ظ 

وعلى العاملٍ نفقته وسكناه في البلدٍ » وليس عليه أجرة الحانوت  »‏ 7 3* 
ومهما تجرّدَ في السفر لمالٍ القراض . . فنفقتُةُ في السفر على مالٍ 
القراض » فإذا رجعَ .. فعليهٍ أن يرد بقايا آلاتِ السفر مِنَ المظهرة 
والسفرة وغيرهما . 


له 


2 ربع العادات دوه ودح كتاب الكه.ب والمعاش , 


وحووي تيون تون يون جو و0 ن ج29 ن كوزان تين لجان وردان كتوران خوكن كمد 


3 
3 


" 8 اه 71 
لعوق ارال وس , مسرلا 
نت مع 2 ٍ 
وهى أربعةٌ أنواع , ثلاثةٌ منها باطلةٌ . 
الأول : شركةٌ المفاوضة : 


وهو أن يقولا : (تفاوضا لتشيركة 'فن كل ما:لنا وما علينا) 
ونالاهما عازن 8037 وه :باطلة. 


و ع 
الثانى : شركةٌ الأبدان : 
وهو أن يتشارطا الاشتراك فى أجرة العمل » وه باطلةٌ . 


الثالثٌ : رك الوجوه : 
وهو أنْ يكونَ لأحدهما حشمةٌ وقول مقبولٌ » فيكونَ مِنْ جهته 
التنفيذٌ » ومِنْ جهة غيره العمل , فهيّ أيضاً باطلةٌ . 
8 95 32 
وإنّما الصحيحٌ الشركة الرابعةٌ المسماةٌ شركةً العنان : 
وك أن تشحلظ اهنا معي يع ١١‏ لعيتين لا مسي 


: ) 487/54 ( » أي : غير مختلطين » وفي هلذه الشركة قال الإمام الشافعي في « الأم‎ )١( 
شركة المفاوضة باطل » ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة‎ ( 
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عه ل حدظط جه قط عد لط » معلا :سد تلط حد امل > حفا قط حت 


سحا سف قلط حش 1 هد 


ل 


ويأذن كل واحدٍ منهما لصاحبهٍ في التصرّفٍ . 
ثُمّ حكمُّهُما توزيعٌ الربح والخسرانٍ علئ قذر المالين » ولا يجوز 
أنْ يُعْيّرَ ذلكَ بالشرط » ثم بالعزلٍ يمتنعٌ التصرّفٌ على المعزولٍ » 
وبالقنسعة يتفصل العلك غرن الملك 7 
والصحيحٌ : أَنَّهُ يجوز عقدُ الشركة على العروض المشتركة”'' , 
ولتسيورط الشذ وتعادف القرامر , 


ني فل النق يوه لله مان 4ل اعد الا 
افده الجراء رز تويك للا يدري . 

وأمّا معاملةٌ القصَّابٍ والخبَّازِ والبمّالٍ .. فلا يستغني عنها ,700 
المكتسبُ وغيرٌ المكتسب ٠‏ والخللٌ فيها مِنْ ثلاث وجوو : مِنْ إهمالٍ )(0)؛ 
شروط البيع » أؤ إهمالٍ شروط السَّلَّم » أو الاقتتصار على المعاطاة ؛ 
إذِ العاداث جاريةٌ بكثْبةِ الخطوطٍ على هلؤلاء بحاجاتٍ كل يوه" : 
لعافم في 02 20103 المقروم مشاطيانا بل بعلي القر متي 

ولت بك نر القفاء بانسو بدا جه رقت ب 21 


. أي : ينفصل ملك الشريك عن ملك شريكه‎ )١( 

(؟) وفي « الإتحاف » ( 470/0 ) للحافظ الزبيدي : ( المشتراة » وزاد : ( أو الموروثة ؟ 
لشيوع الملك فيها » وذلك أبلغ من الخلط » بل الخلط إنما اكتفي به لإفادة الشيوع » فإذا 
انضمٌ إليه الإذن في التصرف . . تم العقد ) . 

(6) بنحو إعداد ما يسمَّئ بدفتر الحسابات » فيشتري الناس من عندهم دون عقد 
صحيح » بل يحال هنذا إلى التسجيل علئ هنذا الدفتر » ومال المصنف إلى التسامح في 
هلذا » والكتبة والكتابة بمعنىّ . 


كتاب الكسب والمعاش ' ربع العادات 


علئ إباحةٍ التناولٍ معَ انتظار العوض » فيحلٌ أكلَهُ » وللكنْ يجبُ 
الضمانٌ بأكلِهِ » وتلزمُ قيمثّهُ يومَ الإتلافٍ . فتجتمعٌ في الذمّةٍ مََةَ تلك 
القيمٌ » فإذا وقع م التراضي علئ مقدار ما .. فينبغي أنْ يُلتمسَ منهُمُ 
6137 الإبراءً المطلقٌ ؛ حتّئ لا تبقئ عليه عهدةٌ إِنْ تطرّق إليهِ تفاوثٌ في 
التقويم . 

فهذا ما تجبٌ القناعةٌ به ؛ فإنَّ تكليفت ورْنِ الشمن لكلّ واحدة 
مِنَ الحوائج في كلّ يوم وكلّ ساعةٍ . . تكليف شطط » وكذا تكليفٌ 
الإيجاب والقبولٍ » وتقديئ ثمن كلّ قذر يسير منة فيه عسرٌ » وإذا كثر 
كل نوع . . سهل تقويمٌة , والثة الموؤِق . 
6 د 
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4 : :/ 3 : 
في سيان لعدل واجنن ا باجم في العا بل 


اغل :"أن اللمكافلة 'قلاشدري على وبع كه المفتي بصكديا * 
راودا ؟ رحبا كي فو لور ار اماد لشي لا 
تعالئ ؛ إِذْ ليس كل نهي مقتضياً فسادّ العمَدٍ » وهلذا الظلّمُ نعني به 
ما يستضرٌ به الغيرٌ » وهو منقسمٌ إلى ما يعم ضررْهُ » وإلئ ما يخصصٌ 


2 


المعامل . 


شما لاول . ذها يسم صسره 
وتم وانواع 
النوعٌ الأول : الاحتكارٌ : 
تع الطعام يذخرٌ الطعامَ ينتظرٌ به غلاء اسار وعم عام 4 
وصاحبة مذمومٌ في اشر » قال رسول الله ه صلى الله عليه وسلم : 
امن اتحتكل الطعاء أريعين يوبا كم تطلدف بد . لم تكن صدقئة 
كفارةً لاحتكاره )''' . 


وروى ابن عمرّ عنهُ صلَى الله عليه وسلْم أَنَّهُ قال : « مَنِ احتكرٌ 


)١(‏ رواه ابن عدي في «(الكامل» »)١١9/7(‏ والخطيب في « تاريخ بغداد) 
(8/4/)» وقد رواه موقوفاً على عمر رضى الله عنه ابن أبى شيبة فى « المصنف » 
(عكلا١ء؟‏ ). 


كر 
لذن اله لذو كن اكوا كج كو < /أالالا > 
تكسي" 


0-8 ا 
كتاب الكسب والمءاش 52-52 <09--6م ربع العادات 7 7 1 


انس ساااسسسبخة ”الل سسسب مسح 2 
الطعامَ أربعينَ يوماً . . فقَدْ برئع منّ الله وبر ا 


ا 60 
« فكأنما قتل نفسأ » . 


وعنة شا ان أحرق طعامً محتكر بالنار )' '' . 
وروي في فضل ترك ألا حتكار عنةٌ صاء الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ 


جلت طعاماً فباعَهُ بسعر يومِهٍ . . فكأنّما تصدّقَ به » » وفى لفظ آخرّ: 
« فكأنّما أعتقّ رقبةٌ )2*0 


© 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 1/17" ) » والحاكم في « المستدرك » .)١7/5(‏ 
9 (١؟)‏ كذا في « القوت »(777/75 ) » وقد روئ مسلم ( 1700 ) في ذم الاحتكار مرفوعاً : 
« من احتكر . . فهو خاطئع » . 

(0) قوت القلوب 551/570١‏ ). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١1777017505‏ ) » وإنما فعل ذلك لينزجر 
بذلك غيره . 

(5) كذا في « القوت »515/70 ) » وقد روئ نحوه الحاكم في « المستدرك ١7/702)‏ ) 
عن اليسع بن المغيرة قال : مر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم برجل بالسوق يبيع طعاماً 
بسعر هو أرخص من سعر السوق » فقال : ١‏ تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا ؟ » 
قال : نعم » قال : « صبراً واحتساباً ؟ » قال : نعم ٠‏ قال : « أبشؤ ؛ فإن الجالب إلئ سوقنا 
كالمجاهد في سبيل الله » والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله » . 

(5) سورة الحج :15092 ). 

(0) قوت القلوب ( 7517/7 ) » وقد رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ١74/١7/١١‏ ) عن 


؟-5--2555--225-25 كتاب الكسب والمعاش عت 


وعنْ بعضٍ السلف أنَّهُ كانَ بواسط » فجهِّرٌ سفينةً حنطةٍ إلى 
البصرة » وكتب إلى وكيله : بِعْ هلذا الطعامٌ يوم يدخل البصرةً ولا 
توْجِرْهُ إلى غدٍ » فوافقّ سعةً في السعرء فقالَ لهُ التَجَّارٌ : إِنْ أَخَرتَهُ 
جمعةً . . ربحت فيه أضعافَةُ , فأخَّرَهُ جمعةً » فربحَ فيه أمثالَةُ , 
وكتب إلئ صاحبهٍ بذلكَ » فكتب إليه صاحبٌُ الطعام : يا هلذا ؛ 
نا كنا قُنا بربح يسير معَ سلامة ديئناء وإنَّكَ قد خالفت : 


وما نحبٌ أن نربح أضعافَةٌ بذهاب شيء مِنَّ الدين » فقدْ جنيتَ 
علينا جنايةً » فإذا ناك كتابي هنذا . . فخذٍ المالَ كلَّهُ فتصدّق به 
علئ فقراءِ البصرة » وليتني أنجو مِنْ إثم الاحتكار كفافاً » لا علي 
ولا م 

واعلم : أنَّ النهيَ مطلقٌ , ويتعلّقُ النظرٌ به في الوقتٍ والجنسٍ . 

ما الجن : فيطردٌ النهئْ في أجناس الأقواتٍ . أمّا ما ليسَ بقوتٍ 
ولا هوّ معينٌ على القوت ؛ كالأدوية والعقاقير والزعفرانٍ وأمثاله . . 
فلا يتعدّى النهيٌ إليهِ وان كانَ مطعوماً . وأمَّا ما يعينُ على القوت ؛ 
كاللحم والفواكه وما يسدّ مسداً يغني عن القوتٍ في بعض الأحوالٍ 
وذ كان لا يمك العذاونة غلية. . فهدذا في سحل النطن» فعة 
العلماءِ مَنْ طرد التحريمَ في السمْنٍ والعسلٍ والشّيْرَج والجبنٍ والزيت 
وما يجري معجرأة . 
وأمّا الوقتٌ : فيُحتمل أيضاً طرد النهي في جميع الأوقاتٍ » وعليه 


2 كتاب الكسب والمماش 72-2972-2222 ربع العادات 


تدلّ الحكايةٌ التي ذكرناها في الطعام الذي صادف بالبصرة سعةً 
في الشعري» تعمل تمن ,كلد داو "الالفنة رحاتعة انان 
الندة يست يكرة في تاحين بيع همال نأنا ذا اتيت الأظاعمة 
وكثرّث » واستغنى الناسُ عنها » ولم يرغبوا فيها إلا بقيمةٍ قليلةٍ . 
فانتظرَ صاحبٌ الطعام ذلك » ولمْ ينتظز قخطاً . . فليسَ في هلذا 
إضرارٌ . ٠‏ 

وإذا كان الزمانُ زمانَ قحْطٍ . . كان في ادخار العسلٍ والسمن 
شرج 1 إضرارٌ ء فينبغي أنْ يُقضئل بتحريمه » ويعوّل في 

نفي التحريم ول: ثباتِهِ على الضرار ؛ فإِنَّهُ مفهومٌ قطعاً مِنْ تخصيص 

وإذا لم يكنْ ضرارٌ . . فلا يخلو احتكارٌ الأقوات عنْ كراهية ؛ لأنَّهُ 
ينتظرٌ مبادىّ الضرار » وهوّ ارتفاعٌ الأسعارء وانتظارٌ مبادئ الضرار 
محذورٌ؛ كانتظار عينٍ الضرار » وللكنّةُ دونه » وانتظارٌ عين الضرار 
أيضاً هوّ دون الإضرار» فبقدر درجات الإضرار تتفاوثُ درجاتٌ 
الكراهية والتحريم 

وبالجملة : التجارةٌ في الأقواتٍ مما لا يُستحبٌ ؛ لأَنَّهُ طلبُ ربح , 
والأفراة امبو كتلفة قراما «والرية فين المرابااه:فيقيشي أن تطخ 
الربحٌ فيما خُلِقَ مِنْ جملة المزايا التي لا ضرورةً للخلق إليها » ولذلكَ 
أوصئ بعضنُ التابعين رجلاً وقال : لا تسلمْ ولِدَكَ في بيعتينٍ » ولا 
في صنعتين : بيع الطعام وبِيعٌ الأكفانٍ ؛ فإِنّهُ يتمنى الغلاءً وموتّ 


وم" 1005-1005-1155 1107 تل تا 


نتن تع ينمتن لتو ينج بتع يوستو 5ه ده دن -ي3ن 
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2 
كتاب الكسب والمعاش 25 ا 


الناس + والستعقان ؛ أن يكوة خراراً + فإنها مع شمن القلقة 
أو ضواغاً #انة يوك فق "اننا بالذهك والنم اف 


النوعٌ الثاني : ترويجٌ الزيف مِنَ الدراهم في أثناء النقد”'' : 
فهوّ ظلجٌ ؛ إِذْ يستضرٌ به المعاملٌ إِنْ لمْ يعرف » وَإنْ عرف . . 
فسيروَجَهُ على غيره » وكذلكٌ الثالثٌ والرابع مُ » ولا يزال يتردّدُ في 
الأيدي » ويعمٌ الضررٌء ويشيعٌ م الفسادٌ » ويكون وَزْرُ الكل ووبالة 
راجعاً إليه ؛ فإنّهُ هو الذي فتح ذلكَ البابَ » قال رسولٌ الله صلّى الله 
ملعو الم ا ا مر 


وزرُها ومثل وزرمَنْ عمل بها. » لا ينقصنٌ م مِنْ أوزارهِم شيئاً »'"' 


مال تمصي : (إنفاقٌ درهم زيف أَشدٌ مِنْ سرقة مئةٍ درهم ؛ 0-0 


أن السرقة 50 واحدة وقذ عت ت وانقطعت 2 اناوه الريف بَدَعة 


٠. 53‏ 7 0 و 0 2 3 
أظهرّها في الدين » وسنةٌ سيئة يُعملُ بها مِنْ بعدِه » فيكونٌ عليه وزرُها 


بعد موتِهِ إلئ مةٍ سنةٍ , أو مئتي سنةٍ إلئ أنْ يفنئ ذلك الدرهمٌ , 
ويكونٌ عليهِ ما فسدّ ونقص مِنْ أموالٍ الناس بسببه » فطوبئ لمَنْ إذا 
مات . . مادّثْ معةُ ذنويُةُ » والويل الطويلٌ لمَنْ يموت وتبقئ ذنوبُةُ معة 
نه مقع بيلة أو اكعريع كديا كن قبرو»:وتمال هعها إلين اخ 


.) 7557/7501 قوت القلوب‎ )١( 


(") رواه مسلم .)1١١1/(‏ 


3 
01 
2 ميد 


سس | 


6 


4 


م 


كتاب الكسب والمعاش > <5 <5 <59م 9ه ربع العادات 


انقراضها )*'' » قال الله تعالى : «! وَيتَكَيْبٌ مَا مَتَمُْ وَاكرَهْرَ # ”1 ؛ 
” 
وفي مثْلِه قولّهُ تعالئ : تا لسن كتين يا 1 َيه 4 "2 , وا 

أخر قار اممازابيوة مسؤامتة صل بها 5 


لقث د فك 


ولبعلمْ أنَّ في الزيف خمسة أمور : 

الأول : أنَّهُ إذا رد عليه شيءٌ منةُ . . فينبغي أنْ يطرحَةُ في بثرء 
بحيثُ لا تمتدٌ إليه اليد » وإيّاهُ أن يروَجَهُ في بيع آخرّء وإنْ أفسدَة 
بحيتٌ لا يمكن التعامل به .... جار 577 

الثاني : آنَهُ يجبُ على التاجر تعلّمُ النقدِ » لا ليستقصي لنفسِو» 
وللكنْ لعل يسلّمَ إلى مسلم زيفاً وهوّ لا يدري ٠‏ فيكونّ آثماً بتقصيره 
ف تجا لك الغنم و الاك كل عله بور تفج المطلمين فييك 
تحصيلهُ » ولمثلٍ هلذا كان السلفُ يتعلّمونَ علاماتٍ النقدٍ ؛ نظراً 


.) 7594/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
.)١5؟١(: سورة يست‎ )0( 

(*) سورة القيامة : ١‏ ). 

(4) كحرق العملات المزورة اليوم أو إتلافها بأي وجه كان » قال الحافظ الزبيدي : 
( فينبغي أن يقبله ‏ أي : عند ردّه عليه علئ بصيرة وعن سماحة » ويحتسب بذلك 
الثواب من اللّه تعالئ ) . « إتحاف » ( 481١/0‏ ) . 


-:-:10008-101 “110015-5-111 اه 


703 يتن دوا ا عتمتن 


01015-10153115 » محا > محا حج 12 » سحا > ما > مجااة » محالاة ‏ محاتاة > مضل > سنال مت 


الإقمخلا الم بل :إلا ادكه علق عبر وله بوه لالم 
يه عاويك الك كان ف يرقف بن اعرر املك وكا كسم ون 
إثم الضرر الذي يخصنٌ معاملُّ فقط . 

الاعف نكن 1 رفت رمن بقرره شان اليه وسات 2 
رت اللةانزا بهل الميع »سين اشر هنل لمارا ينه 
الاتفاي ١‏ فهوداه كن بركة هلذا الدعاءٍ إِنْ عزمّ على طرحِهٍ 
في بثرء وإنْ كانَ عازماً علئ أَنْ يروّجَهُ في معاملة . . فهلذا شر روَّجَهُ 
الشيطانٌ عليه في معرض الخير » فلا يدخلٌ تحت مَنْ تساهلَ في 


الاقتضاء . 


القاهة أن الزيتك: نت نون لاتق قي أصاك رن قو سا | 
أؤما لا ذفيت فيه + اعنى فى الداثاتيرء ماما فبه تقر فإن كان * 
مخلوطاً بالنحاس وهو نقدُ البلد . . فقدِ اختلف العلماءٌ فى المعاملةٍ 


عليه » وقد رأينا الرخصة فيه إذا كانَ ذلك نقَدَ البلدٍ » سواءٌ علمَ 
مقدار الثقرة أؤ لم يعله » وإنْ لم يكن هو نقد البلد . . لمْ يجرْ إلا 
إذا علمَ قدْرَ التّمَرة» فإِنْ كان في مالِهِ قطعةٌ نُقَرتُها ناقصةٌ عنْ نقَدٍ 
البليا:..فعليه أذ يكير به 'معاملة + وآلا عامل به إلا ةا ايستحل 
التزوبع في عملة لعفن بطريق الدعلبيس ر#انأخا رسفم ذلك 


) ١77٠ ( بلفظ : « سمحاً إذا باع . . .» » وهو عند الترمذي‎ ) 7٠١75 ( رواه البخاري‎ )١( 
بلفظ : « غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع » سهلاً إذا اشترئ » سهلاً إذا‎ 


. قوت القلوب ( 717/5 ) عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالئ‎ )١( 


فتسليمٌة إليهِ تسليطً لهُ على الفسادٍ » فهوّ كبيع العنب ممَّنْ يعلمُ أنه 
بع كموي ولاك اعفار اانه عاق "لكي بوفيقنا رك أفيت: 
وَسَلوك طريق التحق بامفال هلدا فن العجارة أهِد 3 المراظة علق 
نوافل العبادات والتخلِّى لها » ولذالكَ قال بعضهّم : ( التاجرٌ الصدوق 
أفضلٌ عند اللّهِ مِنَ المتعبدٍ ''١)‏ . 

وقد كانَ السلفُ يحتاطونَ فى مثل ذلك » حتيل رُويّ عنْ بعض 
الغزاة في سبي الله أنه قال ؛ حملت علين فرسي لأقتلَ عِلجا فصر 
بي فرسي » فرح جعتٌ . ثم دنا مني | لعلحٌ, ف تسيا تاه امن 
فرسي فرجعتٌ » ثم حملث الثالثةً » فنفرٌ مِيّي فرسي » وكنتٌ لا أعتاد 
ذلك منة » فرجعط خريناً © وتعلستث -متكين الكآين متكسو القلت ؟ 
لما فائني مِنَ العلج » وما ظهرٌ لي مِنْ خلقٍ الفرسٍ » فوضعتٌ رأسي 
علئ عمودٍ الفسطاطٍ وفرسي قائمٌ ونمتٌ » فرأيثٌ في النوم كأن الفرسَ 
يخاطبّني ويقولٌ لي : باللّه عليكَ ؛ أردت أنْ تأخدّ علىّ العلجج ثلاتَ 
مرّات وأنتَ بالأمس اشتريتٌ لى علفاً ودفعتٌ فى ثُمنِهِ درهماً زائفاً ؟! 
لا يكونٌ هلذا أبداً » قال : فانتبهتٌ فزعاً » فذهبتٌ إلى العلّافٍ وأبدلتٌ 
ذلك الدرهم”''. 


و 


فهلذا مثالٌ ما يعم ضررهُ » وين عليه أمثالة . 
6 26 


(0) قوت القلوب ( 758/57 ). 


رات و2 و9 يكح 2 وح و 9 و حجنو حول كحو وي و0 و حو نحو ويد 


رج 


0-6 
/ مالساي : مابخض ارو اسابل 


مك فا بيستفية بد التعائل فو ظالة »وائما:العدل الا يمه بن 


المسلم . 


2 


والضابط الكلّىٌ فيه كاوق كين سيد ليو كران 


2 


2 
2 1 
0 
0 
0 


لؤ عومل به لفق علية ونقر عل قلية... فديسن آلا يعامل غير به + 
بل ينبغى أنْ يستوي عندَهُ درهمُّهُ ودرهمٌ غير » قال بعضهُمْ : ( مَنْ 
ل عت لهُ لو اشتراهُ لنفسِه إلا بخمسة |ء 


م متدرا تدر رم ادر واي لبعد رابو و 


لأخيه ما بحت لنفسه )15 هلذه جملثة:. 


ل 1 
8 


فأمّا تفصيلهُ ففي أربعةٍ أمور : ألا يئنيَ على السلعةٍ بما لِيسَ 
فيها » وألا يكتمَ مِنْ عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً أصلاً » وألا يكتمَ في 
وزنها ومقدارها شيئاً » وألا يكتمّ مِنْ سعرها ما لو عرقَةُ المعامل . 


أمَا الأَوّلُ . . فهو تك الثناء : 
اد واضلفة للشالمة إن أكان جنا لبن تنااء البق كلك كان قل 


(9) قوت القلوب 75/9 ) . 


ال متنا ون 5ه بدن كن دكن 


المشتري ذلك . . فهوّ تلبيمنٌ وظَلْمٌ معَ كونِهِ كذباً » وإنْ لم يقبلٌ . . 
فهوَّ كذتٌ ع مروءةٍ ؛ إذ الكذب الذي عاض كلد بالك الى جلا ضار 
السروء: 80 م.وإن اننع غلن السلعة ينا فيها: فهو هذيانٌ وتكلّم 
بكلام لا يعنيه ؛ وهو محابٌ علئ كل كلمة تصدرٌ منة أنه لم تكلم 
بها ؟ قال اللّهُ تعالئ : 9 ما يَلََكْ مِن قَوْلٍ ااه 


أن يثني على السلعة بما فيها » ممًا لا يعرفةُ المشتري ما لم يذكرةُ ؛ 
كما يصفَةٌ مِنْ خفيّ أخلاق العبيدٍ والجواري والدوابٌ » فلا بأس بذكر 
الفلا القوع روود بز لوزونا د واطناب » وليكنْ قصِدُهُ منهُ أن 
يعرفةُ أخوهٌ المسلمُ فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجتٌة . 
1 ولا ينبغي أنْ يحلف عليه ألبتةً ؛ فإنّهُ إِنْ كان كاذباً . . فقد جاءً 
8 8 باليمين الغموس ٠‏ وهي مِنَّ الكبائر التي تذرٌ الديارٌ بلاقع ”"' ٠‏ ون كان 
7 ان ١‏ انق حجر اللماصا لي عرف الأبدا لوا رقة 13:1 عاذ الوننا 
أخسنٌ مِنْ أنْ يُقصدّ ترويجُها بذكر اسم الله عزَّ وجل مِنْ غير ضرورة . 
وفي الخبر : ( ويل للتاجر مِنْ بلئ واللّهِ » ولا واللّه ؛ وويل للصانع 


هك ويعل عد )ا 
ل 7 ل 00 : 


. ) كذا في ( ب »هء ط )»ء وفي غيرها : ( قد لا يقدح‎ )١( 

(0) سورة ق .)١8(:‏ 

() كما روئ ذلك البيهقي في « السئن الكبرئ » 0/٠١‏ ) عن مكحول مرسلاً . 
والبلاقع : التي لا شيء فيها . 

(4) كذا في « القوت» (؟7077/1 ) دون أن يذكر الرفع » وانظر « ميزان الاعتدال » 
85/10 ). 


كم" 0115-73 > حططالات ‏ حجااةة > حوااة > حجالاة ؛ ع لق ساق 


5 
2 5 جا كتاب الكسب والمعاش "> 0 0 ربع العادات عن ا 5 


5ت سكج كج جح يتح يبت بقح بقن بدن تج عدج :ريدن 7 يتن دكن 


1030-0 » مشا » محا سحا > مهتا » سناتاتة » محا محا مشالة ‏ حذ 


3/3 “1*3 “3ق 


4 


ع9 نحي ن “عون عيون “ديو نميو ن “© ميون” 


ب هماتن يدن 
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20 
15 ريع العادات لويم كتاب الكسب والمعاش © 10 


وفي الخبر : ١‏ اليمينٌ الكاذبةٌ منفقةٌ للسلعة » ممحقَّةٌ للبركة ١»‏ . 
وروكئ أبو هريرة رضي اللّهُ عن عنٍ النبيّ صلى الله علد وسام 
2 قال : « ثلاثةٌ لا ينظرٌ الله إليهمْ يوم القيامة : عائلٌ م ا 


ب : ( 
ومتان يغطيعة: »"ومرة وق" بتلعقة تنمينة 550 


ساصا وهم ١‏ مم ساسا 


فإذا كان الثناءً على السلعةٍ مع الصدقٍ مكروهاً مِنْ حيثٌ إ: 
فضولٌ لا يزيدُ في الرزقٍ . . فلا يخفى التغليظٌ في أمر اليمين . 
وقد روي عن يونين ابن عبيو وكان خرازا أنه طلك«منة سر 
للشراء » فأخرج غلامُهُ سَمَطْ الخرّ ونشرّهُ ونظرَ إليهِ وقالَ : اللهمَ ؛ 
ارزقنا الجنّة » فقالَ لغلامِه : ردَّهُ إلى موضعه » ول يبِعْهُ » وخاف أن 
يكونّ ذلكَ تعريضاً بالثناء على السلعة 49 . 


فمثلٌ هلؤلاء هم الذينَ اتجروا في الدنيا » ولمْ يضيّعوا ديَهُمْ في 7/١‏ 
تجاريِهِمْ » بل علموا أن ربح الآخرة أولئ بالطلب مِنْ ربح الدنيا . 


() رواه البخاري (/5041)., ومسلم 2)١105(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ » 
(ه/0١؟؟).‏ 
(0) في غير ( ب ) : ( عتل ) بدل ( عائل ) » وقد نبّه في ١‏ الإتحاف » ( 85/5: ) علئ 
أنها ربما تكون مصحّفة من ( عيّل ) . 
زفرة كذا في «القوت)(؟5/؟77 )»2 وقد رواه بلفظ المصنف الديلمي في « مسند 
الفردوس ) ( 5077 ) » ورو مسلم ٠١1(‏ ) بلحوه مرفوعاً » وعدّهم : « المسبل . 
والمئّان ٠‏ .والمتفق -سلعته:بالحلفت الكاذب » » وعنده كذلك ٠١1/(‏ ) وعدَّهم : « شيخ 
زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر ) . 

(:) قوت القلوب ( 7517/5 ) » وباحوه رواه أبو نعيم في «الحلية » .)1١8/(‏ 


كتاب الكسب والمعاش > <5--55--<225_ 0م ريع العادات 5 


ي : أن يُظهرَ جميعَ عيوب المبيع » خفيّها وجليّها » ولا يكتمَ 
منها شيكاً : 

فذلكَ واجبٌ ء فإِنْ أخفاه . . كان ظالماً غاسَاً » والغشٌّ حرام : 
وكانَ تاركاً للنصح في المعاملةٍ » والنصحٌ واجبٌ . 

وفهها أظهد أحسة جهن الكوب وأخنى الثائق .:. كان خاشا ؛ 
وكذلكَ إذا عرض الثياتَ في المواضع المظلمة » وكذلكٌ إذا عرضَ 
أحسنَّ فردي الخفٌ والنعل وأمثاله . 

ويدّل علئ تحريم الغشّ ما رُويَ أَنَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مرّ 
برجل يبِيعٌ طعاماً » فأعجبَةُ » فأدخل يِدَهُ فيه » فرأئ بللاً » فقال : 


دما كنذا ؟ فال : أما8ة ايفتال #« فهلا جحلتة قوق الطعاء 


: حت يراه :الاك ؟! مَنْ غنات ب ولبسن ها م كو 


ويدلٌ على وجوب النصح بإظهار العيوب ما رُوِيَ أنَّ النبيّ 
عل نعلي وال راف لةاعرنا على الاسلام علدت اصرف 
فجذب ثوبَهُ » واشترطً عليه النصح لكل مسلم » فكان جريرٌ إذا قا 
إن ليله ونه يكو قير اننا عتووقال عإذ تتعف م متا 
وان شعت . . فائركُ » فقيل لهُ : إِنَّكَ إذا فعلتَ مثلّ هنذا .. لم ينفذٌ 
لك 15ل دهان :إن لبايخها رون اللواعيلى الله ليد وس على 
النصح لكل مسلم'" . 


. » وفيه : « من غشنَّ . . فليس مني‎ » ) ٠١7 ( رواه مسلم‎ )١( 
.)095( رواه البخاري ( 5١/ا؟ ) » ومسلم‎ )9( 


سحن سكن ١‏ ايحن بحن 7 يكن يتن ادن لمحن ١‏ ليحن ١‏ اجون مركن ميبقن” اتن تن ١‏ 


حت جر ل 


0 


0 
0 
ٍ 
1 
0 
ٍ 


20010 سمس يم 
م م و و 5ن هو 2< ١10‏ 


وكان واكله ' بنُ الأسقع واقفا » فباعَ رجل ناقة لهُ بثلاثِ مئةٍ درهم » 
فغفلَ وائلةُ وقد ذهب الرجلّ بالناقة » فسعئ وراءَهُ وجعلَ يصيحٌ به : 
يا هنذا ؛ اشتريتها ينها للحم أوْ للظهّر ؟ فقالَ : بل للظهر ء فقال إن صني 
نقْباً قذ رأيثةُ » وإنّها لا تتابعٌ السيرء فعادَ فردَّها» فنقصّة البائغ مئة (891©) 
درهم » وقال لوائلة : رحمَكَ الله » أفسدت على بيعي !! فقال إن 
بايعنا رسول الله صلَى الله علب وسلَمَ على النصح لكل مسلم » وقال : 
سمعتٌ رسولَ الله صلّى الله ة عليه وسلّمَ يقول :دلا يحل لأحدٍ يبيغ 
0-١ 10000 7 "0‏ 

فقَدُ فهموا من النصح ألا يرضئ لأخيه إلا ما يرضاهٌ لنفسِهٍ »ولمم إن 
يعتقدوا أنَّ ذلك مِنَ الفضائلٍ وزيادةٍ المقاماتِ » بلٍ اعتقدوا أنها يبن جلر: 
شروطٍ الإسلام الداخلةٍ تحت بِيعيِهِمْ » وهلذا أمرٌ يشقٌّ علئ أكثر 00 
الخلق » فلذالكَ يختارونَ التخلّيَ للعبادةٍ والاعتزال عن الناس لأنَّ ' 
لقم بحقوق الله تعالى معٌ المخالطة والمعاملة مجاهدةٌ لا يقومٌ بها 
إلا الصدّيقون . 

ولنْ يت يِتيسَرَ ذلك على العبد إلا بأنْ يعتقدَ أمرين : 

اعذمياء اذ ليق مرح رلإرية قله ا با قوري 
يمحقّةُ ويذهبٌ ببركته » وما يجمعٌةُ مِنْ مفرّقاتٍ التلبيساتٍ يهلكةٌ الله 
دفعةً واحدةً » فقذْ حُكِي أنَّ واحداً كانَ لهُ بقرةٌ يحلبها ويخلطٌ الماء بلبنها 


)١(‏ روى القصة مع الحديث أحمد في ١‏ المسند » ( 541/7 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ») (ه/١؟؟).‏ 


واف ا« قوكاء ابرق #1425 دقر تقار بعك ازلادوة إن لك العا 
المتفرقة التى صببناها فى اللبن اجتمعثٌ دفعةً واحدةٌ وأخذت البقرةً . 

كيفت وقدٌ قالَ صلّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ البيّعان إذا صدّقا ونصحا . . 
ورك ليسافى ببعيا + :واذا كذانا ركفن .د ات ار لعي 0 

وفي الحديث : « يد الله على الشريكين ما لمْ يتخاونا » فإذا 
تخاونا . . رفعَ يِدَّهُ عنهما)”''. 

نايكلا يونين ا ضيانة؟ كولم ون لوقه 
لا يعرفٌ الزيادةً والنقصانّ إلا بالميزانٍ . . لم يصدّق بهلذا الحديث . 
ومَنْ عرف أنَّ الدرهمٌ الواحدّ قد يُباركُ فيه حنَّى يكونَ سبباً لسعادة 
الإنسانٍ في الدين والدنيا » والآلافُ المؤلفةٌ قد ينزعٌ اللّهُ البركةً منها 
لخت تكون سما لياذا سالكها + بعرك يستى الآنلة: الثياء ويا 
أصلح لهُ في بعض أحوالِه . . فيعرفُ معنئ قولنا : إِنَّ الخيانة لا تزيدٌ 
فى المالٍ » والصدقة لا تنقصٌ منة . 

والمعنى الثاني الذي لا بدَّ مِن اعتقادِه ليت لهُ النصحٌ ويتيسّرَ 
عليه : أن يعلم أنْ ربح الآخرة وغناها يد من “ربح الدنيا ؛ وأنَّ فوائد 
أموال الدنيا تنقضى بانقضاءٍ العمر » وتبقئ مظالمُها وأوزارُها » فكيفت 


3 ١915 ( ومسلم‎ » ) 7١1/9 ( رواه البخاري‎ )١( 


(9) كذا فى «القوت 71١/7506»‏ )» ورواه الدارقطنى فى « السئن » ( 765/7 ) » وهو 
عند أبي داوود ( 787 ) بلفظ : إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 


وماساضه دوي ا 
_ 1 1 تحير لاع 3د 


2-7 بتوكن تجلكن و2 ترمد 


0 
0 
9 
9 
9 
1 
5 
١ 
9 
١ 
5 
1 
0 
1 


تججيز العاف أنْ غدل الذي فو أد00 بالذي هوّ خيرٌ » وال 


كم ربع العادات ددا كتاب الكسب والمعاش > 0 


في سلامةٍ الدين . 
قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ لا تزالٌ لا إللة إلا اللهُ تدفمٌ 
عن الخلّْقٍ سخط الله ما لم ؛ يُؤثروا صفقة دنياهُمْ على آخرتِهِمْ )2 
زفي لنظ تبك ة وإما لك وتالراما يمي ااهل لاا كشيةاء نذا 
فعلوا ذلك وقالوا : لا إللة إلا اللّهُ . . قال اللّهُ تعالى : كذبثُمْ » لستمْ 


انلك 


1 
بها صادقين » 5 
0 
وفي حديث آخرٌ: ٠‏ مَنْ قال :لا إللة إلا الله مخلصاً . . دخلّ الجنَّةَ »2 ١‏ 
ذُ 
: 00 ا 
فيل : وما إخلاصها قال 0 لّهُ تعال ) 5 
مت عل م د نر ين تو“ رك 3 ل سر 3 
يي )ا 
ومَنْ علمَ أن هلذو الأمور قادحة في إيمانِه » وأنَ إيمانهُ رأمن ماله 20 
فى تجارة الآخرة . . لم يضيّعْ رأس ماله المعدّ لعمر لا آخرٌ له 
ربح ينتفعٌ به أياماً معدودةً . 
وعنْ بعض التابعينَ أَنَّهُ قالَ : ( لؤ دخلتُ الجامعَ وهوّ غاصٌ 
اي ليا 0 


)١(‏ كذا فى « القوت 71/١/70»‏ )ء ورواه أبو يعلىل فى ١‏ مسئده ) ( 1075 ) » وابن عدي 


في ١‏ الكامل » ( 7١5/5‏ ) » والبيهقي في « الشعب) .)١١١١86(‏ 
(2) رواه الطبراني في « الأوسط » (لاه١١1).‏ 
فرق رقاه الترمذي (75914). 


كتاب الكسب والمءاش عوكى يكور و0 مهم همه 1 ربع العادات 


و ا ا 


1 
لصانع بعمله على وجو لؤ عامل بو غيزة ٠‏ . لما انضاة لني . 2 
5 7 2 م 
2 
وسأل رجل حذاءً ابنَ سالم فقال : كيفت لي أن أسلمَ في بيع 1 
النعالٍ ؟ فقالَ : اجعلٍ الوجهين سواءً » ولا تفضّلٍ اليمنى على | 
اليسرئ » وجوّدٍ الحشوّء وليكنْ شيئاً واحداً تامّاً » وقارث ب بِينَ الخرزء 0 
كا د 
6 0 ا" 4 
١ :‏ 
ون هعاذا لمن اما سكل عنة احم تسيل رحمة الله ون الرار 5 
١‏ 
ببنيث لا يبي "قال لايع نك اييذة ان يتقفمة ور ا بك 0 
1 عت الى وو شم, عو فق 0 

ءِ إذا علج انه ره أو أنه لا يريد : 
إذا علمَ أنه يظهرّه أو يرد للبيع 5 
© © © 1 
فإِنْ قلت : فلا تتم المعاملةٌ مهما وجب على الإنسان أنْ يذكرر | 
0 
مسا 20 0 
)١(‏ رواه الدينوري مختصراً في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص ”187 )»ء والطبراني ‏ أ 
بتمامه في « مكارم الأخلاق » (58 ) عن بكر بن عبد الله المزني . 07 
(0) قوت القلوب ( 77١/17‏ ) » وابن سالم هو أبو الحسن علي بن سالم شيخ أبي طالب |" 
ف 


0 والرفو : لأم خرق الثوب وتحوه » والرفاء صاحدب صنتعته . 5 


1:56:56 و05 و15 و25 وك 


ربع العادات 25 كاب الكسب والمداش 2087998 4 
200007 يشتري للبيع إلا الجيّدَ الذي ْ 
برتفيية لنفسة لو أشسكة : ميقن في بيعه بربح يسير » فيبارك الله له 
فيه » ولا يحتاجُ إلى تلبيس » وإنّما تعذّرَ هلذا لأَنّهُمْ لا يقنعون بالربح 
اليسير » وليسَ يسلمٌ الكثيز إلا بتلبيس , فمَنْ تعوّدَ هلذا . . لمْ يشتر 

المعيبَ » فإِنْ وقعَ في يده معيبٌ نادراً . . فليذكزهُ » وليقنع بقيمته 


هم | سمل 


باع ابن سيرينَ سْاةً » فقال للمشتري : أبرأ إلِيكَ مِنْ عيب فيها أنّها 
تقلت العلفت برسي 0 


وباعَ الحسنٌ بن صالح جارية » فقال للمشتري ال لل 


)1 


عندنا دما 


فهلكذا كانث سيرةٌ أهل الدين » فمَنْ لا يقدرٌ عليه . . فليترك :779 
المعاملةً » أؤ ليوطن نفسَّهٌ علن عذاب الآخرة . 


١‏ آ 
: ٍ 
الثالثٌ : ألا يكتم في المقدار شيعا : 1 
0 


وذلكَ بتعديلٍ الميزان والاحتياط فيه » وفي الكيل فينبغي أن 
سه لله تعالى : 2 وَيَلُ لِلمَطْيفِينَ + الَدِينَ إذا أكالوأ 


ُُ_ 


شام 2 مي + 5 


5 و و 
هر أو وَروهر مدرو 57# . 


)١(‏ كذا فى «القوت» 7,11١/5(‏ )» ورواه أبو نعيم في (الحلية» )١8/8(‏ عن 
(9) قوت القاوب (؟/1لا7 ). 
(") سورة : المطففين .)"-1١(‏ 


1# 


<2 كتاب الكسب والمعاش 2 جع جسم ربع العادات | © 


ولا يخلصُ مِنْ هلذا إلا بأنْ يرجح إذا أعطئ ٠‏ وينقص إذا أخدّ ؛ 


إِذ العدلُ الحقيقيٌ قلّما يُتصوَّرُء فليستظهز بظهور الزيادة والنقصان +2 أ 
1 3 7 7 0 ار 1 ُ 
5 فإن مَن استقصئ حمة بكمالِهِ يوشك أن يتعذاه . 0 
200 3 بو م لا م 3 باش سي : 386 0 
كك وكان بعضهمٌ يقول : لا أشتري الويل مِنَ الله بحبّةٍ » فكان إذا 4 
4 أخذ.. نقص حكة » وإذا أعطئ . . زادٌ حبَةٌ » وكانَ يقول : ويل لمَنْ 4 
4 5 5 م و و 1 8 ره 2 2 
00) ٍ 
4 بويل © . 1 
0 6 17 و ُ 
وانما بالغوا في الاحتراز منْ هلذا وشبهِهٍ لأنها مظالمٌ لا يمكنٌ التوبة 1 
منها ؛ إِذْ لا يعرفٌ أصحاب الحبّات _ًّ حثّئ يجتمعوا ويؤدّي حفوقهمْ ‏ 1 
1 ولذلك لما 0 0-07 الله 0 ب اله لبد رسيلخ لمكا : . قال م 
اذ للورَانٍ لما كانَ يزن تمه : « زنْ وأرجخ »”' ٍ 
: 9 
و ْ 
ات روم وق او 0 
كسبل وننية حنَّى لا يزيد وزنُهُ بسبب ذلك » فقال :يا بنيّ ؛ 5 
0 

ةُ و 1 ث 01) 
فعلّكٌ هلذا أفضلٌ مِنْ حجَّتِين وعشرينَ عمرةً ' 8 
2 و 6 عو 6 7 0 
ويحلفتُ بالنهار وينامٌ بالليل !!1)”*' . 0 
الحم 1 0 
)١(‏ قوت القلوب 7١18/50‏ ). ف 
(؟) رواه أبو داوود ( 5" ) » والترمذي ( 105 ) » والنسائي ( 784/1 ) » وابن ما 7 
(57700؟). 7 


(") قوت القلوب ( 758/7 ) وعبارته : ( أفضل من عشرين حجة ) . 
(5) رواه أحمد في « الزهد » ( 7١8‏ ) عن قتادة عن سيدنا سليمان عليه السلام . 


يكا ا 040 لمم 
65 >تس>* قعدانه* 6 ان و28 او 2 
تل .ر__ ١‏ 


2 


ويك و يو ج99 بن كن مووي جو يكن يدن وك و ردن جو وك جو موي 


: 
1 
ٍ 
ٍ 
/ 
ٍ 
5 
1 
1 


-_- 
- م 0 ُ ربع اأعادات 985 جومم رهقي , مي كاب الكسب والمءعاش 3 
ك3 2 5 
3 و 
وقال سليمان علئ نبيّنا وعليهِ السلامٌ لابنِهِ : (يا بنىّ ؛ كما تدخل 


الحيّة بِينَ الحجرين . . كذلكَ تدخلٌ الخطيئةٌ بِينَ المتبايعين )”" . 
ولس بيعو القالعية عن يحتف قف له جزل كان كاسفا > 
فسكتٌ ء فأَُعيدَ عليه » فقالَ : كأنّكَ قلت لي : كان صاحب ميزانين » 
يعطي بأحدهما ويأخدٌ بالآخر”'' ؛ أشار بهِ إلى أنَّ فسفَّهُ مظلمةٌ بين 
وبِينَ اللّهِ تعالى وهلذا مِنْ مظالم العبادٍ » والمسامحةٌ والعفوٌ فيه أبعدٌ . 
والتشديدٌُ في أمر الميزانِ عظيمٌ » والخلاصُ منهُ يحصلٌ بحبَةٍ 


ود نصف حنًة . 
9 0 


وفى قراءة عبد اللّهِ بن مسعودٍ رضى اللّهُ عنهُ : ( ولا تطعّوا فى و 
المبوان وأقيهوا الوزن باللسان: ول شهيندوا الميران ) أي : لسان:! 


الميزانٍ ؛ فإنَّ النقصانَ والرجحانَ يظهرٌ بميله”" . 

وبالجملة : كل مَنْ ينتصفٌُ لنفسِه مِنْ غيره ولؤْ في كلمةٍء 
وله ايتفنت تمعن نا ينتملك فينو داسز تحت قوله تعالرل: 

ا موي حر حك رن م 1 لخي لد 5 (4) 
وَيَلُ لِلَمُطيْفِينَ ٠٠١‏ الذِينَ إدَا أكالوأ عل الدّاس يَمتَووْنَ . . . * الآيات ”؟ ؛ 
فإِنّ تحريمَ ذلك في المكيلٍ ليس لكونهٍ مكيلاً » بل لكونِهِ أمراً 
مقصوداً » لترك العذلٍ والتَّصَمَّةٍ فيه » فهوّ جار في جميع الأعمالٍ . 
)١(‏ قوت القلوب (758/7 ). 
(؟) قوت القلوب ( 7١58/7‏ ). 


قوت القلوب 758/7 ) . 
4[7)اسوزة المطففين 21 


فصاحبٌ الميزانِ في خطر الويلٍ » وكل مكلّفٍ فهو صاحبُ 
موازينَ في أفعالِهِ وأقواله وخطراته » فالويل لهُ إن عدّلَ عن العذلٍ 
رع ل ريه شما الماووة فول 
0 : وان مَدْك إلا وَاردُمًا كن عل نَيِكَ حتما حَتَمًا مَقَضِئَا 2١١4‏ فلا 
ينفكٌ عبدٌ ليس معصوماً عن الميل عن الاستقامةٍ » إلا أنَّ درجاتٍ 
الميل تتفاوثٌ تفاوتاً عظيماً » فلذالك تتفاوث مدّهٌ مقايهئ في النار 
إلئ أوانٍ الخلاص » حتَّ لا يبقئى بعضّهمْ إلا بقذر تَحِلَّةٍ القسم, 
ويبقئ بعضهحْ ألفاً وألوف سنينَ 


4 فنسأل الله تعالئ أنْ يقرّبنا مِنَ الاستقامةٍ والعدْلٍ ؛ فإن الاستداد 

عن من الصراط الست بغر مي عن يدع فو لق 

8 أدق يق الشتيرة واحدٌ يِنَ السيف ء ولولاة” .اليكان الَمستقيم علية 
لا يقدرُ علئ جواز الصراط الممدودٍ علئ متنٍ النار الذي مِنْ صفْبَهِ 
أنّهاأذى من الشعرة والد يو التسقع ويقةو الاستقانة حلن الشتزاط 
لعفي دي لدسانيم يت جد يوه القيامة على المزاط :. 
وكلّ مَنْ خلطً بالطعام أو غيره تراباً ثمّ كاله . . فهوَ مِنّ المطففينَ 
في الكيلٍ » وكلٌ قصَّابٍ وز معَ اللحم عظماً لمْ تجر العادةٌ بمثله . . 
لمي الام ون رون كراد مط حار الستليز ان 
لي الع الذي وتاعا الج نه ترك نان ووركارية أرما العو اج 
وقت الذرْع ولمْ يمدّهُ مدأ » وإذا باعَُ . . مدَّهُ في الذْرُع ؛ ليظهرٌَ تفاوتٌ 


سدح نتن جتن سكن ”يكن 11ت تن ؟ مدن 3 يترن ى نوكن د اردتن" اوتتن نتن 


716 7 72753743 :712263155571 2553 و5 


.)1/١(: سورة مريم‎ )١( 5 


حةا -115جز -11015 ا للحن 


4 
4 


كن “جلي جود ؟ ىن “حون ترون وى تجن نو02 ن 4ن تيون 92 ر 


“دن هلتن كه أن فيه 


تن فون عن ما ن قم 30 


: 
9 


5 من جوواء 
د د فك 


الرابعٌ : أنْ يصدق في سعر الوقت ولا يُحفيَ منة شيعا : 
فق نهئ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ عنْ تلقي الركبانٍ » 
ها 


في سعر البلدٍ » فق قال صلّى الله ا 0020 
ومَنْ تلقاها . . فصاحبٌ السلعةٍ بالخيار بعد أنْ يقدمَ السوقّ »''' . 


الت 


وهلذا الشراءٌ منعقدٌ » وللكنّةُ إن ظهرَ كذَبّهُ . . ثبت للبائع الخياز: .ثم 
إن كانَ صادقاً . . ففي الخيار خلافٌ ؛ لتعارض عموم الخبر معّ زوالٍ ' 
التلبيس . 


ونهئ أيضاً أن يبِيعَ حاضرٌ لبادٍ ''' ؛ وهو أن يقدمَ يدوي البليد 
ومعهُ قوت يريدٌ أنْ يسارع إلى بِيعِهِ » فيقولٌ لهُ الحضريٌ : اتركةُ عندي 
جني اغالق في اشجنه واحطر ارتقاع بعرو #اوهاذا في التويكد ممدزة ؛ 
وفي سائر السلع خلافٌ » والأظهرٌ تحريمة ؛ لعموم م النهي » ولأنَّهُ تأخير 
السيق على الاب خلن لحتل وخ عي فاقدو للقضواي التق :. 


2230 رواه البخاري .»)١١5٠(‏ ومسلم )١5١5(‏ دون زيادة: (ومن تلقاها...)ء 


والزيادة رواها البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 758/64 ) عن الشافعي رحمه الله تعالى » 
(؟) كما في « البخاري » ( )عو( مسلم)(7١5١‏ 5 


-----2-52 22 2 ال 


5 كتاب ا لكسب والمعاش 20111110011 ربع العادات :5 
6 


ا عَم إلى البائع ب بن يدي الراغب المشتري » ويطلي السلة يزيا 
ّ 2 

وهوّلا يريدّهاء والها وز تكريك ك رغبة المشتري فيها ء » فهنذا إِنَْ لم 4 
: 0 0 8 1 
نجرٍ مواطأةً معَ البائع . . فهوّ فعلّ حرامٌ مِنْ صاحبه . والبِيعٌ منعقدٌ , 1 
ون جرئ مواطأةٌ . . ففي ثبوت الخيار خلافٌ » والأؤلى إثباثُ الخيار 4 | 
لأنَّهُ تغريرٌ بفعلٍ يضاهي التغرير في المصرّاة وتليِّي الركبان"2. 2 |ء, 

فهلدّه المناهي تدل علئ أَنَّهُ لا يجورٌأَنْ يلبسسَ على البائع والمشتري ١‏ 
في سعر الوقت » ويكتم منةُ أمراً لؤ علمَةُ . . لما أقدمَ على العقيء أذ 
: كك موقيس ااا اند انكام 
: . بالسوس يجهَّرٌ إليه السكر » فكتب إليه غلامة مُهُ أنَّ قصب السكر قد 
أصابئةُ آفةٌ في هلذه السنةٍ » فاشتر عر السكز» قال : فاشتر ئ سكراً 
كير ونا اف رفكة ,رش ودر نكل ألقا والسرقة ل مده 
فأفكرٌ لبلكة 4 ففال ان يفيه لاقي النا وعيرت: نصح وجل من 
المرد كد 0000 00 ا ا 
لي م ل 


سال حا جات ع د 


)١(‏ رواه البخاري ( ١١57‏ ) » ومسلم ١5175‏ ) . والنجّش : بسكون الجيم وفتحها ؛ 
كما فى «إرشاد الساري ) ( 57/5 ). 


زه6 ١‏ اة :ا ب د لينها فيها فلا تعدلت أياماً هم صاحديها 0 اذات ا 
- وسن لمدها 3يم - 7 هذا م8 6 5 
5 2 


110552 دح >  115-‏ -0115 > سا > 1007 ج10 > حل جه 


عع مدعت وسح مه حي يي اي ب يك ل عت حت 4 كه 
تو 5و كو حو بكو جو عدو 70/2 > :و2 :و2 :و2 ي0ي82 و28 أي 
لس ما 


فقالَ : رحمّكٌ الله » قد أعلمئني الآنَ » وقذ طيَّبْتُها لك » قال : فرجعَ 
7 ا ل 
ميّي فتركها لي » فبِكرَ إليه مِنّ اد » وقالَ : عافاكَ الله » خذّ مالّكَ 
إلبك ‏ فيو أطية لقلبى + هاخكامة ثلانية الا 0 


فيد التهاد فى الجاهة والسفانات كدل علو انه ليس .له أن 
يغتنم فرصةً » وينتهرٌ غفلةَ صاحب المتاع » ويخفي مِنّ البائع غلاءً 
السعر ء أؤ مِنَ المشتري تراجعٌَ الأسعار . 

مسد 0 ب ب 
ومهما باع مرابحة ''' ؛ 

5 1 
مي هد لح 9 
١ 4 ِ‏ 

العقَدٍ مِنْ عيب أوْ نقصانٍ . 0 

ولو ابد شترئ إلى أجل . . وجت ذكرهُ » ولو اشترئ مسامحة مِنْ 
ضوف ازترتدو جيه فك لان لمعاف بدن لوخ مايه ذن 
الاستقضاء أنه لأ يترك النظو لنفسه » فإذا تركة بسب مزة الأسنات +7 
فيجث إخبارُهٌ ؛ إذ الاعتمادٌ فيه علئ أمانته . 


ايع 


0 
0 
0 
0 


.)1١١8/7 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ») ١79 ( » رواها ابن أبي الدنيا في « الورع‎ )١( 
وذلك إذا سمل لكل قدّر من الثمن ربحاً . « إتحاف ) (ه/ةة:).‎ 69( 


فقط » وهوّريجري مِنَ التجارةٍ مَجرئ رأس المالٍ » والإحسانُ سببُ 

الفوز ونيل السعادة » وهوّ يجري مِنَ التجارة مَجرى الربح ٠‏ ولا يُعدٌ 

مِنَ العقلاء مَنْ قنع في معاملاتٍ الدنيا برأس مالِهِ » فكذا في معاملاتٍ 

الآخرة . 

6 فلا ينبغي للمتديّن أن يقتصرٌ على العدلٍ واجتناب الظلم 
© ويدعَّ أموانته احجان وقة قال الله ماهر راحيين كن 2د 

0 


3 ١ 


وقالَ تعالى : 7 إن مه يَأمَرْ بِالْمَنْلٍ والإحسَن 4”'" . 
وقال تعالى : # إِنَّ يحمت أله ِب مِنَ آَلْمْحَسِزِينَ 74" . 


0 
علي وللكتة تفضل منة ؛ قَإن الواخت يدخل فى :نات العدل .وتدك 


الظلم » وقد ذكرناه . 


.) سورة القصص : (لالا‎ )١( 
.)9٠00(: سورة النحل‎ )0( 
. ) 05 ( : سورة الأعراف‎ )6( 
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وثنالٌ رتبةٌ الإحسانٍ بواحدٍ مِنْ ستة أمور : 

الأَوّلُ : في المغابنة : ا 

فينبغي ألا يغبنَ صاحبَةٌ بما لا يُتغابنٌ به في العادةٍ » فأمًا أصلٌّ 
المغابنة . . فمأذونٌ فيه ؛ لأنَّ البيعَ للربح » ولا يمكنٌ ذلك إلا بغين 
ماء وللكنْ يراعي فيه التقريب » فَإِن بذلٌ المشتري زيادةً على الربح 
التعتاق 9 قا تقد رغيقي از قدو حاعقه إليّه فى الحا افيديفي 
أن يمتنع عنْ قبولِه » فذلكٌ مِنَ الإحسانٍ . 

ومهما لم يكنْ تلبيسٌ . . لم يكن أخذّ الزيادة ظلماً » وقد ذهب 
بعضنٌ العلماء إلئ أنَّ الغبنَ بما يزيدُ على الثلث يوجبٌ الخيارٌ» ولسنا 
ملاتا ولك سن بالتعماة أن يد للك« الف : 


3ج 9 ىن تجو وت جيوى يو ن تيد ى “يكن :ج92 ن تجران حيرو كرون عمو و تيو و تيون “حون > 


يُروئ أَنّهُ كانَ عند يونس بن عبيدٍ حُلَلٌ مختلفةٌ الأثمان» صربٌ 56د 
قيمةٌ كلّ حلَةٍ منها أربعُ مئق» وضربٌ كل حلَةٍ قيمثّها مئتان » فمضئ 
إلى الضلاة وخلف ابن أيه فى الدكان» فجاء أعرابتٌ وطلت خلة 
بأربع مئةٍء فعرضَ عليه مِنْ حُللٍ المئتين » فاستحستها ورضيّها , 
فاشتراها منهٌ » فمشئن بها وهى علين يذه » فاستقبلهُ يونمن » فعرفٌ 


7 
31 
2 


ْ 
أ 
ٍٍ 
ل 
ٍِ 
ل 
حلتهُ » فقالٌ بكم اشتريتَ هلذه ؟ فمَالَ : بأربع مئةٍ » فقالَ : لا تَسوى 1 
ص 
و 
ل 
ص 


وفع تن عاتن في ونم نر يدن 


أكثرٌ مِنْ مئتين » فارجع حنَّى تردّها » فقالَ : هلذه تَسُوئ في بلدنا 
مين إمقة 6 وأنا أرتضيها »قال ل#ايؤكشق * اتضزت 4 فإن التصخ 
في الدين خيرٌ مِنَ الدنيا بما فيها ء ثمَّ ردّهُ إلى الدكَانٍ » ورد عليه 
ا ا وقائلة:ؤفال اها استيمييت: :اما 
هزه 


اع عع ع يد مدن هه هعد وه و 


8 مع-ت: هونو  ,‏ #عنى ا رمع مي هن مع هود مم هقير ,هينر هم 


كتاب الكسب والمعاش ربع العادات 


ا 0 ا 
0" ْ 

وهلذا إِنْ كانَ فيه إخفاءً سعر وتلبيسسٌ . . فهوّ مِنْ باب الظلم . 
وقذ سبق 

وفى الحديث : « غبنٌ المسترسل حرامٌ »''' . 

وكانَ الزبيرٌ بنُ عدي يفول : ( أدركة ثمانية عشودهة الصبحابة ما 
610 


اا يشتري لحماً بدرهم ) 
فَْبْنُ مثلٍ هلؤلاء المسترسلينَ ظلمٌ » ون كانَ مِنْ غير تلبيس . . 


2 مِنْ ترك الإحسانٍ . وقلّما يتم هنذا إلا بنوع تلبيس واخفاء سعرٍ 


)١5/“( كذا في «القوت )717/106 )» وقد رواها أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
» وفيها : أن الأعرابي قال : ( أسألك باللّه » من أنت وما اسمك ؟ قال : يونس بن عبيد‎ 
قال : فوالله إنا لنكون في نحر العدوء فإذا اشتد علينا . . قلنا : اللهم » رب يونس بن‎ 
» )!! عبيد ؛ فرج عنا  أو شبيه هلذا  فقال يونس : سبحان اللّه » سبحان اللّه‎ 
وقوله : ( تسوئ ) : لغة علئ قول في ( تساوي ) » وعامة أهل اللغة علئ أنها ليست‎ 
»)١41//5 ( الحلية»‎ «١ وأبو نعيم في‎ » ) ١1/80 الكبير»‎ ١ (9؟) رواه الطبراني في‎ 
السنئن الكبرئ » ( 44/0" ) » والمسترسل : من استأنس لمعامله واطمأن‎ ١ والبيهقي في‎ 


إليه » وكأنه قد سلّم أمره إليه . 


(*) رواه البخاري في « التاريخ الكبير» ( 741/7 ) » وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » 
(ك/ء8م؟). 


50-300 
د ل ا اواك الا ل 3157707 كلا طالا كلا كال كال كال لطر 


و حن حجن 


نٍِ 
0 
ص 
نٍِ 
ٍ 
سٍِ 
ب 
ص 
ص 
03 
0 
صٍِ 
0 
7 


ا 0 


عورون 2ن نوده 


9 
5 
١ 
59 
١ 
9 
9 
١ 
9 
59 
1 
1 
١ 
١ 


يي لع 0 عم ص 
5-5 العادات ‏ 222 جم مع مر كتاتب الكسي والمعا 
و ربع 0-8 ل ل لي 1 ب والمعاس 


وانّما الإحسانُ المخضٌُ ما نقلّ عن السريّ السقطيّ رحمة اللّهُ : 
أنّهُ اشترئ 5و لرق :شين ويعاراكء وكسة :في زوزنانيا قاور 
دنانيرٌ ربحُهُ » وكأنّهُ رأئ أنْ يربح على العشرة نصفف دينار» فصارٌ 
اللوة يتسَعَين ديتارا + فأناة الدلَالُ وظلتة الور فقال +52 
فقالَ : بكمْ ؟ فمَالَ : بثلاثة وستينَ ديناراً » فقَالَ الدلّالُ - وكانَ منّ 
الصالحين -: قد ضاز الور بتشعينَ !! فقال السريٌ *.قذ عقدث عقدا 
املع فق ان ارس سيق قال ادل 0 ران عقلات 
بق رزنيق الله تعاليع آلا اعشنّ سلما »لسك السك إلاابشعين : 
قال : فلا الدلَّالٌ ترف مقةم وله السزى اله 711 


فهلذا محضُ الإحسان مِنَ الجانبين ؛ فإِنّهُ مع العلم بحقيقةٍ 
الحال . 


5 عه و له أ 
ويروئ عن محمدٍ بن المنكدر أنه كان له شمات 38 يعفينا 


5 
0 
2-6 2 


بخمسةٍ » وبعضها بعشرةٍ » فباعٌ في غيبتِهِ غلامُةُ سّعَةٌ مِنَ الخمسيّاتِ 
بعشرةٍ » فلمًّا عرف . . لم يزل يطلبُ ذلك الأعرابيّ المشتري طول 


: رُوزْنامجه : لفظة فارسية » وهو سجل الوقائع كالروزنامه » وقال الحافظ الزبيدي‎ )١( 
. ) 595/0 ( ) هو الدفتر الذي يكتب فيه حساب الداحل والخارج ) . «إتحاف‎ ( 

(9) رواه الخطيب في «١‏ تاريخ بغداد ) ( 188/4 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
188/9٠60‏ ). 

(*) الشّقاق : جمع سّقَّة ؛ كباب وقبّة » نوع من الثياب » وتجمع علئ شق قياساً 
مطرداً » وضبطها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 445/40 ) بضم الشين في الجمع ء 
ولم يذكره في ( التاج ) كذالك . 


6 


كاك ٠‏ قاع 


اق 
7 22-2 2 جه <ه 2ه مي 


0 


000 


دمح ء مه 


6 


5 ومن قتع ريح قلمل.+ . كثرّث معاملاثةُ » واستفادٌ مِنْ تكرّرها 


3 جرّث به العادةٌ في مثلٍ ذلك المتاع في ذلك 


.)1١95/5( رواه وكيع في «أخبار القضاة»‎ )١( 
. ) 717/7 قوت القلوب‎ )0( 


النهار حنَّى وجدَهُ » فقالَ له : إِنَّ الغلامٌ قد غلط فباعَكَ ما يَسوءا 
نوين يقش كقال 7نانقدد» قن وموتبو فقال توا رفيوة و انا 
لا نرضئ لك إلا ما نرضاهٌ لأنفسنا . فاختّر إحدئ ثلاث خصال 
أن كه كن ون العشر قاف تذرافنيلة ونا أن تر عليك عنمي 
ا تر اوتأ دراهتك : قا : أعطني حمسة فر عي 
خمسة » وانصرف الأعرابييٌ ع يسأل ويقول : مَنْ هلذا الشيحٌ ؟ فقيل فقيل له : 
هنذا مبحمة ب المتكدر» فقالَ : لا إلئة إلا اله : هلذا الذي تستسقي 
به في البوادي إذا قحطنا . 
ةعاذا الا بريه على امقر إلذ شي الوه عل با 
لمكان . 


م 


: ما 
ع 
# 
7< 


ربحاً كثيراً » وبه تظهرٌ البركةٌ » كان علي رضي اللَهُ عنةُ يدور في سوق 
الكوفة بِالدَرِّ ويقولُ : ( معاشرّ التبجّار ؛ خذوا الحقٌّ وأعطوا الح . 
تسلموا ء لا تردُوا قليلَ الربح فتّحرموا كثيرَة) 7" . 

وقلَ لعبدٍ الرحملنٍ بنِ عوفٍ رضي الله عنة : ما سببُ يسارك ؟ 
قال اكاكك مااروؤث ريسا مسولا كرك مين شيزاذ فاخرك 


0 
بِيعْهٌ » ولا بعت بنسيئة 


ويّقالٌ : إِنَّهُ باع ألف ناقةٍء فما ربع إلا عُقّلّها » باع كلَّ عقالٍ 


1 
4 
1 
9 
1 
ٍ 
1 
9 
ْ 


بدرهم » فربح فيها ألفاً » وربح مِنَ النفقة عليها ليومِه ألفا”'' . 
8 85 © 
الثانى : فى احتمالٍ الغئن : 
فالمشتري إن اشترئ طعاماً مِنْ ضعيف ء أَوْ شيئاً مِنْ فقير . 
فلا بأس أن يحتمل البْنَ ويتساهلٌ » ويكونَ بو محسناً . وداخلاً 
ون قله اسان الله عر ويل : «رحمٌ الله امرأ سهلّ البيع » سهل 
افراع 7 
فأمّا إذا اشترئ مِنْ غنيّ تاجر يطلبٌ الربحٌ زيادةً على حاجيّه . 
فاحتمالٌ الغبْنٍ منهُ ليس محموداً » بل هوَّ تضيِيعٌ مالٍ مِنْ غير أجر 5 
ولا حمدٍ ء فقدْ ورد في حديث منْ طريق أهل البيت : ١‏ المغبون لا 25 
محر ولا بأحرة 7 : 
7 
سن 
3 
1 
7 
ٍ 
سٍِ 


وكان إياسُ بن معاوية قاضي البصرة ‏ وكانّ مِنْ عقلاءٍ التابعينَ - 
يقول : ( لستُ بيخت » والخبٌ لا يغبئني » ولا يغبن ابنَ سيرينَ » 
وللكن يغبنُ الحسنّ ويغبنُ أبي )' *' ؛ يعني : معاوية بنَ قرَة . 

والكمالٌ في ألا يغبنَ ولا يُعبِنَ ؛ كما وصفت بعضّهُمْ عمر رضي الله 


.) قوت القلوب (؟/"لا”‎ )١( 

(0) رواه أبو يعلى في ١‏ مسنده » ( 587٠0‏ ) . 
(") رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 41/17 ) » وأبو يعلى في ١‏ مسنده ) ( 5181 ) » 
والطبراني في « الكبير ») ( 87/7 ) . 

(5) رواه وكيع في ١‏ أخبار القضاة » ( 758/١‏ ) وفيه : ( يخدعني ) بدل ( يغبئني ) وكذا 


ا 0 
جنات الكسب والءداضر" < ربع العادات 


000 


عنة فقالَ : ( كانَ أكرمَ مِنْ أنْ يَخدعَ » وأعقلّ مِنْ أن يُخدعَ ) 
وكانَ الحسنُ والحسينٌ وغيرُهما مِنْ خيار السلفٍ يستقصون 
في الشراءٍ » ثمَّ يهبونَ مع ذلكَ الجزيلٌ مِنَّ المال» فقيل لبعضِهم : 


2 4 عا» : في شرائِكَ على الي 7 ثمَّ تهبٌ الكثيرَ ولا تبالي 6 فال : 


( إن الواهت يعطى فضلةُ ء وان المغبون يعر عقلةُ 596 : 


وقال بعضْهُمْ : ( إِنْما أغبنُ عقلي وبصيرتي » فلا أمكنٌ الغابنَ 
منةٌ » وإذا وهبتٌ . . أعطى للَّهِ ولا أستكثرٌ لهُ شيعا )0 . 


الثالثٌ : في استيفاء الشمن وسائر الديونٍ : 
والإحسانُ فيه : مرّةٌ بالمسامحةٍ وحط البعض » ومرّةٌ بالإمهالٍ 
3 ظ والتأخير » ومرّةٌ بالمساهلةٍ في طلبٍ جودة النقدٍ . 
وكلّ ذلكَ مندوبٌ إليه » ومحفوتٌ عليه » قالَ النبيُ صلّى اللهُ عليه 
ومسلع” برجم ياه امراً شيل الشع سيل الشراء تسيل القضاءة 
سيل الأفضاء 0 فليا دعاء رسول الله على .الله عليق:وسلة ؛ 
0 ال نيا 
)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 76 ) من قول المغيرة بن شعبة 
في حق الفاروق رضي الله عنهما . 
(0) قوت القلوب (؟0/7١/ا7؟‏ ). (0) قوت القلوب (؟0/7/ا؟ ). 


(6) رواه أحمد فى « المسند » ( 0١‏ »©.. والطبرانى فى « الأوسط ») 6١١8‏ ). 
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50-4 جد 0 جم 
3 <ه ان اإذو ‏ خن ذن هن تج < لزء! > و* 
تسي_ اط 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ أنظرَ معسراً أؤ تر 
حاسية الله حساباً يشير وف لفظ أخر: «أظلّة الله + 
ويه يرة ايأ طن الله 19 

وذكرَ رسول الى الله عليه وسَلّمَ رجلا كلك صسرة] علي 
ا امد عن دي 
ل 


2 
سامحوا الموسرّ وأنظروا ادم را الفظ آخرّ: ارا عن م 
> لش واء ث2 2 7 ا ل 1 2 

ال ا ا 5 


وغفرَ لهُ)”''. 0 
ل سل ل عليه مسقم :عن ترم نا ان اسل ٠.‏ ل 


كرير قن إن ارده ااعز لالجل بالاو و 
يوم مثل ذلك الدينٍ صدقةٌ »20 . 


وقد كانَ مِنَ السلف مَنْ لا يحتٌ أنْ يقضى غريمُةٌ الدينَ لأجل 
هلذا الخبر حنّى يكونَ كالمتصدّقٍ بجميعِهٍ كل يوم ' 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ارايت كُ علئ باب الجنَّةِ مكتوباً : 


. ) 770/7 ( » رواه مسلم ( 7015 )» واللفظ الأول في « القوت‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) ١95٠١ ( (؟) رواه البخاري ( لالا٠7 ) » ومسلم‎ 

إفوة كذا في « القوت)770/5(6 )»2 وقد رواه اين ماجه 7818 ) بلفظ : « من أنظر 
معسراً. . كان له بكل يوم صدقة » ومن أنظره بعد حله . . كان له مثله في كل يوم 
صدقة » » وفي ( و):( مَنْ أقرض ديناراً . ..) . 
(؛) قوت القلوب (؟/0/ا؟ ). 


6 


5 كتاب الكسب والمعاش ربع العادات : 


الصدقة بعشر أبثالها » والقوق” كفمان عشرة »*"' : فقيل فى معناة : 


إن الصدقة تفع في يد المحتاج وغير المحتاج » ولا يتحمّلٌ ذل 


الاستقراض إلا محتاجٌ ''' . 


ونظرَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى رجل يلازمٌ رجلاً بدين » 
فأومً إلى صاحب الدين بيده : أن ضّع الشطرّء ففعلٌ » فقَالَ للمديون : 
«قمْ فأعطه ' 


وكلّ مَنْ باع شيئاً وتركَ ثمنّهُ في الحالٍ » ولمْ يرهق إلى طلبه . . فهو 
في معنى المقرض ء ورُويَ أنَّ الحسنّ البصريّ باع بغلةً لُ بأربع مئة 
درهم » فلمًا استوجب المالَ . . قالَ لهُ المشتري : اسمخ يا أبا سعيدٍ ؛ 
قال : قد أسقطتٌ عنكٌ مه » قال لهُ : فأحسن يا أبا سعيدٍ ؛ فقال : 


. ) 78١ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) وهو يشير إلئ تتمة الحديث ٠‏ ولفظه : « فقلت : يا جبريل ؛ ما بال القرض أفضل من 
الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » » وقال 
الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 75١9‏ ) : ( المتصدق حسب له الدرهم بعشرة » 
فدرهم صدقته وتسعة زائدة » فصارت له عشرة » والقرض عل ضعف الصدقة . فدرهم قرضه 
يرجع إليه » فلا يحسب » بفي تسعة » فتضاعف ٠‏ فيكون ثمانية عشرء واللّه أعلم وأحكم ) . 
(*) رواه البخاري ( ١لا‏ ) » ومسلم .)١69098(‏ وصاحب الدين هو كعب بن مالك 


(4) قوت القلوب ( 710/9 ) . 


يكن اعحن” مدن 


تن تن اتج ”يكن عبتن سدح عبتن سحن يكن 


<و تج 


26746717537 ين و6 قي ونه ؟ 66 ؟ و6 7 و4 و06 


2 


وفى الخبر: « خذّ حمَكَ فى عفاف . واف أو غيرَ واف . . 
بحاتتك :الله محسانا سمي ا 2 
الرابعٌ : في توفية الدين : 
ومنّ الإحسانٍ فيه حسنٌ القضاءٍ ؛ وذلكٌ بأنْ يمشيّ إلن صاحب 
التفق ولا يكلفة أن يمشن إلنه يتقاضاة” فقذ قال رسول الله ضلى: الله 
اس لك وق ولا ارا ات وهم 
عليه وسلم : « خيرّكم احستكم قضاءً ») 1 5 
ومهما قدرٌ علئ قضاءٍ الدين . . فليبادر إليهِ ولؤ قبِلَ وقتِهِ » وليسلمْ 
أجودٌ مما شرط عليه وأحسنّ . 00 
ش عر 
وااأعفة»الليدو فق لابين قاو :قاذ صلق اللةغلية وسلم © ل 
« مَن اذَّانَ ديناً وهوّ ينوي قضاءهُ . . وكلّ الله به ملائكةً يحفظونَهُ 0 
: و :(") 0 


ويدعون لَه حتّل يقضية ») 


9 20# . ا 10 أرة ا 
وكانَ جماعة مِنَ السلف يستقرضون منْ غير حاجةٍ لهلذا الخبر' ' . 


وتيون حجدان حجان يران خيوي و0 و “يران “وروي و0 ى “يوي ج92 ن توي تيون جد رن 


ل 
0 
0 
0 
)١(‏ رواه أبن ماجه ١57”(‏ ) دون قوله: (يحاسبك...)» وهي في «القوت) 0 
0/5 ). 0 
(؟) رواه البخاري ( 57.5 ) » ومسلم .)1١70١(‏ 0 
() رواه أحمد في « المسند » (500/7 ) ولفظه : « من داين الناس بدين يعلم اللّه منه 2 آا 
أنه حريص عليز أدائه . . كان معه من الله عون وحافظ » » وعند ابن ماجه ( 780:8 ) :2 آلا 
ما من مسلم يدَّان ديناً يعلم الله منه أنه يريد أداءه . . إلا أداه الله عنه في الدنيا » . 1 
(4) كالسيدة عائشة رضي الله عنها ؛ روئ أحمد في ؛ المسند » (1/7/ ) : كانت عائشة 7 
تداين » فقيل لها : ما لك وللدين ؟ قالت : « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم > ,ا 


1 
0 
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١ 
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/ 
١ 
١ 
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9 
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يي 


و* 26 67> و اوه 


* كتاب الكسب والمعاش > <5  5<‏ <285 5م ربع العادات : 


ومهما كلّمَهُ صاحبٌ الحقّ بكلام خشن . ل ل 
باللطف ؛ اقتداءع برسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ » إذ جا صاحتث 


و 


اح عجان الاجرود كن راد قّ قضاوؤُةُ » فجعلَ الرجلٌ 
يشدّدُ الكلامّ على رسولٍ الله صل ألثة عابه وسَلَمٌ ا 
فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 00 إن لصاحب الحقٌّ مقالاً » ” 


ومهما دار الكلامُ بِينَ المستقرض والمقرض . . فالإحسانٌ أنْ يكونّ 
الميلُ الأكثرُ من المتوسّطٍ إلى مَنْ عليه الدينٌ ؛ فِإنَّ المقرضّ يقرضٌ 
عن غدى و«والسعرف كر عن عازه وكلالك يتبخي أن 
7 تكونّ الإعانةٌ للمشتري أكثرٌ ؛ فإِنَّ البائعَ راغبٌ عن السلعةٍ » يبغي 
ترويجها ء والمشتري محتاح إليها . 


سكن تن عقن بدن تن" تن يتن حكن حتن: لحتن" حكن نتن" دن" بسحن 


١ 


هلذا هو الأحسنٌ . إلا أنْ يتعدّئ مَنْ عليه الدينٌ حدَّهُ » فعندَ ذلك 
نصرتةُ فى منعهٍ مِنْ تعدَّيهِ وإعانة صاحبه ؛ إِذْ قال صلى اللّهُ عليه 
وسلمّ : « انصز أخاكَ ظالماً أؤ مظلوماً » » فقيلَ : كيفت ننصرُهُ ظالماً ؟ 
فقال : « منعكٌ إِيَّاهُ مِنَ الظلم ' 

د ل له 

+ يقول : ما من عبد كانت له نية فى أداء دينه . . إلا كان له من الله عز وجل عون »؛ » 
فأنا ألتمس ذلك العون . 
)١(‏ رواه البخاري (707 ) » ومسلم ( 110١‏ ) » وهو قطعة من الحديث المتقدم قريباً 


عندهما 3 


ام اسو عطاس 01 0 
7 --------م 


لسلا 


716 7166 6 7-2371 7-6 قتا ' 71566 26037-06372563" ٠.23‏ ولو 


يفت 
عرس 
كا 
41 


الشافسة + إن فيل من عقيل 

فإِنَّهُ لا يستفيلٌ إلا متندّةٌ م مستضرٌ بالبيع » ولا ينبغي أن يرضئ 
لخو انكر ميض ب لوي كا عي ابلا قوسم 
« مَنْ أقالَ نادماً صفْقتَةُ . . أقالَّهُ الله ة عثرتَةُ يومَ القيامة »'' "أو كا 
قال . 


السادسنُ : أنْ يقصدَ في معاملتِهِ جماعةً مِنَ الفقراءِ بالنسيئة : 
وهو في الحالٍ عازمٌ على ألا يطالبَهُم إنْ لم تظهز لهم ميسرةء  ١‏ 
فقذ كانَ في صالحي السلفب مَنْ لهُ دفتران للحساب » أحدّهُما: |« 
ترجمثٌةُ مجهولةٌ » فيه أسماءً مَنْ لا يعرفةٌ مِنَّ الضعفاء والفقراء » 2-6 
وذلكٌ أن الفقيرَ كان يرى الطعامَ أو الفاكهةً فيشتهيهِ » فيقول : أحتاجٌ ‏ © 
إلى خمسةٍ أرطالٍ مِنْ هلذا مثلاً وليسَ معي ثمنْهُ » فكانَ يقولٌ : خذَهُ ا 
ا او و ل د 

عن الم يكن يفيك يقبثُ اسمَهُ في الدفتر أصلاً » ولا يجعلةُ دين 
ولك يول :خذ ماتري» فط يسو لك . . فاقض » وإلا . وفاست فون 


0 
منة وسعةٍ 


5 8 01 5 5 5 اه 5 5 
فهلذه طرق تجارات السلف وقفل اندرست » والقائمٌ به محي لهلذه 


عه 


ال 


. ) صحيحه) ( 5074 )» وفي (ه): ( بيعته‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )١( 
. ) 709/97 ( قوت القلوب‎ )0( 


2 كثتاب الكسب والمعاش حون :حكن مج هم في ربع العادات 9 


وبالجملة : التجارةٌ محك الرجالٍ » وبها يُمتحنٌ دين الرجل 
وورعَةٌ » ولذلكَ قيلَ''"' : [ من مجزوء الرمل ] 


و 6 أ 8 
/ م 8 07 7 - 5 ٠.‏ م 0 


وَلَدَى التَرْهَم فالظر ‏ لغ يي ذةؤوَرَعة 
ولذلك قبل ©*7إذا أنين على الرجل جيراثة فى الحتضرءع 
وأصحابّهُ في السفرء ومعاملوهٌ في الأسواقٍ .. فلا تشكوا في 


اج 1 7 


وشهدَ عند عمرٌ رضي اللَهُ عنهٌ شاهدٌ » فقالَ : ائتني بِمَنْ 
يعرفك »ناجل :ناتمن عليه يرا قال لةاعند : أنت جاده 
ا ا ا ا 
في السفر الذي يُستدلٌ به على مكارم الأخلاقٍ ؟ فقالَ : لاء قال : 
فعاملتَةُ بالدينار والدرهم الو ود كرو الرجل ؟ فقالَ : لا . 
قال + أظنَكٌ رأيكة قائماً في المسجدٍ يهمهمٌ بالقرآنٍ » يخفضٌ رأسَهُ 


. من غير نسبة‎ ) 7١١/١ ( ©» الأبيات في « المدهش‎ )١( 
» (؟) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع‎ 
.) 6006/4 ( » الإتحاف‎ ١ وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر‎ 

(6) كذا في « القوت»(771/15 )» ورواه بنحوه عن عمر رضي الله عنه هناد فى 
«الزهد» .)١١51١(‏ ْ 


عطاق ٠‏ سما > ححا “ محا > 110-12 > دحتا > حداااةة > حداة > سالقة :سنال سات اه 


0 5 ع 110 000 5 7 و 5 
طوراً ويرفعة أخرئ ؟ قال : نعم » فقال : اذهث » فلستّ تعرفة » وقال 
5 ع 35 عر 
لص + إفيث كاد يعن يعرن 7 


و ااا ار تا الا 
ك 
)2 ب سس : : : : 


: ١ 


7 


ووصىت_- 


رةه 
ي -2 2 2-2 2 2و 2و 2< 1 7١‏ 6-7--52--26--56--26-26- وه 


البَابُ اححَامِيِين 

ارد م لي ا اه 9 

٠» 8 9 

ولا ينبغي للتاجر أَنْ يشغلَةُ معاسّهُ عنْ معادِهِ » فيكونٌ عمِرُهُ ضائعاً 
وصفقتُةُ خاسرةً » وما يفوثّةُ مِنَ الربح في الآخرة لا يفي به ما ينالَهُ في 
الذنيا* فيكرن مك اشعرى العياة الدتيابالآخرو ةين الحافل قفن 
أن تشفق علي كفسة :+ وفففدة علوم اتفسية: بحفظ رأس ماله » ورأسسنٌ 
ماله لينة وتجاركة فيه : 


قال بعضُ السلفب : ( أولى الأشياءٍ بالعاقل أحوجة إليهِ في 


ب سسا 

00 او ١‏ 6 عع ان كي بع 000 
ل العا | ُ اله العا أحمذه عاقة الا : 
© جل » واحو ج سيء إلية في جل #عافية كي جل ) 


31 00 0 1 َو 000 
وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه فى وصيته : ( إِنَهُ لا بد لك مِنْ 
نصيبكٌ في الدنيا » وأنتَ إلى نصيبك مِنَّ الآخرة أحوحٌ » فابدأ بنصيبكَ 
مِنَ الآخرة فخِذَهُ ؛ فإِنَّكَ ستمرٌ على نصيبكٌ مِنّ الدنيا فتنظمٌة ) 7" . 

وقالَ اللّهُ تعالى : [ وَلَا تنس نَصِيبَكَ مِنَ لديا ©" ؛ أي : لا تسن 
في الدنيا نصيبَكَ منها للآخرة ؛ فإنّها مزرعةٌ الآخرة » وفيها تُكتسبُ 
الحسناتثٌ . 

5 6 


.) قوت القلوب (؟”757/5‎ )١( 
.) 757/150 قوت القلوب‎ )0 
.) سورة القصص : (/الا‎ )90( 


إت مسر 


<5 كتاب الكسب والمعاش > 52 <5 4052 8م ربع العادات 1 
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وإنّما تتم شفقةٌ الاجر علئ دينهِ بمراعاة سبعةٍ أمور : 
الأول : حسم النبّة والعقيدة فى ابتداءٍ التجارة : 
فلينو بها الاستعفافٌ عن السؤالٍ » وكنففٌ الطمع عن الناس ؛ 
استغناءً بالحلالٍ عنهُمْ » واستعانة بما يكسبًهُ على الدين » وقياماً 
بكفاية العيالٍ ؛ ليكونَ مِنْ جملة المجاهدينّ به . 
ولينو النصح للمسلمينَ » وأنْ يحبٌ لسائر الخلق ما يحت لنفسِه . 
ولينو اتباعً طريق العدلٍ والإحسانٍ في معاملتِه كما ذكرناة . 
ولينو الأمر بالمعروفٍ والنهيّ عنٍ المنكر في كل ما يراه في السوقي 6 | 
:إذا أضيني ا فتذو' العقائد:والنذات بر: كان اعائاد في: طريق. اله كر جو 
م 2< الحا 
ل ا اي مه ل ا : 1 5 1 
باللاسمحا ل اس ا 
1 


0 + 4 مق 
كد م فنك 


0 2-269 


الثاني : أن يقصدٌ القيامَ في صنعتِه أو تجارته بفرض مِنْ فروض 
الكفايات : / 

فَإنَّ الصناعات والتجارات لواترْكَت .... بطلّت المعايلاة © وهلكٌ 
الخلُ » فانتظام أمر الكل بتعاون الكل » وتكملٍ كل فريتي بعملٍ » ول 
أقبلوا كليم على صبتعة والخدوم م لتنطلت البرافي زهلكوا .علي 
هنذا حمل بعضٌ الناس قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اختلاف أمّتي 
زعم 11886) ني +ااعردردانة هممِهمْ في الصناعات والحرّف . 


وددو- وه 


> ق2> ي>-- 'ى> 


2 


ون احا و و 
ف قابه وا عافن المسلعية رداون انوج 
0 وليجتنث صناعة النقش 4 والصياغة 2 وتسييدَ البنيان بالجصٌ 2 


وجميعَ ما وُْضِعٌ لتُزخرف به الدنيا » فكلٌ ذلكَ كرمَةٌ ذوو الدين . 

فأمّا عملٌ الملاهي والآلاتِ التي يحرمٌ استعمالّها .. فاجتنابُ 
ذلك مِنْ قبيلٍ ترك الظلم » ومِنْ جملةٍ ذلكَ : خياطةٌ الخيّاطٍ القباء 
ِنَ الإبريسم للرجالٍ ء وصياغةٌ الصائغ مراكت الذهب ''' أو خواتيم 
الذهب للرجالٍ » فكلّ ذلكَ مِنَ المعاصي » والأجرةٌ المأخوذةٌ عليه 
| حرامٌ » ولذالكَ أوجبّنا الزكاةً فيها وإنْ كنا لا نوجث الزكاةً ذ في الحليّ ؛ 
١‏ لأنها إذا قُصِدَتُ للرجالٍ . . فهي محرّمةٌ » وكوثها مهيّأةٌ اللنساء لا 
يلحمّها بالحليّ المباح ما لم يُقصدْ ذلكٌ بهاء فيُكتسبٌُ حكمُها مِنَّ 
ا اا 


5-8 
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59 
50 
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تج تن سكج دج رح مدن دي رسكن" سكن بدن انمتن لست 00250 


كدمه ٠مم‏ 
1 
0 
واي 


وب وعودكىت. 


وقد ذكرنا أَنَّ بِيعَ الطعام وبيعَ الأكفانٍ مكروةٌ ؛ لأنَّهُ يوجث انتظارٌ 
موت الناس رعابحية #الدلاء السعر'"' » ويُكرَهُ أن يكونَ جرّاراً ؛ 
لما فيه مِنْ قساوة القلب . وأنْ يكونَ حجّاماً أؤ كنّاساً ؛ لما فيه مِنْ 
مخامرة النجاسة » وكذا الدبّاعٌ وما في معناة . 


. أي : السروج المتخذة منها‎ )١( 
(؟) كذا في جميع النسخ » وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( 5017/4 ) : ( لأنه يحب موت‎ 


3 اى ب يتوق ىو “2ق ون “35-0 


يكن 
جه ”7 >14م2*ي6- دي دو اءي4“ق4:.! ي0-. + 
لسر 1-5330 
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ربع العادات كنيد وهوس عمتج كتاب الكسب والمعاش مده 


وكرة ال اطيرية الدل201 بوكر ناد أنعزة الال اوري 
السبب فيه : قلَّةُ استغناءِ الدلّالٍ عن الكذب . والإفراطٌ في الثناء 
على السلعةٍ لترويجهاء ولأنَّ العمل فيه لا يتقدّرُء فقذ يقل وقذ 
يكثرء ولا ينظرٌ في مقدار الأجرة إلى عملِه ء بل إلئ قذر قيمةٍ 
الغوب . هنذا هو العادةٌ » وهوّ ظلمٌ » بل ينبغي أنْ ينظرٌ إلى قذر 
الع 


وكرهوا شراءً الحيوان للتجارة ؛ لأَنَّ المشتري يكرهٌ قضاء اللّهِ تعالى 
فيه » وهو الموتثٌ الذي هو بصدَدِهٍ ‏ لا محالة ‏ وخلقّ لهُ ء» وقيل : 
( بع الحيوانَ واشتر المَّوّتانَ )'" . 


و . 
8 


وكرهوا الوق ؛ لأنَّ الالخثرارٌ فيه عن :دقائق الريا سيد ولأنّة |3 


طلك لقاكق' السكانك فيا لا تققد أعيانها راتما تقفية زواخياء 


هه 


وقلما يتم للصيرفيّ ربْحٌ إلا باعتمادٍ جهالة معاملِه بدقائق النقدِء 
فقلّما يسلمُ الصيرفيٌ وإنِ احتاطً . 


ويُكرة للصيرفيّ وغيره كسّرٌ الدرهم الصحيح والدينار» إلا عند 
الشكٌ فى جودتِه » أؤْ عند ضرورة » قال أحمدٌ ابن حنبل رحمّة اللّهُ : 


. ) 375850) رواه ابن م شيبة في « المصنف‎ )١( 

(0) قوت القلوب 7١5/750‏ ) والسياق له . 

(9) قوت القلوب ( 7١5/7‏ ) عن بعض العرب . قال : ( كأنهم كرهوا رد الشمن في 
الحيوان لما يخافون من تلفه » واستحبوا شراء المّوَّات » وهو ما لا روح فيه ) » والمّوّتان : 
خلاف الحيوان ؛ كالدور والأراضي . 


: ادر والنجارةٌ » والحمُلٌ » والقخباطة» والحذو» والقصارةٌ » تعمل 


( ورد نهيٌ عنْ رسول كيان الله 0577 وغن أصحابه ذ 
الصياغة مِنَ الصحاح ء وأنا أكرة تكست 1# ركان لابقع 


بالدنانير دراه ثم يشتري بالدراهم ذهبا ويضو ع 0 


والسككستو ا تتحارة الدر» قال سعية 5 "العدكوو د ناا تجا 
أخت إلى من تتجارة البز :ما لم يكن فيها أيمان )750 
وقد رُوي : ( خيرٌ تجارتِكمٌ البزّء وخيرٌ صناعيَكمٌ الحَرْر)”* . 
وفي حديث آخرٌ : «لوانَّجَرَ أهلٌ الجنّة . الالحواةة في البزّء ولو 
انَجِرَ أهلٌ النار . . لانّجروا في الصِرْفٍ »”* . 


وقد كانت غالب أعمالٍ الآخيار مِنَ السلف عشرٌ صنائعَ : 


)١(‏ روئ أبو داوود ( 7559 ) » وابن , ماجه ( 7751 ) عن عبد اللّه المزني رضي الله 
عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائز كزة بينهم 
إلا من بأس ) . 

(؟) القولان لأحمد في « الورع » ( ص57 ) . 
(*) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( ١15/1‏ ) » وابن ن أبي الدنيا في « إصلاح 
المال » (548؟ ). 
(5) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف) (508/0 ): ( نقله صاحب ١‏ القوت ؛)» 
وقال العراقي : لم أقف له على إسناد » وذكره صاحب ١‏ الفردوس » من حديث علي بن 
أبي طالب ؛ أي : تعليقاً ) . 
(5) روئ صدره الطبراني في « الصغير» ١58/١(‏ )2 وأبو نعيم في (الحلية» 
"710/٠١ (‏ ) ولفظه : « لو أذن اللّه لأهل الجنة في التجارة . . لاتجروا في البز والعطر» » 
وهو بتمامه عند صاحب «١‏ الفردوس ) 0١7:50‏ ). 


م 
ربع العادات > يجي كتاب الكسب والمعاش > ا 


الخِفافٍ . وعملٌ الحديدٍ . وعملٌ المغازلٍ » ومعالجةٌ صيدٍ البرّ 
والبحر » والوراقةٌ ''' . 

قالَ عبد الومّاب الورّاقٌ : قال لي أحمدُ ابنُ حنبل : ما صنعتّكَ ؟ 
فلك : الورافة + فقال ريت وزكر كن منانها في 
لصنعتُ صنعتَكٌ » ثمّ قال لي : لا تكتب إلا مواسطة » واستئن 
الحواشيّ وظهورٌ الأجزاء ' '' . 

وأربعةٌ مِنَ الصنّاع موسومونَ عند الناس بضعْف الرأي : الحاكةٌ , 
والقطائرة #«والمغار درن » والمعزموة ولط كلك لان ترون لدي 


أ 


ل 
ع م 
٠‏ 


مع النساءٍ والصبيانٍ . ومخالطةٌ ضعفاءٍ العقولٍ تضعفُ العقلّ » كما أن 
مخالطة العقلاءِ تزيدٌ فى العقل . 

وعنْ مجاهدٍ : أن مريمَ عليها السلامٌ مرّث في طليها لعيسى عليه 800 
السلامٌ بحاكةٍ » فطلبت الطريقّ » فأرشدوها غيرٌ الطريق . فقالت : 


اللهمّ ؛ انزع البركة مِنْ كسبِهم . وأمنْهُمْ فقراءَ » وحمَرْهُمْ في أعين 
النائن © فاسععيت دعاوه ” ". 


0 


وكرة السلفُ أخدّ الأجرةٍ على كلّ ما هوَّمِنْ قبيل العبادات 


» القوت‎ «١ قوت القلوب 757/70 ) » وقوله : ( والحذو ) ليس فى ( ب ) . وهو فى‎ )١( 

و« الإتحاف » » وبزيادتها تصير إحدول عشرة حرفة . ١‏ ْ 

(0) قوت القلوب 511/17 ) » وفي (أ) : ( مراصفة ) بدل ( مواسطة ) أي : مقاربة » 

وفي ( ب »ه ) : ( مواضعة ) » وفي ( و» ط ) : ( مواصفة ) » وإنما نهاه عن الكتابة على 

ظهور الأجزاء لأنها قابلة للتلف . ١‏ 
م «”) قوت القلوب (5”/7لا؟ ). 
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2ه جو <ه ادو <و 52وحن < "١9‏ 


59 فيلازمٌ المسجدّ » ويواظبُ على الأورادٍ . 


2-6 سيت 


وفروض الكفاياتِ ؛ كغسلٍ الأمواتِ ودفيِهم » وكذا الأذانٌ وصلاهٌ 
التراويح » وإن حُكمَ بصحَّةٍ الاستئجار عليه » وكذا تعليمٌ القرآنٍ » 
ل ل 0 
0 الككرو علها ادال يَالذنا عه الآحرقء ولا يستحت ذلك 


2 


ل 0 
ل للّهُ تعالن : # يجا 
َلّا بيْعٌ عن ذِكْر أنه وإ قَام ألصَكرةٍ َإيكك بكرو 4 217 , 
وقال اله تعاليل 7 يوت لدت لَلَهُ أن مهم وَُدْكَرَِهَا آم 4 7" . 
فينبغي أنْ يجعل أُوََّ النهار إلى وقتٍ دخولٍ السوقٍ لآخرتِه . 


وكانَ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ يقولٌ للتجّار : ( اجعلوا أَوَّلَ نهاركُمْ 
لأحريكة :وما بعد لنياف )91/5 
وكانَ صالحو السلف يجعلونً أَوَّلَ النهار و1[ حرق والوسط 
للتجارة » ولمْ يكن يبِيعٌ الهريسةً والرؤوس بكرةً إلا الصبيان وأهل 


1 


لذْمَة 


مَةِ ؛ لأَنَهُمْ كانوا في المساجد بعد 


. ) سورة النور : (/ا7‎ )١( 

(0) سورة النور : 750 ) . 

(*) قوت القلوب ( 7١6/75”‏ ) بنحوه . 
(4) قوت القلوب 750/7١‏ ). 


2ن جو ني ون وى كتحي( ى تيك ى جلك ن 20 و جك 2ق 2ن :2ق جين :ان يدن عاتن م3 ن كيان كعاتن #كهر دان مهسار 


١ 
9 
١ 
9 
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وفي الخبر : «إِنَّ الملائكةً إذا صعدّثُ بصحيفة العبدٍ وفيها في 
أو النهار وفي آخره ذكوٌ وخيد . . كمّرَ اللهُ تعالى عنةُ ما بِينَهُما مِنْ 
سيوع الأعمالٍ »”'' . 

وفي الخبر : « تلتقي ملائكة اليل والنهار عند طلوع الفجر وعند 
صلاةٍ العصر» فيقولٌ الله تعالئ وهو أعلمُ بِهمْ : كينت ترك عبادي ؟ 
فيقولونَ : تركناهُمْ وهمْ يلود » وجشاق وهم سر رن الله 
سياه ا ا لا 

ثم مهما سمعٌ الأذانَ في وسط النهار للأولئن *”* والعصر . 
فينبغي ألا يعرّجَ على شغلٍ » وينزعج عنْ مكانه » ويدعَ كلَّ ما كان 
فيه » فما يفوتةُ مِنْ فضيلةٍ تكبيرة الإحرام ممَ الإمام في أُوَّلِ الوق ؟ 
لا توازيها الدنيا بما فيها » ومهما لم يحضر الجماعة . . عصئ عند +! 
بعض العلماء ' *' . 

وقد كانَ السلفثُ يبتدرونَ عند الأذانٍ ويُخْلونَ الأسواق للصبيان 
وأهل الذمَّةِ » وكانوا يُستأجرونٌ بالقراريط لحفظٍ الحوانيت في أوقاتٍ 
الصلواتٍ . وكانَ ذلك معيشة لهُمْ » وقد جاءًَ في تفسير قوله تعالئ : 
ٍايِجَالٌ لا لهيهز يَجَرَهُ ولا بيع عن وكر أنه 4”* أَنّهُمْ كانوا حدَادِينَ 
)١(‏ كذا في « القوت » 11/50 ) » ورواه الترمذي ( 48١‏ ) بنحوه . 
(0) قوت القلوب ( 71/7 ) » ورواه البخاري ( 7077  )‏ ومسلم ( 5817 ) . 
(*) وهي صلاة الظهر . « إتحاف ) ( .)9١١/8‏ 


(:) قوت القلوب 550/5١‏ ). 
(©) سورة : النور ( ل/ا” ) . 


وخرّازِينَ » فكانَ أحَدُهُمْ إذا رفع المطرقةً أَوْ غرر الإشّفئ فسمعَ 


الآذانَ . . لم يخرج الإشّفئ مِنَ المغرز» ولمْ يوقع المطرقةً ورمى ١‏ 

بها » وقامَ إلى الصلاة”" . 1 

0 

لوي نت د 7 4 
يْ وت 5 ثُْ 0 6 00 0 اه 0 
1 الرابع : ألا يقتصرٌ علئ هلذا . بل يلازمٌ ذكرّ الله سبحانة في 1 
: 0 1 
4 الف فال وسوك دسل اده او نا لله فو قار م 
0 0 
5 وار عاد سكام ب زد انيمرام د 
: « كالشجرة 0 
1 م 
5 إل الله ولتي لد ريك له لهُ الملكُ وله الحمدُ» يحيي ويميتٌ 5 
: وهو حيٌّ لا يموث » بيده الخيرٌ» وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ.. :0 
5 2 و ينا 0 
9 كتنب اللَّهُ لهُ ألفت ألفٍ حسنة » '» وكانٌ ابنُ عمرّ وسالمٌ بن عبدٍ الله م 
9 0 
)١( 9‏ قوت القلوب ( 7556/7 ) والسياق عنده » والإشفئ : إبرة الخبّاز . ٍ 
ل ل م00 و 
١‏ « الحلية » ( 551/4 ) بالجملة الأولئ منه » ورواه مرفوعاً بألفاظ المصنف أبو نعيم في ص 
9 « الحلية» 18١/70‏ ) ولم يذكر : ( وكالحي بين الأموات ) » وعند البخاري (/5107 ) » ص 
*| ومسلم (7784) مرفوعاً : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت »26 الآ 
١ 9‏ ل 


مطلقاً » وانظر « الإتحاف » ( 21١/04‏ ) . 


ا رواه الحاكم في « المستدرك » ( 084/١‏ ) . 
بدك لمم 


او لواحن و كو الخو طن < ام 6و8 ان 
لأا 


وحيون- 


نجون-92 ن3-: 
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( سك 
ومحمد بِنُ واسع وغيرُهُمْ يدخلون السوقّ قاصدينَ لنيل فضيلة هلذا 
اك" 

وقالَ الحسنٌ : ( ذاكرٌ اللّهِ في السوقٍ يجيءٌ يوم القيامة له ضوْعءٌ 
كضوءٍ القمر » وبرهانٌ كبرهانٍ الشمس » ومن استغفرٌ الله في السوق . . 
غفْرَ الله لهُ بعدد أهلها )”''. 

وكانَ عمرٌ رضي الله عنهٌ إذا دخلَ السوق . . يقولٌ : ( اللهمّ ؛ إِنِي 
أعودٌ بكَ مِنَ الكفر والفسوقٍ » ومِنْ شرٌ ما أحاطث به السوق » اللهمّ ؛ 
220 


وقالَ أبو جعفر الَرْعَانيُ : كنا يوماً عند الجنيدٍ » فجرئ ذكرٌ ناس 


يجلسونَ في المساجدٍ ويتشبّهونَ بالصوفيّة ويقصّرونَ عمًّا يجب ١‏ 


عليهمْ مِنْ حقّ الجلوس ٠‏ ويعيبونَ مَنْ يدخل السوقّ , فقالَ الجنيدٌ : 
كز 0 
مَنْ فيه فيخرجَةٌ ويجلس مكاتة . إِنِي لأعرفٌ رجلاً يدخل السوق 
وردُهُ كلّ يوم ثلاثُ مئةٍ ركعةٍ وثلاثونَ ألف تسبيحة , قال : فسبقّ إلى 
هئ لان لا 

فهلكذا كانت تجارةٌ مَنْ يتجرُ لطلب الكفاية لا للتنعم في الدنيا ؛ 
)١(‏ قوت القلوب ( 715/7 ) » وتقدم ذكر ذلك عند تخريج الحديث . 
(0) قوت القلوب (؟550/57؟ ). 


(6) كذا في 0 المَوت (5/ ها )ء وتقدم مرفوعاً بلمحوه . 
(4) قوت القلوب (؟/57؟ ). 


9 9 


فإنَّ مَنْ يطلب الدنيا للاستعانةٍ بها على الآخرة كيف يدح ربح الآخرة ؟! 
والسوقٌ والمسجدٌ والبيثٌ لهُ حكمٌ واحدٌّ . وإنَّما النجاةٌ بالتقوئ » قال 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «اتق الله حيتُ كنت »''" » فوظيفةٌ التقوئل 
لا تنقطعٌ عن المتجردينَ للدّينِ كيفما تقلبَث بهمْ الأحوال » وبهٍ 
تكون حياتَهُمْ وعيشّهُمْ ؛ إِذْ فيه يرونَ تجارتَهُمْ وربِحَهُمْ ٠‏ وقد قيلَ : 
قز حك الآخرة تو عات وو اليف الفاح لال توالا ين 


كين (؟) 


يغدو ويروح في لاش » والعاقل عنْ عيوب نفِسِهٍ فتاش 


ودام م لها 
م 8 نه 
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الخامسخ : ألا يكونّ شديدَ الحرص على السوق والتجارة : 
وذلكَ بأنْ يكونّ أوَّلَ داخل وآخرٌ خارج » وبأنْ يركب البحرٌ في 


032 


يقال : ( مَنْ ركب البحرٌ. . فقدٍ استقصئ في طلب الرزقٍ )”" . 
وفي الخبر : « لا يُركبٌ البحرٌ إلا لحجّ ء أ لعمرة » أؤ غزو)”*' . 


. ) ١1941/( رواه الترمذي‎ )١( 
عن سري السقطي » ورواه عن‎ )١٠١١7*1١( رواه ابن الطيوري في « الطيوريات»‎ )5( 
ذي النون ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق »2 ( 27/117 ) » والجملة الأخيرة زيادة من‎ 
(ب)ء وهي كنالك في «القوت» (550/5)., ولاش : لا شيء » وجاءت هنكذا‎ 
مراعاة للسجعة » وهي لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوه » وتقرأ الجمل مسكنة الآخر‎ 
. لذلك‎ 

0) قوت القلوب (؟/"لا” ). 
(5) رواه أبو داوود ( 5586 ) . 
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> ىت ردي أن عد اتوت 000-37 
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وك ربع العادات كتاب الكسب والمعاش 0265 


وكانَ عبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاص رضي اللّهُ عنهُما يقولٌ : ( لا 
0 داخلٍ في السوقٍ » ولا آخرٌ خارج منها ؛ فإنَّ بها باضَ 
الشيطانٌ وفرّحَ )”'2. ا 

زُويّ عن معاذ بن جبلٍ رضي اللّهُ عن وعبدٍ اللّهِ بن عمرَ رضي الله 
عنما : أن إبليس يقولٌ لولدِه رَلَمْبُورَ لعتهُما الله : سِر بكتائبكَ فأنتَ 
صاحبٌ الأسواقٍ » زيّنْ لَهُمُ الكذبَ » والحلف ء والخديعة والمكرٌ 
والخيانة » وكنْ مع أوَّلٍ داخلٍ وخر جارج وها” 7 

وفي الخبر : ) شرٌ البقاع الأسواق ٠‏ وشدٌ أهلها ا و 
وآخَْرهُم خروجاً »'" . 


له له 


وقتِه . . انصرف واشتغلَ بتجارة الآخرة » هلكذا كانَ صالحو السلف ء 


وتمامٌ هلذا الاحتراز : أن يراقت وقتّ كفايته » فإذا حصل كفاية :ا 


فْقَدْ كان منهُمْ مَنْ إذا ربح دائقاً . . انصرف قناعة به » وكانَ حمَّادُ بن 


)١(‏ كذا في « القوت»6(؟70/7/5 ) عنه » وقد روي مرفوعاً عند الطبراني في ١‏ الكبير» 
(548/7؟)» ولمسلم 755١(‏ ) عن سلمان رضي اللّه عنه قال : ( لا تكونن ‏ إن 
استطعت - أول من يدخل السوق » ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان » وبها 
ينصب رايته ) . 

(؟) كذا في « القوت » 777/7 ) » وكون زلنبور صاحب الأسواق رواه أبو الشيخ في 
« العظمة » ( 1١770‏ ) من قول مجاهد في تفسير قوله سبحانه : « أَنتَتَحِدُوتك وَدْرْيتَه ويه 
عن دوق كَهْرْ آخْرّ عَدُرٌ #* [ الكهف : 50 ] . 

(*) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ١549‏ ) » والطبراني في « الأوسط » (5"الا), 
وأبو الشيخ في « العظمة » (/ا١؟‏ ) » ومعناه فيما تقدم . 


سلمة يبِيعٌ الخزَّ في سفطٍ بِينَ يديه » فكانَ إذا ربح حيّتينٍ . . رفعَ 
متقطة و انع 37 


وقالَ إبراهيمٌ بن بشَّار: قلثٌ لإبراهيمَ بن أدهمَ رح أل آنه 
اليومَ أعملٌ في الطين ؟ فقالَ : يا بنَ بشار ؛ إِنَّكَ طالب ومطلوبٌ » 
يطلتك قر لآ تدوكة )بوقطلق ما قد كفيعة » أماترا اك سعريض) مسطروا: 
وضعيفاً مرزوقاً ؟ فقلثٌ : إِنَّ لي دانقاً عند البقّالٍ » فقالَ : عزّ على 
ذلك تكلك وانقا وتطيك لحيل 5590019 


وقد كان فيهمْ مَنْ ينصرفٌ بعد الظهر » ومنهُمْ بعد العصر » ومنهُمْ 
مَنْ ل في الأسبوع إلا يوم أَوْ يومين » وكانوا يكتفونٌ به. 
ق 
: 


و 


2 السادمن : ألا يقتصرٌ على اجتناب الحرام بل يتقي مواقعٌ الشبهة 
] ومظانَ الريبٍ : 

ولا ينظرُ إلى الفتاوئ » بل يستفتي قلبَهُ » فما وجدّ فيه حزازةً . 
اجنلةة» وإذا َمل إليهسلعة راب أمؤها :سال عنها حثل يعرف 
وإلا . . أكلّ الشبهة . 


وقد خُمِلَ إلى رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ لبن » فقال : ( 


» القوت‎ «١ وسياق المصنف عند صاحب‎ » ) 70١0/7( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.) (؟/"لا؟‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» ١١/8(‏ - 1 ) وقبل قوله : ( إن لي دانقاً ) قال له 
ابن أدهم : ( ما لك حيلة ؟ ) . 


17م 5 و5 قد ١‏ 


مدن" اسدن : ايحن ١‏ وحن ١‏ نحن ” كن" آكن” يدن 


داه 


1 أينَ لكمْ هلذا ؟» فقيل : مِنَّ الشاوّء فقالَ : « ومِنْ أينَ لكُمْ هلذه 
د اقل ون بويع لابو اط رويد وان كال و اتعفافة ْ 
الأنبياء - أمزنا ألا نأكلَ إلا طيّباً » ولا نعملَ إلا صالحاً »'' 0 
وقان وان [نثه تعاليد أنه الموهة ينا مدنا الدريلية #اققال :: 
يها لني ءَامَوأْ كوأ من طيَبتِ مَا وَدَقَلَكْرَ # ) ”' . 

فسألّ النبيُ صلّى الله عليه وسلَّمَ عن أصل الشيء » وأصل 
أَصِلِهِ » ول يزدْ ؛ لأنَّ ما وراءَ ذلك يتعدّرُ » وسنبيّنُ في كتاب الحلالٍ 
والحرام موضع وجوب هلذا السؤالٍ ؛ فإنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ كان 
لا يسألٌ عن كلٍ ما يُحملٌ إلبه'" ٠‏ وأنما الواجث أن ينظ التاجمر ل 
ا َنْ يعاملة » فكل منسوب إلئ ظلم أى خيانة أو سرقة أو ربا . . ئ 
فاذ يعاملة ورويها الأجيات اكلا 0 يعاملهُمْ ألبتة» ولا يعاملٌ ٠‏ 
أصحابَهُمْ وأَعوائَهُمْ ؛ لأنّهُ معينٌ بذلكَ على الظلم . 

وحُكِيَ عن رجل أَنّهُ تولّئ عمل سور لعمارة ثخر مِنَ الثغور, 
فقال : فوقعَ في نفسي مِنْ ذلك شيءٌ وإن كانَ ذلك العمل مِنَّ 


“حيري “وى يون نوركن “و0 و “تيد ى ميك 92-735 ن 05-6 


. ) ١5/708 ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : ( ١7/7‏ ) » والحديث رواه مسلم .)١١١6(‏ 
(9) فقد روئ أحمد في « المسند » ( 7901/7 ) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله 
مل الله عليه ريق والنمها ره نوو ارام اه ليست ليم شاقت اقاة الفى على الله 
عليه وسلم لقمة » فلم يستطع أن يسيغها » فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « هلذه شاة 
ذبحت بغير إذن أهلها » » فقالت المرأة : يا نبي اللّه ؛ إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ 
ولا يحتشمون مناء تأخل منهم ويأخذون منا . 


0 
له اذه الحو اتن كه كن ادن اا" وودوه 26-56 20 60> 55 ١‏ 
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مود كتاب الكد.ب والمعاش ربع العادات ‏ كمدن 


الخيراتٍ » بل مِنْ فرائض الإسلام » وللكنْ كان الأميرٌ الذي تولّى 
فو يغوي الطلمنا» قيانك سنا برسم الله عسةا تمان : 
لا تكن عوناً لهُمْ علئ قليلٍ ولا كثيرء فقلتٌ : هلذا سورٌ في 
سبيل اللّهِ للمسلمينَ » فقالَ : نعم » وللكنْ أقلّ ما يدخلٌ عليكَ أن 
تحب بِقاءَهُمْ ليوفوكَ أجرّكَ » فتكونّ قد أحببتَ بقاءَ مَنْ يعصي الله 
تعالئ » وقد جاءً في الخبر : ( م من بزعا إظان #اليفاء» . فَقَدُ أحتٌ 
أذ يعصى اللة في أرضه)' '' وفي الحديث : « إنَّ الله ليغضث إذا 
مُدحَ الفاسق »”" '. وفي ‏ خبر آخر : : 9 مَنْ أكرمَ فاسقاً . . فقَدْ أعانَ 
علل م الإسلام رسن 
اث وقذ أَدخلَ سفيانُ على المهد وبيله 
0 حكن كفن 00 : 
كدف إن كان حنا . عط تك 3 7 


"بحن بحي "ييحن امتح "يكح بتج جتن ارستج القن عيدج امتح وت عبتن © ردن 0 


وطلبَ بعضن الأمراءِ مِنْ بعض العلماءٍ المحبوسينَ عندَهُ أن يناولة 
طيئاً ليختمٌ بِهِ الكتابَ » فقَالَ : ناولّني الكتاب أوَلاً حدّل أنظر ما فيه 199 , 


لحطتل ‏ عدت 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٠04‏ ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » (/55/1 ) من قول سفيان . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 770 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 05 ) . 
(©) روى الطبراني في ١‏ الكبير» ( © وأبو نعيم في « الحلية» )7١8/0(‏ 
مرفوعاً لين ار وساب نالع + . فقد أعان علئ هدم الإسلام » » والقصة بتمامها عند 
صاحب ١‏ القوت ) ( 5١5/15‏ ). 

(4) قوت القلوب 7564/70 ) ء والدرج : الذي يكتب فيه . 
(©) قوت القلوب 755/750 ). 
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67 أى2> ٠‏ أي أو6< أى23©: "> 


فهلكذا كانوا يحترزونَ عن معاونة الظلمةٍ » ومعاملتُهُمْ شد أنواع 
الإعانة » فيتبغي أن يجتنيها ذو الدين مهما وجد إلى ذلك سبيلاً . . 
وبالجملة بعتا بسح اوعدا كن عامل .وق له 
يُعاملٌ » وليكنْ مَنْ يعاملة أقلَّ ممَنْ لا يعاملّهُ في هنذا الزمانٍ . 
قال بعضّهُمْ : ( أتى على الناس زمانٌ كان الرجلٌ يدخلٌ السوق 
ويقولٌ : مَنْ ترونَ لي أنْ أعاملَ منَّ الناس ؟ فيّقَالٌ لهُ : عامل مَنْ 
شئت » ثم أتئ زمانٌ آخرٌ فكانّ يُّقَالٌ : عامل مَنْ شئتٌ إلا فلاناً 
وفلاناً » ثمَ أنئ زمانٌ آخرٌُ فكانّ يُقالُ : لا تعاملٌ أحداً إلا فلاناً وفلاناً » 
وأخشئ أن يأنيّ زمانٌ يذهب هنذا أيضاً )”"' ء وكأنّهُ قد كان الذي 
حافت أن كرد يه نا للست ١‏ ليه افون 


كام ال يو 
عن ين نت 


)١(‏ قوت القاوب 77/١(‏ ) بنحوه. 


فعلَ اللّهُ بك ؟ فقَالَ : نشرّ علىَّ خمسينَ ألفت صحيفة » فقلتٌ : هلذه 
لبا لوك ؟! فقال : هلذه معاملاثٌ الناس بعددٍ كلّ إنسانٍ عاملتَةٌ في 
الاج كن إناة: محا مت فنا بيتك ركه وذ | الارمفاناء: 

خرن 7 , 

فهلذا ما على المكتسب في معاملته منّ العدلٍ والإحسانٍ والشفقةٍ 
على الدين » فإِنٍ اقتصرّ على العدلٍ . . كان مِنَ الصالحينَ » وان 
أضاف إليه الإحسانٌ . . كانَ منّ المقربينَ » فإِنْ راعئ معَّ ذلك 
وظائف الدين كما ذكرناةٌ في الباب الخامس . . كان مِنَ الصديقينَ , 
والله أعلمٌ بالصواب . 


و واكائا سبلن لشن رب العاوانكف ماضن تيا رعاو مالرن 
#دا نوع ولد , وص علق م ليل وآ تي 
ميلو كناب لال وكسءام 
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دوو قهدتن هودن 5-8 كتاب الحلال والحرام 


كاب ا لال وكام 


١ 5‏ 1 سه 
الحمدٌ للّهِ الذي خلقَ الإنسانَ مِنْ طين لازب زملعبال 3 ركت 


صورتةُ في أحسن تقويم وأتمّ اعتدالٍ » ثم غذاهُ في أَوَّلٍ نشويهٍ بلبنٍ 


استصفاهٌ مِنْ بين فرْثِ ودم سائغاً كالماءٍ الزلال» ثمّ حماه بما آتاة 
د طكات اللزرى عر وواعي المفسفية اول »كا ابد سورك 
المعادية لهُ عن السطوة والصَّيالٍ » وقهرّها بما افترضة عليه مِنْ طلب 
القوتِ الحلالٍ » وهزمٌ بكسرها جندّ الشيطانٍ المتشيّر للإضلالٍ » 


فلقد كانَ يجري مِن ابن آدمّ مَجرى الدم السيّالٍ » فضيِّقَ عليه عرَةُ ؛ 
الحلالٍ المجرئ والمجال » إذ كان لا يُبِذْرقَةُ إلئ أعماق العروق 2١0‏ | 


إلا الشهواتٌ المائلةً إلى الغلبةٍ والاسترسالٍ » فبقي لما زُمَتْ بزمام 
الحلالٍ خائباً خاسراً ما لهُ مِنْ ناصر ولا والى”"' . 
والصلاةٌ على محمدٍ الهادي مِنَّ الضلالٍ » وعلئ آله خير آل وسلمَ 
# 
فق قالَ النبيئُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « طلبُ الحلالٍ فريضةٌ على 


. لا يبذرقه : لا يوصله » وأصل البذرقة الخفارة » وهي لفظة فارسية‎ )١( 


(0) والمراد من هلذا التمثيل البديع : تبيينُ أن الشيطان منفور منه في الظاهر » متبوع 
فى الباطن . مفاد من « الإتحاف ) 5/50 ). 


لحن الج الكن لون لوج كن كنك الاسام 0 


5 كتاب الحلال والحرام 5 05 هد ن 8ه ربع العادات 


2 و 9 سَ ( 0 8 2 0 
كل مسلم » » رواهٌ ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنة' ' ' » وهلذهٍ الفريضة مِنْ 


بين سائر الفرائض أعصاها على العقولٍ فهماً . وأثقلها على الجوارح 
فاعاذ ):ولثاللك: اتدؤية «الكلكة عمل وعلما »رصان عمرف” عليه 
سبباً لاندراس عملِهٍ ؛ إِذْ ظنَّ الجهّالٌ أنَّ الحلالَ مفقودٌ , وأنَّ السبيلٌ 
دون 5 مسدودٌ , وأنّهُ له يبقَ مِنَ الطيّباتِ إلا الماءُ الفراتُ » 
والحشيشٌ النابتُ في المَّواتٍ » وما عداهٌ فقدْ أخبِدَئْهُ الأيدي العاديةٌ , 


وأفسدَثَةٌ المعاملاثٌ الفاسدةٌ . 


وَإِذْ تعذرَتٍ القناعةٌ بالحشيش مِنّ النباتِ ”'' . . لمْ يبقّ وجةٌ سوى 
الاتساع في المحرّماتٍ » فرفضوا هلذا القطبّ مِنَ الدين أصلاً » ولمْ 


لقو يدركوا بِيِنَ الأموال ذرقاً وفصلاً . 


وهيهات هيهات ؛ فالحلالٌ بِيّنُ والحرامٌ بين » وبيئهُما أمور 
متشابهاتثٌ » ولا تزالٌ هلذه الثلاثةٌ مقترناتٍ كيمّما تقلبت الحالاثٌ . 

ولمًا كانت هلذهٍ بدعةً عمَّ في الدين ضررُها » واستطارٌ في الخلق 
سْرَّرُها . . وجت كشف الغطاءِ عن فسادها » بالإرشاد إلى مُذْرَكُ الفرق 
بِينَ الحلالٍ والحرام والشبهة على وجهٍ في التحقيق والبيانٍ لا يخرجة 
د خا 2 ل 83 ل اه 9 
التضييق عنْ حيّز الإمكانٍ » ونحن نوضح ذلك في سبعة أبواب : 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 74/١٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ١78/50»‏ ) 
دون زيادة : « علئ كل مسلم » » وهي عند الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 8505 ) عن أنس 
مرفوعاً » وسياق المصنف في ١‏ القوت » ( ١85/5‏ ) . 


(؟) الحشيش : هو اليابس من الكلاً . وهو قول أثمة اللغة ء ومراد المصنف هنا هو 
الرطب » أطلقه عليه تجوزاً » وهلذه لغة الفقهاء فيه . مفاد من « الإتحاف » 0/50 ). 


أ ++++لبلب ل ااا 


عقن سات دن اعطن عن ممت ذلبوتن دكن ١‏ عت دكن لمكن يكن : سكن : يدن + 


أل > مضا > حهاالة > مح قط > محال > مدا لط محم > 9013-2 > محال > مشا مد 


8 عدا ؛ سمالا سد وم 


الباتث الأول 3 في فضيلة طلب الحلال ومذمّة الحرام 34 ودرجات 
الحلالٍ والحرام . 


الباتث الثاني : في مراتب الشبهات » ومشاراتها » وتمييزها عن 
الحلالٍ والحرام . 

البابُ الثالثُ : في البحث والسؤالٍ » والهجوم والإهمالٍ » ومظايّها 
يعدن درام ْ 

البابُ الرابعٌ : في كيفية خروج التائب عنٍ المظالم المالية . 


البابُ الخامسُ : في إدراراتِ السلاطينٍ وصِلاتِهِمْ » وما يحل 
منها وما يحرم . 

البابُ السادسنٌ : في الدخولٍ على السلاطين ومخالطَيِهمْ . 

البابُ السابعٌ : في مسائلٌ متفرقة . 


6# 


الات الأقل 

5 حم لو هر م 

فيضيل اكلال دسم حام وبيإ أصنا ف كلالغ دراه 
وأصنا ىح ودرجاتبالورع يسم 


2 


صضيل؛ خلال وسلمتتة حزم 


شْ ةقان جل لاف ل را او ل ا وا 
7 أمر بالأكلٍ مِنَ الطيّباتِ قبلَ العمل » وقيل "إن المرا ةا اه 
1 ا 


8 وقال تعالى : ( لا كا نونكم بَنتَك يالبيال 74 . 
وال تحال :2 إن الخ يأكرة اول اق لما ك0 


وقان قعانة 6 ينها اأزرك اموا ا د 


إن كر مُومِيِينَ 4 » ثم قال : < ون ل َْعَلُوأ ليوأ يريب من لله 
وَرَسُولِهِ * » »ثم قال : يك تنثز قل زوش ألرإسطر 4 100 »ثم قال : 


.)09١0(: سورة المؤمنون‎ )١( 
»و« القوت )1( 88/5؟7).‎ ) 71//1١14/١٠١ ( )» (؟) كما في « تفسير الطبري‎ 
.)1١8/ ( : سورة البقرة‎ )9( 
.)1١١0( : سورة النساء‎ )5( 
.) 51/4 - ”3/8( : سورة البقرة‎ )©( 


4 
0 
4 
4 


2-6 
يك 


؟9 
9 
9 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
9 
١‏ 
59 
9 
9 
9 
١‏ 
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ل 
تددر ربع الءادات 0525 8 5ه | كتاب الحلال والحرام كو 


كبن 12 مَأوْليكَ أَصَحَب الثَارٌ رِهُمَ فهَا حَنِدُونَ 4''' , جعلَّ آكلّ الربا 
أوّلَ الأمر مؤذناً بمحاربة الله تعالى » وفي آخره متعرّضاً للنار . 
والآياثُ الواردةٌ في الحلالٍ والحرام لا تحصئ . 


وروى ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنة » عن النبي صلَّى الله لله عليه 
وسلّم أن قال اماع مر ا 
ضَلَى | للّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم »”") 

قالَ بعضْ العلماء : أرادَ به طلبَ علم الحلالٍ والحرام » وجعلّ المراد 


بالحديثين واحدا ”"' . 


وقالَ صلى النّهُ طبور ل عياله من حله . 
كانَ فى درجة الشهداء ) !؛ 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ أكلّ الحلالَ أربعينَ يوماً . 


. ) سورة البقرة : ( هلا؟‎ )١( 

(0) رواه ابن ماجه ( 5355 ) . 

() قوت القلوب ( 807//9؟ ) . 
(5) روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ١975/7‏ ) ء والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » (5/9؟ ) 
مرفوعاً : « ومن سعيل علئ عياله . . ففي سبيل الله » » وروى الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 
(114/8 ) مرفوعاً : « من طلب مكسبة من باب الحلال يكف بها وجهه عن مسألة الناس 
وولده وعياله . . جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين هلكذا » وأشار بإصبعه السبابة 
والوسظين.. 


كتاب الحلال والحرام 


نوّرَ الله قلبَهُ » وأجرئ ينابيعَ الحكمة مِنْ قلبِهِ على لسانِه » » وفي 
رواية : « زهَّدَهُ اللّهُ فى الدنيا»”'' . 
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وروي أن سعداً سألّ رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ أنْ يسأل الله 
جره : «أطث طعمتكٌ . . تستجحّث 
ع 5 


ولهالأك ضاي الله عليه روسل السريصن على الانياة قال: 
اوت أشعث أغية مشرَّدٍ في الأسفار » مطعمُهُ حرامٌ » وملبسهُ حرام , 
وعَذِيَ بالحرام » يرفعٌ يديه فيقولٌ : يا رب » يا رب ؛ فأنّى يُستجابُ 
لنلكَ ؟1)”" , 


وفي حديث ابن عباس » عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم ٠:‏ إن لله 
ملكأ علئ بيتِ المقدس ينادي كل ليلةٍ : مَنْ أكل حراما . . لم يُقجَل منة 
صرفٌ ولا عدل » » فقيل : الصرفٌ : النافلة » والعدلٌ : الفريضةٌ (؟ . 


)١(‏ كذا في « القوت187//7(0 ) » وثمّ حديث يشبهه من حيث السياق وليس هو هلذا 
الحديث كما نبه عليه الحافظ الزبيدي 7/50 ) » وهو ما رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 
1٠١١5 (‏ ) عن مكحول مرسلاً » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 184/5 ) عنه عن أبي أيوب 
مرفوعاً قال : « من أخلص لله تعالئ أربعين يوماً . . ظهرت ينابيع الحكمة علئ لسانه ؛ » 
وتأمل تمام الحديث الآتي . 

(1) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7541 ) وتمامه : « والذي نفس محمد بيده ؛ إن العبد 
ليقذف اللقمة الحرام في جوفه . . ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً » وأيما عبد نبت لحمه 
من السحت والريا . . فالنار أولول به » . 


(*) رواه مسلم .)١١1١6(‏ 


(54) كذا فى «القورت »584/5712 ) عن ابن عباس مرفوعاً » ومعناه فى الحديث قبأه » وفى > ا 


0157205-13 05 ةا حا ا 


لمت لبج ربج رحج الجن جتن جتن سدح ستو نتن جتن دن كو دن 


0 
ٍِ 
7 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
ٍِ 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « مَنِ اشترئ ثوباً بعشرة دراهمَ وفي 
واد م الم ا ل 


وقال فلى لله او : ٠‏ كل لحم نبت مِنْ حرام . . فالئاز 
20١0 1‏ 
أولول به) © . 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ لم يبال مِنْ أينَ اكتسب 
المالَّ . . لم يبال النّهُ مِنْ أينَ أدخلَهُ الئارر»”" . 


ا لبه :وسلة : « العبادةٌ عكر أحراو» فتسيعة مدنا 
في طلب الحلال 0 4 روي هلذا مرفوعاً وموقوفاً على بعض الصحابة 
0" 1 


ار ا رليم لل ا 005 


معناه كذلك ما رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5801 ) : ١‏ من أكل لقمة من حرام . . 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » ولم يستجب له دعوة أربعين صباحاً . . .» الحديث . 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 98/7 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (17./ه ) . 
(؟) رواه الترمذي ( 5١14‏ ) ولفظه : «إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ 
به » » والبيهقي في ١‏ الشعب ») ( 077/5 ) بلفظ  :‏ أيما لحم نبت من حرام . . فالنار أولئ به » . 
(*) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » 994/١١‏ ) موقوفاً على عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

() ولفظ صاحب ١‏ القوت » 788/70 ) : ( وقال جماعة من السلف : الجهاد عشرة 
أجزاء » تسعة في طلب الحلال ) » وعند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 1775 ) : 
(العاذ ا عقر عراف بهذا فى الصمك ب والباهرة فى قديت اليد ين لدجلا 

(©) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (7517) بلفظ : « من أمسول كال من عمل بدي 
أمسل مغفوراً له ) . 


كاب الحلال والحياري 


الأعادات 
ليع 


ال ل الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ أصاب مالاً مِنْ مأثم » فوصل 
ا لوا سن 
جميعاً ثم قذقةٌ في النار»”') 
الكو له مدخي ميم لمن .1 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ لقي اللّة ورعاً . . أعطاةٌ الل 
ثواتٍ الإسلام كله »”" . 


ويُرو أن الله عرَّ وجل قال : « وأمًا لوو فأنا بحسي أَنْ 
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وفى حديث أن هريرة رضىّ النّهُ عنةُ ١غ‏ البجيلة حوضٌ البدن , 
و 0 و 5 
والعروق إليها واردةٌ » فإذا صحّت المعدةٌ . . صدرّت العروق بالصحَّةٍ , 


)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 550 ) » وأبو داوود في « المراسيل » ( ١١5‏ ) عن 
القاسم ب بن الممخيمرة مرسلاً » ورواه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً ابن عساكر في 
( تاريخ د مشق ) ( :77/0 ). 

(6) هو شطر حديث رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 97/١‏ 9 ) » والطبراني في 
« الأوسط » ( 917 ) » والبيهقي في « الشعب » 1518 ) . 

() قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف » (1/5 ) . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير» ٠/١5(‏ 6)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(10ك/*١ ١‏ ). 

)2( كذا في « القوت »787/7 )» ورواه أحمد في « المسند » ( 555/0 ) ولفظه : 
( من ستة وثلاثين ) . 


حي ربع العادات جور وين هه 5ج رجات الدلال والحرام 


وإذا سقمَتُ . . صدرّث بالسفّم »''' » ومثلّ الطعمة مِنَ الدين مثل 
الأساس مِنّ البنيانٍ » فإذا ثبتَ الأساسُ وقوي . . استقامٌ البناء وارتفعَ » 


وإذا ضعف الأساسُ واعوجّ نه 
تعالول : 8 أَفْمَنْ أ انس فل ترق ميك ااا 

وفي الحديث ار ع ع لاد 1 ه..لم 
قبل من زان تركَة وراةا؟ “كان زاقة إلى العار 8 

وقد ذكرنا جملة مِنَ الأخبار في كتاب آداب الكسب تكشف عنْ 
فضيلة كسب الحلالٍ . 


وأمّا الآثاد : ل 

: ْ 
فقدْ رُويَ أن الصدّيقَ رضي الله عن شرب لبنأ مِنْ كسب عبدوء 296 
ثمّ سأل عبدَهُ عنهُ » فقال الكيدت عر مطرتي» لادجل سيم 


في فيه وجعلّ يقيءٌ » قال : حئن ,دلت أن نفشة سعشرخ وان قال : 
اللهمَّ ؛ إِنْي أعتذرٌ إليكَ مما حملت العروقٌ وخالط الأمعاءة”*2 , 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 575٠‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب» (5414)غ» 
وقال الدارقطني في « العلل ) 55/80 ) عنه : ( لا يصح ولا يعرف هنذا من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم » إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجر) . 

(0) قوت القلوب ( 788/5 ). 

(”*) سورة التوبة : ( 1١9‏ ). 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 817/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 4/7 ) . 
(5) كذا في « القوت 6 ).ء وقد رواه البخاري ( 75847 ) بلحوه . 


8 بورع حاجز) 


كتاب الحلال والحرام ' 5 5 09م 52 ريع العادات ‏ © 
وفي بعض الأخبار: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلّعَ أخبر بنالكَ , 
فقَالَ : « أوّما علمتُغ أن الصدّيقَ لا يُدخِل جوفة إلا طيّباً ١»‏ . 

وكذلكَ شرب عمرٌ رضى اللَّهُ عنهٌ منْ لبن إبل الصدقة غلطاً » 
فأدخَل إصبعة ا : 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( إِنَّكُمْ لتغفلونَ عنْ أفضل العبادة ؛ 
الورع )7 . 

وقال عبة اللو ”عم رظئ الله عنقنا :الو صلق حي تكرنا 
كالحنايا » وصمتّمْ حنَّى تكونوا كالأوتار. . ما يُقبِلُ ذلكَ منكُ إلا 
)2 

وقالَ إبراهيمُ بن أدهمَ رحمة الله : ( لم يدرك مَنْ أدركَ إلا مَنْ 
كانَ يعقلٌ ما يدخلٌ جوقة )”* . 


)١(‏ كذا في « القوت »788/500 )» قال الحافظ العراقي : ( لم أجده ) . «إتحافف» 


.) ١ ١/ك(‎ 

(؟) رواه مالك في « الموطأ» ( 559/١‏ ) . 

() الذي رواه البيهقي في « الشعب» (48// ) : ( تغفلون عن أفضل العبادة ؛ 
التواضع ) » وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 490/0 ) مرفوعاً : « الورع سيد 
العمل » . 

(5) عزاه الحافظ الزبيدي إل صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف ) .)١١/50(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» 79/1 ) ولفظه : ( يا شقيقٌ ؛ لم ينبل عندنا من 
نبل بالحج ولا بالجهاد » وإنما نبل عندنا من نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه ؛ يعني 
الرغيفين من حله ) . 


5222و لدج لتم تن ف 4 ا ا 


١‏ نتن سحن ميدن سحن مدن ! سحن ؟ اوجن" اتن ؟ أعبدن؟ رودن بحن ؟ لمحن اتن ادن 


محا م 
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7 
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رونك ى حون ن ونه ن حول ر 


ج20 نك وتو( تاحول رنود ج42 تي :لد . 


0ه همرت ح مدان عبتن جتن ههه ١‏ > جنار 


من مدن 3ع 


ب 
1 


ٍ م 
اسسيظ ا دن اجو اكه كن كن كن 5ق 7:66 06 : 63 / 168 ٠06‏ 7 556 


لوك تو 4)مت<ت0 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ عرف ما يدخل جوفة . . كتبَهُ الله صدّيقاً . 
فانظن عند مَنْ تفطرٌيا مسكينٌ )''' . 

وقيلَ لإبراهيم بن أدهمَ رحمة اللَّهُ : لِمَ لا تشربُ مِنْ ماءِ زمزم ؟ 
فقا لذ كان لى الوه ش77 

وقالَ سفيانٌ الثوريٌ رضي اللَّهُ عنة : ( مَنْ أنفقّ مِنَ الحرام في 
طاعة الله . . كانَ كمَنْ طهِّرَ الثوبت النجسَ بالبولٍ » والثوبُ النجسُ 
لأ يظيةة ]لا العاف والدقت: لا يكن :إل الحلول )1 

وقال بحي م ع3( الطاعة خرانة ب داقو الله كسالرن: 
ومقتاخها الدغاة» وأستاثة اللقمةٌ الحلال) : 


وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهّما : ( لا يقبلُ الله صلاةً امرئ في !/ 


1 ود , (#) 
جوفهِ حرام ) 2 . 


وقالَ سهلٌ التستريٌ : ( لا يبلغُ العبدُ حقيقةً الإيمان حنَّى يكونّ 
فيه أربعٌ خصالٍ : أداءً الفرائض بالسئّةِ » وأكلّ الحلالٍ بالورع . 
واجعنات التهني: يع الظاهر والباطن »والضيو عر للك إلى 
اا 1 


. ) 797/54/80 )» تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( .)١655‏ 
() كذا حكيل روايته ابن رجب في ١‏ جامع العلوم والحكم » ( 717/١‏ ) » وبنحوه في 
« الرعاية ) ( ص55 ). 

(4) قوت القلوب (؟//ا78 ). 


071195-01095-4105701915-019570115-01115-71015-:1955-109955- 1995-77 - 


:د كتاب الحلال والحرام ص جيم ربع العادات ‏ > 


وقالَ : ( مَنْ أحبٌ أنْ يُكاشف بآيات الصدّيقِينَ . . فلا يأكلٌ إلا 


حلالاً» ولا يعمل إلا في سنَّةٍ أؤ ضرورة )”' 
04 - 1 
4 ويُقال : ( مَنْ أكل الشبهة 0 يوماً . . أظلمَ قلبُهُ ) » وهوّ تأويل 1 
اة 1 


قوله تعال : ٠‏ كل بل م ع1 مومهم قا كوأ مشببوع 704 . 2 
ل 0 1 
بمئةٍ ألفٍ درهم » ومئةٍ ألفٍ » ومثة ألفٍ حمّئ بلع إلى ست معو ل 
ألفٍ )'"' . 1 
وقالَ بعضُ السلف : (إِنَّ العبد يأكلٌ أكلةً فيتقلبٌُ قلبْهُ » فينمّل |« 
حك كما ينعَلُ الأديمٌ » فلا يعودٌ إلى حالِه أبدا )4 . 1 


000 


وقالَ سهلٌ : ( مَنْ أكلّ الحرامَ . . عصَت جوارحٌةُ شاء أم أبى ٠‏ م 
علمَ أو لم يعلمْ » ومَّنْ كانّث طَعْمتُهُ حلالا . . أطاعَتُ جوارحُة » 
لي ٍ 

0 
7 
ل 2226 0 
0 
)١(‏ قوت القلوب ( 781/7 ) . م 
(0) سورة المطففين : ( ١5‏ ) » وانظر « قوت القلوب ») ( 29/١‏ ) . َّ 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 7٠١5‏ ) . ع 
(4:) قوت القلوب ( 788/7 ) » والتَّعَل : الفساد» ونَعْلَ قلبه : ضَعْن » والنية فسدت » 0 
0 


وقد روئ نحوه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 505 ) في حقّ نظرة السوء . 
(8) عزاه الحافظ الزبيدي إلى « القوت » . « إتحاف » ١75/50‏ ). 


بدح د مم 
لعو تو عجو تو دو ستو : ع 17 هيه 5567-65-5 
لس__لمآ 
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. ) 7817/7 قوت القلوب‎ )١( 


0 
ورُوي في آثار السلنب أنَّ الواعظٌ كان إذا جلسن للناس . . قال 
العلماءً : تفقدوا منة ثلاثا . فإنْ كانَ معتقداً لبدعةٍ . . فلا تجالسوة:؛ 
نالدع تان القيطات تعطق وان كاذ اسك 00 . فعن الهوئ 
ينطق » وإنْ لم يكن مكينَ العقلٍ .. قله ينيد كاحيه اكه يما 
يصلحٌ » فلا تجالسوة”''. 
يني ميان المشهورة امن علي رمي الله عدا وشو 0ن 


الدنيا اليا و و ين عذاث )58 نا آخرونٌ : ( وشبهئها 
عتاتٌ )117 . 


ما حي لج بج لدج يكو كج دج 
2 


ع 
4 


1 ظ 


وروي أنَّ بعضّ السائحينَ دفعَ طعاماً إلى بعض الأبدالٍ » فلم 
يأكلهُ » فسألَّهُ عن السبب في امتناعِهٍ ‏ فقالَ : نحنٌ لا نأكلٌ إلا / 
حلالاً » فلذذلكَ تستقيمٌ قلوبنا » ويدومُ حالّنا » ونكاشفٌ بالملكوتٍ » 
ونقاهة الأخرة » ولق أكليا:ممًا تأكلزن* ثلاثة أيام . . لما رجعنا إلى 
شيءٍ مِنْ علم اليقين » ولذهب الخوفٌ والمشاهدةٌ مِنْ قلوينا » فقالٌ له 
الرجلّ : فإنْي أصومٌ الدهرّ وأختمٌ القرآنَ في كل شهر ثلاثينَ ختمة !! 
فقَالَ لهُ البدلٌ : هدذهٍ الشربةٌ من لبني التي رأيئني شربتُها أحبٌ إل 


قات . ومع ١‏ قاع . 


(0) قوت القلوب ( 788/5 ). 
(*) رواه أبو داوود في « الزهد » ( ١١7‏ ) » والبيهقي في « الشعب» ٠١١780‏ 6. 
629 الزيادة ليوسف ووكيع ب بن الجراح » كما في « القوت ) (5؟/:؟١).‏ 


عو عو جو عو دو عجعج وعم 


ْ 


كتاب الحلال والحرام ص م ربع العادات > 


مِن ثلاثينَ ختمة في ثلاث مئة ركعةٍ مِنْ اعمالك . وكانت شربة لبن 


وقد كان بِينَ أحمدَ ابن حنبل ويحيى بنٍ معين صحبةٌ طويلةٌ ‏ 
ل ل ل 5200 
الشيطان ظيقا ..: لأكلقة + بحتى اععذريخيرن وفال + كنك أموخ:. 
فقالَ : تمزحٌ بالدين ؟! أما علمتَ أنَّ الأكلّ مِنَ الدين » قدَّمَهُ الله 
تعالئ على العملٍ الصالح فقالَ : « يكليما اليل كوأ من الت وأعمَوأ 
اللي" 


وفي الخبر : أنه مكتوبٌ في التوراة : ( مَنْ لمْ يبال مِنْ أينَ 


9 6 مطعمة . ا نأي أ ا طن 


.) 789/5 ( قوت القلوب‎ )١( 
وانظر « قوت القلوب »584/70 )»2 وفي (ب١. ج):‎ » ) 0١ ( : (؟) سورة المؤمئون‎ 
. ) السلطان ) بدل ( الشيطان‎ ( 

(6) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 794/١‏ ) موقوفاً علئ عبد اللّه بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(4) قوت القلوب ( 744/7 )ء وذكر أنه رضي اللّه عنه دعا يوماً بطيئة مختومة » قال 
عامله : فظنئنت أن فيها جوهراً أو تبراً » ففض ختامها » فإذا فيها سويق شعير » فنثره بين 
يدي وقال : كل من طعامنا » فقلت : أتختم عليه يا أمير المؤمنين ؟! قال : نعم » هلذا 
شىء اصطفيته [خفسي وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه . 


رتجوي حيو ن وى وردان كور ج90 ن و2 و حيوى -ي0 تون حيو نيوان تيون رده 


)١(‏ وكانت زبيدة ‏ زوج الرشيد قد اشترت عدة بساتين ب بمكة وأوقفتها في سبيل الله 


١ 
9 
1 
0 


وهيبٍ بن الوردٍ بمكة » فذكروا الرطبَ » فقال وهيبٌ : هو مِنْ أحبٌ 
الطعام إليّ » إلا أنِّي لا آكلَّهُ لاختلاطٍ رطب مكَّةٌ ببساتين زبيدةً 
وغيرها' '' » فقالَ له ابن المبارك : إن نظرت في مثل هلذا . . ضاق 


عليكَ الخبرٌ» قال : وما سببْهُ ؟ قال : إن أصولَ الضياع قدٍ اختلطث 
بالصوائق !فشن على :رليك +افقان سفياة * تبلق الرجل : 
ل و ل ل اللي لي 
علي ألَّا آكلّ خبراً أبداً حتّى 0 

فكان يشرث- اللبين ؛ فآتثة أمْهُ بلين +“فسألهنا :“فقالت :هومن 
لويش فلن فتنان عزذ تراه وذ آرم الله :4 ول عورف لقا 


7 


أدثاة من فيه تقال : بقن أنها من أين كانت تزع به عَتْ » فلم 0 
1 170 


يشرب ؛ لأنّها كان ترعئ مِنْ موضع للسلدين فو حق .لك يها . 
لهُ أنه : اشرث ؛ فإنَّ الل تعالى يغفرٌ لك » فقالَ : ما أحتٌ أَنْ يغفر لي 5946 
ره 


وقد شسربتّةُ » فأنال مغفرتة بمعصيته 


وكان بشرٌ الحافي رحمة اللّهُ مِنَ الورعينَ » فقيل لهُ : مِنْ أينَّ 


تعالئ . « إتحاف ) ١/50‏ ). 
(؟) الصوافي : الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته , وأيضاً التي لا وارث لها . 
(6) رواه أبو نعيم في « الحلية » ١47/80‏ ) وقال : ( فزعموا أنه نحل جسمه حتئ مات 
هزلا ). 

(4) فقد كانت ترعئ مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمي أمير مكة في الحي . انظر 
« الإتحاف » .)١7"/50(2‏ 

(5) قوت القلوب ( 790/7 )» وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ١5١/480‏ ). 


)تدك كتاب الحلال والحرام ربع العادات 


تأكلٌ ؟ فقالَ : مِنْ حيثُ تأكلونّ » وللكن ليس مَنْ يأكل وهوّ يبكي 


كز يأقل :وهو يفنحك > وقال :يد أقصة من يو ولقمة أ 
0 
وهلكذا كازوا يحترزونَ عن الشبهات . 


. ) 790/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
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0 و٠‎ 
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2 ربع الأعادات 


أصنا الال واكام وماضالم 


اعلخ : أنَّ تفصيلَ الحلالٍ والحرام إِنَّما يتولئ بيائَةٌ كتبٌ الفقوء 
شتفي المرئة عن تطريزة باذ يكزن له طني بدك بعرت بالتدرق 
حلّها » ولا يأكلٌ غيرها ٠‏ فأمًا مَنْ يتوسّعٌ في الأكلٍ مِنْ وجوه متفرّقة . . 
فيفتقرٌ إلى علم الحلالٍ والحرام كله كما فصّلْنَاهُ في كتب الفقه . 

ونحنٌ الآنّ نشيرٌ إلى مجامعِهٍ في سياقٍ تقسيم . وهوَّ أنَّ المالَ 
إنّما يحرم إمّا لمعن في عيه , أ لخللٍ في جهة اكتسابه . 


القسمٌ الأول : الحرامٌ لصفةٍ في عيئه : 

كالخمر والخنزير وغيرهما . 

وفنصيلة :أن الأعيانَ المأكولةة علئ وجهٍ الأرض لا تعدو ثلاثة 
أقسام : فإنّها إِمّا أن تكونّ مِنَ المعادنٍ كالملح والطين وغيرهما ء 
وين الماك از فين الخيزان . 1 

فأمّا المعادنُ ‏ وهيّ أجزاءٌ الأرض وجميعٌ ما يخرجٌ منها ‏ : فلا 
يحرمٌ أكلّهُ إلا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ يضدٌ بالآكلٍ » وفي بعضها ما يجري 
مَجرى السَّمّ » والخبرٌ لو كانَ مضراً . . لحَرْمَ أكلّهُ » والطينٌ الذي 
كلا را بوسر يار حينك لزه »نافد ريا 5( نيال 


و - 


تحرمٌ ) معَ أنّها لا تؤكل : أَنَّهُ لؤ وقعَ شيءٌ منها في مرقة أؤ طعام 


جحو 
مائع 26 ْم يصر به معدرّما 8 
2# 


وأمّا النباتُ : فلا يحرم من إلا ما يزيل العقلَ » أوْ يزيل الحيا 
ا العقل : :الج والخمرٌ وسائرُ 00 
لحياة 0 : الأدويةٌ في غير وقتها . 


ليحاة 
ك 


ادكه 
وأمّا السَّعٌ إذا خرج عنْ كونه مضراً لقلّتَهِ أؤ لعجنِهٍ بغيره . . فلا 
يحرم . 
,26 وأمّا الحيواناتٌ : فتنقسمٌُ إلى ما يُؤكلُ وإلئ ما لا يُؤكلٌ » وتفصيلَة 
ا في كتاب الأطعمة » والنظرٌ يطول في تفصيلها بالأسيباافي الطبون 
3 الغريبة ة وحيواناتٍ البرِ والببحر » وما يحل أكلَهُ منها فإنّما يحل إذا ذُبح 
ذبحاً كزعي لعن فيه خروط الذابح والآلةٍ والمذبح » وذلكَ مذكورٌ 
وما لم يُذبخ ذبحاً شرعياً » أو مات . . فهو حرامٌ » ولا يحل إلا 
ميتتان © السمك والجرادٌ » وفي معناهما ما يستحيل مِنّ الأطعمة ؛ 
كدود ليج لحيل والجبن 0 فَإنَّ الاحترازٌ منهما غيرٌ ممكن ؛ 
فأمّا إذا أفردث 0 00 00 الذباب والخنفساء 
ل اس 
يستقذرٌةُ . . له يُلتَقَتْ إلى خصوص طبعهٍ ؛ فإنَّهُ التحقّ بالخبائث 


5 - بر 5 
ا و ل ل و هج م 6جج ليوو 7ج و23ود: 
لسر مط 


عق اق مشج ١‏ كرحتي كوه سكج ١‏ سك ايحت ١‏ اكه ١‏ سنك 1 بك ا بجح ١‏ 


م جه جقم جم 7ج 


احج مان 


7ه 


0 و« 
جه ب مدت اسم يه عب امال رس لصوو د 
ام لبس 


1 لعموم الاستقذارء فيْكرَهُ أكلّهُ ؛ كما لؤْ جمعَ المخاطً وشُربَةُ . 
كرهَ ذلك . 

وليست الكراهةٌ لنجاستها ؛ فإِنَّ الصحيح أنَّها لا تنجدن بالموتٍ » 
إِذْ أمرَ رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ بأنْ يمقلّ الذبابُ في الطعام ' 
إذا وقعَ فيهِ”'' » وربّما يكونُ حاناً » ويكونُ ذلكَ سببَ مويه . 


ولو تهرّث نملةٌ أؤ ذبابة في قذر . . لم يجب إراقئها ؛ إذِ المستقذرٌ 
جرمّة إذا بقيَ لهُ جرمٌ » ولمْ ينجمن حتّئ يحرمً بالنجاسة » وهلذا 
يدل علئ أن تحريمّة للاستقذار» ولذالكَ نقولٌ : لؤ وقعٌ جزءٌ مِنْ 
آدميّ ميّتِ في قذر ولؤ قذرٌ دانق . . حرمً الكل » لا لنجاسبَه ؛ فإنَ -6! 
الصحيحَ أن الآدميّ لا ينجسُ بالموتٍ » وللكن لأَنْ أكلّهُ محرّمٌ احتراماً : 
لا استقذاراً . 


وأمّا الحيواناثٌ المأكولةٌ إذا دُبِحَتْ بشرط الشرع . . فلا تحلّ 
جميعٌ أجزائها » بل يحرم منها الدمٌ والفزثُ وكلٌ ما يُقضئ بنجاسته 
منها » بل تناول النجاسةٍ مطلقاً محرّمٌ » وليس في الأعيان شيءٌ محرّمٌ 
نجس إلا مِنَ الحيواناتٍ » وأمّا مِنَ النباتٍ . . فالمسكراتثُ فقط دون 
ما يزيلٌ العقلَ ولا يسكرٌ ؛ كالبئْج , فإنَّ نجاسة المسكر تغليظٌ للزجر 
عن ؛ لكونه في مَظِنَةِ التشوفٍ . 


#نداماتن عاتن م ر عاتن 


)١(‏ كما روى البخاري ( 7770 ) مرفوعاً : « إذا وقع الذياب في شراب أحدكم.. 
فليغمسه . ثم لينزعه ؛ فإن في إحدئ جناحيه داءً والأخرئ شفاء » . وهو بلفظ : 
( فليمقله ) عند النسائى ( 178/1 ) » والمقل : الغمس . 
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كن حن حو حن _ ذن. خن خن < 0١‏ ©4*206ي* ي2©٠‏ ي> 'ي2-- اي “ي* 


كتاب الأحلال والحرام " ا ربع العادات 0 


ومهما وقعَتٌ قطرةٌ مِنَ النجاسة أؤْ جزءٌ مِنْ نجاسةٍ جامدةٍ في 
مرقةٍ أو طعام أو دهن .. حَوْمَ أكل جميعِه » ولا يحرمٌ الانتفاعٌ به 
لغير الأكلٍ » فيجوزٌ الاستصباحٌ بالدمن النجس » وكذا طلاءٌ السفن 
والحيوانات وغيرها . 
فهلذه مجامعٌ ما يحرمٌ لصفةٍ في ذاتِهِ . 
د د د 
اك اا ا 0 
يتسعٌ النظوٌ» فنقولٌ : 
اد المال إناء ان يكون باختيار المتملّك » أو بغير اختياره , 
1 فالذى يكون بغير اختياره ؛ كالرثِ » والذي بكرن باختياره : إِمّا إم 
اه 1 
يُوْحَدٌ مِنْ مالك : فإمًا أَنْ يُوَخدَ قهراً , أؤ يُوْحدَ تراضياً » والمأخودٌ |" 
قهراً : ما أنْ يكونَ لسقوطٍ عصمة المالك ؛ كالغنائم » أوْ لاستحقاقٍ ظ 
الأخذٍ ؛ كزكاة الممتنعينَ والنفقات الواجبة عي الما وذ 
تزاظييا : ما أن يُوَخَدَ بعوض ؛ كالمبيع والصداقي والأجرة ء وإمًا أن 
يُوَخَدَ بغير عوض ؛ كالهبةٍ والوصيةٍ » فيحصلٌ مِنْ هلذا السياقٍ 


د 
ده اقسام ١‏ 
0 


الأول : ما لا يُوخَدُ من مالك : كنيل المعادنٍ » وإحياءِ المَّواتِ » 
والاصطيادٍ » والاحتطاب . والاستقاءِ مِنَ الأنهار » والاحتشاش » فهلذا 5 
3 . : ْ 


فصوت + حم حص ا 


كو عتو لعو اعتو اعتن متو ستو 5 ؟1 7*0 4 66 نكت 226 وكار 43ت 246 268 : 
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حلل يشرط الا يكرن المأعودٌ مخفص] بذي حرمة مِنّ الآدمييو: 
فإذا انفكتْ عن الاختصاصات . . ملكها آخذها » وتفصيلٌ ذلك في 
كتاب إحياءٍ المواتٍ . 
885 8*5 
الثاني : المأخودٌ قهراً ممَّنْ لا حرمة لَهُ : وهو الفيءٌ والغنيمةٌ , 
وسائه أفوال الكفاز المحارنين :ولك خلال للسلمية ؟إذا أعرميوا 
منها الخمس » وقسمُّوها بينَ المستحقينَ بالعدلٍ » ولمْ يأخذوها 
مِنْ كافر لهُ حرمةٌ وأمان أؤ عهدٌ . وتفصيلٌ هلذه الشروطٍ في كتاب 
السَيّرء وكتاب الفيءٍ والغنيمة » وكتاب الجزية . 
2 لك 
الثالثُ : ما يُوْخَلُ قهراً باستحقاق عند امتناع مَنْ وجب عليه : 
متو دون رزقياء توذالك نجلا ؛ إذا كه ريت الاسستاق )رده 
وصْفُ المستحقّ الذي به استحقاقةُ » واقتصرٌ على القدْر المستحَقّ , 
واستوفاةٌ مَنْ يملكُ الاستيفاءً ؛ مِنْ قاض أؤ سلطانٍ أَوْ مستحقّ ‏ 
وتفصيلٌ ذلكَ في كتاب تفريق الصدقاتٍ » وكتاب الوقفٍ . وكتاب 
النفقاتٍ ؛ إِذْ فيها النظرٌُ في صفةٍ المستحقّينَ للزكاةٍ والوقف والنفقةٍ 
وغيرها مِنّ الحقوقٍ , فإذا استُوفِيَتُ شرائطها . . كان المأخودٌ حلالاً . 


ا 5 


ام او 2ه عن انو اجن ادن ع انم 2 


كتاب الحلال والحرام أ2 25-27-22 ربع العادات 


شرط العوضين ا العاقدين شنط اللفظين ؛ أعني : الإيجابت 
والقبولَ » مع ما تعبّدَ الشرحٌ بهِ مِنِ اجتناب الشروطٍ المفسدة ء وبيانُ 
ذلك في كتاب البيع » والسلم . والإجارة » والحوالةٍ » والضمانٍ , 
والقراض والشركة : والتميساناة ٠‏ والشفعةٍ . والصلح . والخلّع , 
والكتابة » والصداقٍ » وسائر المعاوضاتٍ . 1 


5 و كن و 
الخامسن : ما يُوْخَذْ عنْ رضاً مِنْ غير عوض : وهو حلالٌ إذا 
لمم ننه قرط المعقرن غانيد وقرط الماقدية #وقه العدة: 


ون ولمْ يؤدّ إلى ضرر بوارث أو غيره » وذلكَ مذكورٌ في كتاب الهباتٍ , 


: والوصايا 2 والصدقات 1 


الع 0 


السادين : ما يحصلٌ بغير اختيار ؛ كالميراث : وهو حلالٌ إذا 
كان المورْثُ قد اكتسبَ المالَ مِنْ بعض الجهات الخمس على وجْهٍ 
حلال ء ثم كانَ ذلك بعدَ قضاءٍ الدين » وتنفيذٍ الوصايا » وتعديلٍ 
القسمة بِينَ الورثة » واخراج الزكاةٍ والحجٌ والكفارة إِنْ كانّثُ واجبةً . 
وذلكٌ مذكورٌ في كتاب الوصايا والفرائض . 

فهدذه مجامعٌ مداخل الحلالٍ والحرام » أومأنا إلى جملتها ؛ ليعلمَ 
عنْ علم هلذهٍ الأمورء فكلّ ما يأكلّهُ مِنْ جهة مِنْ هلذهٍ الجهاتٍ 


دكن ١‏ أمتن يتن يتن :؟ أمتن يكن * ا تن :لحن مكحن" رحن" يكن : يكن “يدن > دن 


اوعس ىا ا أو > اي أو اونا ”ونا اوداق أي آم 


عو ربع العادات معو توفهه هس ع5 كتاب الحلال والحرام تن 


ينبغي أنْ يستفتي فيه أهلّ العلم . ولا يقدمَ عليه بالجهل ؛ فَإِنَّهُ 


ْ كما يُقَالُ للعالم : لِمَ خالفت علمَكٌ يُقَالُ أيضاً للجاهل : لِمَ لازمتَ 

قّ جهلَكَ ول تتعلمْ بعد أن قيلَ لك : « طلبُ العلم فريضةٌ على كل 

2) " 
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.) رواه ابن ماجه ( 5؟؟‎ )١( 
6 


3 


اعلم : أنَّ الحراءً 8ن سا و ينه اين بز فى 
والحلالَ كلهُ طبّث طيّتٌ » وللكنّ بعضَةٌ أطيبُ مِنْ بعض وأصفئ » وكما 


.4 
ص 


ع 


اسممويع عرو كر جلو لجا رعر كر رسيا 
حارٌ في الدرجةٍ الأولى ؛ كالشّكر ”22 وبعضهًا حارٌ في الثانية ؛ 
كالفانيذٍ ' '' » وبعضها حارٌ في الثالثة ؛ كالدّبئُس”'' » وبعضّها 
حارٌ في الرابعة ؛ كالعسل . عر ا ا 
الدرجة الأولئ 1 في الثانية أو الثالثةٍ أو الرابعةٍ » وكذا 


: و 
/: الحلال تتفاوث درجاثٌ صفائه وطيبه 


فلنقتٍ بأهلٍ الطب في الاصطلاح علئ أربع درجات تقريباً وا 
كان التحقيقٌ لا يوجبٌ هنذا الحصرٌ؛ إِذْ يتطرّقٌ إلى كلّ درجة مِنَّ 
الدوحات أيضاً تفاوتٌ لا ينحصرٌ ؛ فكمْ من سَكَّرٍ أشدٌ حرارةً مِنْ 
سكّرء وكذا غيرٌة . 


0 و ع 

فلذلك نقول : الورع عن الحرام على أربع درجات : 

ورِعٌ العدول : وهوّ الذي يجب الفسقٌ باقتحامِه » وتسقطٌ العدالةٌ 
(11:والمتضره هه السك الطتذاة #المعسو ين قصييه الشكر؛ 


(1) الفانيذ : ضرب من الحلواء » وهي لفظة فارسية يطلق على السكّر المصّى . 
إفرة وهو عصارة الرطب 1 


“لان يمان 
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.) 55١6 ( وابن ماجه‎ 0 4 5505١ ( رواه الترمذي‎ )١( 


1 سم العصيانٍ والتعرّضُ للنار بسببِهِ » وهوّ الورعٌ عنْ كل 
با اسداتة فناوى المقهاء: 


55 : ورِعٌ الصالحينّ : وهو الامتناعٌ عمّا يتطرَّقٌ إليهِ احتمال 


التحريم ٠»‏ وللكن المفتيّ يرخص في التناول بناءً على الظاهرء فهو / 


مِنْ مواقع الشبهاتٍ على الجملةٍ » فلنسمّ التحرّجَ عنْ ذلك ورعَ 
السالحي 6 :وه فى الدوة الثانية . 

الثالثةٌ : ما لا تحرّمّةُ الفتوئ ولا شبهة في حلّهِ . وللكنْ يُخافٌ 
منة أداؤةُ إلى محرّم : وهو تركٌ ما لا بأمن به مخافةً مما به بس , 


وهلذا ورِحٌ المتقينَ » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : دلا يبلغ العبدٌ 
درجة المتقينَ 2 حتّى يدع ما لا بأمن به مخافة ما به بأمنٌ »"'' . 


الرابعةٌ : ما لا بأسَ به أصلاً ولا يُحخافٌ منهُ أنْ يؤديّ إلى ما بهِ 
بأمن , وللكنّة 2 يتناو لغير الله : لا علئ نيّةِ التقوّي به علئ عبادة الله » 
أو تتطرّقَ إلئ أسبابهِ المسهلة لهُ كراهيةٌ أؤ معصيةٌ » والامتناعٌ منةُ ورِعٌ 


فهلذه درجاتٌ الحلالٍ جملةً إلى أن نفصّلّها بالأمثلة والشواهد . 
مم 9ه 6ه 
وأا الحرامٌ الذي ذكرناة في الدرجة الأولئ وهو الذي يُشترطٌ 
التورّعٌ عنهُ في العدالة واطراح سمة الفسقٍ . . فهوّ أيضاً على درجاتٍ 


في الخبث . فالمأخودٌ بعقَدٍ فاسدٍ ‏ كالمعاطاة مثلاً فيما لا يجورٌ 
فيه المعاطاةً ‏ حرامٌ » وللكنْ ليس في درجةٍ المخصوب علئ سبيلٍ 
| القهرء بل المغصوبٌ أغلظ ؛ إِذْ فيه ترك طريق ي الشرع في الاكتساب 
0 وإيذاءٌ الغير » وليس في المعاطاة إيذاءٌ » وإنَّما فيها ترك طريق التعيدٍ 
فقط » ثم ترك طريق التعيّدٍ بالمعاطاةٍ أهونُ مِنْ تركه بالريا . 


ارام 


المناهي . على ما سيأتي في كتاب التوبةٍ » عند ذكر الفرقٍ بينَ 
الصغيرة : والكبيرة » بل المأخوذً ظلماً مِنْ فقير أو صالح أ يتيم أخبتُ 
٠‏ وأغلظ مِنّ المأخوذ من قوي ااام درجات الإيذاء 


٠ ٠‏ 1 ا 
وهلذا التفاوثٌ يدرك بتشديد الشرع ووعيده وتاكيده في بعض 


1 
فهلذه دقائقُ في تفاصيلٍ الخبائث ل 
1 اختلافٌ درجات العصاة . . لما اختلمّت دركاتٌ النار . 
واذا عرفت مثارات التغليظٍ . . فلا حاجة إلى حصرها في ثلاث 
درجاتٍ أؤ أربع ؛ فإنّ ذْلكَ جار مَجرى التحكم والتشهي . وهوّ 
طلبُ حصر فيما لا حاصرٌ لهُ » ويدلّكَ على اختلافٍ درجاتٍ الحرام 
مض ٠‏ حل إذا اشع إن أكل مق أ أل طعا امير كل 


606 


2 ربع العادات 20 ب 6 يدن كتاب الحلال والحرام 5 


اسسشلء الزرمات ابيع في الورع وسشواحرها 


أمَا الدرجةٌ الأولئ - وهيّ ورخٌّ العدولٍ ‏ : فكل ما اقتضى الفتوئ 


تحريمَةُ » مما يدخلٌ فى المداخل الستة التى ذكرناها مِنْ مداخل 


الحرام » لفقدٍ شرطٍ مِنَ الشروط . . فهو الحرامٌ المطلقٌ الذي يُنسبٌ 
مقتحمٌّةُ إلى الفسقٍ والمعصية » وهوّ الذي نريدٌةٌ بالحرام المطلق » فلا 


يحتاحٌ إلى أمثلة وشواهد . 


وأمّا الدرجةٌ الثانيةٌ : فأمثلتُها كل شبهة لا نوجث اجتنابّها » وللكنْ 


يجبٌ اجتنابّها فتلتحقٌ بالحرام 
ومنها ما يُكرهٌ اجتنابُها والورع عنها ورع الموسوسينَ ؛ كمَنْ يمتنع 


وملكَةٌ » وهلذا وسواسسٌ 
اط ير ري ار 
قولةُ صلّى الله عليه وسلّم : « دغ ما يريبك إلئ ما لا ب يرينك”” 6 
ونحملةُ علئ نهي التنزيه 

وكذألك قولهُ صلّى الله عليه وسَلَّمَ : « كُلْ ما أصميتٌ » ودغ ما 
(1) رواه الترمذي ( 7018 ) » والنسائي (7717/4) . 


2532-22-55 1و ووو ووو وه 


يُستحبٌ اجتناها كما سيأتي في باب الشبهاتٍ ؛ إِذْ مِنَ الشبهاتٍ ما +( 


عن الاصطيادٍ خوفاً مِنْ أنْ يكونَ الصيدٌُ قد أفلتٌ مِنْ إنسان أخدَّهُ 


والذي نختارّة ‏ كما سيأتي اذ هنا بويع ٠‏ وللكن تركة من 


ف الصالحينّ ا 0 42 ( ةد يه ؛ إِذْ ورد في ب بعض الروايات : 
كل من واأخات عنلق مالم تجذ ف ا غير سهياك 7" » ولذالكٌ 


قن كن الله عليه وسلّمَ لعديّ بن حاتم في الكلبٍ المعلّم : « وَإنْ 
أكل . كاذقاكن تازه الركرة إلا اشاهن 0 


على سبيلٍ التنزيه لأجلٍ الخو ؛ إِذْ قال لأبي ثعلبةً الخشنيّ : دكن 
ب 0 ارات هد 


(0 


فأمثلةٌ هلذه الدرجة نذكرُها عند التعدّض لدرجات الشبهة » فكل 


» رواه الطبراني في « الكبير» (7١/؟؟) مرفوعاً ع والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ )١( 
. موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 741/4( 
. )21979( (؟) رواه البخاري ( 05805 ) , ومسلم‎ 

(*) رواه البخاري ( ١15‏ ) » ومسلم ( 1478 ) واللفظ له . 
(5) رواه أبو داوود ( 75867 ) . 


(©) بنحوه رو أبو نعيم في « الحلية ) (55/5؟). 


0 


7 حم ار 
ل حي جو 222 22-2222-2222 11 ووو ووو و 


رح 00 
عد ربع العادات د كتاب الحلال والحرام وت 


مااكوقيية لأ صف احسانة ب فيو عفان كلا ار : 
وأا الدرجةٌ اثالث : وهي ورعٌ المتقينَ » فيشهدٌ لها قولة صلى اللة 
عليه وسِلَّةٌ : «لا يبلغ العبدٌ درجة المتقينَ حتّئ يدع ما لا بأمن به 
مخافة ما به بأبث 2190 , 
وقالَ عمرٌ رضي الله عنةُ : ( كنا ندعٌ تسعة أعشار الحلالٍ مخافة 
أن نقعَ في الحرام )”'" » وقيلَ : إن هلذا عن ابن عباس رضي الله 


وقال أبو الدرداءِ : ( إِنَّ مِنْ تمام التفوئ أنْ يتقىئ العبدٌ فى مثقال 


ل ا 1 #اتخول كت أن نكو تر انا 8 


فيكونَ حجاباً بينَهُ وبينَ النار ) ”"" . 

ولهلذا كانَ لبِعضِهِمْ مئةٌ درهم علئ إنسانٍ » فحملها إليهِ » فأخدّ 
تسعةً وتسعينَ وتورّعَ عن استيفاءِ الكلّ خيفة الزيادة ”؛ 

وكانَ بعضّهُمْ ينَّجِدُ وكلّ ما يستوفيه يأخدَّهُ بنقصانٍ حبةٍ » وما 
يعطيه يوقِيهِ بزيادة حبّةٍ ؛ ليكونَ ذلك حاجزاً مِنَّ النار”* . 


ومِنْ هلذه الدرجة الاحترارٌ عمًا يتسامحٌ الناسُ به : فإِنَّ ذْلكَ 


8 ع 


. ) 57١6 ( وابن ماجه‎ ») 5750١ ( رواه الترمذي‎ )١( 


فم رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١5787‏ ) » وفيه : ( مخافة الريا ) . 
(") رواه ابن المبارك في ( الزهد » ( 2/8 ) من زيادات نعيم بن حماد . 
(:) قوت القلوب (7595/70 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب (؟758/5). 


0 
ص 
7 
0 
0 
0 
ع 
0 


تم 
حل كتاب الحلال والعرام ربع العادات 


حلالٌ في الفتوئ » وللكنْ يُحافٌ مِنْ فتح بابه أنْ ينجرّ إلى غيره » 
وتألفت النفسنٌ الاسترسال > فتعرك الورع . 

فمنْ ذلك : ما رُوِيَ عنْ علي بْنِ معبدٍ أَنّهُ قال : كنت ساكنا في 
بيت بكراءٍ » فكتبتٌ كتاباً » وأردثٌ أنْ آخدّ مِنْ تراب الحائط لأتربَةُ 


نه 


وأَجِمِّمَهُ » ثم قلت : الحائطٌ ليس لي » فقَالّثْ لي نفسي : وما قذْرٌ 


2-2 


تراب مِنْ حائطٍ ؟ فأخذتٌ مِنَ التراب حاجتي » فلما نمت . . فإذا 
أنا بشخص واقفب يقولٌ : يا علي ؛ ستعلمٌ غداً الذي يقولٌ : وما قدرٌ 
تراب مِنْ حائط ''' . 

37 ولعلّ معنئ ذلك أَنَّهُ يرئ كيف تحط منزلثُهُ ؛ فإن للتقوئ منزلةً 
تفوت بفواتٍ ورع المتقينَ » فليس المرادُ به أنْ يستحقّ عقوبةً على 


02 لحتنا بحن يكن: لبقن احكوة عتن1 يتن كن انحن حرج 


عدن تج 


ومِنْ ذلك : ما رُويَ أنَّ عمرَ رضي الله عنهُ وصلَهُ مسكٌّ مِنَّ 
اللسدرون لااققال: وؤدلقة لو أن اثراة رتك عحتىن أقبيكة يدن المسليية : 
فقالتِ امرأتّةُ عاتكة : أنا أجيدُ الوزنَ » فسكت عنها . ثم أعادَ القول 
فأعادتٍ الجواب » فقالّ : لا أحببت أنْ تضعيه بكمَّةٍ » ثم تقولينَ : 
فيها أَثرُ الغبار» فتمسحينَ بها عنمّكِ » فأصيبٌ بذلكَ فضلاً على 
العا م 


100001 ته و 75 عع 
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. قوت القلوب (177/7 ) بنحوه‎ )١( 


ْ (5) رواه أحمد فى « الزهد » ( 57 ) . 
5 2 أ 
كور ري 2 707752 للبومم ور واي و . 
لس[ 
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مه 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» (7”77/5)» وابن ع عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 


آنا 
ينك 1 ربع العادات ‏ © عون قم مدن عماج كتاب الحلال والحرام 2 1 


بأَنفِهِ حتَّى لا تصيبَةُ الرائحةٌ وقالَ : وهل يُنتفعٌ منةُ إلا بريحه ؟ لما 
ا 


اسشعلٌ ذلك منة 


وأخة الحسنُ بنُ علي رضي اللَهُ عنهُما تمرةً مِنْ تمر الصدقةٍ : 
وكانَ صغيراً » فقالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّعَ : دك كغء 9399 
ألقها »”'' . 0 

ومِنْ ذلك : ما رُويَ عن بِعضِهمْ أَنّهُ كانَ عند محتضر » فماتَ 
ليلاً » فقالَ : أطفئوا السراج ؛ فقدْ حدتٌ للورثة حقٌ في الدهن”" 

وزوئ سليماة التيمئ عن نعيم عن العطارة قالّث : كانَ عمد 
رضي الله عنة يدفم إلى امرأيهِ طيباً مِنْ طيب المسلمينَ فتبيعُة ٠‏ +#لان 
فباعثني طيباً » فجعلَتْ تقوم وتزيٌ وتنقصن وتكسرٌ بأسنانها » فيعلق ‏ ( )؛ 
اضبعها 2 #كلنة قثالت بو هنكذا بإضبعها كه عق به خمارى 5077 


فدخلَ عمرُ رضي اللَّهُ عنةُ فقالَ : ما هلذه الرائحةٌ ؟ فأخبرثة » فقالَ : 
ال تأخذيتةُ ؟! فانتزعَ الخمارٌ مِنْ رأسها وأخدّ جرَّةٌ مِنْ 

مَاءِ فجعلَ يصب على الخمار ثم يدلكَهُ في التراب » ثم يشمّةُ » ثم 
يصب الماء » ثم يدلكة في التراب ويشمٌَة : حتّى لم يبقَّ له ريح ؛ 


51/580 ). 
() رواه البخاري ( ١54١‏ ) » ومسلم ( ٠١64‏ ) » والطيالسي في ( مسئده») ( 585؟1)» 
وكلمة ( كخ ) : كلمة ردع للصغير عن تناول شيء » وفيها ست لغات » وفي الخبر : 
تجنيب الطفل عن الحرام لينشأ عليه ويتمرن . انظر « الإتحاف » 77/50 ). 

(*) رول خبراً بنحوه أبو طالب المكي في ١‏ القوت » ( 781/7 ) . 
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لسر 


م 


قالث : ثم أتيثُها مرّة أخرئ » فلما وزنّتُ . . علق بإصبعها من شيءٌ , 
فأدخلّت إصبعّها في فيها ثمّ مسححث بها الترات”'' . 

فهلذا مِنْ عمرّ رضي اللَّهُ عنةُ ورعٌ التقوئ ؛ لخوف أداءٍ ذلك إلى 
غيزةعالآ + فتسل النفشايغا كان عبد الظبت إلى السلعين ح 
وللكنْ أتلمَهُ عليها زجراً وردعاً واتقاءً مِنْ أنْ يتعدّى الأمد إلى الآخرينّ . 

و ولتي ل لحيل وكين مد الله عن ريال يكوه 
في المسجدٍ يحملّ مِجْمَرَةَ لبعض السلاطين ويبِجْرُ المسجدّ بالعودٍ . 
فقَالَ ايقس أن بحن ب الستكي نا امه مِنَ العود إلا 


5 ال 
برائحته 5 


وهلذا قد يقاربٌ الحرام ؛ فإِنْ القَدْرَ الذي يعبقٌ بثوبه مِنْ رائحة 
١‏ الطيب قد يُقصدُ ‏ وقد يُبخلٌ بهء فلا يدري أَنَّهُ يُتسامحٌ به أم لا . 
وسكلّ أحمد ابو ختبل عدِّنْ سقطث مئة ورقةٌ فيها أحاديثٌ » 
فهلْ لمَنْ وجدها أنْ يكتب منها ثمّ يردّها ؟ فقال : لا » بل يستأذن 
مم .و (#") 
وهلذا أيضاً قدْ يُسْكُ في أن صاحبّها هل يرضئ به أمْ لا » فما هوّ 
في محل الشكٌ والأصلّ تحريمُّةٌ . . فهوَ حرام » وتركةٌ مِنَّ الدرجة 
الولو 
)١(‏ كذا في « القوت 781١/70»‏ )» ورواه كذلك أحمد في « الورع » ( ص30 ) . 


(0) كذا في « الورع » ( ص ”7 ) له . 
') قوت القاوب (86/57؟ ). 
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0ه عتن لتنج عتج دقن اتن خون ١ 56056 > 7”50 <١‏ 
للس______إسة 


5266 ربع العادات كتاب الح<لال والحرام 0 


ومِنْ ذلك التورّعٌ عن الزينة : لأَنَّهُ يُسْافٌ منها أن تدعو إلى 
غيرها » وان كانت الزينةٌ مباحةً في نفسها . 


الزيتة فل : 

ومِنْ ذلك : أنَّ عمرَ رضي الله عن لما ولي الخلافةً . . كانث 
لهُ زوجةٌ يحبّها » فطلّقّها ؛ خيفة أَنْ تشيرٌ عليه بشفاعةٍ في باطلٍ ؛ 
ولكيا ريدت ردان وساي 7 دارا نيوان ينا ..: 
بأ ؛ أي : مخافةً منْ أنْ يفضي إليه . 

وأكثرُ المباحاتٍ داعيةٌ إلى المحظورات » حنَّى استكثارٌ الأكل ‏ 
واستعمالٌ الطيب للمتعزب ؛ فَإنَّهُ يحرّكُ الشهوة ‏ ثم الشهوةٌ تدعو إلى 
الفكر » والفكرٌ يدعو إلى النظر » والنظرٌ يدعو إلى غيره' '' . 

وكذلكَ النظرٌ إلى دور الأغنياءِ وتجِمِّلِهِمْ مباحٌ في نفِسِهٍ » ولكنْ 
هيج الحرص . ويدعو إلى طلب مثلِهِ » ويلزمٌ منهُ ارتكابُ ما لا يحل 

وفلكل | الساحات كزين إذا لم تُوَخَدٌ بقذر الحاجة وفي وقت 
الحاجة » مع التحرّز مِنْ غوائلها ؛ بالمعرفة أَوّلا » ثمَّ بالحذر ثانياً . . 
)١(‏ كذا في « الورع » ( ص 1/5 ) له ء وفي ( ط ) : ( السبتية ) . 


(؟) من المفاسد » وفى هلذا يقولون : من أدار ناظره . . أتعب خاطره . «إتحاف» 
(5/١؟).‏ 
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و 1و2 أي 7و2 اق اق 


فقلما تخلو عاقرتهاعرة. خطر» وكذا كل ما اعد بالشّة :فقلما يخلو 

حنّى كره أحمدٌُ ابن حنبل تجصيص الحيطان وقال : ( أمَا 
تجصيصنٌ الأرض . . فيمنعٌ الترات » وأمّا تجصيصٌ الحيطان . . فزينةٌ 
لا فائدةً فيه )”2 . 

حدّن ألكز تحصيغن المساجد وترييتها » واستدل بماا وري أن 
النبىّ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ سُعِلَ أنْ يكحلَ المسجدّء فقالَ : ٠لا‏ 

8 3 20 ِ 5 ب 0 
عريشٌ كعريش موسئ » ؛ وإنما هوّ شيء مثل الكحل يُطلى بهوء 
ااه ل 5 و 7 
فلمْ يرخصن رسول الله صلى اللّهَ عليه وسلمَ فيه" . 

وكرة السحلت العوت الرقيق 6 وقالوا :( من زفق ثوية .يرق 
1 

ِ 2 

وكل ذلك خوفا مِنْ سريان اتباع الشهوات فى المباحات إلل 
غيرها » فإِنْ المحظورٌ والمباح تشتهيهما النفسسُ بشهوة واحدة» فإذا 
عوّدتٍ الشهوةٌ المسامحةً . . استرسلّث » فاقتضئ خوفُ التقوى الورعّ 
)١(‏ كذا في « الورع » (ص )١85‏ له. 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في « الأفراد ؛ من حديث أبى الدرداء وقال : 
غريب ) ١.‏ إتحاف »78/57 ) » وأما لفظ : « عريش كعريش موسىئ » دون ذكر الكحل . . 
فقد رواه الدارمي في « سننه » ( 78 ) أي : لو رفع يده . . بلغ السقف . 
(") كذا في ١‏ الورع » ( )١85‏ له. 
(4) كذا في « القوت» 507/١‏ )» ورواه الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » (80/75) 


وادي ديدي عرء ري لكي دتمي فت ل ار كي 
نواعتن عدن 1 عدن عدن تن 2 "ا ماي 'ي* ي-- يي ىت 


عتمتن" سكن : كن الجدن؟ يتن : سكن نكن مدن مدن ! مكن ١‏ يكن اتن امتن لع 


7-2و وك أ أي أ نك 1 أونن أق 6 “ق0- أ وكا 27 ىه 


ج02 0 جد ن ج29 ن “تويك ىح نا كحودكى حج كنوه تيون حجن جود كنيو ن “ردن :دكن 
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ربع العادات وتسوكهه .هه هد كتاب الحدلال والخرا] 


عن هلذا كنّوء فكلٌّ حلالٍ انفكٌ عنْ مثل هلذو المخافة . . فهو 
الحلالٌ الطكث فى الدرجة الغالئة + وهو كل مالا حاف أداوة إلن 


عندَهُمْ : كل ما لا تتقدّمُ في أسبابه معصيةٌ ‏ ولا يُستعانُ به على 
معصية » ولا يُقصدٌ منهُ فى الحالٍ والمآل قضاءً وطرء بل يُتناول لله 
تعالى فقطْ » وللتقوّي علئ عباديِهِ » واستبقاءِ الحياة لأجله . 


وهلؤلاءٍ هُمْ الذينَ يرؤنَ كل ما ليس لله حراماً ؛ امتثالاً لقوله .6) 
تعالئ : «ثل الله 2 قم فى حَتضهر يَعبوخ 2006 وهلذه رتبة 1" 
الموحدينَ المتجرّدينَ عن حظوظ أَنفسِهمْ , المتفرّدينَ لله تعالئ 76١‏ 
بالقصدٍء ولا شك في أنَّ مَنْ يتورّعٌ عمًا يُوصلٌ إليهِ بمعصيةٍ 
أؤ يُستعانٌ به على معصية . . فيتورّعٌ عمّا يقترن بسبب اكتسابه 
معصيةٌ أؤ كراهية . 

هين ذلك :نا دوي عن بحس بن يحين ان يقزت الدواة : فقالك 
لهُ امرأنّهُ : لؤ مشيتَ في الدار قليلاً حنّى يعمل الدواءٌ » فقَالَ : هلذه 
منشيةٌ لا أعرفها + وأنا أحاست انفسى مدلا ثلانين سد 557 , 

. )9١( : سورة الأنعام‎ )١( 
وفيهما : ( أربعين‎ ) ١75” وهو في « الورع » ( ص‎ ») 781١/70 (؟) كذا في « القوت)‎ 


سنة ) . 


ف" لج كتاب الحلال والحرام 


فكأنّهُ لمْ تحضرْهُ نه في هلذو المشية تتَعلّقٌ بالدين » ٠»‏ فلم يُجوّز 
الإقدامَ عليها . 

وعنْ سريّ رحمة الله أنَّهُ قال : انتهيثُ إلى حشيش في جبلٍ وماءٌ 
يخرجٌ منةُ » فتناولتٌ مِنَ الحشيش وشربتٌ مِنَ الماءِ » وقلتُ في 
نفسي : إِنْ كنت قد أكلتُ يوماً حلالاً طيّباً . . فهو هلذا اليومُ » فهتفت 
بي هاتفٌ :إن القوّة التي أوصلتْكَ إلى هلذا الموضع مِنْ أينَ هي ؟ 


وْمِنْ هلذا :ما لوي عن ذي النون المصري أنه كان جائعاً محبوساً . 


فبعقّتٌ له امرأةٌ صالحةٌ طعاماً علئ يدٍ السجَّانٍ » فلم يأكل”''"' . ثم 


ش اعتذر وقالَ 1 جاءني عا يد ظالم”") 4 

يعني : أنَّ القرّةَ التي أوصلت الطعامٌ إلىّ لم تكن طيّبَةً » وهلذه 
الغاية القصوئ في الورع . 

ومِنْ ذلك : أنَّ بشراً كانَ لا يشربُ الماءً مِنَ الأنهار التي حفرّها 
ل مرائ'*' ؛ فإنَ النهر سب لجريانٍ الماء ووصوله إليه » وإ كان الماء 


سس © موسر 


مباحا ني نفسه » ا 0 بالنهر المحفور بأعمال الأجَراءِ 3 


.) 790/5702 قوت القلوب‎ )١( 
حتئ لقيته العجوز » فعاتبته علئ رد الطعام » وأخبرته أنه من عمل يدها حلال‎ )9( 
الم‎ 

(”) قوت القلوب ( ١91/5‏ ). 
(:) قوت القاوب (؟795/79). 


كجوي يوي جيوون “يرون ونان ينان يوان مون حورن يوان تون كتووان ج92 ن و2 ىن 


يُحدتَ الحرامٌ فيه قرَّةٌ » معَ أنَهُ شربَةُ علئ جهل '"' , وكانَ لا يجب 
إِخراجَةُ » وللكن تخليةٌ الباطنٍ عن الخبيث مِنْ ورع الصدّيقينَ . 


)١(‏ والخبر في « القوت » ( 147/7 ) » قال : ( وحدثت أن امرأة أهدت بشر بن الحارث 
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ولذلكَ امتنعَ بعضَهُمْ مِنَ العنب الحلالٍ مِنْ كرم حلالٍ » وقالَ 
اتوي أقيود 6 [ذمستوقةون ميري فى انه الذي تعر 
الظلمةٌ ''' » وهلذا أبعدٌ عن الظلم مِنْ شرب نفس الماءٍ ؛ لأنَّهُ احترازٌ 
مِن استمدادٍ العنب مِنْ ذلك الا 


وكانَ بعضَهُمْ إذا مرّ في طريق الحجٌ . . لم يشربْ مِنَ المصانع التي 
غغواتها لقني ني أذ المال سيا 2ه ولككة تق امختر فا الوصلم : 
والمصنعٌ عُمِلَ به بمالٍ حرام » فكأنُّ انتفاعٌ بهِ”"' . 1 
وامتناعٌ ذي النونٍ مِنْ تناول الطعام مِنْ يد السجَّانٍِ أعظمٌ مِنْ 
هلذا كله ؛ لأنَ يد السجَّانٍ لا تُوصفُ بأنَّها حرامٌ » بخلافٍ الطبق ‏ كلا 
المغصوب إذا حمل عليه » وللكن لما وصل إليهِ بقوّة اكتثسث !0" 
بالغذاءٍ الحرام م... امتنعٌ منةُ . 
ولنالكَ تقب الصدّيقُ رضي اللهُ عنة مِنَ اللبن ؛ خيفةً مِنْ أنْ 


و 


سلة عنب » فقالت : هلذه من صنيعة أبي » فردَّها بشر عليها » فقالت : سبحان الله !! 
تشك في كرم أبي وفي صحة ملكه وميراثي منه » وشهادتي مكتوبة في كتاب الشراء ؟ 
فقال : صدقت » ملك أبيك » وللكنك أفسدت الكرم » قالت : بماذا ؟ قال : سقيته من نهر 
طاهر ؛ يعني : طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد اللّه بن طاهرء صاحب المأمون ) . 
(؟) قوت القلوب 755/7١‏ ) عن طاووس ووهب بن منبه اليمانيين . 

(7) قوت القلوب ( 787/5 ) » وروى البخاري قصة ذلك ( 17847) . 


210115210525 ا نح د 42 ا 


م كتاب الحلال والحرام 2-5 جك 2 ربع العادات | © 


وعان للك الموزع يق كشي خلال اكتيية كام خبط اقفن 
الموعع رن نان أعفة رسن ]ل قر يحوي العام شن الي 4 
وسَيِل عن المغازليّ يجلسُ في قبَّةٍ في المقابر في وقتٍ يخاف مِنَّ 
8 المطرء فقال : المقابرٌ إنّما هِيَ مِنْ أمر الآخرة» وكرة جلوسَةُ فيها 
ا 20 

ع "الل م 

أطفا اجا ا فيك ةا 00 
و مر سر 0 : 

" ال لسر ا 1 7 

' فهلذه دقائقٌ الورع عند سالكي طريقٍ الآخرة . 

1 1 والتحقيقٌ فيه : أن الورعَ لهُ أل ؛ وهوّ الامتناعٌ عمًا حر 

1 : 

0-0 الفتوئ » وهوّ ورعٌ العدولٍ ١‏ ولغ ؛ وهو وي الصقيقين :ول 


- كرح 1 ترج 2 كوج مرج 20 مق 23-0 7 وك 1 يج 0 وبع بيع‎ ١ مجر :مجر اسح د مجع < رسكو .كج‎ ١ 


هوّ الامتناعٌ مِنْ كلّ ما ليمن لله » ممًا أخدٌ بشهوة » أؤ توصل إليه 1 
بمكروه » أو اتصل بسببهٍ مكروةٌ » وبِينهُما وات قن الع دج ا 
0 1 9 0 


ام كان العبدٌ أسدّ تشديداً علئ نفسِهٍ . . كان أ: خففٌ ظهرأ يوم 


ل ل ني . 


2 : 
)١(‏ كذاة ي «١‏ اأورع » ( ص 59) له. 0 
(؟) كذا في «الورع)( ص ١5)له.‏ 0 
(*) وهو عثمان بن زائدة . انظر « الورع ) ( ص ٠١5‏ ) . ا 
(4) كذا في «الورع » .)1١4(‏ 0 


ره( قوت القلوب )0 1/1 ( بمحوه . 
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وتتفاوث المنازلٌ في الآخرة بحسّب تفاوتٍ هلذه الدرجاتٍ في 
الورع ؛ كما تتفاوتث دركاتث النار في حىٌ الظلمة بحسب تفاوت 
0 الحرام في الخبث . ١‏ 

وإذا علمت حقيقة الأمر . . فإليكَ الخيرةٌ ؛ فإنْ شعت . . فاسكيه” / 
و3 الخسوط وان رفت وبحم و تاونيتك واد بودزفلج شيك 
تترخَصُ » والسلامُ . 


و« 0 5 5-9 ا 54 / 
ي مات بستومات وما را ئها ومبيسي يماع نحلال ودام 
قال رسولٌ الله صلَى اللَهُ عليه وسلّمَ : « الحلالُ بِيِنٌ » والحرامُ 
بين » وبيتهُما أمورٌ مشتبهاتثٌ » لا د يعلمُها كثيرٌ مِنَ الناس » فمَنِ اتقى 
الشبهات . . فقَدٍ استبراً لعرضه ودينِهٍ » ومَّنْ وقعَ في الشبهاتٍ . 
واقعّ الحرامٌ ؛ كالراعي حول الحمئ ٠‏ يوشك أن يقعَ فيه »''' . 
فهلذا الحديثٌ نص في إثباتٍ الأقسام الثلاثة » والمشكلٌ منها 
. القسمٌ المتوسِّطً الذي لا يعرف كثيرٌ مِنَ الناس » وهوّ الشبهةٌ . فلا 
11 بدَّ مِنْ بيانها » وكشفب الغطاءٍ عنها ؛ فإِن ما لا يعرفةٌ الكثيدٌ قذْ يعرفةُ 
20 القليلٌ » فنقول : 
الحلال المطلقٌ : هو الذي انحل عن ذاتِهِ الصفاتٌ الموجبةٌ 
أو كراهيةٌ . 
ومثالة : الماءٌ الذي يأخَدَهُ الإنسانٌُ مِنَ المطر قبلَ أن يقعّ على 
ملك أحدٍ » ويكونُ واقفاً عند أخذه وجمعه مِنَ الهواء فى ملك نفسِهٍ 
أ في أرض مباحة . 


3 7 
والحرامٌ المحضٌ : هوّ ما فيه صفةٌ محرّمةٌ لا يسك فيها ؛ كالشدَةٍ 


0 البخاري ( 55 ) » ومسلم .)1١6949(‏ 
هزه 


ميم 
| 
5-2086 


المطربة في الخمر ء والنجاسة في البولٍ » أوؤْ حصلّ بسبب منهيّ عن 
قطعاً ؛ كالمحصّل بالظلم والربا ونظائره . 
فهلذانٍ طرفان ظاهران . 


86 86 6ه 


ويلتحقٌ بالطرفين ما تُحقِّقَ أمرُهُ وللكن احتمل تغيُّرُهُء ولمْ 
يكن لذلكَ الاحتمالٍ سبب يدل علية : فإِنَّ يد البو والبحر 
حلالٌ . ومَنْ أخدّ ظبيةً فيُحتملٌ أنْ يكونَ قد ملكّها صيّادٌ ثم 
فلكت منة +اركلالك السك يحممل أن بكرن قن تلق مه الضكلة 
بعدَ وقوعِهِ في يدِهِ وخريطته''' » فمثلّ هلذا الاحتمالٍ لا يتطرَّق .66 
إلى ماءِ المطر المختطفب مِنَ الهواءِ » وللكنّهُ في معنى ماءٍ المطرء 3 
والاحترازٌ من وسواءنٌ » فلنسمّ هنذا الفنَّ ورِعَ الموشوسِينَ ؛ حنَّى 0 
تلتحقّ به أمثالّةُ » وذلكَ لأنَّ هدذا وهم مجرّدٌ لا دلالة عليه . 

نعم ؛ وَل عليه ذليل 4 افَإنّ كان قاطعا + كما لق وجد خلقة 
في أذنِ السمك .ء أو كان محتملاً ؛ كما لو وجدَّ على الظبية جراحة 
بُحتملٌ أنْ يكون كيّاً لا يقدرٌ عليه إلا بعد الضبط » ويُحتملٌ أنْ يكونَ 
جرحاً . . فهلذا موضعٌ الورع » وإذا انتفت الدلالةٌ مِنْ كل وجهٍ.. 
فالاحتمالُ المعدومٌ دلاليُهُ كالاحتمالٍ المعدوم في نفْسِهٍ » ومِنْ هنذا 
الحض تق يتفي 15ر] #ليقيف هه لمن ”العف وارقول «العلة 
)١(‏ وهي الكيس الذي يجمع فيه ما صاده . «إتحاف »© ( 7/1 ) ٠‏ وهي لفظة فارسية 
أيضاً » معناها : القربة أو الحقيية . 


اعبحتتحبيهج 
كتاب الحدلال والحرام " 265-5256 7 5ه ربع العادات 


داك روسلا الى للراريف . تلن وبدر اف #لإذا اك يدل قارع مرك 241 
قاطعٌ أؤ مكلك ]3 الفا الستدورة مانن الشك. 


اجن 2ن 


والشكٌ : عبارةٌ عن اعتقادين متقابلين نشأًا عنْ سببين » فما لا 
شبت له لاايعبث عقدة في النفس حنَّى يساوي العقدَ المقابلٌ لهُ . 
عبنة © وليف اقول د قلت قتا ثاذنا أن أريعا + 0 
بالثلاث ؛ إِذ الأصلٌ عدم الزيادة » ولؤ سَيِلَ إنسانٌ أنَّ صلاةً الظهر 
التي أذَّاها قبل هلذا بعشر سنينَ كانث أربعاً أؤ ثلاثاً . . لم يتحمّق 


قطعاً أنّها أربعٌ » وإذا لم يقطعْ . . جُوْرَ أنْ تكونّ ثلاثاً » وهلذا التجويرٌ 
لا يكونٌ شَّكَاً ؛ إِذْ لم يحضرْهُ سببٌ أوجب اعتقادّ كونها ثلاثاً . 


فلتفِهَمْ حقيقة الشكٌ ؛ حنَّى لا يشتبة بالوهم والتجويز بغير سبب » 

3 فهدذا يلتحقٌّ بالحلالٍ المطلق . 

ويلتحقٌ لجرا المحض ما : تحمَقّ تحريمة إن أمكنّ ظريان 
يسوم رتو بو علب مين ع د وا در 
الذي لا وارك له نلواة © فعات لك ؟ ففال ‏ تستمل ابل ماك .وقد 
انتقلَ الملكُ إلى فَآكُلَهُ » فإقدامٌة عليه إقداءٌ على حرام محض ؛ 
لأنّهُ احتمالٌ لا مستندَ له » فلا ينبغي أَنْ يُعدّ هلذا النمطّ مِنْ أقسام 
اواك + وانما الشيية تع ديا :نا ا شعفه علينا ار عار 21 


لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين . 


عو يتح يج يتح ع بج ج021 مده دن 


د و أ أ اق أو ا و و1 “اق 


0 
7 


ا نا 


خٍ ميد جباي مم 
اسه 3 ل له ل ات 1ه 11 5 56 75757و و 
لحف .لاص يلاه دكت لك ‏ لقاتت لتكت فلات تدم 0016 


“يي ن“يوى” مون جو تيو و يون يو وديون يدن" 


ومثاراثٌ الشبهة أربعةٌ : 
اللمشارانا ل . اتلك فياستب ب ا لحل و زم 
64 8 


زولك لذ يكلو » إكانآن يكون تتعادلا» أن طلة: اضكة الاسمما ل 
فإِنْ تعادلٌ الاحتمالانٍ. . كانَ الحكمُ لما عُرفَ قبِلَهُ » فستصحبُ 
ولا يُتركُ بالشكٌ , وإِنْ غلتٍ أحدُ الاحتمالين عليه فصدرٌ عن دلالةٍ 
معتبرة . . كان الحكمٌ للغالب . 


ولا يُتبِيِّنُ هلذا إلا بالأمثال والشواهدٍ , فلنقسَمْةٌ إلى أقسام 


وى يك ان وشو اسن ران راج ونة اع و را 
القسمٌ الأول : أن يكون التحريمٌ معلوما مِنْ قبل » ثمّ يقعٌ الشك 
في المحثّل » فهلذه شبهةٌ يجبُ اجتنابها » ويحرمٌ الإقدامُ عليها . 
مثالهُ : أن يرمي إلى صيدٍ فيجِرحَهُ » ويقعَ في الماءِ » فيصادفَة 
ميتاً » ولا يدري أَنّهُ مات بالغرقٍ أو بالجرح ؛ فهلذا حراءٌ ؛ لأنَّ الأصلّ 
التحريمٌ . إلا إذا مات بطريق معيّن » وقذْ وقعَ الشك في الطريق 
المعئّن » فلا يُترك اليقينٌ بالشكٌ ؛ كما فى الأحداث والنجاسات 
وركعاتٍ الصلاة وغيرها . 
وعلئ هلذا يُنرَّلُ قولهُ صلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ لعديّ بن حاتم : ٠لا‏ 
تأكلهُ ؛ فلعلهُ قتلَّهُ غيد كلبكٌ )”2 . 


وتو أله 0 الله عليه و سلم أرق ليله » فقالَ لهُ , بعض" نسائ 
و 


أرقت يا وسول الله ؟ قال 27 اسل «وعندك 'قمرة : فحشيت أن 


. 


0 تكون مِنَ الصدقة »؛» وفى رواية : « فأكلئّها » فخشيت أن تكون منّ 


ومِنْ ذلك : ما رُويَ عنْ ب بعضِهم أنَهُ قال : كنا في سفر مع 
رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلَّ » فأصابنا الجوعٌ » فنزلنا منزلاً كثيرَ 
الضّباب » فبينا القدورٌ تغلي بها إِذْ قالَ رسولٌ الله صلى الله عليه 


مُسِحَّتْ مِنْ بنى إسرائيلَ » فأخافٌ أن تكونَ هلذو»), 


0 
0 
0 
0 
9 
طٍِ 
د 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


6 
نا 
وم 
2 
ها 
ار 7 
© 


ثم أعلمَةُ الله بعدَ ذلك أَنّهُ لمْ يمسخ اللَّهُ خلقاً فجعلَ لهُ نسلاً '*' » 
وو كن 


وكانَ امتناعة أوّلا لأن الأصلّ عدمٌ الحلّ » وشكَ في كونٍ الذبح 


1 


.)1١١1لا/( رواه البخاري (6/ا15 ) » ومسلم‎ )١( 
.)١9".21١87/؟( المسند)‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 
: صحيحه 0 07750 ) وفيه‎ ١ المسند » ( 14 )ءفنابن حبان في‎ ١ رواه أحمد في‎ )6( 
فأكفأنا وإنا لجياع ) » وقريب منه عند أبي داوود ( 7/44 ) وزاد مرفوعاً : « وإني لا‎ ( 


2195-0:-110-1005-01875 جحل سوال :ححا 1 : حجالال1 سحالا خلل جاحلل جد 


أدري أي الدواب هى ؟). 


(4؛) فقد روئ مسلم ( 7777 ) مرفوعاً : ١‏ إن اللّه لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً » . 
1 6 , 60 , 


سم 
5و جتن ذو عدن استن ١‏ عردو تن 221 7/6 67-2 اوعد و6 يه 1و8 7 و6- 1 


ح شتت 


7 
ع اه الي 


ريون :نوداني ج02 ن تيون نيدن تيدى 42 2ن و2 ن “ج02 و يدن “يد نيران" نيرون - 


1 
59 


0 ربع العادات 


لكيام الثاني دتعي الحلّ ويشكٌ في المحرّم » فالأصل 
ال مار الحكمٌ ؛ كما إذا نكم رجلانٍ امرأتين وطارٌ طائرٌ » فمَالَ 
أحذهما : إِنْ كان هلذا غراباً . . فامرأني طالقٌّ » وقال الآخرٌ: إِنْ لم 


يكن . . فامرآتي طالقٌ » والتبس أمرٌ الطائر » فلا يُقضئ بالتحريم 


في رحد أمنهما » ولمْ يلزئهُما اجتنابهُما » وللكنْ الورعٌ اجتنابُهما 
ييا حتّى تحلًا لسائر الأزواج » وقذ الوا همكيدول بالاجتناب في 
كه الال 

وأفتى الشعبيٌ بالاجتناب في رجلين كانا قذْ تنازعا » فقال أحدّهُما 
للآخر: أنتَ حسودٌ » فقالَ الآخرٌ: أحسدنا زوجتُهُ طالقٌ ثلاثاً » فقالَ 
الآخرٌ : نعم » وأشكل الأمد' '' . 


وهلذا إن أرادٌ به اجتنات الورع . . فصحيحٌ » ون أرادَ التحريم : 
المحمّقّ . . فلا وجة له ؛ إِذْ ثبتَ فى المياه والنجاسات والأحداث 
7 17 1 0 26 0 و 
والصلوات أن اليقينَ لا يجب تركة بالشك . وهلذا فى معناه . 
إن قلت : وأ مناسبة بينَ هلذا وبينَ ذالكَ ؟ 
فاعلم : أنَهُ لا يحتاجٌ إلى المناسبة ؛ فإِنَّهُ لازمٌ مِنْ غير ذلك في 
)١(‏ روى ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 619140 14887 ) الاجتنابت عن قتادة 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1974 ) وقال : ( قد خبتما وخسرتما » وبانت 


منكما امرأتاكما ) . 


اندن 50ج احن _اإذن كن _ اكه لدنج 


بعيع كتاب الحلال والحرام لم ب ربع العادات 


له 
اس 


بعض الصور ؛ فإنَّهُ مهما تيمّنَ طهارةً الماءِ ثم شك في نجاستِه . . جار 
له أن يعوضاً بو» فكيفت لا يجوةٌ له أن يشي ؟ واذا ور الشرث . 
فقذ سُلِّمَ أنَّ اليقينَ لا يُرَالُ بالشكٌّ . 

إلا أن ها هنا قيقد + وهو آنَ وزانّ الما49 ؟ أن شك في أنه طلقّ 
زوجمة أم لا لاء فيِمَالُ : الأصلٌ أَنَّهُ ما طلّقَ”'' » ووزانَ مسأل الطائر : 
أن يتحمَّقَ نجاسةً أحدٍ الإناءين ويشتّبة وف كاذ يعو أن عون 
أحدّهما بغير اجتهادٍ ؛ لأنَّهُ قابلَ يقِينَ النجاسة بيقين الطهارة » فبطلٌ 
الاستصحابُ » فكذلكَ ها هنا قد وقعَ الطلاقٌ على إحدى الزوجتين 
قطعاً » والتبسَ عينُ المطلقةٍ بغير المطلقةٍ . 


فنقولٌ : اختلف أصحابٌُ الشافعيّ في الوناءين علل ثلاثة 


جه : 

فقال قومٌ : يستصحبٌُ بغير اجتهادٍ . 

وقالَ قومٌ : بعد حصولٍ يقِينٍ النجاسةٍ في مقابلةٍ يقينٍ الطهارة 
يجبُ الاجتنابٌ » ولا يغني الاجتهادٌ . 

وقال المقتصدون : يجتهدٌ » وهوّ الصحيحٌ . 

وللكن وزانة : أنْ تكونَ لهُ زوجتانٍ » فيقولٌ : ( إِنْ كان غراباً . . 
فزينبُ طالقٌ » وإنْ لمْ يكن . . فعمرةٌ طالقٌ ) » فلا جرم لا يجوز 


. أي : مثيلة مسألة الماء‎ )١( 
فل" تأثير للشك هنا .«إتحاف » (ك/ه”).‎ )؟١‎ 


ى يكن جد 


ىتعيون يك “يدك ن7ن2 و >حيودنة عيونت توكن عيوى” يور تجو ن سن همات 


: 
9 
9 
9 
1 
١ 
١ 
١ 
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أ 


0 ربع العادات 


ج كتاب الحلال والحرام 5 


له عشيانيها بالاسعمكات ولا يسن #والاجني ا إد لا علدية”ه 
ونحرمُهُما عليه ؛ لأَنّهُ لؤْ وطنّهما . . كانَ مقتحماً للحرام قطعاً . وان 
ا لل 
ادي عن شخصي واس عق غلاب تصن ل 


فإِنْ قِيلَ : فلؤ كان الإناءانِ لشخصين . . فينبغي أنْ يُستغنى عن 


6و 


الاجتهادٍ ويتوضّاً كل واحدٍ يإنائه ؛ لأنّهُ تِيمّنَ طهارتةُ » وقد شك الآنَّ 5 


فيه ؟ 

فنقولٌ : هلذا محتملٌ في الفقوء والأرجحٌ في الظنّ المنع » وأ 
هذه الختخصن جا تهنا كاتيكا دع أن عنيةة الوفيو و لاا تيمومن تلا 
بل وضوءٌ الإنسانٍ بماءِ غيره في رفع الحدث كوضوبِه مِنْ مائِه » فلا 
يتبيّنُ لاختلافٍ الملك واتحاده أثرّ» بخلافٍ الوطءٍ لزوجة الغير ؛ 
فإِنَّهُ لا يحل ولآن للعلامات مدخلا فى النجاسات . والاجتهاد 
فيه ممكنٌ » بخلافٍ الطلاق 2١١‏ » فوجب تقويةٌ الاستصحاب بعلامةٍ 
ليدفعَ بها قوّةَ يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة . 

وأبوابُ الاستصحاب والترجيحات مِنْ غوامض الفقهٍ ودقائقه» 
)١(‏ فلا مدخل للأمارات فيه » ولا يفتقر إلى الاجتهاد . « إتحاف » (9/5” ) . 


5 2 
> 2 1 1 112 ا 1م 1< 2١‏ 14 175-125-77905-21915-2154 1151257 5 
اب * حوشفهم 


0 50 
القسمٌ الثالثٌ : أنْ يكونَ الأصلّ التحريمَ » وللكنْ طراً ما أوجبَ 
تحليلَةُ بظنّ غالب » فهو مشكوكٌ فيه » والغالبُ حلّة . 
فهلذا ينظرٌ فيه ؛ فإنِ استند غلبةٌ الظنّ إلى سبب معتبر شرعاً . 
فالذي نختارٌ فيه : أَنّهُ يحل » وأنَّ اجتنابةُ مِنَ الورع . ْ 
ماله ون إلى صيدٍ » فيغيت » ثُمّ يدركةٌ ميتاً وليسسَ عليه أثرٌ 


و عدو 


0 ل و اي الي 


ل وه 
2 )01 


ار م 

غيرُهُ عليه » فطريائة مشكوكٌ فيه فلا يُدفعٌ اليقينُ بالشكٌ . 
فإنْ قيلّ : فقذ قال ابنٌ “عباس : ( كل ما أصميت » ودغ ما 
الست 0 وروت عائشة رضىيّ اللّهُ عنها : أن رجلا 5 النبىّ 
صلى الله عليه وسلمَ بأرنب » فقال: رميّتي عرفت فيها سهمي . 
)١(‏ وهو أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل » وهو حرام » وزاد 
في ( ب ) هنا : ( وإن لم يظهر عليه . . فقد اختلف قول الشافعي ...) . 
(؟) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » 54١/90‏ ). 


رودن يرون وى تيدر 


1 
9 
9 
9 
9 
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دك ريبع العادات و كيد عد كدات الحلال والحرام 


فقا : « أصميت أو أنميت ؟» فقالَ : بل أنميثُ , قال : «إِنَّ اليل 
خَلّقٌ مِنْ خلق الله لا يَُيّرُ قدرهُ إلا الذي خلقَّهُ » لعلّهُ أعانَ على قتله 


شي 2215 , 
الل ل ا 
المعلم : « وإنْ أكل . . فلا تأكل ؛ فإِيِّي أخاف أنْ يكونّ إِنَّما 


مولن رشؤي نمز كانه اذ كلك العدل ارس كه 


ولا يمسك إلا على صاحبهٍ ء وممَ ذلكٌ نهئ عنة » وهلذا ال ا 
وهو أن الحلّ إنّما يتحمَّقْ إذا تحقّقَ تمامُ السبب » وتمامٌ السبب 
بأنْ يفضي إلى الموت 1 أَمِنُ ظريان غيرة علية ٠+‏ وقد شك قبد 


ل ا ل 1 على الحلّ أؤ على :8 


ا 


ساعة » ثم ب 


3 


يكو هلذا في معن ما تُحقّقَ مو على الحل في ! 
كد فمايط علي © 

لالجرات أن نهي ابن عباس ونهي رسولٍ الله صلّى الله للَّهُ عليه 
وسلّمَ محمولٌ على الورع والتنزيه ؛ بدليلٍ ما رُويّ في بعض الرواياتٍ 
أنَهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ قال : « كُلْ منهُ وَإِنْ غات عنكَ ما لم تجد 
فب أثراً عبن هيك #750 روهدلا تنببة خلى المعين الذاي اذ كرا 


ل 


» » بلفظ المصنف وزاد : « انبذها‎ ) 7٠٠١7 ( » رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 


وبنحوه عند أبى داوود فى « المراسيل » ( 7175 ) » وهو عندهما من حديث موسى بن 
أبي عائشة عن أبي رزين مرسلاً » لا من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها . 
(؟) رواه البخاري ( /5541 ) » ومسلم ( 19474 ) » وقد تقدم بعضه . 

زفرف رواه البخاري ( 5586 ) .» ومسلم .)١959(‏ 


2-7 كتاب الحلال والحرام > م ربع العادات © 


وهو 1ن إن ونيد أنر) اعدء تقز تخارفة اسان فعا مالظ > 
إن لمْ يجدْ سوئ جرحه . . حصل غلبةٌ الظنّ » فيحكمُ بهِ على 
الاستصحاب ؛ كما يحكمٌ على الاستصحاب بخبر الواحدٍ » والقياس 
المظنونٍ والعموماتٍ المظنونةٍ وغيرها . ْ 

وأمّا قولٌ القائلٍ : إنَّهُ لم يُتحمَّىْ موثهُ على الحلّ في ساعةٍ , 
7 بب 0 0 
الجرحٌ سبثُ الموتٍ » وطريانٌ الغير شك ا 

ندل عل مكو كذ + انماع عي آذ 3 حقو وات 
فوْجِدَ ميتاً . . فيجبُ القصاصُ علئ جارجِه ء بل إِنْ لم يغث . 


57 يُحتمل أن يكونَ موثهُ بهيجانٍ خلطٍ في باطيِهٍ ؛ كما يموثٌ 


جه 


ادنك أن العلا الشافلة كي الواطدة ل تس ولا 
يموت الصحيحٌ فجأةً» ولا قائلّ بذالكَ » ممَ أن القصاص مبناه 
على الشبهةٍ . وكذالكَ جنينٌ المذكئ حلالٌ » ولعله مات قبل ذبح 


بسبب آخرّء وللكن يُبنئ على الأسباب الظاهرة ؛ فإِنَّ الاحتمالٌ 
0 1 2 1 

الآخرّإذا لم يستندٌ إلى دلالةٍ تدل عليه . . التحقّ بالوهم والوسواس 
كما ذكرناة » فكذلكٌ هلذا . 


1 1 5 5 5 1 
220 دذف - ودذا ذذقف بالمعجمة ك4 اجهز على الجريح فقتله ؟ أي : الإسراع 5-6 موده 5 : 


١‏ تن" سكن ١‏ يقن يتن متن ١‏ / دتن :بدن" اشن ١‏ شن مدن ١‏ سترجة انان ١‏ كن ١‏ ادر 


لحناقة © محاشا > سال مستا ؛ سدشالة > سدشاقة ؛ هاا > سد > مدال > سنال عد 


م 3< “قم 


ربع اأعادات 


يي 0 
عل نفسِه ) . . فللشافعيَ رحمة اللّهُ في هلذه الصورة قولانٍ » والذي 
نختارة الحكمٌ بالتحريم ؛ لأنَّ السب قذ تعارض ؛ إذ الكلث المعلّم 
كالآلةٍ والوكيلٍ » يمسكُ على صاحبهٍ فيحلٌ » ولو استرسلّ المعلّ 
بنفيعة > فأجنة: .لم يحل ؛ ؛ أنه قط وده أن يضطاة لنفسة ومهما 
انبعت بإشارتِه ثم أكلّ . . دل ابتداءٌ انبعائهِ على أَنَّهُ نازلٌ منزلةً آله 
وأنّهُ يسعئ في وكالته ونيابته » ودلّ أكلّهُ آخراً علئ أَنَّهُ أمسك لنفسِه لا 
لصاحبه » فقَدْ تعارضَ السببُ الدال » فيتعارضٌ الاحتمال » والأصلٌ 
التحريمُ ؛ فيستصحبٌُ ء ولا يزال بالشلكٌ . 


وهو كما لو وكل رجلا بآن يتفرع لةجارية )فاشترى «حارية 16 


بول 


وطؤُها ؛ لأَنَّ للوكيلٍ قدرةً على الشراءِ لنفسِهٍ ولموكِله جميعاً . ولا 
دليل يرجح . والأصل الدري #نراك اح الت الأوّل , لا 
بالقسم الثالث . 


زفات قبل أن يرد الا . لم يحل للموكل 1م 


القسمٌ الرابع : أن يكونَ الحلّ معلوماً ؛ وللكن يغلبُ على الظنّ 
طريان محرّم م بسببٍ معتبر في غلبةٍ الظنّ شرعاً ؛ فيُرفعُ الاستصحابٌ » 
ويُقضئ بالتحريم إذ ايان لكا أن الاسعسييدات ضعي ولا نقد له 


اا 


: م 1" أنْ 
7هدزرهة 
2 3 


علامةٍ معيّنةٍ توجبُ غلبة الظنّ » فتوجبُ تحريم شربهٍ ؛ كما أوجبَثْ 
منع الوضوء به . 

وكذا إذا قال : ( إِنْ قعلّ زيدٌ عمراً » أ قتلّ زيدٌ صيداً منفرداً 
] بقتله . . فامرآتي طالقٌ ) » فجرحَةُ وغابَ عنهُ » فؤْجدَ ميتاً . . حرمت 
روكقلك لأن الطاهة اذه عقوف تكله كما سيق 


وقد نصّ الشافعيٌ رحمة الله أَنَّ مَنْ وجدَ في الغدرانٍ ماءً متغيراً 
لعفم 1ل ركرن يطول الكت زا الساسة سس ولد 
رأئ ظبيةً بِالَثْ فيه » ثمَّ وجدَهُ متغيّراً » واحتملّ أنْ يكونَّ بالبولٍ 
أؤ بطولٍ المكث .. لم يجز استعمالةُ ؛ إِذْ صارٌ البولٌ المشاهدٌُ دلالة 
كم مخلْبَةٌ لاحتمال النجاسة 217 


وو متال نا ذكرةاة:وككةا 'فن غلبةظة اشعند إلن علاية متعلقة 


فأمّا غلبةٌ الظنّ لا مِنْ جهةٍ علامةٍ تتعلّقُ بعين الشيء .. فقدٍ 
اختلفت قولٌ الشافعي رضي الله عنةُ في أنَّ أصلَ الحلّ : هل يزال 
به ؟ إذ اعفلت قرلة من التوضوية أرانن المقركلة ولتق لخد 
والصلاةٍ في المقابر المنبوشة » والصلاة معَ طين الشوارع ؛ أعني : 
مدا 3" الراقك كل ما وعد( تعفر رصن ْ 


وَعَكَرَ الأصحابٌ عنة بِأنَّهُ إذا تعارضيَ الأصِلُ والغالث فأ 


5 ربع العادات ‏ صصص دي كتاب الحلال والحرام 
يُعتبّرٌ ؟ وهلذا جار في حلٍ الشرب مِنْ أواني مدمني الخمر والمشركينَ ؛ 
أن الععنة لا بسر رن قاذ ماف الساية والخر سو ك8 بالترذة 
في أحدهما يوجث الترددَ في الآخرء والذي أختارٌة : أن الأصلّ هو 
المعتبق + وأن العلامة إذا لم تعلق بعين: المعناول - + لم توجنت رفع 
الأصل » وسيأني بِيانُ ذلكَ وبرهاثة في المثار الثاني للشبهةٍ » وهي 

فقَدٍ اتضح مِنْ هلذا : حكُمْ حلالٍ شك في طريانٍ محرّم عليه 
أو ظنَّ » وحكُمْ حرام شك في طريانٍ محيّلٍ عليه أو ظنَّ » وبانَ فرق 
بخ ظن يشككة إلى علامة في غين:القيء ٠‏ وبين ما لا لط للد .. 

وكلّ ما حكمنا في هلذه الأقسام الأربعةٍ بحلّهِ . . فهوَ حلالٌ في 5 
الدرجة الأولئ ٠‏ والاحتياطٌ تركٌةُ » فالمقدِمٌ عليه لا يكونٌ مِنْ زمرة / 
المتقينَ والصالحينَ » بل مِنْ زمرةٍ العدولٍ الذينَ لا يُقضئ في فتوى 
الشرع بفسقِهمْ وعصيانهم واستحقاقِهمٌ العقوبة » إلا ما ألحقناهُ برتبة 
الإشوانوي إن الاعدر قله اليرة فق الورة أعداة : 


5-3 
في 
و 


شا ران في اليرت , امشو الاضشلاطا 


وذلكَ بأنْ يختلط الحلالٌ بالحرام » ويشتبة الأمرُ فلا يتميّرٌ . 


والخلطٌ لا يخلو : إمّا أن يقَعَ بعددٍ لا يُحصرٌ مِنَ الجانبين أ مِنْ 
أحدهما . أَوْ بعددٍ محصور . 
فإنِ اختلطً بمحصور . فلا يخلو: إِمَا أَنْ يكونَ اختلاط امتزاج ؛ 


اد بالاا روا ا دما المائعات » أؤ يكونٌ اختلاط 
1 مع تميّز الأعيان ؛ كاختلاط الأعبد والدور والأفراس 
:| والذي يختلطٌ بالاستبهام فلا يخلو: أَنْ يكونَ مما يَُصدُ ينه ؛ 
كال شروظيء قلا اإتفاة »اشرو يخ بز نس لمشي د 
أقسام' ' ' : 

القسمٌ الأول : أَنْ تستبهم العينُ بعددٍ محصور : كما لو اختلطت 
اعد ا ريس تدا 1 ازتعياد وميم بعد لسري 
أؤ يتزوّجٌ إحدى الأختين ثمَّ تلتبسُ » فهلذه شبهةٌ يجبٌُ اجتنابها 
بالإجماع ؛ لأَنّهُ لا مجالَ للاجتهادٍ والعلاماتٍ في هلذا . 

وإذا اختلطً بعددٍ محصور . . صارتٍ الجملةٌ كالشيءٍ الواحد”"" » 
)١(‏ كذا في ( ق ) » وفي ( ب ): (... من هلذا القسم أقسامٌ ) » وفي باقي النسخ : 


(... سبعةٌ أقسام ) » ولعل المغبت هو الصواب . والله أعلم . 
() أي : للكل حكم الواحد . «إتحاف 4١/50»‏ ) . 


الو جور يون بج ريون كين تمدن ع5 جرد 


10 


تجن حجن عدن رد 


9 
9 
9 
9 
9 
1 
59 
59 
9 
5 
9 
59 
9 
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١‏ كتاب الحلال والحرام م 


وتقابل بوي حرو واصدلن بره دكات ساربن اينيك 
جز يك اسوك ويم كبا اورت لسلا قن جد ل لض 
فى مسألةٍ الطائر» أو يختلطً قبلّ الاستحلال ؛ كما لو اختلطث 


وفع بأجنبية » فأرادَ استحلالَ واحدة . 

وهلذا قد يُشْكلٌ في طريانٍ التحريم ؛ كطلاق إحدى الزوجتين لما 
قهز الاستضحات > وقد شهدا علي وه الجوات ».وهو أن يقي 
التحريم قابل يقينَ الحلٍ » فضعف الاستصحابٌ » وجانبُ الخطر 
أغلبُ في نظر الشرع ؛ فلذذلكَ ترجّعٌ . 

وهلذا إذا اختلط حلالٌ محصورٌ بحرام محصورء فإِنِ اختلطً حلال + 
محصورٌ بحرام غير محصور . قاذ يخفن أن وجوت الاجتناب أولن . 


رم 4 مجووا, 
6 ضف 


القسمٌ الثاني : حرام محصورٌ بحلالٍ غير محصور : كما لو اختلطتُ 
رضيعةٌ أؤ عشرٌ رضائعَ بنسوة بلدٍ كبيرء فلا يلزمٌ بهلذا اجتنابُ نكاح 
سرام ابد »بل لهُ أنْ ينكح مَنْ شاءً منهنّ » وهلذا لا يجوز أن 
بعد 6 الحلالٍ ؛ إذْ يلزمُ عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطث واحدةٌ 
حرام بتسع حلال ‏ ولا قائلَ به » بل العلةُ الغلبةٌ والحاجةٌ جميعاً ؛ 
إِذْ كل مَنْ ضاعً لهُ رضيعٌ أؤ قريبٌ أؤ محرمٌ بمصاهرة أو بسبب مِنَّ 
الأسباب . . فلا يمكن أن يُسدّ عليه بابُ النكاح . 


ماص 


مح ظك ين 11 اعت اح الى ان ال تصنت يي جد بر ل سي و يك درل 
سن 1 : حو مكخوع< /الم 7 >7 وى .يه 26١‏ ١و‏ '26-. ' 
تل سس__لاط 


وكذألكَ مَنْ علمَ أنَّ مالَ الدنيا خالطّةُ حرامٌ قطعاً . 0 
1 


1 
لحن حجن عدن اتن لحن اجن تن 
7ك 


5 


9 


0 
0 
ّ 
7 
ٍٍ 
7 
3 
ف 
0 
ٍِ 
ٍ 
ل 


ني المعاصي » وهوّ محال » وإذا ل يُشترط هلذا في الدنيا . . لم يُشترط 
ال ا ا 


إن مُكنَ منة . 


)١(‏ سرقة المجن في زمنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري ( 5140 ) » ومسلم 
(850)ء وحديث غل العياءة عاد البخاري ( لاح" ). 


5 
وات الحلال والحرام يفم 2 4 


الشراءِ والأكلٍ ؛ فإنَ ذلكَ حرج . وما في الدين مِنْ حرج . 
ركذل هته انه انها قوت دي ركان وتيول الل طيلى الله ضيه 
وشاع يجن يوغل واكك قي العطيعة ع ,7لا ال يندع ايد ين 
شراء المجنّ والعباءةٍ في الدنيا » وكذالكَ كل ما سُرِقَ . 
وكذلكٌ كان عرف أن في الناس من يُربي في الدراهم والدنانير » 


ومااتزك وشو لدعا اللاي 0 ولا الناسنُ الدراهم والدنانير 
بالكاكة: 


000 


وبالجملة : إنّما تنفك الدنيا عن الحرام إذاء عق الخلن كله عن 


ورم الموسوسين ؛ إذْ لم يُنقل ذلكَ عنْ رسولٍ اللّهِ صلّى الله 

وسلّحَ » ولا عنْ أحدٍ منّ الصحابة » ولا ب يصو الوفاً به في ملو من 
الملل » ولا في عصر مِنَّ الأعصار . 

6 89 

نزخ فيك نك عوو سير في عل اللواسيكانة »قبااجة 

اللمسسوو ةولق ازاهالزشيداة 10 عقيو اهل بر لفووطيه ابن 


تيون ودر سيووى تيدان وتوران جد ترواي 92-2 


9 
: 
5 
9 
9 
0 
9 
59 
9 
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فنقولٌ : كل عددٍ لو اجتمعٌ علئ صعيدٍ واحدٍ . . لعسرٌ على الناظر 
عَدُّهُمْ بمجرّدٍ النظر ؛ كالألفٍ والألفينٍ . . فهوَ غيرٌ محصورء وما 
سهلّ ؛ كالعشرة والعشرين . . فهو محصورٌ» وبِينَ الطرفين أوساطً 
متشابهةٌ تلحق بأحدٍ الطرفين بالظنّ ‏ وما وقعٌ الشك فيه استفتي 
فيه القلبُ ؛ فإِنَّ الإثم حَوَازٌ القلوب » وفي مثلٍ هلذا المقام قال 
سوك الله ضلى الله عليه وَسلّم لوايصة :+ اسيعفت قِلتَكَ وان امرك 
وَأَفْتَوْكَ وأفتَؤكٌ ١”)‏ 

وكذالكَ الأقسامٌ الأربعةٌ التي ذكرناها في المثار الأول يقح فيها ؛ 


أطراف كعقارلة واضحة فى النفى والاثنات + وأوساطة معشاتهة + فالمقق :* 


يفتي بالظنّ » وعلى المستفتي أنْ يستفتيّ قلبَهُ » فإِنْ حاكٌ في صدره 


شيءٌ . . فهوّ الآثمُ بِيئَهُ وبِينَ الله تعالى » فلا ينجيه في الآخرة فتوى 
المفتي ؛ فإنَّهُ يفتي بالظاهرء واللّهُ يتولى السرائر . 


القسمُ الثالتٌ : أنْ يختلطً حرامٌ لا يُحصرٌ بحلالٍ لا يُحصرٌ؛ 
كحكم الأموال في زماننا هلذا » فالذي يأخدٌ الأحكامً مِنَ الصور قد 
يظنٌ أنْ نسبة غير المحصور إلئ غير المحصور كنسبةٍ المحصور إلى 


يمحن "ليمتو يدن قاستن 77 -<13:115 يدج 4 7 > 


5 
8 


0 


المحصور » وقد حكمنا ثَمّ بالتحريم » فلنحكم ها هُنا به !! والذي 
نختارّةٌ خلافُ ذلك , وهوَأنَّهُ لا يحرم بهاذا الاختلاط أَنْ يتناولٌ شيئاً 
بعينِه احثّملَ أَنَّهُ حرامٌ وأنَّهُ حلالٌ إلا أن يقترن بتلكَ العين علامةٌ تدل 
علئ أَنّهُ مِنَ الحرام » فإِنْ لم يكنْ في العين علامةٌ تدل على 
الحرام..- شرك وروا سول لا يقل به اكه 


4 


م-_- 
صاع 


ىر 
به من 


ومِنَ العلاماتٍ : أنْ يأخدَّهُ مِنْ يد سلطانٍ ظالم . . . إلى غير ذلك 


مِنَ العلامات التى سيأتى ذكدّها . 


ويدلٌ عليه الأثرٌ والقيامنُ : 

فأمّا الأثرُ : فما علمَ في زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
والخلفاءِ الراشدينَ بعدَهُ » إِذْ كانت أثمانُ الخمور ودراهمٌ الربا مِنْ 
أيدي أهل الذمّة مختلطةً بالأموال » وكذا غلولٌ الغنيمة . 

ومِنَ الوقث الذي نهئ رسول الله صلى اللّهُ عليه وَسَلمَ عن 
الربا ؛ إذْ قال +« أوَّل .ربا أضِعةُ ربا العباش »5 مكرك التاسى الريا 


اليه 


أنَّ بعضَّ أصحاب النبيَ صلَى الله عليه وسلّمَ باع الخمرّ» فقال عمد 
رَضيَ اللّهُ عنةُ : ( لعن اللّهُ فلاناً » هوّ أُوَّلُ مَنْ سنَّ بِيعَ الخمر)”'' ؛ 
إذ لم يكن قذْ فهمَ أن تحريمَ الخمر تحريمٌ لثمنها . 


١ .)١1؟١8( رواه مسلم‎ )١( 
252 .) 154/1/( (؟) رواه اشافعي في «الأم»‎ 
2 5 2-90 


<و ستو ستو ,74 2727م 6-6 36 زوالا جز 
لر_ أ ل 


ربع العادات ا كتاب الحلال والدمراع 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن فلاناً جد فى النار عباءةٌ قد 
غلهاع ”27 
50 دع ٠.‏ . فخ الات فاح ام 
وقَتِلَ رجلٌ » ففتّسُوا متاعَهُ » فوجدوا فيه خرزاتٍ مِنْ خرز اليهودٍ 
5 1 
لا تساوي درهمين قد غلّها : 


الظلمة ' '' » ولمْ يمتنمْ أحدٌ منْهُمْ عر: ا اه 


- 


المدينةٍ » وقد نهبّها أصحابٌ يزيد ثلاثة أيام' '' » وكانَ مَنْ يمتنعٌ 
مِنْ تلكَ الأموالٍ مشاراً إلِيهِ في الورع » والأكثرونَ لم يمتنعوا » مع 
الاختلاط وكثرة الأموالٍ المنهوبة في أيام الظلمة . 


ومن ار جِبة ا اياك قير لبا ير 1 ِ 
ا 00 
سوى اتفاقِهم ؛ كقولِهم : إن الجدَّةٌ كالم : في التحريم » وابنّ الابنٍ 


. ) "1/54 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 71/١١‏ ) » والنسائي ( 55/4 ) » وابن ماجه ( 7844 ) . 
(*) فمن الأصحاب : أبو هريرة » وأبو سعيد الخدري » وزيد بن ثابت ٠»‏ وأبو أيوب 
الأنصاري » وجرير بن عبد الله » وجابرء وأنس » والمسور بن مخرمة » رضي الله 
ومن الأئمة الظلمة : يزيد بن معاوية » وعبيد الله بن زياد » ومروان » ويزيد بن 
عبد الملك » والحجاج بن يوسف . انظر « الإتحاف » 57/50 ) . 

(5) في وقعة الحرّة التي كان أميرها المسرف مسلم بن عقبة بأمر من يزيد . 


كتاب الاحلال والحرام 55-22-255ج كمع ربع العادات 


جد 


كالابنٍ » وشعرٌ الخنزير وشحمَّهُ كاللحم المذكور تحريمٌةُ في القرآنٍ » 
ال ا 
وأمّا القياسس : فهو أَنَّهُ لؤ فْتِحَ هلذا البابُ . . لانسدٌ باب جميع 
التصيّفاتِ » وخرب العالمٌ ؛ إذِ الفسق يغلبُ على الناس » ويتساهلون 
بسببه في شروط الشرع في العقودٍ » ويؤدي ذلك لا محالة - إلى 
الاختلاط . ْ 
4 ل 
فإِنْ قيلٌ الم اميشوريه من أكلٍ 
1 الضضتٌ وقال: (أ: حبكي أن يكو مَك منيطة ال 27 وهو في 
دما غير المحصور . 
قلنا : يحمل ذلكَ على الورع والتنزه » أو نقولٌ : للضتٍ شكل 
غريبٌ . ربّما يدل على أَنَّهُ مِنَ المسخ » ٠»‏ فهي دلالةٌ في عين المتناولٍ . 
ا له 
فإِنْ قيلَ : فهاذا معلومٌ في زمانِ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ 
وزمانٍ الصحابة ؛ بسبب الربا والسرقة والنهب وغلولٍ الغنيمةٍ وغيرها » 
وللكن كانث هي الأقلّ بالإضافةٍ إلى الحلالٍ » فماذا تقول في زمائنا 


. وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح التي وردت في الحديث‎ )١( 
. ) 5555 ( ) (؟) رواه أحمد فى « المسند » ( 195/5 )» واين حيان فى « صحيحه‎ 


ربع اأعادات تور وكهم هس ع5 كتاب الدلال والحرام 


وقد صارٌ الحرامٌ أكثرٌ ما في أيدي الناس ؛ لفسادٍ المعاملاتٍ » وإهمالٍ 
شروطها » وكثرةٍ الربا » وأموالٍ السلاطين الظلمة ؟ فَمَنْ أخدّ مالا 
لم يشهذ عليه علامةً معيّنةٌ في عيِنِهِ للتحريم . . فهلٌ هوَ حرامٌ 
أ لا ؟ ْ 
فأقولٌ : ليس ذلك حراماً » وَإنَّما الورعٌ تركّةُ » وهلذا الور أهجٌ 
مِنَ الورع إذا كان قليلاً » وللكنَّ الجوات عن هلذا : أنَّ قولَ القائل : 
(أكفز الأموال حرام في زماينا ) غلطً محم ومنشؤةالغفلة عن 
الفرقٍ بِينَ الكثير والأكثر » فأكثرٌ الناس بلْ أكثرٌ الفقهاء يظنُونَ أن 
ما ليس بنادر . . فهوّ الأكثرٌ» ويتوهّمونَ أَنَهُما قسمان متقابلانٍ ليمن ١‏ 
يتّهُما ثالث » وليمن كذالاك » بل الأقسامُ ثلاث : قلي - وهو النادة- » 3 
ا 
لَّهُ : أن الخنئئ فيما بِينَ الخَلّْقٍ نادرٌ» وإذا ضيف | 
ل حتّى يقال المرضُ والسفر 


3 092-09-9 عدن ” 


3 


0 


2ن ©نجدى: نحروين 2 ني بن" عيوان © نيدان حجان “تن نامدن مم روم 0 


1 مِنَ الأعذار العامَّةِ » والاستحاضة مِنّ ع الأعذار النادرة » ومعلومٌ أن 

ا المرضّ ليسن بنادر» وليسس بالأكثر أيضاً » بل هو كثيرٌ . 

والفقيةٌ إذا تساهلٌ وقال : ( المرضٌ والسفرٌ غالبٌ » وهوّ عذرٌ 
عام ) .. أرادٌ به أنّهُ ليسَ بنادر» فإِنْ لمْ يرد هلذا . . فهو غلطٌ . 
1 والصحيحٌ والمقيمُ هوّ الأكثرٌ . والمسافرٌ والمريضٌ كثيرٌ » والمستحاضة 
والخنثئ نادرٌ . 


زوع كر راو ا 
5 


7 : 5 با مم 
106 تن نحن عدن عدن حكن حكن < 1١01“‏ > و اى» 
4 لسن_ نا 


مستندَ هلذا القائل إمَّا أن يكونَ كثرةً الظلمة والجنديّة ''' » أؤ كثرة 
الربا والمعاملات الفاسدة ء أؤْ كثرةً الأيدي الح تكرَّرّث مِنْ أَوَّلِ 
الإسلام إلى زمانِنا هلذا على أصولٍ الأموالٍ الموجودة اليوم . 

أمَا المستندٌ الْأَوّل . . فباطلٌ ؛ فإنّ الظلمةً كثيدٌ » وليس بالأكثر ؛ 
فإِنَهُمُ الجنديةٌ ؛ إِذْ لا يظلمٌ إلا ذو غلبةٍ وشوكةٍ » وهم إذا أضيفوا إلى 
كل العالم . . لم يبلغوا عَشْرَ عَشِيرِهِمْ » فكل سلطانٍ يجتمعٌ عليه مِنَ 
الجنودٍ مئةٌ ألف مثلاً » فيملكُ إقليماً يجمعٌ ألف ألفٍ وزيادةً » ولعل 
بلدةٌ واحدةً مِنْ بلادٍ مملكتِه يزيدٌ عدذها على جميع عسكره . 


ولؤ كان عددٌ السلاطين أكثرٌ مِنْ عددٍ الرعايا . . لهلكَ الكل ؛ 
رك كا يجب علئ كل واح بن الرعكة أن يقوم بعشرة متم من 
الالو د الا قل 
تجمعٌ مِنْ ألفٍ منّ الرعيّة وزيادة . 

وكذا القولٌ في السرّاقٍ ؛ فإنَّ البلدةً الكبيرةً تشتملٌ منهُمْ على عددٍ 

وأمًا المستندٌ الثاني وهو كثرةٌ الربا والمعاملات الفاسدة ‏ . . 
فهي أيضاً كثيرةٌ » وليسث بالأكثر ؛ إِذْ أكثرٌ المسلمينَ يتعاملونَ 
بشروطٍ الشرع » فعددٌ هلؤلاءٍ أكثرٌ» والذي يعاملٌ بالربا وغيره 
لق كلد باغ ةر ل لكان :22 #التخيع منهانيزية على 


مسج يسن فتن لح فتن لحتو 0 كو 5 70 086-55 ونم وق" و85 101-55 1# 
ايج للست 
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الفاسدٍ , إلا أنْ يطلب الإنسانُ بوهمهٍ في البلدٍ مخصوصاً بالمجَانةٍ 
والخفةة وقلة الدين » حتّى يُتصوّرَ أنْ يُقَالَ : معاملاثٌة الفاسدةٌ 
أكثرٌ ء ومثلُ ذلك المخصوص نادرٌ » وان كان كثيراً . . فليسَ 
لكك و كان عل معاكلويه ناسدة 1 كيك ولا يكو هر أيه ع 
معاملةٍ صحيحةٍ تساوي الفاسدة أؤ تزيدُ عليها ؟! وهلذا مقطوعٌ به 
لعن تأملةة. 

والمااغلت :815 غلى التفرس لانعكار النفوس الفساة »واسشيعادها 


03 : : 0008 32 7 عه 
إِنَّاهُ » واستعظامها لهُ » وإن كان نادرأ » حتّئن ربّما يُظْنَ أن الزنا وشرت 


وس ٠‏ فيُتخيَّلُ أَنَّهُمْ الأكثرونَ » وهو خطأ ؛ 
نهم الأقلوة #واث كان فيهمْ كثرة . 
وآمّاالمستيد العانك :وهو أخيلها "' ' - أن حقال :اهران | م * 


تحصل مِنّ المعادن والنبات والحيوان . 


والنباثُ والحيوانٌ حاصلٌ بالتوالدٍ » فإذا نظزنا إلى شاةٍ مثلاً » وهي 


تلدُ في كلّ سنةٍ » فيكونٌ عددٌ أصولها إلى زمانٍ رسولٍ اللّه صلَى الله 


عليه وسلم قريباً من خمس مئةٍ ولا يخلو هلذا مِنْ أن يتطرّقَ إلى 
وال ين يلك الأصوك غصدك أو معائلة فانسدة » فكينت يفدز أن 
تسلمَ أصولها عنْ تصرّفٍ باطل إلى زماينا هلذا ؟ 

وكذا بذورٌ الحبوب والفواكه تحتاجٌ إلى خمس مئة أصل أو ألفب 
)١‏ أي : أكثرها خيالاً في النفؤوس .(«إتحاف) (كلره:). 


1-0 
غة حن <ج <ن حجن حجن حن <دن < نم 
نس هن ” 


أصل مثلاً إلئ أَوّلِ الشرع » ولا يكونُ هنذا حلالاً ما لم يكن أصلَهُ 
ا أصله وكذلكٌ اك أو ماق العيوة مخلذلا . 

وأمَا المعادنٌ . . فهيّ التي يمكنٌ نيلها على سبيلٍ الابتداءِ » 
١‏ وهيّ أقلّ الأموال » وأكفك ما يُستعملٌ منها الدراهمٌ والدنانيرٌ » ولا 
تخرجٌ إلا مِنْ دار الضب » وهيّ في أيدي الظلمة » بل المعادنٌ 
في أيدي الظلمةٍ يمنعونٌ النامس منها » ويلزمونٌ الفقراء استخراجها 
بالأعمالٍ الشاقّة » ثم يأخذونّها منهم غضباً » فإذا تُظرَ إلى هنذا . . 
لاع بار عر وي د ب كر تساي بلا 
, ظلمٌ وقت النيلٍ ولا وقتَ الضؤب في دار الضرب ولا بعدّهُ في 
م معاملات الصرف والربا . . بعيد اك ا سبال ؟؛ فلا يبقَى إذاً حلالٌ 
5 إلا الصيدُ والحشيشٌ في الصحارى المواتٍ والمفاوز والحطبُ 
5 المباح » ثم مَنْ يحصّلهُ لا يقدرٌ علئ أكله » فيفتقرٌ إلى أنْ يشتري 

5 به الحبوبَ والحيواناتٍ التي لا تحصل إلا بالاستنبات والتوالدٍ» 
فيكونٌ قد بذلَ حلالاً في مقابلةٍ حرام » فهدذا هوَّ أسُدٌَ الطرقٍ 


فالجوابٌ : أنَّ هلذهٍ الغلبةً لم تنشأ مِنْ كثرة الحرام المخلوط 
بالحلالٍ » فخرج عن النمط الذي نحن فيه » والتحقّ بما ذكرناة مِنْ 
قبل » وهوّ تعارضُ الأصلٍ والغالب ؛ إِذ الأصلٌ في هلذه الأموالٍ قبولها 
للتصرفات ٠‏ وجواز التراضي عليها » وقد عارضّهٌ سببٌ غالبٌ يخرجٌة 
عن الصلاح لهُ» فيضاهي هلذا محل القولينٍ لاشافعيَ رضي الله عنة 


6ج 0ب هيمد قم الما هيد في كمد ن قهها 


تج تج متي 0 جقق تج 1 مدن ربجو 847 0 0 سولق دحتا 


د ربع اأعادات كر 5 6ي 8ه 28د كثاب الحلال والحرام 


في حم النجاساتٍ , والصحيحٌ عندّنا : نّهُ تجوز الصلاةٌ في الث 
إذا لكي نجاسةٌ ؛«وأنّ طن الشوارع' طاهةء ون الوضيوء من 
المشركين جَائرٌ » وأن نّ الصلاة في المقابر المنبوشة جائزةٌ » فنثبتٌ هلذا 
ولا » ثم نقيمن ما نحن فيه عليه . 

ويدل على ذلك توضّوٌ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ من مزاد 
:1718 وتوضؤ عمز رضت الله غنة 3 موق نصرابلا 187 مع ١‏ 
: مسْربَهُمْ الخمز ومطعمَهُمُ الخنزيرٌ » ولا يحترزونَ عمّا نتجنَيُهُ في 
ا 0 

بل نقولٌ : نعلمٌُ قطعاً أَنّهُمْ كانوا يلبسونّ الفراءة المدبوغةً والفيات . 
المصبوغةً والمقصورة » ومَنْ تأمّلَ أحوالٌ الدكاغينَ والقصّارينَ 16511 
والصبّاغينَ . . علم أنَّ الغالت عليهِمُ النجاسةٌ » وأنَّ الطهارة في تلك 0 
الثياب محالٌ أو نادرٌ !! 


بل نقولٌ : نعلمٌ أَنَّهُمْ كانوا يأكلونَ خبرٌ ابر والشعير ولا يغسلونّه 
مع أنه يَداسُ بالبقر والحيواناتٍ » وهي تبولٌ عليه وتروثٌ قله 
يخلصُ مِنْ ذلك » وكانوا يركبونَ الدوابٌ وهيّ تعرق » وما كانوا 
يغسلونَ ظهورّها مع كثرة تمرّغها في النجاسات !! 


0 - 0 


. ومسلم ( 587 ) في حديث طويل‎ » ) 701/١ ( رو ذلك البخاري‎ )١( 
) 197 ( وعلقه البخاري قبل الحديث‎ » ) 77/١ ( » السنن الكبرئى‎ «١ (؟) رواه البيهقي في‎ 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته 4 وفضل وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم ومن‎ 


5 تخرجٌ مِنْ بطنٍ أيّها وعليها رطوباثٌ نجسةٌ قد تزيلها 
الأمطاز وقد لا تريلي وما كان فده عنها. 


وكانوا يعشون محماة : يلاوو ورالقها وفوف انيلا عادر 


5 لواح يام رومر ان الدبورية عي ضاق بارا ليمير 


ف 
9 


في البولٍ والعذرة » ولا يجلسونٌ عليها » ولا يستنزهونَ منهٌ » ومتئ 


تسلمٌ الشوارعٌ عن النجاساتٍ مع كثرة الكلاب وأبوالها » وكثرة الدوات 


وأروايُها ؟! 


ولا ينبغي أنْ نظن أنَّ الأعصارٌ والأمصارٌ تختلفُ في مثل هلذا » 


5 
01 


: حنَّئ يُظنَّ أن الشوارعَ كانث تُغْسلٌ في عصرهِم » أؤ كانت تُحرسُ 
عن الدواب » هيهات !! فذلكَ معلومٌ استستعالثة «العاوق قطع] + فدل 
علئ أَنَّهُمْ لم يحترزوا إلا مِنْ نجاسةٍ مشاهدة . أو علامةٍ على النجاسةٍ 
الا 

فأمّا الظن الغالبُ الذي يُستثارٌ مِنْ ردّ الوهم إلى مجاري الأحوالٍ . . 
فلع يعتبرة! هذ عند الشافعت رحمة الله #وهويرئ أن الماء القليل 
عدن بن غير فقار وإ | ل يول الصخاي يدحلرة الحهايات + 
ويتوضؤونً مِنَ الحياض وفيها المياهٌ القليلةٌ والأيدي المختلفةٌ تُعمسُ 


فيها على الدوام م » وهلذا قاطعٌ في هلذا الغرض » ومهما ثبت جوازٌ 
التو من جر نصرائية .. ثبتَ جوازٌ شربه » والتحقّ حكمٌ الحل 


إن على ج02 وح ون نوكن نحي( 23 ق حو وح و ك2 0ق ج20 جوزو > و نوا ودر يردن ايان ليد يتن 3ج ن )يتان كيد ره شايند و شايان شكيمادان مدان فكهدة ن كما ن قكمة ‏ 1 


ذ ريع العادات ‏ لدع دا كتاب الحلال والحرام 
فإِنْ قيلّ : لا يجوز قياس الحلّ على النجاسة ؛ إِذْ كانوا يتوسّعونَ 
في أمور الطهاراتٍ ويحترزونٌ مِنْ شبهات الحرام غاية التحوّز » فكيفت 
كارن علا ش 
فنقولٌ : إن ريد به أَنّهُمْ صلّوا معَ النجاسة والصلاة معها معصيةٌ 
وهيَ عمادٌ الدين . . فبئس الظنٌ » بل يجب أنْ نعتقدَ فيهمْ أَنّهُمْ 
احترزوا عنْ كلّ نجاسةٍ وجب اجتنابُّها » وانَّما تسامحوا حيثٌ لمْ 
يجث ء وكانَ في محل تسامحِهم هلذهٍ الصورٌ التي تعارضّ فيها 
الأصلُ والغالتُ » فبانَ أنَّ الغالتِ الذي لا يستندٌُ إلى علامةٍ تتعلّقُ 
بعين ما فيه النظر . . مطْرَحٌ . ١‏ 
اا ل 
وأما تورّعْهُمْ في الحلالٍ . . فكانَ بطريق اقوط »وهو تاذ مالا ا 
من ب مخافة ما به بأ ؛ لان أم لأا ُو » والدضن تميق أ 
إليها إِنْ لم تُضبطْ عنها » وأمرٌ الطهارة ليس كذالكٌ » فقَدٍ امتنعَ طائفةٌ 
منهُمْ عن الحلالٍ المحض خيفة أن يُسْعْلَ قلبْهُ . 
وهل حُكِيَ عن واحدٍ منهُمْ أَنَّهُ احتررٌ عن الوضوءٍ مِنْ ماءِ البحر 
وَع الطهود لمحف ؟! 
فالافتراقٌ في ذلك لا يقدحُ في الغرض الذي أجمغنا فيه علئ أنَا 
نجري في هلذا المستندٍ على الجواب الذي قَدَّمْناهُ في المستندين 
السابقين , ولا نسلِّمُ ما ذكروة مِنْ أنَّ الأكثر هوّ الحرامٌ ؛ لأنَّ المالَ ون 
كثرّث أصولّةُ . . فليس بواجب أنْ يكونَ في أصولِه حرام » بل الأموال 
الموجودةٌ اليومَ مما تطرَّقَ الظلمٌُ إلى أصولٍ بعضها دونَ بعض . 


00 ا ل ل ل‎ ١ 
لس سر___لما‎ 


2 
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وكما أنَّ الذي يبتدأً غصبّةُ اليومَ هوّ الأقلٌّ بالإضافةٍ إلئن ما لا 
يُصبٌ ولا يُسرقٌ فهلكذا كل مالٍ في كل عصر وفي كلّ أصلٍ » 
فالمغصوبٌ ِنْ مال الدنيا والمتناولٌ بالفسادٍ في كلّ زمانٍ بالإضافة 
إلئ غييره أقل » وليسَ ندري أنَّ هلذا الفرعَ بعينِهِ مِنْ أي القسمين » 
فلا نسلِّمُ أن الغالت تحر يع #فإنة كماءيوية التصيوت بالعوالنديزيد 
غيرٌ المغصوب بالتوالدٍ » فيكونٌ فرِعٌ الأكثر ‏ لا محالةً ‏ أكثرٌ في كل 
عصر وزمانٍ . 

بلٍ الغالبٌ أنَّ الحبوبَ المغصوبةً تُخصبُ للأكل لا للبذرء وكذا 
الحيواناتٌ المغصوبةٌ أكثذها يُؤكلٌ وله يسن للقرالد ٠‏ فكيف يُقَالٌُ : 
8 إنَّ فروعٌ الحرام ا و ا 1 
وليتفهّم المسترشد من هنذا طريق معرفة الأكثر ؛ فَإِنَّهُ مز 

27 “براه الملدو بطرت افيه مفكتنقت العا ؟! 

هلذا في المتولّداتٍ مِنَ الحيوانات والحبوب . 

فأمًا المعادنٌ : فإنّها مخلاةٌ مسبَلَةٌ » يأخذّها في بلادٍ التَكِ وغيرها 
مَنْ شاءً » وللكن قد يأخذٌ السلاطينُ بعضّها منهُمْ » أؤ يأخذونَ 
الأقلّ - لا محالةً ‏ لا الأكثر» ومَنْ حار مِنَ السلاطين معدناً فظلمٌهُ 
يمنعٌ النا عنة » فأمًا ما يأخ ذه الآخذٌ منة . . فيأخَدهُ منَ السلطانٍ 
بأجرةٍ » والصحيحٌُ أَنَّهُ يجوز الاستنابةٌ في إثباتٍ اليد على المباحاتٍ 
والاستئجارٌ عليها » فالمستأجرٌ على الاستقاءٍ إذا حار الماءَ . . دخل 
في ملك المستقئ لَه » واستحقّ الأجرةً » وكذا النيلُ » فإذا 0 

- 
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علئ هنذا . . لم تحرمْ عينُ الذهب . إلا أَنْ يُقدَّرَ ظلمّهُ بنقصانٍ أجرة 
العمل » وذلكٌ قليلٌ بالإضافة . ثم لا يوجبٌ تحريمَ عين الذهب ٠‏ بل 
يكونٌ ظالماً ببقاء الأجرة في ذمَّتَه . 

وأمًا دارٌ الضؤب .. فليسَ الذهبٌ الخارجٌ منها مِنْ أعيان ذهب 
السلطانٍ الذي غصبَةٌ وظلمٌ به الناسَ » بل التجّارٌ يحملون إليهمُ 
الذهب المسبوكٌ أو النقدّ الرديء أو النقارٌ' ' ' » ويستأجرونَهُمْ على 
السبك والضرب » ويأخذون مثلَ وزنٍ ما د إِلِيهُمْ إلأاشيعا قليلة 
يتركونة أجرةً لهُمْ على العمل » وذّلكَ جائرٌ » وان فرضَ دنانيٌ مضروبةٌ 
مِنْ ذهب السلطان . . فهيَ بالإضافة إلى مال التجّار أقلّ لا محالة . 


ا م خم 
نعم ؛ السلطان يظلمٌ أجراءَ دار الضرب بأن ياخذ منهمْ ضريبة ؛ : 


لأنَهُ صّصَهُمْ بها مِنْ بِينِ سائر الناس » حتّى توفْرَ عليهِم مال - 


متشي الساطان فنا با + الماطان عوط عن سسقنيع . وذت 
مِنْ باب الظلم » وهوّ قليلٌ بالإضافة إلى ما يخرج مِنْ دار الضرْب » 
ا 00 
المئةِ واحدٌّ » وهوّ عشرٌ العُشّْر» فكيفف يكونُ هوّ الأكثر ؟! 

فهذه أغاليطٌ سبِقَّتْ إلى القلوب بالوهم » وتشمَّرَ لتزيينها جماعةٌ 
مكن رن ديه »تن فتحوا الورع وسِدُوا بابة + واستقبحوا تمبيزٌ مَنْ 
يميّرُ بينَ مال ومالٍ » وذلكَ عينٌ البدعةٍ والضلال . 


كتاب الحلال والحرام 7 ربع العادات 


فإن قيلَّ : فلؤ قدّرَ غلبةٌ الحرام وقدٍ اختلط غيرٌُ محصور بغيرٍ 


له 


و 


محصور .. فماذا تقولونَ فيه إذا لم يكنْ في العين المتناولةٍ علامة مة 
خاكّةٌ ؟ 


فتقول : الناي ثرا أن ركه ور كبنوآن أخدَهُ ليس بحرام ؛ أن 
الأصلّ الحلٌ » ولا يُرفعُ إلا بعلامةٍ معينةٍ ؛ كما في طينٍ الشوارع 
ونظائره . 


بل أزيدٌ وأقول : لؤ طبَّىَ الحرامُ الدنيا حنَّى عُلمَ يقيناً أنَّهُ لم يبقَ 
فوح الدنيا خلال لكدث أقول + تبك نه سحيية الشروط ين وققنا 


و تعفر هنك بدلت :ب ونقول + ا عاو نخد ن السك إل دوه 


تكن يدج اتج تيمتج رعتج رتح لصتن سنج اتج سدح وبن جتن بدح !سدق 1 


وبرهانهة : أنه نه إذا وقعتث هلذه الوا . فالاحتمالاتٌ د : 
٠. 0‏ لم يرس . , 0 3 5 00 3 
أحدّها : أنْ يُقالَ : يدع الحامن الأكل حنَّئ يموتوا عن أخرهِمُ . 
الثاني : أن يقتصروا منها علئ قدر الضرورة وسدّ الرمق يُرْجَونَ 
عليها أياماً إلى الموتٍ . 


الغالك: أن كقتال: :يتتاولون قزر البخاجة كنت تكاؤوا عرق 


ع 


وغصبا وتراضيا مِنْ غير تمييز بينَ مال ومالٍ وجهة وجهة . 


الرابع : أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعدَّهٌ مِنْ غير اقتصار 


72 ا 11 ا لي 11 1ل 1ك الل الك 12 


ا 
0 
0 
َ 
م 
0 
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الخامسن : أن يقتصروا مع شروطٍ الشرع علئ قر الحاجة . 
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د 15 ربع العادات ‏ لويم كتاب الحلال والحرا 


أما ]اول ع قاذ شف ب 2 

وأمّا الثاني . . فباطلٌ قطعاً ؛ لِأنَّهُ إذا اقتصرّ الناسُ علئ سي الرمق 
وزجُوا أوقاتَهُهْ معَ الضعفب . . فشا فيهمُ المُوتان”'' » وبطلت الأعمالٌ 
والصناعاثٌ . وخربت الدنيا بالكليّة » وفي خراب الدنيا خرابٌ الدين ؛ 
لأنّها مزرعةٌ الآخرة » وأحكامٌ الخلافة والقضاءٍ والسياساتٍ بل أكثرٌ 
أحكام الفقهِ مقصودُها حفظٌ مصالح الدنيا ؛ ليتمّ بها مصالحٌ الدين . 
وأما الثالثُ ‏ وهو الاقتصارٌ على قذر الحاجة مِنْ غير زيادةٍ 
عليه مع التسويةٍ بِينَ مالٍ ومالٍ بالغصب والسرقة والتراضي وكيفما 
اتفقّ -.. فهو رفعٌ لسدّ الشرع بِينَ المفسدينَ وبِينَ أنواع الفسادٍ , 


00 مر 
فتمتدٌ الأيدي بالغصب والسرقة وأنواع الظلم » ولا يمكنٌ رَجِدٌهٌم © 
عنة » إِذْ يقولونَ : ليس يتميّرٌ صاحث اليدٍ عا باستحقاقٍ ؛ فَإنّهُ حرامٌ ا 


00-0 


علب وهليفا »وكرر الس ل تقذ المداجة ققط ‏ فإن كان ىماسا فإنا 
أيضاً محتاجونَّ » وإنْ كانَ الذي أخذثهُ في حمّي زائداً على الحاجة . . 
فَقَدْ سرقتُّهُ مما هوّ زائدٌ على حاجة يومِه وإذا لم يُراءَ حاجةٌ اليوم 
الف يان الذي فرعي اتركي تغط اول رودي إل طون 
سياسة الشرع » وإغراءِ أهلٍ الفساد بالفساد . 


ما 
في يده وهوّ أولئ به » لا يجوز أنْ يُوْحَدَ منةُ سرقة ولا غصباً ٠‏ بل 


. ) 54/50 » إتحاف‎ ٠ . إذ هو إلقاء بالأيدي إلى التهلكة » وهو حرام‎ )١( 
. المُوتان : الموت الذريع‎ )5( 


جه _<هن دن دن حن ‏ ذن ‏ تحن < “ادةم > 565 


كاب الحلال والحوم 5ج تتم تت _ ريع العادات ا 
يُوْحَذُ برضاهٌ » والتراضي هوَ طريق الشرع ٠‏ وإذا لمْ يجزْ إلا بالتراضي 
فللتراضي أيضاً منهاجٌ في الشرع تتعلّقُ به المصالخ » فلم : را 
التراضي ويُعطّلٌُ تفصيلَةُ ؟! 

وأمَا الاحتمالٌ الخامسن ‏ وهو الاقتصارٌ علا قذر الحاجة مع 
الاكتساب بطريق الشرع مِنْ أصحاب الأيدي ‏ . . فهوّ الذي نراهُ لائقاً 
بالورع لمَنْ يريدٌ سلوك طريقٍ الآخرة » وللكنْ لا وجة لإيجابه على 
الكافّقء ولا لإدخالِه في فتوى العامة ؛ لأنّ أيديَ الظلمةٍ تمتدٌ إلى 
الزيادة علئ قدر الحاجة في أيدي الناس » وكذا أيدي السرّاقٍ » وكلّ 
مَنْ غلب سلب » وكلّ مَنْ وجدّ فرصةًٌ سرق » ويقولٌ : لا حقٌّ لهُ إلا 
وم في قذر الحاجة » وأنا محتاجٌ » فلا يبقئ إلا أنْ يجب على السلطانٍ 
5 أن يُخْرجَ كلّ زيادة علئ قذر الحاجةٍ مِنْ أيدي الملّاكِ » ويستوعب 

5 بها أهلَ الحاجة »ء ويدرٌّ على الكل الأموال يوماً فيوماً » أؤ سنةً فسنةً . 
وفيهِ تكليفٌ شطط وتضييع أموال : 


الالمط ‏ الطاا ا را ب لاد ببسي 
كثرة الخلقٍ » ا ور ذلك أصلاً . 
ريعس 11 ع لتشم از كر صر ينل ذا التو 
خلقَةُ الله تعالول م مِنَ الفواكه والحبوب زائدٌ علئ قر توشع الخلق 
شر مهاه » فكيفٌ علول قذر حاجِيِهمْ ؟! 
ثم يؤدي ذلك إلئ سقوط الحجّ والزكاةٍ والكفارات المالية » وكل 


اتتن ١‏ ابطق ١‏ لحن اعستن بعتن مدن رمحن بدن “لست اعدو محن 1عتن ”رحن اتن 


ححا > مط » سحا سد سخشائقة ‏ مهاه » سنا سحا سحل سنا :تخا محال : عطاق جد 
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عبادةٍ نيطث بالغنئ عن الناس » إذا أصبح 0 0 
جاجاقية »ومو قارة النم: 
بن أقوك ١‏ لرروزه سق قو مدل هنذا الزدانا + اصيريا البق ب 

لوجب عليه أنْ يستأنف الأمرّ' '' » ويمهّدَ تفصيلَ أسباب الأملاك 
بالتراضي وسائر الطرقٍ » ويفعلَ ما يفعلّةُ لو وجدَ جميعٌ الأموالٍ 
حلالاً مِنْ غيرٍ فرْقٍ » وأعني بقولي : ( يجب عليه ) إذا كان المي 
ممَّنْ بُعتَ لمصلحة الخلق في دينِهمْ ودنياهُم » إِذْ لا يتمٌ الصلاحٌ برد 
الكافّةِ إلى قدر الضرورة والحاجة ألبتةً » فإنْ لم يُبِعتْ للصلاح . . لمْ 
جك مقا 0 وم نجوّز أن دِر اللهُ تعال سبباً يهلكُ بهِ الخلق 


عن آخرِهِمْ : فيفوّث دنياهُمْ ويضلُونَ في دنهم » إن يهدي مَنْ 
يشاءً » ويضل مَنْ يشا » ويميثُ مَنْ يشاءُ » ويحبي مَنْ يشاء » وللكنا 11 


دز لآم جازيا علر نا ارك "لاست الثم قعالن اف ببععة الأبياء 
لصلاح الدينٍ والدنيا . 

وما لي أقدّرُ هلذا وقد كان ما أقدَّرُهُ ؟! فلقذ بعت اللَهُ نبيّنا 
صلَّى الله عليه وسلّمَ علئ فترة ء مِنَ الرسلٍ » وكانَ شرعٌ عيسئ عليهٍ 
السلامٌ قد مضئ عليه قريبٌ مِنْ ستّ مئةٍ سنةٍ » والناسُ منقسمون 
)١(‏ كما أشار إلئ هنذا المعنى المصنف قريباً ؛ إذ استأنف النبي صلى اللّه عليه وسلم 
في معالجة مشكلة الربا التي كانت مستباحة » فوضعها ء وأول ما وضع ربا العباس 


م2 وإليه الإشارة بما ورد في الخبر : ( بعقت لأ تمم مكارم الأخلاق» أي : إنه بعث 
لمصالح الدين والدنيا وإتمامهما . « إتحاف ) .)5٠١/5(‏ 


عسي امد مع يي ع كت اعم ص لت ل ا ا ا اا ا ل ا 0 
كن كن كن اكحن اخن ا<ن 2<ه1< .و5 >4نه أن ان» ان* اإن* إن ىع 
سحا 


ب 
كتاب الحلال والدرام ج25 5 جومم 0هم 5 ربع العادات 


إلئ مكذْبِينَ لهُ مِنَ اليهودٍ وعبدة الأوثانٍ » وإلئ مصدّقِينَ لهُ قذ 
شاعٌ الفسقٌ فيهئ كما شاعَ في زماننا الآنّ » والكفَّارٌ مخاطبونٌ بفروع 
الشريعة”'' , والأموالٌ كانث في أيدي الْمكدّين له والمسين.. . 

أمَا المكذّبونَ . . فكانوا يتعاملونَ بغير شرع عيسئ عليه السلامٌ » 
وأمّا المصدّقون . . فكانوا افارة نه اضل التصدين كبا سافن 
آذ لفون مع أن 'العهاة واتتيرو أموث »كانت لوال جلها 
أو أكثزها أو كثيدٌ منها حراماً » وعفا صلَّى اللّهُ عليهِ وسلَّمَ عمًا 
سلفت”"' » ولمْ يتعرّضْ لهُ » وخصّص أصحاب الأيدي بالأموالٍ , 
ار ومهّدَ الشرعَ . 1 


من أل الذكة تنا تعرق يفيه آله كطخس أو هال زياع افقة كايث 
أموانُهُمْ في ذلك الزمانٍ كأموالينا الآنّ » وأمرٌ العرب كان أشْدَّ ؛ لعموم 
النهب والغارة فيهمْ . 

فبانَ أن الاحتمالٌ الرابع متعيّنٌ في الفتوئ , والاحتمالَ الخامسَ 
هوّطريقٌ الورع » بل تمامٌ الورع الاقتصارٌ في المباح علئ قدّر الحاجة . 


حن تج حن: اجن ايحن جحو اجن نكن انحن لاحن نتن اتنا ل كن احن ا احاى© ‏ أق 01> و26 و55 54 0ق 0-1 91 


)١(‏ وهي مسألة مختلف فيها » والمراد بالمخاطبة بالفروع - كما نقل الحافظ الزبيدي عن 
المجد الأيكي - : تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع على العذاب بترك الإيمان . انظر 
«الإتحاف» .)090١/50(‏ 

(9) كما بَيِّن في خطبة الوداع » وقد سبق . 


م 
ٍ 
0 
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اك ظ 
وتركُ التوسّع في الدنيا بالكليّةِ » وذلكَ طريقٌ الآخرة » ونحنُ الآنَ 
نتكلّمُ في الَفْقهِ المنوط بمصالح الخلتٍ » وفتوى الظاهر لهُ حكمٌ 
ومنهاجٌ على حسّب مقتضى المصالح » وطريقٌ الدين لا يقدرٌ على ), 
سلوكه إلا كاه » ولو اشتغل الخلق كلهم به . . لبطلّ النظامٌ وخرب اك 
العالمٌ ؛ فإنَ ذلكَ طلبٌ ملك كبير في الآخرة » ولو اشتغلٌ كل الخلقٍ 
بطلب ملك الدنيا وتركوا الحرف الدنيئة والصناعات الخسيسة . . 
بطل النظامٌ » ثمَّ يبطلُ ببطلانِهِ الملْكُ أيضاً » فالمحترفونّ إنَّما 
سَجْروا لينتظمَ الملّكُ للملوك » وكذالكَ المقبلونَ على الدنيا سُجَّروا 
ليسلع .ريق النذين للاوي الدينٍ » وهوّ ملْكُ الآخرة » ولولاه . . لما ١‏ 
سلم لذوي الدين أيضاً دينّهُمْ » فشرط سلامةٍ الدين لَهُمْ أَنْ يعرض #07 
الأكثرونَ عنْ طريقَهِمْ » ويشتغلوا بأمور الدنيا وكلك فضفعة بقث / 
بها المشيئةٌ الأزليّةٌ » وإليه الإشارةٌ بقولِه تعالئ : < خَنُ فَمَمئا يتخ ©“ 
يَسَكهْر في خب لديا ورا بَْصَهُدْ وق بعْضٍ ديجت لد يتمهم 
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لوت 


جتان نكي روفاكعة ان هد ز مد 3ه 


فإنْ قيلَ : لا حاجةً إلى تقدير عموم التحريم حنَّ لا يبقى حلالٌ , 
فإنَّ ذلك غيرٌ واقع » وهوّ معلومٌ » ولا شك في أنَّ البعضَ حرامٌ » 
تلك السك نهد الأمر أو الا كعد د قلف ونا لسري أنه 
الأقل بالإضافة إلى الكلّ جلي » وللكن لا بدّ مِنْ دليل محصّلٍ على 


ننعحيءة. لظت د يقتة .اا ل كيت 5 
حنج عتج عكج حكن عتن عدن عن < /ا. م >0ق© اي اوه اي* أى* ١د‏ 
تلسي__ _ يسا 


كتاب الحلال والحراه ججح 
هه سه - 


تجويزه ليس مِنَّ المصالح العرسلة :وما دذكرتموة م العقسيمات 
كلها مصالح مرسلةٌ , فلا بدّ لها يِنْ شاهدٍ معينٍ تُقَاسُ عليه حنّى ب 
يكونَ الدليلٌ مقبولاً بالاتفاق » فإِنَّ بعضّ العلماءِ لا يقبلُ المصالح 
اللدوسلة : 

فأقولٌ : إِنْ سَلِْمَ أن الحرامَ هو الأقلٌّ .. فيكفينا برهاناً عصرٌ 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ والصحابةٍ مع وجود الربا والسرقة 
والغلولٍ والنهب » وإنْ قَدَرَ زمان يكونٌُ الأكثد هوّ الحرامَ . . فيحلٌ 
الفتاول ايشا + وبرهانة تلكة أمور : 


ٍ 


فول الأول انود الذي حصرناة 4 وأبطلنا مله هٌ أربعة أقسام 4 وأثبتنا 


يك ل 
6 2 007 2 فَإِنَّ ذلك إذا جرئل فيما إذا كان لكر 1 . كان 


8 سد ؛ فإ لإا تخي عن تخيلة في أمور 
مظنونةٍ » وهلذا مقطوعٌ به فإنًا لا نشكُ في أنَّ مصلحة الدينٍ والدنيا 
مرادٌ الشرع » وهوّ معلومٌ بالضرورة وليسَ بمظنونٍ » ولا شلك في أن رد 
كافة الناس إلئ قدْر الضرورة أو الحاجةٍ أو إلى لولمه 
مرب للدنيا ألا » وللدين بواسطة الدنيا ثانا » فما لا يسك فيه لا 
يحتاجُ إلى أصل يشهدُ له » وإنّما يُستشهدُ على الخيالاتٍ المظنونةٍ 
المتعلّقةٍ بآحادٍ الأشخاص . 


عا طِ ع0 ع 7 2 ع و ل 
: - البوهان الفانى : أن يَعَللَ بقياس مخدّن مردوو إل أصل :يتفق 
. - ص« َه ؛' 0 


2 0 2 ربع اأعادات جف ى ”احج من هلتن لهت كتاب العولال والحرام : 
اشلكد ا دمر 


يون كود ن يرون نين“ ج92 ني كميدن يون يوون عون 2-9 ج90 نأي كحي نتن نتن هملادن عاتن مدان 
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الفقهاءٌ الآنسونٌ بالأقيسة الجزئية عليه . وإنْ كانت الجزئياتٌ مستحقرةً 
عند المحضّلينَ بالإضافةٍ إلى مثلٍ ما ذكرناهٌ مِنَ الأمر الكلّيَ الذي 
هوّ ضرورةٌ النبيّ لو بعت في زمانٍ عم التحريمٌ فيه » حتَّى لِؤْ حكمٌ 
لمرو لظرت العالاء 

والقياسُ المحّرٌُ الجزئئٌ : هوَ أَنّهُ قذ تعارضَ أصلٌ وغالبٌ فيما 
انقطعثٌ فيه العلاماثٌ المعينةٌ مِنَ الأمور التي لِيسَتْ محصورةً . 
فيُحكمٌ بالأصل لا بالغالب ؛ قياساً علئ طين الشوارع وجرَّةٍ النصرانية 
وأواني المشركينَ . وذلكٌ قد أثبتناهُ مِنْ قبل بفعل الصيحابة: 

وقولّنا : ( انقطعّت العلاماثُ المعينةٌ ) احترازٌ عن الأواني التي 


يتطرّقُ الاجتهادُ إليها » وقولنا : ( ليسَتْ محصورة ) احترازٌ عن التباس / 


الميتة بالذكيّة » والرضيعة بالأجنبية . 
6 عد 
فإ جنار ةلود ليرا نسح رجوالاسل ارمق ناه 
الأصلّ في الأموالٍ الحلّ ؟ بل الأصلٌ فيها التحريمٌ . 
فنقولٌ : الأموالٌ التي لا تحرمٌُ لصفةٍ في عينها حرمة الخمر والخنزير 
خُلقَتْ على صفةٍ تستعدٌ لقبولٍ المعاملات بالتراضي ؛ كما خُلقَ الماءٌ 
مستعداً للوضوء » وقدْ وقعٌَ الشك في بطلانٍ هلذا الاستعدادٍ منهّما » 


ا 


فلا فرق بِينَ الأمرين . فإنّها تخرج عن قبولٍ المعاملةٍ بالتراضي بدخولٍ 
الظلم عليها كما يخرجٌ الماءً عنْ قبولٍ الوضوءٍ بدخولٍ النجاسة عليه , 


| فلا فرق . 1 
جيه 0 يا 


7# جو جه 2ن 2ج جو 2ج . 1117115401:7 111 م اا ااا ا اللي ار 4 
2 ودظم 


2 
كتاب الحلال والحرام ج525 552 ربع العادات > 0 


والجواث الثانى : أن اليد دلالةٌ ظاهرةٌ دالّةٌ على الملك » تازلةٌ 


منزلةً الاسمتصحاب وأقوئ منهُ ؛ بدليلٍ أنَّ الشرعَ ألحمّها به إِذْ مَنِ 1 
اقغرة عليه ديق فالقول قولف لأن الأمدنل براء؟ أكعه وهلدا * 7 
استصحابٌ » ومّنِ ادعيّ عليه ملك في يده . الو ا ار :0 
إقامةً لليدٍ مقامَ الاستصحاب ٠‏ فكل ما وُحد في يدٍ الإنسانٍ فالأصلٌ 
4 2 
أنة نَهُ ملكَةٌ » ما لم يدل علئ خلافِهِ علامةٌ معينةٌ . 1 
2 

يا 4” 4 0 
البرهان الثالث أن ما ول هل كفي ل تحمل يدن ١‏ 
د .علئ معدن ٠‏ . .لم يُعتب وإنْ كانَ قطعاً » فبألا ب يعتبرّ إذا دل بطريق الظَنّ 0 
0 2 

: أولئ 

0 5 ٍ 
وبيانة أن ما عُلمَ أنه نَهُ ملك زيد فحمّة مِنَ التصرٌّفٍ فيه بغير ' 7 
س0 
إِذئِهِ ٍ 
0 ل ا 
لا عو لهُ مالكاً محصوراً في عشرة أشخاص مثلاً أ (م 
. امتنمٌ التصدّف فيه المتطلحة + فاللاق بات أله اد 
سا ع ل ل 
مالكا سوئ صاحب اليدٍ أمْ لا . . لا يزيدٌ على الذي يتيمَنُ قطعاً أن له إن 


مالكاً وللدن لا يعرف عينَهُ » فليَجز التصرّفٌ فيه بالمصلحةٍ اولسار 
. 6 


تجو ىن حورن جدةى توران كوران يون حورن ورونو يون ون “مون تودان ج90 ن- 2 


لكوت امن فكي تن فشكيل فكعاناز فكي إن كي ل اكيز فجن لين الودتن ايه “ل فين 0ه 


ظ 1 
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كتاب الحلال والحرام 


ما ذكرناة في 0 اللحسنة! 1 هاذا م شاهدا "1 


بن الماك تا نارغ ف لطر الوق 3 
ند تصق ولو 6 سار" ملعك 48 كينت نك 13 


قلات لق 
دن الك كينا ران السيهية عضي أن زينهقا : اذلف اليد 
اال نتعينا موحت او 


ات 7 0 4 
فإن قيل : ذلكَ يختصنٌ بالتصدّف فيه السلطان . 


فنقولٌ اوإماعاح رونك الماك الى باقر ور يقر/43 16 


ولاسسدقالة إلذ امهنا ١‏ ترك . . لضاعً » فهو مردَّدٌ 
بينَ تضبِيعهِ وبينَ صرفِهٍ إلى مهم » والصرفت إل 0 
ا ا ا ال 

ل 
وتكليفُهُمْ الاقتصارٌ على الحاجة . . يؤدّي إلى الضرر الذي ذكرناهٌ » 
نعيانة: لماه ات نان الملطان ازا ناي السساسة أذ 


يبنيّ بذلكَ المالٍ قنطرةً » وتارةً أن يصرقة إلئ جند الإسلام » وتارة 


إلى الفقراء 4 ويدوز مع المصلحة كيفما داوّث 0 فكذلكٌ الفتو في 
مثل هلذا تدورٌ على المصاحة 


ص 
00 و 
6 كو: نتن عدن عدن اجن اجن ادن 50 اعت ات5ه ‏ ي© اتات ق* ق© ودعي 


وقد خرجً مِنْ هلذا أن الخلقّ غيرٌ مأخوذينَ في أعيانٍ الأموالٍ 
بظنونٍ لا تستندٌ إلى خصوص دلالةٍ في ملك الأعيانٍ ؛ كما لم يُاخَذٍ 
السلطانٌ والفقراءً الآخذونَ من بعليهه أن المالَ لهُ مالك » حيثٌ لم 
) يتعلّق العلمٌ بعين مالك مشار إليه . ولا فرق بِينَ عين المالك وبينَ 
عين الأملاك فى هلذا المعنئ . 

فهلذا بيانُ شبهة الاختلاط » ولمْ يبقَ إلا النظرٌ في امتزاج المائعاتِ 
والدراهم والعروض في يد مالك واحدٍ » وسيأتي بيانهُ في باب تفصيلٍ 


ا ربع العادات كتاب الحلال حرام 8 كوا 
ْ ل # 2-000 © جلها 16 


0 


عونةى كمد ل 3ه" رشامة. 


إِمّا في قرائئِهِ » وإمّا في لواحقه . وإمّا في سوابقهِ » أو في عوضه , 
وكانث مِنَ المعاصي التي لا توجبٌ فساةً العمَدٍ وابطالَ السبب 
المخلل". 

مثال المعصية في القرائن : البيعٌ في وقت النداء يوم الجمعةٍ» 
والذبحٌ بالسكين المغصوبة » والاحتطابُ بالمَدُوم المغصوب . والبِيعٌ 
علئ بيع الغير » والسوم على سومِه » وكلّ نهي ورد في العقودٍ ولمْ 
يدل علق فسادٍ العقد .. قن الامتتاع من جميع ذلك بورع وان لم 

وتسميةٌ هلذا النمطٍ شبهة فيه تسامحٌ ؛ لأنّ الشبهة في غالب الأمر ©1852 
تلق اإورنفا امعان واتحجيئل 7" زولا شماه هااا بل الحفا 1777 
بالذبح بسكين الغير معلومٌ ؛ وحل الذبيحة أيضاً معلومٌ » ولكنْ قد 
تُسْتقٌّ الشبهةٌ منّ المشابهة » وتناولٌ الحاصل مِنْ هلذهٍ الأمور مكروةٌ . 
والكراهةٌ تشبةُ التحريم » فإنْ أريد بالشبهة هاذا . . فتسميةٌ هلذا شبهةً 
لهُ وجةٌ » وإلا . . فينبغي أن يسمّى هلذا كراهة لا شبهة . 

وإذا عْرفَ المعنئ . . فلا مشاحَّةَ في الأسامي » فعادةٌ الفقهاءِ 
التسامح في الإطلاقات . 


)١(‏ بأن يجهل حل الشيء من حرمته على الحقيقة » ولذا عبّر عنها بعضهم بقوله : ما لم 
يتعين حله ولا حرميّةُ . «إتحاف»)(05/5). 


ثمّ اعلم أن هلذه الكراهةً لها ثلاث درجاتٍ : 

الأولئ منها تقربُ مِنَ الحرام » والورعٌ عنةٌ مهم » والأخيرة تنتهي 
ال تكادُ تلتحقٌ بورع الموسوسينّ . 

وبِينهَحًا أوساط نازعةٌ إلى الطرفين . 

فالكراهةٌ في صيدٍ كلب مغصوب أشسْدٌ منها في الذبيحة بسكين 
مخصوب أو المقتنص بسهم مغصوب ؛ إذ الكلبُ له اخعياة» وقن 
اختلف في أنَّ الحاصلّ به لمالك الكلب أؤ للصيّادٍ ؟ #ويالية 
البذرُ المزروعٌ في أرض مغصوبة ؛ فإِنّ الزرِعَ لمالكِ البذر » وللكنْ 
ا فيه شبهةٌ » ولؤ أتبئنا حقّ الحبْسٍ لمالك الأرض في الزرع . . لكان 
© كالثمن الحرام » وللكنٍ الأقيسٌ ألا يَعْبتَ تشع حيس )كنا لزرطين 
4 بطاحونةٍ مغصوبة أو اقتنص بشبكةٍ مغصوبة » إِذْ لا يتعلّق حقٌّ صاحب 
الشبكةٍ في منفعتّها بالصيدٍ » ويليهِ الاحتطابٌ بِالقَدُوم المغصوب , 
ثم ذبِحُهُ ملك نفسِهٍ بالسكين المغصوب ؛ إِذ لم يذهب أحدٌّ إلى 
تحريم الذبيحة . 

ويليه البِيعٌ في وقت النداءٍ ؛ مف القن يتتمترد القدة: 
ا ل أنّهُ اشتغلٌ بالبيع 
)١(‏ والصياد هو الغاصب , فمنهم من قال : ( لمالك الكلب ) نظراً إلى الأصل » فلا يحل 
للصياد أخذه » ومنهم من قال : ( للصياد » وعليه وزر الغصب ) . « إتحاف » 55/50 ) . 
(؟) وهم أصحاب مالك وأحمد » فقالوا : إن البيع فيه باطل ٠‏ والعقد فاسد . « إتحاف » 
لى (5/لاه). 
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عن واجب آخر كان عليه » ولو أفية البيع بمدله . . لأف بيع كل 
عن بقاريو ركاة درطم أؤ صلاةٌ فائتةٌ عا 
مظلمةٌ دائق ؛ فإنَّ الاشتخالَ بالبيع مانعٌ لهُ عنٍ القيام بالواجباتٍ » 
فليسَ للجمعة إلا الوجوبٌ بعد النداعٍ . 

وينجرٌ ذلك إلئ ألا يصمّ نكاحٌ أولادٍ الظلمة وكل مَنْ في ذمّتَهِ 
درهمٌ ؛ لأنَّهُ اشتغلَ بقوله عن الفعل الواجب عليه , إلا أنَّهُ مِنْ حيتُ 
ورد في يوم الجمعةٍ نهيٌ على الخصوص . . ربّما سبق إلى الأفهام 
خصوصٌ فيه » فتكونُ الكراهةٌ أشدَّ » ولا بأس بالحذر منهُ » وللكنْ 
قد ينجرٌ إلى الوسواس » حتّئ يتحرّج عنْ نكاح بناتٍ أرباب المظالم 
باط ْ ْ 


اشتراه 2 ا 0 56 ذلك مكًا اشتراة وقتّ 
النداءِ » وهلذا غايةٌ المبالغةٍ ؛ لأَنّهُ ردٌ بالشكٌ » ومثلٌ هلذا الوهم في 
تقدير المناهي أو المفسدات لا ينقطعٌ عنْ يوم السبتٍ ت وسائر الأيام » 
والورن خياو أ والمبالعة فيه ا كلو رلكن إلى دز مططرع «زقذاقان 
2 للَهُ عليه وسلَّمَ : هلك المتنطعون 2034 

فليحذز مِنْ أمثال هلذه المبالغاتٍ ؛ فإِنّها وان كانت لا تضدٌ 
صاحبها . . ربّما أوهمَتْ عند الغير أن مثلّ ذلك مهم , »ثم يعجر عمًا 
)١(‏ رواه مسلم (175100). 


عد 0 جمد 
عدن خحن دن <0 ان اخن ان ار 1١6‏ 74 23> 2 


| كتتاب الحلال والحرام 5 ربع العادات ‏ > ريا 6 
هوّ أيسرٌ منة» فيتركٌ أصلَ الورع » وهو مستندٌ أكثر الناس في زمائنا 
هلذا ؛ إِذْ ضَيّقَ عليهمٌ الطريك: فأيسوا عن القيام به ا 
فكما أنَّ الموسومن في الطهارة قذْ يعجرٌ عن الطهارة فيتركها » فكذا 
عضر الموسوسينَ في الحلالٍ سبق إلن أوهامِهخ أنَّ مال الدنيا كله 
حرامٌ » فتوسّعوا » وتركوا التمييرٌ » وهوّ عين الضلالٍ . 


وأمّا مثالُ اللواحق : فهوّ كل تصدّفٍ يفضي في سياقِهِ إلى معصيةٍ » 

وأعلاه بيعٌ العنب مِنَ الخمّار» وبيعٌ الغلام مِنَ المعروفٍ بالفجور 
بالغلمانٍ » وبيعٌ السيفٍ مِنْ قطّاع الطريق . 
0 وقد اختلفت العلماءٌ في صِحَّةٍ ذلك » وفي حل الثمن المأخوذ 
منة » والأقيسن : أنَّ ذلك صحيحٌ » والمأخودُ حلالٌ » والرجلٌ عاص 
8 بعقده » كما يعصي بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحةٌ حلالٌ » فإنهُ 
١‏ يعصي عصيانٌ الإعانة على المعصية ؛ إذ لا يتعّقُ ذلكَ بعين العقدٍ » 
فالمأخودٌ مِنْ هلذا مكروهٌ كراهية شديدةً » وتركةُ مِنَّ الورع المهمّ , 
وليسس بحرام ' '' . 

ويليه في الرتبة بيعٌ العنب منَّنْ يشربُ الخمر ولمْ يكن خمّاراً » 
وبِيعُ السيف ممّن يغزو ويظلمٌ أيضاً ؛ لأنَّ الاحتمالَ قد تعارضّ » وقد 
كرء السلفُ بِيعَ السيفف في وقت الفتنةٍ ؛ خيفة مِنْ أنْ يشتريَهُ ظالمٌ , 
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222-82 175--235--2615-55--6 


21: 2-62-2385 


فهلذا ورعٌ فوقّ الأوّلٍ ء والكراهةٌ فيه أخفٌ . 


: 
م 


3 


)١(‏ وبه قال أبو حنيفة » وذهب أحمد إلئ أنه باطل » وقال مالك : يفسخ البيع ما لم 
يفت » فإن فات . . تصدق بثمنه . « إتحاف ) 08/50 ). 


ج 00 
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ويليه ما هوّ مبالغةٌ » ويكادُ يلتحقٌ بالوسواس - وهوّ قولٌ جماعة - 
انهلا تدر تعائلة الملدسين بالا النعرك ؛ لأ لسرن ابيا 
على الخعرالة وينيقرد الكلمام بن لدم » فلا يُباعٌ منهمٌ البقَدٌ ولا 
الغَدَّانُ وآلاثٌ الحرت”7 » وهلذا ورغ الوسوسة ؛ ِذْ يتجرٌ إل ألا 
يْباعَ مِنَّ الفلاح طعامٌ ؛ لأنّهُ يتقوّئ بهِ على الحراثة » ولا يُسقئ مِنّ 
الماء العم للك » وينتهي هلذا إلئ حدٍ التنطّع المنهي عنة » وكل 
متوجهٍ إلى شيءٍ على قصْدٍ خير لا بدَّ وأنْ يسرف إِنْ لم يز مّهُ العلم 
المح د ررقن ركد عر باكر بدا اللو ست 
الناسٌ بعدّه بها ٠‏ وهوّ يظنٌ أنّهُ مشغولٌ بالخير » ولهنذا قال صلَّى الله 
عليه رييالم نمز الماح عار لمان عرد اي عاتن 1 تل 2 
بصعي "5 والمم نطعونٌ هم الذينَ يُخشئ عليهم أنْ يكونوا 1 
من قيل فيهم : « أّنَ صَلَّ سَتيِهْر فى كَفْبة كذئيا ور يحون كر حبق 
تت 1404 , 


و عموان جور تيون 92 1 كيو ن كين را تجوى ج90 يون تهوا را ج29 0 نجوان: :950:95 


وبالجملةٍ : لا ينبغي أنْ يشتغلَ الإنسانُ بدقائق الورع إلا بحضرة 
عالم متقن ؛ فَإِنَّهُ إذا جاورٌ ما رُسِمَ له » وتصرّف بذَهِيِهٍ مِنْ غير 
سماع . . كان ما يفسِدَهُ أكثر مما يصلحة . 


(1) الفدَّان : آلة الحرث ٠‏ ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران . 
(0) يزمّه : يمنعه  .‏ إتحاف » (08/15 ) » وفي ( ب ) : ( يلزمه ) . 
(") رواه الترمذي ( 7086 ) . 

(4) سورة الكهف .)١١8(:‏ 
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وقذ رُويَ عنْ سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنة : أَنَّهُ أحرق 
كرمَةُ خوفاً مِنْ أن يُباءَ العنث ممَّنْ يتخذّهُ خمراً » وهنذا لا أعرفُ لهُ 
وجهاً' '' . إِنْ لمْ يعرف هوّ سبباً خاصاً يُوجِبُ الإحراق ؛ إِذْ ما أحرق 
نخيلَة وكرْمَةُ مَنْ كان أرفعَ قدراً منةُ منّ الصحابةٍ » ولؤ جار هلذا . . 
لجار قطعٌ الذكر خيفة مِنَ الزنا » وقطعٌ اللسانٍ خيفة منَ الكذب . 
إلئ غير ذلك مِنَ الإتلافاتٍ . 

له 


وأا المقدماثٌ : فلتطرّقٍ المعصية إليها أيضاً ثلاث درجات : 

الدرجةٌ العليا التي تشتدٌ الكراهةٌ فيها : ما بقيّ أنرُهُ في المتناولٍ ؛ 
6 كالأكل مِنْ شاةٍ عُلقَّتْ بعلفٍ مخصوب . أؤْ رعَتْ في مرعيّ حرام ؛ 
"إن الك معصيةً :“وقد كان سبباً لبنايياا9؟ #اوركما يكون 550 


0 


ديها ولحيها وأجزائها مِنْ ذلك العلف . 


وهلذا الورعٌ مه وإن لم يكن واجباً » وتُقِلَ ذلكَ عن جماعةٍ مِنَّ 
السلف » وكانّ لأبي عبدٍ الله الطوسئ التَّدِوعْبَذِيَ ”2 شاةٌ يحملها 


على رقبتِهِ كل يوم إلى الصحراءٍ » ويرعاها وهوّ يصلي » وكانَ يأكل 


)١(‏ ولعل ذلك السبب الخاص أن الكزم المذكور كان قد تعود الخمار بأخذ عنبه في كل 
سنة » فرأى المصلحة فى إحراقه . «إتحاف » (09/5 ). 
(؟) أي : العلف المذكور . « إتحاف » 04/50 ) . 


() عارف زاهد مشهور ء نسبته إلى تُرُوعْبَذْ ؛ بضمتين ومعجمة ساكنة وفتح الموحدة 


يي 


فإِنْ قيلَ : فقذ رُويَ عنْ عبد الله بن عمرّ وعبيدٍ الله رضي الله 
عنهّما أَنَّهُما اشتريا إبلاً » فبعثاها إلى الحمئ”'' » فرعث فيد إِبلّهُما 
حتَّى سمنَّث . فقالَ عمرٌُ رضي اللَّهُ عنة : أرعيثُماها في الحمئ ؟ 
نقالة “نع فشاطركنا ».هذا يدل غلق آله راى اللبحع الحاصل من 
العلفب لصاحب العلف » فليُوجتْ هلذا تحريماً . 

قلنا : ليس كذالكَ » فإنَّ العلت يفسدٌُ بالأكلٍ » واللحمٌ خلقٌ .ا 
جديدٌ » وليس هو عينَ العلفٍ » فلا شركة لصاحب العلفٍ شرعا ٠‏ 5 
وللكنّ عمرّ غَرَّمَهُما قيمة الكلأ » ورأى ذلك مثلّ شطر الإبل » فأخد [ 
الشطرَ بالاجتهادٍ ؛ كما شاطرَ سعد بِنّ أبي وقاص ماله لما قدمّ من ١‏ 
الكوفة » وكذالكَ شاطرَ أبا هريرة رضي اللّهُ عن ؛ إِذْ رأى أنَّ كلّ ذلكَ 
لا يستحقّة العاملٌ » ورأئ شطرَ ذلك كافياً على حقٍّ عملِهغ » وقدَرَُ 
بالشطر اجتهاداً . 

قث يه اه 

الرتبةٌ الوسطئ : ما نُقَلَ عنْ بشر بن الحارث مِنِ امتناعِهٍ عنْ 

ماءٍ يُساقٌ في نهر قدٍ احتفرَهُ الظلمةٌ ؛ لأنَّ النهرَ موصلٌ إليهِ » وقد 


)١(‏ أي : حمى النقيع بالنون والقاف . وهي الأرض التي كان حماها أمير المؤمنين عمر 
رضى الله عنه لإبل الصدقة خاصة . «إتحاف » (09/1). 
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عصي اللَّهُ بحفره » وامتناع آخرٌ عنْ عنب كزْم يُسقَئ بماءٍ يجري 


0 عر م 2 و واو له عا اام لي 1 
في نهر حفر ظلما » وهوّ أرفع منة وأبلغ في الورع #وامساع اخ من 7 
جين بصاء 'الملاطيي في الطرق» واعلن ون ذلك امفيع ذي 0 
النون مِنْ طعام حلالٍ أوصلّ إليه على يدٍ سجَّانِ وقول 11 هُ جاءنى 
علق :طق خلال ” ""ء ودرجاتثٌ هلذو الرتب لا تنحصعٌ . 0 
5 4 1 0 
328 4 0 
ُ 
الرتبةٌ الثالثةٌ » وهي قريبٌ مِنَّ الوسواس والمبالغةٍ : أن يمتنمَ مِنْ | 
7 1 0 ا 0 
ا كذ كبا لز حصي باكر الحرام » إن الموصل وك له 1 
| الغذاءِ الحرام لزنا والقدكة" لذ بوجت قوة معان بها على على الحمل ١‏ 
بلي الامتناعٌ مِنْ أخذٍ حلالٍ وصلّ علئ يد كافر وسواسنٌ » ببخلافٍ أكلي م 
الحرام ؛ إذِ الكفرٌ لا يتعلّقُ بحمل الطعام , وينجرٌ هلذا إلئ ألا يؤخدً 1 
مر د د مَنْ عصى اللة ولو بغيبة أؤ كذْبةٍ » وهو غايةٌ التنطع والإسرافٍ . 0 
فليضبط ما عرف مِنْ ورع ذي النونٍ وبشر بالمعصية في السبب 1 
ب 
الموصل ؛ كالنهر وقوّة اليد المستفادة بالغذاء الحرام . 1 
21 د 35(؟)نه: ِ إن 
ام: ٠‏ الث : 
الي يه 1 
ملككككهك 0 
)١(‏ قوت القلوب .)١91/7(‏ 7 


(؟) الفخّار هنا : الذي يعمل الأواني من الطين » فهو كالحدّاد والنّحاس . 
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جور حيكن تجور عوه 
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ويه 
م0 ربع العادات 40 نتن قكعد 7 كا العدلال والحرام 0_2 


ولو امتنعَ مِنْ لحم شاةٍ ساقها آكل حرام . . فهلذا أبعدٌ مِنْ يدِ السجَّانٍ ؛ 
أن الفلعاء مكرك 4و1 التاق »«رالضاة ساق بننييهاه:والسافة 
يمنعُها عن العدولٍ في الطريق فقط » فهلذا قريبٌ منّ الوسواس . 

فانظز كيف تدرّجنا في بيانٍ ما تتداعل إليهِ هلذهٍ الأموز . 

0 898 88 

واعلم : أنَّ كلّ هلذا خارجٌ عنْ فتوئ علماءٍ الظاهر ؛ فإنَّ فتوى 
الفقيه تختصنٌ بالدرجةٍ الأولى التي يمكنٌ تكليفُ عامّةِ الخلّقٍ بهاء 
ولو اجتمعوا عليه . . لم يخرب العالمٌ » دونَ ما عداهُ مِنْ ورع المتقينَ 
الال 0 ْ 

والفقوين: فى :كتذاءةييا قانا ميلى الله علي ردك إرانية :1 ك1 
لهُ : «استفت قلبَكَ وإنْ أفتوكَ وأفتوكَ وأفتوكَ »''' » وعدّف ذلك إِذْ ١‏ 
قالَ : «الإثمُ حَوَازٌ القلوب »”"" » وكل ما حاكَ في صدر المريدٍ مِنْ 


)١(‏ إذ الاجتماع علئ ورع المتقين والصالحين يؤدي إلئ خراب العالم كما سبق للمصنف 
ببانة.: 

زم رواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 778/4 ) . 
(*) رواه الطبراني في «الكبير») »2)١59/90(‏ والبيهقي في «الشعب)(2»2)5865 
وهو موقوف على عبد اللّه بن مسعود رضي للّه عنه . وحوازٌ القلوب ‏ بتشديد الزاي ‏ : 
جمع حارَّة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحزٌ في الشيء » وهو ما 
يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها » ورواه شمر : « الإثم حوّاز القلوب » 
بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : ١‏ الإثم حرّاز القلوب ») 


بزايين : الأوائ مشُددة ؟ وهي ذعال من الحز : 


حجن عدن كن ان اندو كن دج "١‏ 


0 
م كتاب الحلال والحرام 2 2 ربع العادات | © 


هلذهٍ الأسباب فلؤ أقدمّ عليه معّ حزازة القلب . . استضرٌ به » وأظلمَ 


قلبُ بقذر الحزازة التي يجدها » بل لؤ أقدمَ على حرام في علّم الله م 
تعالرن وهو بلطلل . لم يويّر ذلكَ في قساوة قله » ولؤ أقدمَ 1 
على ما هوّ حلالٌ في فتوئ علماءٍ الظاهر وللكنَّهُ يجدُ حزازةٌ في 1 
قلبهِ . . فذلكَ يضدّه . 3 
وإنّما الذي ذكرناةً في النهي عن المبالغةٍ أرذنا به أن القلت الصافي 1 
التخدل يدو الذى لا جد حرازة في مقل تلك الأمزر» تن مال قلت 1 
موسوس عن الاعتدالٍ » ووجدّ الحزازةً » فأقدمّ مع ما يجدٌّ في قله . 5 
و فذلكَ يضِدٌه ؛ لأنَّهُ مأخوذٌ في حقّ نفسِهٍ بِيئَهُ وبِينَ الله تعالئ بفتوئ 2 “ 
كليو + ولذالك شلك على الموسوين في الظهارة وله الفيتلاة» ناكل 1 
3 إذا غلب علئ قليه أن الماء لغ يصلْ إلى جميع أجزائه بثلاثٍ مراتٍ || 
لغلبةٍ الوسوسةٍ عليه .. فيجبٌ عليه أن يستعملّ الرابعة » وصارٌ ذلك |م 
حُكماً في حمِّهِ وإن كانَ مخطتاً في نفْسِهٍ . 1 
ا ل ٍ 
توسئ غلبة السلاة لك استقضوا في السؤال عن البقرق» ولق دوا آؤلا '" |7 
ا ا . لأجرَآهُمْ ذلك . 
فلا تعمل عنْ هلذو الدقائق التي رددناها نفياً وإثباتاً ؛ إن مَنْ لا : 
طنذعان كن الكاكر بولايحيط يقانية: حيرقك انين في درك ”0 
0 
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وأما المعصيةٌ فى العوض . . فلها أيضاً درجاتٌ : 
الدرجةٌ العليا : التي تشتدٌ الكراهةٌ فيها : أن يشتريّ شيئاً في الذمَةٍ 
ويقضي ثمنّهُ مِنْ غصب أَؤ مالٍ حرام , فيُنظرٌ ؛ فإِنْ سلم البائعٌ إليه |4[ 
الطعامً قبل قبضر الثمن بطيب قلبه » فأكلّةُ قبل قضاءٍ الثمن . . فهو ( ١‏ 
حلالٌ » وتركةٌ لِيسَ بواجب بالإجماع ؛ أعني : قبلَ قضاءٍ الثمن » ولا 
هوّ أيضاً مِنَ الورع المؤكدٍ . 

فإن قضى الثمنّ بعدّ الأكلٍ مِنَ الحرام . . فكأنة لم يقضٍ الثمنّ » 
ولؤلمْ يقضِهٍ أصلاً . . لكان متقلداً : للمظلمة بتزكِ ذمَّيِهِ مرتهنة بالدّيْن » 
ولا ينقلث ذلك حراماً . 
0 2 5 ع مو قاذ ااه عو 1 ا : 
ال ل 
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0 7ه م 7 و 7 1 
فد بركّث ذَمَّتَهُ » ولمْ يبقّ عليه إلا مظلمة تصوَّفِهِ في الدراهم /)/: 


الحرام بصرفها إلى البائع » وإنْ أبرأَهٌ على ظنّ أنَّ الشمنَ حلالٌ . . 
فلا تحصلٌ البراءةٌ ؛ لأنَّهُ يبِرثُهُ مما أخدَّهُ إبراء استيفاءٍ » ولا يصلحٌ 
ذلك للإيفاء . 

فهلذا حكمٌ المشترئ والأكل منهُ وحكمٌ الذمّة . 

إن لم يسلّمْ إليهِ بطيبة قلب وللكن أخدَّهُ . . فأكُلّهُ حرامٌ » سواءٌ 
أكلّهُ قبلَ توفية الثمن مِنَ الحرام أؤ بعدّهُ ؛ لأنَّ الذي نرى الفتوئ به 
راد تقد و اوت بت كك رامن القدا كنا تكن 
ذلك "االممعرف دو جطتر حو فته ] كاوقللة راد أ عقا بو 0 
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ولمْ يجر شيءٌ منهماء وللكنَّهُ أكلَ ملك نفِسِهٍ » وهو عاص بهٍ 
عصيانَ الراهن للطعام إذا أكلّهُ بغير إِذنِ المرتهن ''' . وبِينَهُ وبينَ 
أكل طعام الغيزافرق + وللكنْ أصلّ التحريم كام .هدق كله إذا 
هن قبل توقية القمق > إنا. بظينه قلي الباتيه اواك شير طلية 
قلبه . 


ص 


فأما ذا بودي الشمنَ الحرامً أوّلا ثم قبضَّ ؛ فإِنْ كان البائعٌ عالماً 
به التق حرا ع بسطاناتيدن السيع .+ بطل نحن بيده ذيقن ل 
الشمنُ في ذَمَّتِهِ ؛ إِذ ما أخَدَّهُ ليس بثمن » ولا يصيرٌ أكلّ المبيع حراماً 
سواسو 


فأنًا إذا لم يعلم أنه حرامٌ وكانَ بحيثُ لؤ:غلع ليا رضي بؤاولا 
6 قبضَ المبيعٌ . . فحقٌ حبِسهٍ لا يبطلٌ بهلذا التلبيس » فأكلّهُ حرامٌ 


تحريمَ أكل المرهونٍ إلى أنْ يبرئّة أؤ يوفِيَ مِنْ حلالٍ » أَؤْ يرضئ هوّ 
بالحرام ويبرىئً » فيصحٌ إبراؤٌةُ » ولا يصحٌ رضاة بالحرام 

فهاذا مقتضى الفقه وبيان الحكم في الدرجةٍ الأولئ منّ الحلٍ 
والحرمة » فأمًا الامتناعٌ عنة . فِنَ الورع لمهم الآ المعضية إذا 
تمكنث ين السيب المرضل إلى الشىئء مايه 
سبق وأقوى الأسباب الموصلة الشمنٌ » ولولا الشمنٌ الحرامُ 
حو ل ا و 0 


)١(‏ إذ لو رهن الإنسان طعاماً عند غيره . . فلا يجوز لذلك الإنسان التصرف فيه بالأكل 
أو غيره إلا إن أذن له المرتهن . « إتحاف » 51/50 ). 


5و مدن ادن" حكن عقن اتن وحن مدن ادن أمدن؟ أعنتن! أكن: بدن “تن 
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مل ا 1 
ربع العادات كتاب الحلال والحرام ‏ 


شديدةً » وللكنَّ العدالة لا تنخرمٌ بِهِ » وتزولٌ به درجةٌ التقوئ والورع . 
ولو اشترئ سلطانٌ مثلاً ثوباً أَوْ أرضاً في الذْمَّةِ وقبضّهٌ برضا البائع 
قبل توفية الشمن » وسِلَّمَهُ إلئ فقيهِ أؤ غيره صلةً أ خلعةً وهو 
شال في أنّهُ سيقضي ثمنّهُ مِنَ الحلالٍ أو الحرام . . فهنذا أخفتٌ ؛ إذْ 
وقعَ الشكّ في تطدّقٍ المعصية إلى الشمن » وتفاوثٌ حقَِّهِ بتفاوت 
كثرة الحرام وقلَِّهِ في مال ذلكَ السلطانٍ » وما يغلبُ على الظنّ فيه » 
ضيه أشَةُ مِنْ بعض ١‏ والرجوعٌ فيه إلئ ما ينقدحٌ في القلب . 


ل ل 


الرتبةٌ الوسطئ : ألا يكونَ العورضٌ غصباً ولا حراماً » وللكنْ يتهيّأ 


أو سيفاً وهوّ قاطمٌ طريق » فهلذا لا يوجبُ تحريماً في مبيع اشتراةُ في 7 
الذمةِ » وللكنْ يقتضي فيه كراهيةً دونَ الكراهية التي في الغضب ٠‏ 7 
وتتفاوتٌ درجاتٌ هلذو الرتبة أيضاً بتفاوت غلبةٍ المعصيةٍ على قابض 
الثمن وندورها . 

ومهما كان العوضٌ عملاً حراماً . . فبذَلّهُ حرامٌ » وإنِ احثّملَ تحريمٌة 
وللكن أبيحَ بظنّ . . فبذلُةُ مكروةٌ , وعليهٍ ينزَّلُ عندي النهيْ عنْ 
كسب الحجّام وكراهتُةٌ ؛ إِذْ نهئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عنهُ مرّاتِ' '' , 
)١(‏ إذ روئ مسلم ( 1958 ) مرفوعاً : « ثمن الكلب خبيث » ومهر البغي خبيث » وكسب 


كسب الحجام . 


ل أمَوَبآن يغلت النامك 1197 وما سبق إلى :الوهم مِن أن سبئة مباشرة 
النجاسة والقذر فهوَ فاسدٌ ؛ إِذْ يجبُ طردُهُ في الدبّاغ والكنّاس » ولا 
قائل به . 

فإن قبز به" وافلا يمك 18512 القضاب 4]ذ كيف يكون كيه 
مكروهاً وهو بدل عن اللحم » واللحمٌ في نفسِهٍ غيرٌ مكروه » ومخامرةٌ 
القصَّاب للنجاسة أكثرٌ منةُ للحجّام والفصَادٍ » فإِنّ الحجَّامٌ يأخذٌ الدمَ 
بالمحجمة ويمسحة بالقطنة . 

ولك "نيف أن جتان والتشية د امنا وعد بت اي 
الحيوان وإخراجٌ لدمِهِ وبهِ قوامٌ حياتِهِ » والأصلُ فيه التحريمٌ , وإنَّما 


يحل لضرورة » وتُعلمٌ الحاجةٌ والضرورةٌ بحس واجتهادٍ » وربّما يُظَنٌّ 
١‏ نافعاً ويكونُ ضاراً » فيكونُ حراماً عند اللّهِ تعالى » وللكن حُكمَ بحلّه 


بالظنَ والحدذس . ولذالكٌ لا يجوز للفصَّادٍ فضْدُ عبد ولا صبي ولا 
معتوه إلا بإذن وليّه وقول طبيب » ولولا أنَهُ حلذن ان الطاهرب: 
لما أعطئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أجرةً الحجّام”'' , ولولا أَنَّهُ يحتمل 
التحريمَ . . لما نهئ عنة » فلا يمكنْ الجمعٌ بينَ إعطائِهِ ونهيهٍ إلا 
باستنباط هلذا المعئئ . 

)١(‏ فقد روئ أبو داوود (؟577" ) ء والترمذي ١779/(‏ ) ء وابن ماجه 7١55(‏ ) عن 
مُحَيِصة أنه استأذن النبي صلى اللّه عليه وسلم في إجارة الحجام » فنهاه عنها » فلم يزل 
يسأله ويستأذنه حتئن قال : « اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك ») . 

(؟) كما في « البخاري » ( 7٠١*‏ ) ء و« مسلم» (7 ١110١‏ ) وفيه : ( ولو كان حراماً . . 


و كتاب الحلال والحرام مج 2 ريع العادات | © ا 
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لكر :وى تودكن ديك كن عوكر توك نوكن عي2ن 


ها شيا 


وذ نفام ا شكم ١‏ لمملا 


5 
9 


وهلذا كان ينبغي أنْ نذكرَّهُ ف في القرائن 
أقربٌ إليه . 
889 و 
الرتبة بالشقلين :+ وه :درج 'الوسواس :(كاكلت أن يلقت إنيثان 
على ألا يلبس مِنْ غزلٍ أيِّهِ » فباعَ غزلها » واشترئ بثميِهِ ثوباً » فهلذا 
لا كراهية فيو ٠‏ والورعٌ عنة وسوسة ‏ وروي عن المغيرة أنّهُ قال في 
هدو الراقعة لوجر افيه بان المبن صلى لله عليه سل 
لعنَ اليهودّ ؛ إِذْ حُرَمَثْ عليهمٌ الخمورٌ » فباعوها وأكلوا أثمائها”'' . 
وهلذا غلطٌ ؛ لأنَّ بِيعَ الخمور باطلٌ ؛ إِذْ لم يبِقَ للخمر منفعةٌ في 


الشرع » وثمنُ البيع الباطل حرام" '' . 


ٍ : ما رواه البخاري ( 777 ) » ومسلم ( 1087 ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما‎ )١( 


( بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال : قاتل الله فلاناً » ألم يعلم أن رسول الله صلى النّه 
عليه وسلم قال : ١‏ قاتل الله اليهود » حرّمت عليهم الشحوم » فجملوها » فباعوها » ) ) 
ولفظ ( الشحوم ) وما يناسبه في السياق هو في ( ب ) » وسيأتي الكلام عليه 

(؟) سبق أن أصل الحديث جاء بلفظ ( الشحوم ) لا ( الخمور ) » ومع هلذا فالشاهد 
لا يبطل ؛ إذ الشحوم حكمها عند اليهود حكم الخمر في إثبات الحرمة » وبيع الخمر 
والشحم عندهم باطل » وثمنه حرام » وهلذا مستفاد من تشبيه سيدنا عمر الخمر بالشحم » 
ا ا لت ا ل : ( ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين 
الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراكُ في النهي عن تناول كل منهما ) » 
وبالتعيين : النهي عن الانتفاع بهما ؛ وعليه يكون إثبات لفظ ( الشحوم ) ومشتقات 
هنذا الجذر في السياق كما جاء في ( ب ) وعدم مخالفة المصنف لنص الحديث .. 
غير بعيد » وقال الحافظ الزبيدي : ( هلذا إن ثبت أن المغيرة رضى الله عنه رفعت إليه 
ده الخادنة سيكها من عرزو محيكة زاات زرها لقلنو ماني للم أربووايةالمغيرا لهند 
الحديث في ي مظانها , واللّه أعلم ).«إتحاف»)(55/5). 


حن الان انان عن التن اتن حجن ”ع 


كتاب الحلال والحرام /5-299-22-257 ربع العادات ‏ © 


وليسن هنذا مِنْ ذلك بل معال هلد : أنْ.يهلك الوجل جارية عن 
أخثّةُ مِنَ الرضاع » فباعَها بجارية أجنبية » فلِيسَ لأحدٍ أنْ يتورّعَ 
عنةُ » ويشبّة ذلك ببيع الخمرء فهلذا غايةٌ السرفٍ في هلذا الطرفٍ . 


2 

7 

رجه بجو نج 2 
ا 


وقد عرفنا جميعٌ الدرجات وكيفية التدريج فيها نان كان تفاوثٌ 
هلذه الدرجات لا يدنحصرٌ فى ثلاث أو أربع ولا فى عدد» وللكن 
المقصودٌ مِنَ التعديدٍ التقريبٌ والتفهيمٌ . 


#8 85 


فإنْ قيلٌ : فق قال صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنِ اشترئ ثوباً بعشرة 
2 دراهمَ فيها درهمٌ حرامٌ . . لم يقبلٍ اللّهُ لهُ صلاةً ما كانَ عليه » » ثم 
'(0)) أدخلّ ابنُ عمر إصبعيه في أذنيه وقال : ( صُمّتا إن لم أكن سمعكة 
6 0 

قلنا : ذلك محمولٌ علئ ما لو اشترئ بعشرة بعينها لا في الذْمّةِ » 
وإذا اشترئ في الذمَّة.. فقذْ حكمْنا بالتحريم في أكثر الصورء 

ثمّ كم مِنْ مِلْكِ يُتوعّدُ عليه بمنع قبولٍ الصلاةٍ لمعصيةٍ تطرَّقَتُْ 
إلئ سببه » ون لم يدل ذلك علئ فسادٍ العمَدٍ ؛ كالمشترئ في وقتِ 
النداء :وه 


السشارالرابع . الاخذرا ف في الأول 


فِإِنَّ ذلك كالاختلافٍ في السبب ؛ لأنّ السبت سببٌ لحكم الحلّ 
والحرمة » والدليلَ سببٌ لمعرفةٍ الحلٍ والحرمة » فهوّ سببٌ في حقٍّ 
المعرفة » وما لمْ يثبث في معرفة العبدٍ . . فلا فائدةً في ثُبوتِهِ في نفسِه 
إن جرئ سببهُ في علم الله . 
وهو إِما أنْ يكونَ لتعارض أدلةٍ الشرع , أو لتعارض العلاماتٍ 
الدالة » أؤ لتعارض المتشابه . 
عر و 0 راع تو 
القسمٌ الأول : أن تتعارضَ أدلة الشرع : 
مثلّ تعارض عمومين مِنَ القرآن أو السنة » أو تعارض قياسين » 
أَوْ تعارض قياس وعموم . 
وكل ذلكَ يورثٌ الشكّ » ويُرجَعُ فيه إلى الاستصحاب ., أو الأصلٍ 
المعلوم قبلة إن لم يكنْ ترجيحٌ . فإن ظهرٌ ترجيحٌ في جانبٍ الحظر . . 
وجت الأخذ به » وَإنْ ظهرَ فى جانب الحلّ . . جار الأخذ به » وللكنّ 
الورعَ تركة . 
وانقا براقع اللخارف مهم فى الور فى تعر المنتى والمتلر.. 
وإنْ كان المقَلّْدُ يجورٌ له أنْ يأخذّ بما أفتئ لهُ مقلدُهُ الذي يظنّ 
الس سبيت عات بسويم: 
جره 


دس 
أطباء البلد و #السنامم والقرائن وان كان لا يحسن © الطب . 
ل ا له 0 


١:‏ »ع 


نعم ؛ إِنْ أفتئ له إمامُهُ بشيءٍ ولإمامه فيه مخالفتٌ ؛ فالفرارٌ مِنَ 
الخلافٍ إلى الإجماع منّ الورع النوكد» وكذا المشفيث إذاكن فق 
عند الأدلةُ » ورجّحَ جانت الحلّ بحذس وتخمينٍ وظنّ . . فالورعٌ 
لهُ الاجتنابُ » فلقَدْ كان المفتونٌ يفتونَ بحلّ أشياءَ لا يقدمونَ عليها 
اوم رن 1 الفبية انرق 

ولنقسم هلذا أيضاً على ثلاث مراتت : 

- الرتبةٌ الأولئ : ما يتأكّدُ الاستحبابٌُ في التورّع عنة : وهوّ ما 
ا ا 
فمنَ المهمّاتٍِ التورّعٌ عنْ فريسةٍ الكلب المعلّم إذا أكلّ منها 
اذ أن لبف لذ حون »أذ الترصيع عانق يروف احتزنا 
أنَّ ذلك حرامٌ » فهوَ أقيسنُ قولي الشافعيّ رحمة اللّهُ » ومهما وُجدَ 
للشافعيّ قولٌ جديدٌ موافقٌ لمذهب أبي حنيفة رحمَة الله أو غيره مِنَ 


الاي . كان الورعٌ فيه مهمّاً » وإن أفتى المفتي بالقول الآخر. 


دق دونتقد هنا : يختار وينتقى 5 
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0 ا ربع العادات 


]| ومن ذلك : الورعٌ عنْ متروكِ التسمية وَإِنْ لم يختلفف فيه قول 


الشافعئ ”'' ؛ لأنَّ الآية ظاهرةٌ في إيجابها » والأخبارٌ متواردةٌ فيها ؛ 
وكاعاى ل عليز ويك كانه مزتسالة عن ادن نذا 
أرسلت كلتك الفعلم وذكرتَ اسم الله عليه . . فكُل »”"' .ء ونُقلَ 
ذلك على التكرار» وقذ سُّهِرَ الذبخ بالتسمية”"' » وكلٌ ذلكَ يقؤي 
وليل شمف موق لامك مزح عي اللا علو وس ! 
« المؤمنٌ يذبح على اسم اللّهِ تعالئى سمَّئ أؤ لم يسم »”*' ؛ فاحتملٌ 


(1) إذ رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ أن التسمية سنة مستحبة » وقال في ١‏ الأم » 
04/0 ) :( لأن المسلم يذبح على اسم الله عز وجل وإن نسي ) ٠‏ ويتجلى الورع في 


الذبيحة » والشافعية على الكراهة . انظر « الإتحاف » 51/7 ) » وتعليل المصنف الآتي :/ 
هو بيان لمثار الشبهة في هلذه المسألة . ْ 
(؟) رواه البخاري ( 175 ) . ومسلم .)١19374(‏ 

(*) ومنه ما رواه البخاري ( ١484‏ ) . ومسلم ( 1438 ): ١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه 
عليه . . فكلوه ليس السنّ والظفرَ . . .» الحديث . 

(4) وقد رواه أبو داوود في « المراسيل » ( 54” ) عن الصلت أن النبى صلى اللّه عليه 
وله قال انهه السو سول ذكر اينع الله اى قروةكر» لزومنه الوقن قي 
« السئن الكبرئ » ( 74/4 ) : عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن ذبح ونسي 
التسمية قال : ( المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية ) » وقال الحافظ ابن حجر في 
« فتح الباري » ( 55/4 ) : ( الحديث الذي اعتمد عليه - أي : الإمام الغزالي - وحكم 
بصحته . . بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع علئ ضعفه ء قال : وقد أخرجه 
البيهقي من حديث أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به ) . ثم ذكر حديث أبي داوود 
المرسل وقال : ( الصلت يقال له : السدوسي » ذكره ابن حبان في «١‏ الثقات » . وهو 
مرسل جيد ) » وانظر « الإتحاف ») (50/لا5 ). 


هلذه المسألة فيما إذا تعمد الذابح ترك التسمية ؛ إذ الجمهور علئ حرمة أكل مثل هلذه 7 835 


أن يكونَ هنذا عامّاً موجباً لصرف الآيةِ وسائر الأخبار عن ظواهرها » 


لقالَ بها إِنْ أنصف . وإن لم ينصفث منصفٌ فيه . . كانَ خلافةٌ غلطاً 


ويُحتمل أن يُخصّصَ هلذا بالناسي وثتركَ الظواهرٌ ولا تُؤوّكَ » وكانَ 
حملّهُ على الناسي ممكناً ؛ تمهيداً لعذره في تركِ التسمية بالنسيانٍ » 
وكانَ تعميمُّةُ وتأويلٌ الآية ممكناً إمكاناً أقرب . . رجِخحْنا ذلك » ولا 
يُنكرٌ رفعٌ الاحتمالٍ المقابل لهُ » فالورعٌ عنْ مثل هلذا مهم واقمٌ في 
الدرجة الأولل . 


- الرتبةٌ الثانيةٌ : وهي تزاحمٌ درجة الوسواس : أنْ يتورّعَ الإنسان 
عن أكلٍ الجنينٍ الذي يصادفٌ في بطن الحيوانٍ المذبوح » وعن 
الفمبٌ » وقد صمَّ في الصحاح مِنّ الأخبار حديثٌ الجنين وآ ذكاتة 
ذكاةٌ أيّهِ صحَّةً لا يتطق ل ل 01 00 
وكنالك ضح أنه أكل"الضك عليل عائدة زينول: الله صلى الث عليه 
وسلّمَ » وقد تُقَلّ ذلكَ في ١ا‏ لصحبحية )3527 

فالظنٌ بأبي حنيفة أَنَّهُ لم تبلغْهُ هلذهٍ الأحاديثٌ , ولؤ بِلعَنْهُ . 


)١(‏ رواه أبو داوود (/7871 ) » والترمذي ( ١47/5‏ ) » وابن ماجه ( 198 ) » وقد أشار 
الحافظ ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » ( 20٠0/4‏ ) » والحافظ العراقي في « تخريجه ») 
كما فى تسحة التحافظ الرييدي 1//33): إلى "أن المضكق هنا قبع دن حكمة ,عاون هلذا 
الحديث شيخه إمام الحرمين الجويني في « الأساليب » » وكلام المصنف في هلذه الرتبة 
والتي قبلها صاغه الإمام النووي في « المجموع » (757/49) . 
(0) رواه البخاري ( 761/5 ) » ومسلم .)1١5541/(‏ 
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ريع العادات ده كتاب الحلال والحرام 


لا ةقرولا يورت يبييهة' ؛ كما لو لم يخالك» وغل الشية 


بخبر الواحد” '' . 


)١(‏ القول بالكراهة أو الحرمة في أكل الضب ليس هو قول أبي حنيفة وحده » بل هو 
قول الكوفيين غيره » كما حكاه ابن بطال » وحكاه ابن المنذر عن علي » وابن حزم عن 
جابر » وهو عند مسلم ( 197١‏ ) . انظر « الإتحاف » (1/5/70) » وقد روئ أبو داوود 
(947) عن عبد الرحملن بن شبل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن 
أكل لحم الضب » وروئ أحمد في ١‏ المسند » ٠١5/50‏ ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده ) 
57١ (‏ ) واللفظ له . عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهدي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ضب » فلم يأكل منه ء فلت : يا رسول الله ؛ ألا أطعمه السؤّال ؟ قال : 
دلا أطعم السُّؤّال إلا ما آكل منه »» قال الحافظ البدر العيني في «عمدة القاري » 


914 وقال أصحابنا : الأحاديث التى وردت بإباحة أكل الضب منسوخ.ة‎ (:) ١1/1 


بأحاديثنا . . . ) إلئ آخر كلامه » وعليه : فحديث : ١‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه ») ليس كما / 
قال المصنف من كونه لا يتطرق الاحتمال إلئ متنه » وقد قال ابن الملقن في ١‏ البدر 
المنير» ( 10١/9‏ ) بعد أن نقل قول المصنف في الحكم على هلذا المتن حجة من 
ذهب إلئ ترك الاحتجاج به كابن حزم والإشبيلي : ( وهلذا من العجب العجاب » 
وخير الأمور أوسطها ) . ثم لا تقف المسألة على صحة متنه ؛ فإن الاحتمال متطرق 
إلئ فهمه » وهلذا ما لا حاجة فيه إلى الرد » ثم قول الحنفية بالكراهة في أكل الضب 
له أصل ء أياً كان هنذا الأصل » بل إن الاقتداء بتركه لأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يأكله تقذراً ‏ وهو ما لا يخالف فيه أحد ‏ لا يبعد فيه التسئن والتورع ؛ لوجود 
صورة القدوة به صلى الله عليه وسلم . إذا ؛ فأمثلة هلذه الرتب تتفاوت بتفاوت أقوال 
المجتهدين ومقلديهم » فما يكون مباحاً دون شبهة . . قد يكون حراماً أو فيه شبهة 
عند بعض المجتهدين المتبعين » وللتوسع في هلذا الموضوع يرجع إلى كتاب : ١‏ أثر 
الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفمهاء » للعلامة الشيخ محمد عوامة نفع الله 
به فإنه نافع . 


(؟) وهو ما سيأتى الحديث عنه فى الرتية الثالئة الآنية . 


م وري د 0 5 
5 كتاب الحجلال والحرام © جد جد دم مهمد العادات 
: والحرام ككف كيه كدوهم” عمجم ريع 


الرقية الثالثةٌ ألا نكن يشتهرٌ في المسألةٍ خلافٌ أصلاً » وللكنٌ 
يكونٌ الحلّ معلوماً بخبر الواحدٍ » فيقولُ القائلٌ : قد اختلفت 
الناسُ في خبر الواحدٍ ؛ فمنهُمْ مَنْ لا يقبلّه'" » فأنا أتورّعٌ ؛ فإنَّ 
التَمَلَهَ وان كانوا عدولاً . . فالغلطٌ جائرٌ عليهم » والكذبُ لغرض 
خف جائرٌ عليه ؛ فإنَّ العدلّ أيضاً قد يكذبُ ء والوهمٌ جائرٌ 
علج ونه 38 1037 لق عدون حلاف نا يقرلة الفافل + ركذا 
إلى فَهِمِهُمْ. 

00 


3 


6 87 وجه اه 7 ارا وسار عاك في اجر 
الآحادٍ غيرٌ معت به » وهو كخلافٍ النظام : في أصل الإجماع '' . 
وقولِه : (إِنَّهُ ليس بحجّةٍ ) » ولؤ جار مثل هلذا الورع . . لكان مِنَ 
الورع أن يمتنعَ الإنسان مِنْ أن يأخذّ ميرات الجدّ أبي الأب ويقول : 
( ليم في كتاب اللَّهِ تعالئ ذكرٌ إلا للبنينَ » وإلحاقٌ ابن الابن بالابن 


)١(‏ وهم الشيعة وبعض المعتزلة » ومن المحدثين إبراهيم بن عُلَيّة » إلا أنه مهجور القول 
عند الأكمة لميله إلى الاعتزال . انظر « الإتحاف ») (7/50- 7 ) . 

(؟) وإبراهيم النظّام هو مبتدع القول برد الإجماع » كما في « البرهان» ( 570/١‏ - 
هلا ) » وتعرض له المصنف في « الاقتصاد ») ( ص7١7)‏ ورد علئ منكري القول 
بالإجماع » ومع هلذا فإن النظّام في مسألة خبر الواحد يغبت العلم به ولا يلتفت إلى 
العدد . انظر « المنخول » ( ص57” ) . 


03 سكن انمتن عدوا اعقو سكن لمكن كن انحن نحن انحن سكن تن بج 


و 46 اق 2-237 66 223 263 7 ق2 228 631 53 2867 اق 
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202 ربع العادات 


4ت 


ل ل 
وخالفت النظّامُ فيه ) . 
عام م ب اساي سه 
منَ المتكلمينَ مَنْ ذهب إلئ أن العموماتٍ لا صيغة لها » وانّما 
بما فهمَهُ الصحابةٌ منها بالقرائن والدلالاتِ » وكل ذلك 2-6 
فإذا ؛ لا طرف مِنْ أطرافٍ الشبهات إلا وفيه غلؤٌ واسرافٌ » فليْفَهمْ 
ذلك . 
ومهما أشكل أمرٌ مِنْ هلذه الأمور. . فليستفت فيه القلب ع 
وليدع ورج اير به إلئ ما لا يريب » وليتركُ حزازاتٍ القلورب .) 
وما يحكٌ بالصدورء وذالكَ يختلفُ بالأشخاص والوقائع » وللكنْ 3 
ينبغي أن يحفظ قلبَةُ عنْ دواعي الوسواس ؛ حيّئ لا يحكم إلا قر 
بالحقٍّ » ولا ينطوي علئ حزازة في مظان الوسواس » ولا يخلوَ عن "! 
الحزازة في مظان الكراهة . 
وما أعرَّ مثلَ هلذا القلب''' » ولذالكَ لمْ يرد عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
كلّ أحدٍ إلى فتوى القلب » وإنَّما قالَ ذلكَ لوابصة لما كان قد عرقَةُ 
من مالي 


)١(‏ وهلذا القلب أعز من الذهب في سائر المعادن » وهو القلب الذي رد إليه صلى اللّه 
عليه وسلم في الحكم لما سكل عن البر والإثم فقال : « البر ما اطمأن إليه القلب » 
والإثم حواز القلوب » » وقال : « الإثم ما حاك في صدرك » . «إتحاف » (1!5/5). 
وأصله في « القوت » ( 7/ 592 ). 

(0) روئ ذلك الخير أدمد في ( مسنده ) (8/5؟7؟7). 


- 
16 جب ا "تن 1535 دو يتن 


+ كتاب الحلال والحرام 25 م ربع العادات | > 
القسمٌ الثاني : أنْ تتعارضَ العلاماتٌ الدالَةٌ على الحلّ 
والحرمة ''' : 

إنهُ قذ يُنهِبُ نوع ِنَ المتاع في وقتٍ » ويندرٌ وقوٌ مكلو من 
غير النهب » فيُرئ مثلاً في يدِ رجلٍ مِنْ أهلٍ الصلاح » فيدلٌ صلاحُة 
عل أَنَّهُ 12011112 نوع المتاع وندوزة مِنْ غير المنهوب علئ أنه 
حرامٌ » فيتعارضٌ الأمرانٍ . 

وكذالكٌ يخبرُ عدل بِأنَّهُ حرامٌ » وآخرٌ بأنَّهُ حلالٌ » أؤ تتعارضٌ 
شهادةٌ فاسقين , أو قولٌ صبيّ وبالغ !! 


.© فإِنْ ظهر ترجيحٌ .. حُكِمَّ بوء والورعٌ الاجتنابُ , وإنْ لمم يظهز 
51 ترجيحٌ . . وجب التوقفُ . وسيأتي تفصيلَهُ في باب التعرّفٍِ بالبحث 
والسؤالٍ . 


القسمٌ الثالتٌ : تعارضُ الأشباه في الصفاتٍ التي تُناطُ بها 
الأحكامٌ : 

ماله أن يُوصئ بمالٍ للفقهاء ٠»‏ فيُعلمَ أنَّ الفاضلَ في الفقه داخلٌ 
فيه » وأنّ الذي ابتداً التعلّمَ مِنْ يوم أ شهر لا يدخلٌ فيه وبتهما 
درجاتٌ لا تُحصئ . يقعٌ الشكّ فيها » فالمفتي يفتي بحسّب الظنّ » 
والورعٌ الاجتنابٌ . 


)١(‏ أي : تكون كل من العلامتين معارضة للأخرئ ؛ فإحداهما تدل عل حلّه » والأخرئ 
على حرمته . « إتحاف ) (50/هلا). 


عدج 5 تن تج بقن ميتو جتن بدن تن رحن بدن ١‏ مدو ربكن :ردن 
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وتخمين . فاليم التونك بهو اهم مواقي ع الورع . 


5 ربع العادات 25 كتاب العولال والعرام ا 


زهلةا أَعْمْفز فازات الشبية ؛فإن فيها مور به ّ يتحيّرٌ المفتي فيها 
ليه ال د 

5 الصدقاتٌ 1-0 ا 
لهُ معلومٌ أنَهُ محتاجٌ . ومّنْ لهُ مال كثيرٌ معلومٌ أَنَّهُ غنىٌ » ويتصدئ 
وما سان عانق قن له 6نوناك ريات ينك كان 
قدْرٌ الحاجة منة لا يمنعٌ مِنَ الصرفٍ إليهِ » والفاضلٌ يمنعٌ » والحاجةٌ 
ليست محدودةً » وإنّما تُدركُ بالتقريب » ويتصدئ من النظرٌ في 
مقدار سعة الدار وأبنيتها » ومقدار قيمتها ؛ لكونها في وسَط البليء .علق 
ووقوع الاكتفاءِ بدار دونّها » وكذالكَ في نوع أثاث البيت إذا كان مِنَّ © 

0 2 5 أ م 1 ا 38 - ْ 
الصفرياتٍ لا مِنَ الخزفٍ , وكذالكَ في عددها وكذالكَ في قبمتهاء 18566 
وكذلكَ فيما يحتاجُ إليه كلّ يوم , وما يحتاجُ إليهِ في كل سنةٍ : 
لل ا 
لأ 

ل 
لد ديا ل ا 


فإِنْ توف المفتي . . فلا وجة إلا التوقفث . وان أفتى المفتي بظنّ 


.)ها5ث1١(‎ ) والدمائى فى « السئن الكبرئ‎ » ) 50١1802 رواه الترمذي‎ )١( 


كتاب الحلال والحرام وو تج 352 0ه ربع العادات 


وكذلكٌ ما يجبٌ بقذر الكفاية مِنْ نفقةٍ الأقارب وكسوة الزوجات » 
وكفاية الفقهاءٍ والعلماء علئ بيت المالٍ ؛ إِذْ فيه طرفانٍ ؛ يُعلمُ أنَّ 
اح انون ران لمت ةا ري بن اكز ابي لت 
8) باختلافٍ الشخص والحالٍ » والمطلعٌ على الحاجاتٍ هو اللّهُ تعالى » 
وده للبشر وقوفٌ علن حدودها » فما دونَ الَطلٍ المكيّ في اليوم 
قاصرٌ عن كفايةٍ الرجلٍ الضخم » وما فوقٌّ ثلاثةٍ أرطالٍ زائدٌ على 
الكفاية » وماءبِيتهُما لا تمدق له جد افليدع الور تاايريئة إلن نما 


0 وهلذا جار في كل حكم نيط بسبب .ء يُعرفٌ ذلك السببُ 
بلفظ ''' » إِذِ العربُ وسائرٌ أهلٍ اللغاتٍ لم يقدّروا متضمناتٍ اللغات 
0 بحدودٍ محدودة تنقطعٌ أطرافها عنْ مقابلاتها ؛ كلفظ السنَّة ؛ فإنَّهُ لا 
8 يحتملٌ ما دونّها وما فوقها مِنَ الأعدادٍ » وسائر ألفاظ الحساب”") 
والتقديراتٍ » فليست الألفاظً اللغويّةٌ كذالكَ » ولا لفظّ في كتاب الله 
تعالئ وسَنَةٍ رسوله صلى الله علية وَسِلَمَ إلا ويتطرّقٌ الشكٌ إلى 
أوساطٍ في مقتضياتها » تدورٌ بِينَ أطرافٍ متقابلةٍ وتعظمٌ الحاجةٌ إلى 
هلذا الفنّ في الوصايا والأوقافٍ . 

فالوقفٌ على الصوفيّةِ مثلاً مما يصحٌ » ومَنِ الداخل تحت موجّب 
هنذا اللفظ ؟ 


. )1/5/5( » أي : بلفظ خاص . « إتحاف‎ )١( 
. ) في ( ب ) : ( التخمينات ) بدل ( الحساب‎ )0( 
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ا ربع اأعادات 5 كمع هع 5 كتاب الحلال والحرام 5 ا 


هلذا مِنَ الغوامض » وكذلكَ سائرٌ الألفاظ ''' » وسنشيرٌ إلى 0 
مقتضئ لفظٍ الصوفيّة على الخصوص ؛ ليُعلمَ بِهِ طريقٌ التصرِّفٍ في 
الألفاظ , وإلا . . فلا مطمعَ في استيفائها . فهلذه اشتباهاتٌ تثورٌ مِنْ | 
علاماتٍ متعارضةٍ » تجذبٌ إلى طرفين متقابلين » وكلّ ذلك مِنَ ْ 
الشبهات التي يجبُ اجتنابُها إذا لم يترجّخ جانبُ الحلٍ بدلالةٍ تغلبُ 
على الظنّ أو باستصحاب ؛ بموجّبٍ قولِهٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
« دغ ما يريبكَ إلئ ما لا يريئِكَ » » وبموججب سائر الأدلّةِ التي سبق 
ذكدها . 

فهلله مثاراثُ الشبهاتٍ » وبعضّها أشدٌ مِنْ بعض » ولؤ تظاهرّث 
ينات * شتئ علل شيءٍ واحدٍ . . كان الأمئ أغلظ ؛ مثلَ أن يأخد 
طعاما ين فيه 4 عوضاً عن عنب باعَهٌ مِنْ نْ خخمّار بعد النداع ء يوم م 
اله ١‏ والنافة ول تخالط قال حزاة بدن هو ادن مالو "لمعنه 
صارّ مشتبهاً به » فقد يؤدّي ترادفٌ الشبهاتٍ إلى أنْ يشتدٌ الأمرُ في 
اقتحامها . 

فهلذه مراتبُ عرفنا طريقّ الوقوفٍ عليها » وليس في قوَةٍ البشر 
حصرّها ‏ فما اتضح بِنْ هلذا الشرج . ب 
تسوه رازن ا القلب . 


.)الال/5()فاحتإ«٠ كالفقهاء والعلماء والطلبة وغيرهم‎ )١( 


6 فنا وك الشية أريعا +ع واغيرة تدهو للورعة, 


ثم لا يعوّلٌ على كل قلب . فربٌ موسوس ينفرٌ عنْ كل شيءٍ » 
وربٌ سَّرِهِ متساهِلٍ يطمئنٌ إلى كل شيء » ولا اعتبارٌ بهاذينٍ القلبِينٍ » 
نائقا الاعتبارٌ بقلب العالم العردو الدراقن :لاقائق ق الأحوالٍ » فهو 
00 المنيك الذي تُمتحنٌ به خفايا الأمورء وما أ كاذ القلبَ في 
القلوب » فمَنْ لمْ يثق بقلب نفسِه . . فليلتمس النورٌ مِنْ قلب بهلذه 
الصفة » وليعرض عليه واقعتّة . 

وجاءً في الزبور : إِنَّ الله تعالئ أوحئ إلى داوود عليه السلامُ : قُلْ 
لبني إسرائيلَ : إِنْي لا أنظرٌ إلى صلاتِكُمْ ولا صِيامِكُمْ » وللكنْ أنظرٌ 
| إلى مَنْ شك في شيء فتركّة لأجلي , فذاكَ الذي أنظرٌ إليه وأويَدُهُ 
بنصري » وأباهي به ملائكتي 2١7‏ . 


* 0# 


و هت 8مت و عوسج كتاب الحلال والحرام 


5 


ربع الأعادات 


الاب الْثَالثُ 
في جسف والسؤال الوم واا#مسال ومظائّصا 
اعلم : أنَّ كلَّ مَنْ قدَّمَ إليكَ طعاماً أ هديةً » أؤ أردت أنْ 
تشتري منة أ تنّهب . . فليسَ لك أنْ تفيِّشَ عنهُ وتسألَ ء أو تقول : 
هنذا انق لذ انسدق خلة ‏ لذ #141 ين افقذة هنة «وليس لك 
أيضاً أن تعركَ البحتّ فتأخدٌ كلّ ما لا تتيّنُ تحريمَّة » بل السؤال 
واجبٌ مرَّة » وحرامٌ أخرئ » ومندوبٌ مرَّةٌ ومكروةٌ أخرئ » فلا بدَّ 
مِنْ تفصيله. 
والقولٌ الشافي فيه : هو أنَّ مَظِنَّةَ السؤالٍ مواقعٌ الريبة » ومنشأ ' 
الرببة توتكاثقا:إما آم يتعلن بالمال + أو يتعلي بشاحت المال . 


س2 


100000 
20 
كاله + فاه + 


2 
0 


1 . 7س 0 / ور 
ا مسارالاول : احوال ل للف 


أؤ مشكوكاً فيه » أو معلوماً بنوع ظنّ يستندٌ إلى دلالةٍ . 


الحالةٌ الأول : أنْ يكونَ مجهولاً : 
والمجهولٌ : هو الذي ليس معهٌ قرينةٌ تدل علئ فسادهٍ وظلمهٍ ؛ 
كزيّ الأجنادٍ''' » ولا ما يدل علئ صلاحِهٍ ؛ كثياب أهل التصوَّفٍ 


0 
7 
0 
0 
0 
ف 
ٍِ 
ص 
0 
ص 
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. ) 1/8/5 » كتطويل الشوارب والثياب . « إتحاف‎ )١( 
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3 كتاب الحلال والععراه جر + 5 ربع العادات * 


والتجارة والعلم وغير ذلك مِنَ العلامات”'' . 

فإذا دخلتٌ قريةٌ لا تعرفها » فرأيتَ رجلاً لا تعرف مِنْ حاله شيئاً ‏ 
ولا عليه علامةٌ تنسب إلى أهل صلاح أؤ أهل فسادٍ . . فهو مجهولٌ . 

وإذا دخلت بلدةً غريباً » ودخلتَ سوقها » ووجدتٌ رجلاً قصّاباً 
ألتختارا اقهية اول علامَةَ تدل عليخ كويه مري] 377و حاكن بولا 
وا يد عاذو عي فيل ااسكيرة الأاقد ري بيع عاونا رن د 1 
مشكرك فيه تلن القنك غبارة ع اعتقادين متقابلين » لهنما تسبيان 
متقابلان » وأكثرٌ الفقهاءٍ لا يدركونّ الفرق بينَ ما لا يُدرئ وبينَ ما 
يسك فيه » وقذ عرفت بما سبق أنَّ الورعٌ ترك ما لا يُدرئ ”" . 

قال يوسفتُ بن أسباطٍ : ( منذّ ثلاثِينَ سنةً ما حاكَ في قلبي شيءٌ 
ا" 

وتكلَّمَ جماعةٌ في أشدّ الأعمالٍ » فقالوا : هو الورعٌ » فقالَ لهُم 
حسَّانُ بن أبي سنانٍ : ما شيءٌ أهونَ عندي مِنَ الورع » إذا حاكٌ في 
صدري سيء . . تر 
)١(‏ فمن علامات الصوفية مدرعة وصوف أو مرقعة وتقصير الملابس » والتجار من 
عمامة مدورة وغيرها ء» والعلماء من فرجية وطيلسان وعمامة كبيرة . انظر « الإتحاف » 
(7,8/1)» والاعتبار بزي كل زمان . 
(0) أي : محل الريب » وفي ( أ) : ( مرابياً ) » وفي ( ب . ط ) : ( مربياً ) بدل ( مريباً ) . 
(") لا ترك ما يجهل . «إتحاف » (78/50) . 


(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) (5::/4؟ ). 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » (550 8972 ) . 


بحن" مدن ! لحن ارحن: انون ربكن كن 77 كو 7 لكن! /ندن: سكن أرنكن: التن: تن 


3ق اق أي 37 "ىق 


5-6 م 


0 
0 
0 
0 
0 
ٍ 


ربع اأعادات ج53 يق ةم ددر ع 5 كتاب الحلال والحرام 


فهدذا بقبرط الورع ٠‏ وإنّما نذكرٌ الآنَ حكمٌ الظاهر » فنقولٌ : 
حكمٌ هلذه الحالةٍ : أنَّ المجهول إِنْ قدَّمَ إليكَ طعاماً » أؤْ حمل 
إليكَ هدي » أؤ أردت أن تشتري م دكانه شبعاً ... فلا يرك السؤال » 
بل يده وكونة مسلماً دلالتانٍ كافيتانٍ في الهجوم علئ أخَذِهِ » وليسّ 
لك أن تقول : الفساةٌ والظلمٌ غالب على الناس » فهالو وسوسةٌ » وسو 
ظنّ بهلذا المسلم بعينه , وإنَّ بعض الظنّ إثمٌ » وهلذا المسلمٌ يستحقٌ 
«ساريغليك الا نالفل كوه ور اسنات قا بوط تين راتت 


رأَيتَ فساداً مِنْ غيره . . فد جنيتَ عليه وأثمتٌ به في الحالٍ نقداً مِنْ 


غير شك » ولؤ أخذت المال . لكان كونة تعراماً مشكوكا فيه : 
يدل علي اناتنل أن الصحابة رضي اللّهُ عنهُم في غزواتِهمْ 0 
م د ا اف يا 500 ا 7 0-1 
وأسفارهِم كانوا ينزلونَ في القرئ ولا يَردُونَ القِرَئ » ويدخلونٌ البلادَ 6 
اع و يع ره ا 1 
وما نُقِلَ عنَهُمْ سؤالٌ إلا عنْ ريبةٍ ؛ إِذْ كانَ صلى الله عليه وسلّم لا 
يسأل عن كل ما يُحملٌ إليهِ''' » بل سألَ في أوَّلِ قدومِه إلى المدينة 
عكا فحن لبه : اصدفة أر عد #35 رين .قريدة الحا وق دحو 
)١(‏ فقد روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 351/7 ) عن جابر رضي اللّه عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فذبحت لهم شاة . .. » فأخذ النبي صلى الله 
عليه وسلم لقمة » فلم يستطع أن يسيغها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ هلذه شاة 
ذبحت بغير إذن أهلها » » فقالت المرأة : يا نبي اللّه ؛ إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ 


(؟) رواه البخاري ( 551/56 ) », ومسلم (لالا١٠‏ ). 


المهاجرينَ المدينةً وهم فقراء”'' ‏ يغلبُ على الظنّ أنَّ ما يُحملٌ 
يهم يُحملٌ بطريق الصدقة , ثم إسلامٌُ المعطي ويدهُ لا يدلان على 
أنَهُ ليسَ بصدقة » وكانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ يُدعئ إلى الضيافاتِ 
فيجيبٌ » ولا يسألٌ أصدقةٌ أم لا''' ؛ إِذِ العادةٌ ما جرث بالتصدّقٍ 
#الشبافة 4 ولنالك دهن لخت 2 ووم لسكا فيا 1 
بالضيافة ؛ و م سل د يما روا 


أنسُ بن مالك رضي اللُّ عنةُ - وقدّم إليه طعاماً فيه قرعٌ ' '' » ودعاهٌ 
الرجلٌ الفارسيٌ فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أنا وعائشةٌ ؟ » فقال : 
لا ء فقالَ صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ فلا » » ثم أجابَهُ بعد ذلكَ » فذهت 
هوّ وعائشةٌ يتساوقانٍ » فقرّبَ إليهما إهالةً ”*' , ولم يُنَقَلٍ السؤالٌ في 
فك شيء مِنْ ذلك . 


ْ 0-7 م س 000 .6 11 ومو ا؟ 
وسأل أبو بكر رضي اللّهُ عنةٌ عبدَهُ عنْ كسبهٍ لما رابَهُ مِنْ أمره 
جه 20 0 

5 شى2''' » وسألَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةٌ الذي سقاه مِنْ لبن إبل الصدقة 


» وكانوا قد خمرجوا بأنفسهم متجردين عن أملاكهم فارين بدينهم . « إتحاف‎ )١( 
(كولا).‎ 

(؟) وأمثلة ذلك كثيرة » منها ما رواه البخاري ( 7١8١‏ )» ومسلم 7٠١75(‏ ) من دعوة 
أبي شعيب له صلى الله عليه وسلم وبضع من أصحابه » فأجاب ولم يسأل عن أصل الطعام . 
(6) كما في « البخاري » ( 7518 ) » ومسلم ( 53:50 ). 

(4) كما في ١‏ البخاري » ( 7١97‏ ) » ومسلم ( 7٠١51‏ ) ع إذ قدّم إليه خبزاً ومرقاً فيه دُبّاء 
وقديد » قال أنس : ( فرأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة ء 
قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) . 

(©) رواه مسلم ( 7١7017‏ )ء والإهالة : الشحم والودك أو ما أذيب منهما أو الزيت وما 
يؤتدم به . 


(5) انظر « قوت القلوب 7817/5١)‏ )ء وروئ ذلك الأثر البخاري ( 7847 ) . 0 
0 


5غ >267-هم 2-2-2 وق و5 


يدن* نتن يتن البكن" اليتن 11 بدن يتن" كن" كن لتن : تحن" نتن 1 سكن" وحن 
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إِذْ رابَهُ » وكانَ أعجبَهُ طعمٌّةٌ ولمْ يكن على ما كان يألُهُ كل ليلة”"" ‏ 
وهلذه أسبابٌ الريبة . 

فكلّ مَنْ وجد ضيافةٌ عند رجل مجهول . . لمْ يكن عاصياً بإجابته 
مِنْ غير تفتيش » بِلْ لؤْ رأئ في داره تجمّلاً ومالاً كثيراً . . فليسَ لهُ 
أن يقولّ : ( الحلال عزيرٌ وهلذا كثيرٌ » فمِنْ أينَ يجتمعٌ هلذا مِنَّ 
العلال © )ين هذذا :لفحم عوبه إذا عتم أن يكرن وري مالا 
أو أكنسبة :.: فهو بعيق سيسق إحماة الظن بوه وازية على “ذا 
وأقول : ليس له أنْ يسأَلَهُ » بلْ إِنْ كانَ يتورّعٌ ولا يُدخِلّ جوقَة إلا ما 
يدري مِنْ أينَ هوّ. . فهو حسنٌ » فليتلطّ في الترْكِ » وإنْ كان لا 


بد لهُ مِنْ أكله . . فليأكل بغير سؤالٍ ؛ إِذِ السؤالٌ إيذاءٌ وهنْك ستر :زو 


وإيحاشٌ » وهو حراءٌ بلا شكٌ" '' . 

فإِنْ قلت : لعلّهُ لا يتأذّى بالسؤال . 

فأقول؟ لغلةنيناء فى رادت سال عدر وخ :الع إن قمعت 
ب ( لعل ) .. فلعلّ مالَّهُ حلالٌ !! وليس الإثم المحذورٌ في إيذاءٍ 
مسلم بأقلّ مِنَ الإثم في أكليٍ الشبهةٍ أو الحرام » والغالبُ على الناس 
الاستيحاشنُ بالتفتيش . 1 1 

ولا يجورٌ له أن يسألَ مِنْ غيره مِنْ حيثٌ يدري هو به ؛ لأنَّ الإيذاء 


.)؟59/١( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
. ) 8١/50 )» إتحاف‎ ١ . إذ قد ورد الوعيد فيمن آذئل أخاه » وفيمن هتك ستره‎ )5( 
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فى ذلك أكعتووإن سال من ”حيث لأ يدري هو : ففية إساءة طن 
وهتك سترء وفية تجسّسنٌ » وفيه تشبيبٌُ بالغيبة”'؟ وإن لم يكن ذلك 
صريحاً ‏ وكلّ ذلكَ منهيّ عنة في آي واحدو ‏ قال الله تعالى : ( تدرا 
كَيوَا منَ اَن إن بقل القن إن قلا يحتَسُوأ َلاَق تضم بَنضًا 274 . 
0 
الخشن المؤذي » وإنّما ب بك #الشيطان ذلك عد طلا للشهرة ة بأكل 
اللخلال :جولو كان بال مهن الادين: ,لكان 70ل عل لب متيل 
أنْ يتأذّئْ أشدّ مِنْ خوفه علئ بطبِه أنْ يدخلّةُ ما لا يدري » وهو غيدُ 
مؤاخذٍ بما لا يدري به إِنْ لم يكن ب نَم علامةٌ توجبُ الاجتنات . 
: 00 - 0 2 : ان 
اليعاع اد عير الو رياو اللتسسصير »ا راوالم ران بسن 
97 الأول . . فالورعٌ الأكل وإحس دن هاعر الرالؤ فين المسامع 
ل لم 


0 


85 


كيف وقد أكلَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ طعامٌ بريرةً . 
فقيل ل ماق ال : « هوّلها صدقة ولنا هديّةٌ »”*'. ولم 


. ) في ( ب ): ( تسبيب ) » وفي ( ج ) : ( تشبيه‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات : .)١7(‏ 

(*) كما في «١‏ البخاري » ( 1751/7 )» و( مسلم) .)1795٠(‏ 
(5) رواه البخاري ( ١597‏ )» ومسلم ( .)1١1/4‏ 


ربع المادات ال 2 الحلال والحرام 
1 لات عو 


به 


3 88 88 


الحالةٌ الثانيةٌ : أنْ يكونَ مشكوكاً فيه بسبب دلالة أورنّتُ ريبةً : 
فلنذكز صورة الريبة ثمّ حكمها . 
أمَا الصورةٌ : فهوّ أنْ تدلَّ علئ تحريم ما في يدِهٍ دلالةً إِمّا مِنْ 
علو ال د بار رو انمد قار 
- أمّا الخلقةٌ : فأنْ يكونَ على خلقة الأتراكِ والبوادي والمعروفينَ - إدأ 
بالظلم وقطع الطريقٍ » وأنْ يكونَ طويلَ الشارب » وأن يكونَ الشعر مجه 
مقرقاً علرن: سه عل نداب أهل الفسادٍ . 9 
- وأمّا الثيابٌ : فالمّباءٌ والقلنسوةٌ وزيٌ أهلٍ الفسادٍ والظلم مِنَّ 
الأجناد عر ١‏ 
- وآمّا الفعلٌ والقولُ : فهوَ أنْ يُشاهدَ منهُ الإقدامُ على ما لا يحل ؛ 
إن دكا يدل على انه يسامل أيضا فى اننال وراعة نا لا يسدر . 
فهلذه مواضع الريبة . 
فإذا أراد أن يُشغري من مكل هذا شيعا » أز ياخة ننه هدكة 
)١(‏ وهلذا الذي ذكره من هيئاتهم وملابسهم فباعتبار ما كان موجوداً في زمنه » وأما 


بعده . . فقد تغيرت أحوالهم في الهيئات والملابس على طرق شتئ » والاعتبار بزي كل 
زمان . «إتحاف » 81١/50‏ ). 


أؤ يجيبَهُ إلى ضيافةٍ » وهوّ غريبٌ مجهولٌ عندهٌ » لم يظهز لهُ من إلا 
فلتو الغلة يات قات أن اقل زة اليد ون على اللات وله 
الدلالاث ضعيفةٌ » فالإقدامُ جائرٌ » والترك مِنَ الورع ) » ويُحتملٌ 
أن ثقال إن اليد دلالةٌ صَعِيفَةٌ + وقد قابلها معلٌ ا الدلالقة» 


فأورئتُ ريبةً ؛ فالهجومٌ غيرٌ جائز ) » وهوّ الذي نختارٌة ونفتي به ؛ 
لقولة تخلى: الله عليه وبل تدغ ماليزيقك إل رما الا بريق لت 330 
وظاهرْة أمرٌ وان كانَ يحتملٌ الاستحباب ؛ ولقولِه صلَّى الله عليه 
وَجَلّه +« الإنم عراز القلووت +7":::وسذا له ومع ف القلنب لا نكر + 
+ ولآن النبى صن الله عليه :وسلة سال +« |ضدفة اوعدي 06 
5 : وسألَ أبو بكر رضي اللَّهُ عنهُ غلامَهُ » وسألّ عمرٌ رضي اللّهُ عنة 


سافية #اوكل ذلك كان فى موضع الريتة + :وسميلة علن الزرع وان 
5 كان كنا ولتكن لحكل عليه إلا قياس كد + والقبارة لسن 
يشهدٌ بتحليلٍ هلذا ؛ فإنَّ دلالة اليد والإسلام وقد عارضَتها هلذه 
الدلالاتُ أورثت ينذا تقانافيى والتبسيول امسو ل 
وانّما لا يُتركُ حكمٌ اليدٍ والاستصحاب بشكٌ لا يستندُ إلى علامةٍ ؛ 


.)967١١( )» السنن الكبر‎ ١ رواه الترمذي ( 5018 ) » والنسائي في‎ )١( 

7) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١59/4‏ ) » والبيهقي في « الشعب©»(5447)ء وهو 
موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وحَوَازٌ القلوب - بتشديد الزاي ‏ : جمع 
حارّة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحزٌ في الشيء » وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . 

(") رواه البخاري 76/50 ) », ومسلم (لالا١٠‏ ). 


يكن ج402 عجن حكن خج9؟ ن لو40ن خج42ر ‏ جين ج2(؟ن- ج40ن-ج42 ج40 ج22 جه 
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عم ربع العادات تو 5ك .هن همح كتاب الحلال والحرام 


كما إذا وجذنا الماءَ متغيّراً واحتملّ أنْ يكونّ بطولٍ المكث » فإِنْ رأينا 
ظبيةً بالَتْ فيه » ثم احتملّ التغيّرُ بهِ وبغيره . . تركنا الاستصحابَ » 
وهلذا قريتٌ منةٌ » وللكنْ بينَ هلذه الدلالات تفاوتٌ ؛ فإن طول 
الشازت :وتان القناء وهيع الأجدان يدن على الطلم بانال: 6 
القولٌ والفعلٌ المخالك للشرع :إن تعلق بظدم انال نهر ايا دلبل 
ظاهرٌ ؛ كما لؤ سمعَةٌ يأمرٌ بالغضب والظلم ‏ أؤ يعقدٌُ عقد الرباء 
فأمًا إذا راة قن شنم غيثةفي غضيه + أؤ أتبع نظ اطزاة موث به ..: 
فهنذه الدلالةٌ ضعيفةٌ ؛ فكمْ مِنْ إنسانٍ يتحرَّجٌ في طلب المالٍ ولا 
يكتسبٌ إلا الحلالَ ومع ذلكَ فلا يملكُ نفِسَهُ عند هيجانٍ الغضب 
والشهوة . 

فلئِتنبّة لهلذا التفاوتٍ . ولا يمكنٌ أن يضبط هلذا بحدّ » فليستفتٍ م 
العبدٌ في مثل ذلك قلبَهُ . د 

وأقولٌ : إِنَّ هلذا إِنْ رآهُ مِنْ مجهولٍ.. فلهُ حكمٌ ء وان رآهُ 
مِتن غرفة بالورع في الطهارة والصلاة وقراءةٍ القرآن . . فلهُ حكمٌ 
آخد ؛ إِذْ تعارضّت الدلالتان بالإضافة إلى المالٍ فتساقطتا وعاد 
الرجلٌ كالمجهول ؛ إِذْ لِيسَتْ إحدى الدلالتين تناسبُ المالٌ على 
الخصوص ء فكَمْ مِنْ متحوّج في المال لا يتحو في غيره ؛ 
وكمْ مِنْ محسن للصلاة والوضوءٍ والقراءة ويأكل مِنْ حيثٌ يجدٌء 
فالحكمٌ في مثل هلذه الوقائع ما يميلٌ إليهِ القلبٌ » فإِنَّ هلذا أمرٌ 


بينَ العبدٍ وبين اللّهِ تعالى » فلا يبعدٌ أَنْ يُناطً بسبب خفى لا 3 


: 
ْ 


يطلعٌ عليه إلا هوّ ورب الأرباب ''' » وهوّ حكمٌ حزازة القلب . 


إلا تقىّ ) 


تدج كتاب الحلال والحرام 222 ربع العادات > 


نَع لتسكة لدقيفة أخرئ اوهى أن هلذه الدلالة يبعي أن تكون 
نكيف تن علق أن تمانو را #.نآن يكون لديا ٠:‏ أو ايل 
سلطان » أو نائحةً » أؤ مغيّيا”'' » فإِنْ دلَّ علئ أنَّ في ماله حراماً 
قليلاً . . لم يكن السؤالٌ واجباً » بل كانَ السؤالٌ مِنَ الورع . 

ثلث يه 

الحالةٌ الثالثةٌ : أنْ تكونَ الحالٌ معلومةٌ بنوع خبرةٍ وممارسة ؛ 
بحيثٌ يوجبُ ذلك ظناً في حلّ المالٍ أؤ تحريجه : 

مثلَ أنْ يُعرفَ صلاحُ الرجل وديانتُهُ وعدالتُهُ في الظاهر» وجُوَرَ 
| أنْ يكونَ الباطنُ بخلافِه » فها هنا لا يجبُ السؤالٌ ولا يجوز ؛ كما في 
5 المجهول , بل أولئ'”' , والإقدامٌُ ها هنا أبعدُ عن الشبهة مِنَ الإقدام 
علئ طعام المجهول . فإنَّ ذلك بعيدٌ عن الورع وان لمْ يكن حراماً . 

وأمّا أكل طعام أهلٍ الصلاح . . فدأبُ الأبياء والأولياء » قال 
صلَى الله عليه وسلّمَ : لا تأكلْ إلا طعامٌ تق » ولا يأكل طعامَكَ 


2): 


. ) في (أ) : ( لا يطلع عليه إلا الله تعالئ وهو رب الأرباب‎ )١( 


(0) في ( د ) : ( مغزية ) . 
(*) أي : أولئ من المجهول في عدم السؤال . « إتحاف » 85/50 ) . 
(5) رواه أبو داوود ( ”587 ) » والترمذي ( 7145 ) بلفظ : « لا تصاحب إلا مؤمئاً » ولا 


يأكل طعامك إلا تقي » . 


٠ تحاف‎ 11015-7105-371005-7:101571015:10157107 


دمحن سحن عدن عدن 7 يكن :1 سكن 7 حكن 1 لمكن أ مدن دقن حكن أردحن مدن نتن 
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تيان 


1 21 
وتو ربع العادات 8 شين الحلال والحرا 


فأمّا إذا علمَ بالخبرة أَنّهُ جنديٌ » أو مغنّ » أؤ مرب » واستغنئ عن 
الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب . . فها هنا السؤالٌ واجث لا 
محالة ؛ كما في موضع الريبة » بل أولئ . 


6 


4 


حون حووي حون توكن نوكن عور ودر حير يون ج2 نر جود :نج روه 


ا ا ا لج ل 
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لاحن حو بتع الكن كن حو يكج 


٠ ٠٠ / 1 5‏ 04 » 1 9 : 1 
الما رالما في .ا ببس لش في ا مسي ب والمال لاني عالا ماككف 


تيق ج90 حون 0 


2 50 
عر 
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وذلكٌ بأنْ يختلطً الحلالٌ بالحرام ؛ كما إذا طُرِحَ في سوقٍ أحمالٌ 
مِنْ طعام غضب . واشتراها أهل السوقٍ » فليسَ يجب على مَنْ 
يشتري في تلك البلدة وذلكَ السوقٍ أنْ يسألّ عمًا يشعريه إلا أن يظهرٌ 
أن أكثر ما في أيديهِمْ حرامٌ » فعند ذلكَ يجب السؤالٌ . 

إن لمْ يكن هوّ الأكثر . . فالتفتيشُ مِنَ الورع » وليسَ بواجبٍ » 
والسوقٌ الكبيرٌ حكمٌةُ حكُمُ بلد . 

5 والدليلُ علئ أَنّهُ لا يجبُ السؤالٌ والتفتيشُ إذا لم يكن الأغلبُ 
يا ادس .. أنَّ الصحابةً رضي الله عنهُم لم يمتنعوا عن الشراء في 
الأسواق وفيها دراهِمٌ مم الربا وغلولٌ الغنيمةٍ 0 
في كل عمد . وإنّما السؤال تقل عن آحادِحِمْ نادراً في بعض الأحوال » 
وهيّ محال الرّيبةٍ في حقّ ذلكَ الشخص المعيّن » وكذلكَ كانوا 
يأخذونَ الغنائم مِنَ الكفّار الذين كانُوا قد قاتلوا المسلمينَ » وربّما 
أخذوا أُموالَهُمْ » واحتملّ أنْ يكونَ في تلك المغانم شيءٌ مما أخذوة 
3 عزانت كيو 33 اوكا والاسان عدر ار ملز 
ماشية فدح القتافين م وصاعدةة أولن بهببالعين عند أبى حديفة 
0 


بح ا لتكت 
كتاب الءدلال والحرام ححسرة بين 


و حا ع ا 


ى 


جر عوك 


9 451 جب جهنل عوور لوكر مود 


3 و و آَ.‎ ١ 
فيها الميتةً » فانظروا ذكيّهُ من ميته )”'"' . أَذْنَ في السوالٍ وأمَرَ به‎ ١ 


. ) 750/9 ( » السنن الكبرئ‎ ١ بنحوه رواه البيهقي في‎ )١( 


2 


ولمْ يأمز بالسؤالٍ عن الدراهم التي هي أثمانها ؛ لأنّ أكثرٌ دراهِيِهمْ 
ل تكن أثمانَ الجلودٍ . وإنْ كانت هي أيضاً تباعٌ » وأكثرٌُ الجلودٍ كان 
كذلكَ . م 

وكذلكٌ قال أثبرد مسعود 3 (إِنَكَمْ في بلاد أكفرٌ قصّابيها 
المجوسة + فانظروا الذكي من المبعة )+ فخص بالأكثر الأمد 
بالسؤالٍ . 

ولا يتضحٌ مقصود هلذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر 
وقوعها في العاداتٍ » فلنفرضها . 2 


5 و 1 

[ فِيمَنْ مالَهُ مختلط منّ الحلالٍ والحرام ] 11 

شخصصٌ معيّنٌ خالط مالَّهُ الحرامُ » مثلّ أنْ يُباعَ على دكانٍ بيّاع 

طعامٌ مغصوبٌ أَؤْ مال منهوبٌ » ومثلّ أنْ يكونَ القاضي أو الرئيسٌ 

أو العاملٌ أو الفقيهُ الذي لهُ إدرارٌ مِنْ سلطانٍ ظالم . . لهُ أيضاً مال 

موووثٌ ودهقلة أو نجارة ”87 أو رَجَل تاجة يعامل بمعامللات صحيحة 
ويُربي أيضاً . 

فإنْ كان الأكثد مِنْ ماله حراماً . . فلا يجوزٌ الأكل مِنْ ضيافته » 


0 9 


(؟) والدهقنة بالفارسية : الفلاحة والزراعة هنا . 


ولا قبولٌ هديِّيِه وصدقتِه إلا بعد التفتيش ؛ فإنْ ظهرَ أنَّ المأخودّ مِنْ 
وجِه حلالٍ . . فذاكٌَ » وإلا . . ترك . 

ون كانَ الحرامٌ أقلّ والمأخودُ مشتبةٌ . . فهلذا في محلّ النظر ؛ 
لأنة علَنَ رتيواييخ الرتبنين» إذْ قضينا بألة لوالشعية دَكَيةٌ يشر 
ميتاتٍ مثلاً . . وجب اجتنابٌ الكل » وهلذا يشبهةُ مِنْ وجد ؛ مِنْ 
حيثٌ إِنَّ مال الرجلٍ الواحدٍ كالمحصورء لا سيما إذا لم يكن كثيرَ 
المالٍ مثلّ السلطانٍ » ويخالمُةُ مِنْ وجه ؛ إِذِ الميتةٌ يُعلِمُ وجودُها في 
الحالٍ يقيناً » والحرامٌ الذي خالط مالَهُ يُحتملٌ أنْ يكونّ قد خرجَ مِنْ 


بو يده وليسَ موجوداً في الحالٍ . 


ون كانَ المالُ قليلاً وعُلِمَ قطعاً أنّ الحرام موجودٌ في الحالٍ . . 


فهر ومسألةٌ اختلاطٍ الميتة واحدٌ ء وَإنْ كثرّ المال واحتملّ أنْ يكونّ 
9-2 


الحرامٌ غيرَ موجودٍ في الحالٍ . . فهلذا أخففٌ مِنْ ذلك » ويشبهُ مِنْ 
وجدٍ الاختلاطً بغير محصور ؛ كما في الأسواقٍ والبلادٍ » وللكنّةُ أغلظ 
0000003 0 
مِنَ الورع جد » وللكنّ النظرٌ في كونِهِ فسقاً مناقضاً للعدالةٍ » وهلذا 
بن حيك العدن غائية #لتجاذنه الأمياوهترية خيث النقر ايفن 
غامضنٌ ؛ لأنَّ ما يُنقَلُ فيه عن الصحابةٍ مِنَ الامتناع في مثلٍ هلذا وكذا 
عن التلق :بن يسك مله خلن الووع كرولا كاد عبد لعن عن 
التحريم . 
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رضي اللّهُ عنهُ طعامَ معاويةً مثلاً إن قَدَّرَ في جملةٍ ما في يدِهِ حرامٌ . . 
فذالك أيضاً يُحعمل أنْ يكونٌ إقدامة مه بعد التفتيش واستبانة أنَّ عينَ ما 


فالأفعال في هلذا ضعيفةٌ الدلالةٍ » ومذاهبٌُ العلماءِ المتأخرينَ 
مختلفةٌ » حنَّى قال بعضّهُمْ : ( لؤ أعطاني السلطانٌ شيعاً .. 
لأخذتة )''' ..وطرة الإباحة فَيما إذا كان الأعفد أيضاً حراما ».مهما 
لمْ يعرف عينَ المأخوذ واحتمل أن يكونَ حلالاً » واستدلٌ بأخنٍ بعضٍ 
السلفٍ جوائرٌ السلاطين ؛ كما سيأتي في باب بيانٍ أموالٍ السلاطينٍ . 

فإذا كانَ الحرامٌ هوّ الأقلّ واحتملّ ألا يكونَ موجوداً في الحالٍ . 
لم يكن الأكلّ حراماً » وإنْ تُحمّقَ وجودُةُ في الحالٍ ؛ كما في مسألةٍ 5 


اشتباوٍ الميتة بالذكية . . فهدذا مما لا أدري ما أقولٌ فيه !! وهو مِنَّ 2 


المتشابهاتٍ التي يتحيِّرُ المفتي فيها ؛ لأنّها مترددةٌ بِينَ مشابهة 
المحصور وغير المحصور » والرضيعةٌ إذا اشتبهّتُ في قري فيها عشرٌ 
نسوة. ا ا عشرةٌ آلافٍ . . لمْ 
بالك اير 


ولقدْ توقفت العلماءًٌ في مسائلَ هي أوضحٌ مِنْ هلذا ؛ إذ سكل 


)١(‏ بدلالة أن معاوية رضى اللّه عنه كان يحترز فى مأكله كما هو اللائق بشأنه » ورواية 


أنه كان يألف مائدة معاوية ويصلي خلف علي رضي الله عن الجميع . . فهي من الأقوال 
المحكية التى لا يعرف لها سند . انظر « الإتحاف ) 85/50 - 80). 
(0) قوت القلوب 589/5١‏ ). 


5-7 
2د ود وت لانت الات لا 2 :303191017710 ا 00 لقا لفق اا 


ا م 
كتاب الحلال والحرام 4ج 22 _ ربع العادات 5 
أحمدٌ ابنُ حنبل رحمة الله عنْ رجل رمئ صيداً فوقعٌ في ملك غيره : 
أيكونٌ الصيدٌ للرامي أو لمالك الأرض ؟ فقالَ : لا أدري » فروجعٌ فيه 
مات » فقالَ : لا أدري ''' . 
وكثيراً مِنْ ذلكَ حكيناهُ عن السلف في كتاب العلم » فليقطع 
المفتي طمعَهُ عنْ درْكِ الحكم في جميع الصور . 
وقد سألَ ابنَ المبارك صاحبَة مِنَّ البصرة عنْ معاملتِهِ قوماً يعاملونَ 
السلاطينَ » فقالَ : إِنْ لم يعاملوا سوى السلطانٍ . . فلا تعاملَهُمْ » ون 
عاملوا السلطانٌ وغيرَهُ . . فعاملهُة”" . 


وفنذًا بدن على السنا ف فى الأقان ويس المسامحة فى 


02 عدن دون ست بدن د سكن مدن ”تن مقن !مدن" .بتو سكن" بدن 7 رد 


وبالجملة : فلم يُنقَلُ عن الصحابة أَنّهُمْ كانوا يهجرونَ بالكليّة 
معاملةً القصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقداً واحداً فاسداً » 
أو لعامتفة الللطان 2 ودوفن ذلك فنة سد والمسالة مشكلة 
في نفسسها . 


عدا 5 عهاالة هد 


لح 


> اونا ىع 


شو 0 


فإن.قيل : فقذ زو عن علي بن أبى: طالت«رضين: الله عله 
له وحهن فيل وقال رحن :ها عطيات” السسلطان :فا نما بيع يك 
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. والفتوئ لعبد الله بن المبارك رحمه اللّه تعالى‎ » ) ٠١" كذا في « الورع » ( ص‎ )١( 


505 100185-1055101551019-5 1 حا “تال ٠‏ أل 
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مِنَ الحلالٍ » وما يأخذٌ مِنَ الحلالٍ أكثرٌ مِنَ الحرام 

وسِّلَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنهُ في ذلك » فقالَ لهُ لميائل 1 
0 فقال : 
إذا غناك فاحكة :اذا احفيئت ناسلل فإن لك الميناً 
وعليه المأثم '' 

وأفتل سلمانٌ رضئ اللّهُ عنهُ بمثل ذلك ('' . 

يتتعاا على رضي الله عنةُ بالكثرةٍ » وعللَ ابنُ مسعودٍ بطريق 
الإشارة بأنَّ عليه المأئع ؛ لأنَّهُ يعرقةُ » و( لكَ المهنأ ) أي : أنتَ لا 


30 


0 
تعرقة . 


ورُوي أنَّهُ قال رجلٌ لابن مسعود رضىّ الله عله إن لى تجار يكل 08 


الربا » فيدعونا إلئ طعامِهٍ » أفنأتيه ؟ فقالَ : نَعَمْ"' . 


ورُويَ ذلكَ عن ابن مسعود رضىّ اللّهُ عنهُ بروايات كثيرةٍ مختلفة » 
وأخدّ الشافعينٌ ومالك رضى الله عنهّما جوائرٌ الخلفاءِ والسلاطين » 
ل 
نه عي جل ول طلك لن د وك ارو لاد 


. وسيأتى نحوه قريباً‎ » ) ١7 ( ) جزئه‎ ١ رواه الحميري في‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق فى « المصنئف . 

0) رواه عبد الرزاق شق « المصنف ) ( ١579/6‏ )»2 وهو عند البيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 805/4" ) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما . 


كتاب الحلال والحرام 


ولا يأكلٌ منة'' . حتئ إِنَّهُ أمرَ ببيع سيفِهِ'" » ولا يكون لهُ إلا 
قميصُ واحدٌ في وقت الغسل لا يجدُ غيرَه”" » ولستٌ أنكرٌ أنَّ 
رعق مرجع 3 اللجراز» رملا يعدن لررع بوولكلة إن ضع : 
نكال البتلظان له جاه اعد »انا مجك كدرب ادق با لا 
يُحصَرُ » وسيأني بيانُ ذلكَ » وكذالكَ فعلُ الشافعي ومالك رضي الله 
عنما متعلّقٌ بمال السلطانٍ » وسيأتي حكمُّة . وَإِنَّما كلامّنا في آحادٍ 
الخلّقٍ » وأموالَهُمْ قريبةٌ مِنَ الحضر . 

وأنّا قولٌ ابن مسعودٍ . . فقيل : إِنّما نقلّهُ جوَابٌ التيميُ » وا 

. قر ع ا عر لعي 
مد : (لا يقولنَ أحدُكُمْ : أخاف وأرجو ؛ فإنَّ الحلالَ بين والحرام 
ين وس ذلك أو ميث »فد ما ميك سال ربنق )الك 


(١)إذ‏ روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » /١(‏ ) : أنه أعطئ جميع ما في بيت مال المسلمين 
وهو يقول : (يا صفراء ويا بيضاء ؛ غري غيري » ها وهاء حتئ ما بقي منه دينار ولا 
درهم » ثم أمر بنضحه وصلئ فيه ركعتين ) . 
)١(‏ رو أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 87/١‏ ) عن يزيد بن محجن قال : كنت مع علي وهو 
بالرحبة » فدعا بسيف فسله » فقال : ( من يشتري سيفي هلذا ؟ فوالله لو كان عندي ثمن 
نار ما تعقه) . 

(8) بنحوه عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 87/١‏ ) . 
(54) جوّاب التيمي : بتثقيل الواو وآخره موحدة » صدوق رمي بالإرجاء » صرّح بتضعيفه 
ابن نمير » وذكره ابن حبان في «١‏ الثقات ») ( 555/7 ) » وقال يعقوب بن سفيان : ثقة 
يتشيع . انظر « تهذيب التهذيب12(١/9١1)ء‏ و« تقريب التهذيب» ( ص”5١)»‏ 
و« الإتحاف » 89/50 ). 

(6) رواه النسائي ( 770/48 ) بنحوه » وقد سبق بعضه في المرفوع . 


حجمه يكن يون يكن :9ن #جكر 


ج29 :ج42 ”تيون نوكن :23 ن3-ج42 نل جخي9 ,ر 41 


اجوجه و و صر و 1 


اه 


0 


وقالَ : ( اجتنبوا الحكاكات ء فَإِنَّ فيها الإثم ) 0 . 


فإِنْ قيلَ : فَلِمَ قلتُمْ : ( إذا كانَ الأكثرٌُ حراماً . . لمْ يجز الأخد ) 
معَ أنَّ المأخودٌ ليسَ فيه علامةٌ تدلٌ علئ تحريمهِ على الخصوص » 
واليدُ غلامةٌ على الملك ».حتّئ إن مَنْ سوق َال مفل .هنذا الرجل 
قطعَث يدُهُ » والكثرةٌ توجبُ ظنَاً مرسلاً لا يتعلّقُ بالعين » فليكنْ 
كغالب الظنّ في طينٍ الشوارع » وغالبٍ الظنّ في الاختلاطٍ بغيرٍ 
محصور إذا كان الأكثرٌ هوّ الحرامَ »ولا يجوز أنْ يُستدلٌ على هنذا 


د( ربع العادات ‏ لصم ديد كتاب الحلال والحرام كعير #0 
0 


بعموم قولِهِ صلَّى الله عليه وسلَمَ :دغ ما يريك إلئ ما لا يريئك 74.٠:‏ 


لأنَهُ مخصوصٌ ببعض المواضع بالاتفاق » وهو أَنْ يريبَهُ بعلامةٍ في . 
عق اليلق يذلل قلاط القليل يعبر المعصيوي : فإن كلت بوص 


ريبة » ومع ذلك قطعتُم بأنَهُ لا يحرم ؟! 


فالجواتث : أن اليد دلالةٌ ضعيفةٌ ؛ كالاستصحاب .ء وإنَّما تؤّرُ 


إذا سلمَتُ عن معارض قويٌ » فإذا تحمَّقُنا الاختلاطً » وتحمّقُنا أنَّ 


الحرامٌ المخالطً موجودٌ في الحالٍ » والمالَ غيرٌ خالٍ عنةُ » وتحمّقُنا 


أنَّ الأكثرَ هوّ الحرامٌ » وذلكَ في حقّ شخص معيِّنِ يقربُ ماله مِنَ 


الحصر . - ظهرَ وجوبُ الإغراض عن مقتضى اليد » وإنْ لم يُحَملٌ 
ل راش يا و 


. ) 7051794 ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 


ا 0 ل الى 17 ع 
ري ايد << <ه ادو اده دن 22 < 04 >+ي* 
لس اما 


كتاب الحلال والحرام ربع العادات 


لايبقئ له محمل ؛ إِذْ لا يمكنُ أنْ يمُحملّ على اختلاط قليل 
بحلالٍ غير محصور ؛ إذ كانَ ذلك موجوداً في زمانه» وكادَ 
لا يدعة . ْ 

وعلئ أيّ موضع حُملَ هلذا . . كان هاذا في معناه » وحملّهُ على 
التئزيه 515 الع فاطو يلير فزن كن بر كد عر يد 
عنْ قياس العلاماتِ والاستصحاب ٠‏ وللكثرة تأثِير في تحقيق الظنّ » 
ركد لاسا راود المياراسق نا رسف رمي انعا را 
يُجنهِدٌ في الأواني إلا إذا كان الطاهرٌ هوّ الأكثرّ ) » فاشترطٌ اجتماعَ 
الاستصحاب والاجتهادٍ بالعلامة وقوٌةٍ الكثرة . 


ومن قال : ( يأخدٌ أيّ آنيةٍ أرادّ مِنْ غير اجتهادٍ ) بناءً على مجرَّدٍ 


؛ الاستصحات 4 فجوّرٌ الشرث أيضا ١‏ فيلزمة التاجؤيل ها هنا بمحدد 


علامة اليد » ولا يجري ذلك في بول اشتبة بماءِ ؛ إذ لا استصحابت 
فيه » ولا نطردُةٌ أيضا في ميق اشتبهَت بذكيّةٍ ؛ إِذْ لا استصحابٌ 
في الميتةٍ ؛ إذ اليد لا تدل علئ أنّها غيرٌ ميتةٍ » وتدنٌ في الطعام 
الا ملك » فها هنا أربعٌ متعلقاتٍ : استصحابٌ » وقلةٌ 

المخارم سايم سر ع ي حد 


الأربعة . 0 فَيِسْبّهُ ري 7 


0 


)١(‏ جواب لسؤال مقدر : فلم لا يجوز أن يحمل ذلك على التنزيه ولا مانع من ذلك ؟ 


انظر « الإتحاف ) 89/50 ) . 


لس 


27 للنن حتن: لمحن ددن نتن نتن 17١‏ م 


مدن : اجن يكن بحن > اميحن” عدن انكر أواحن؟ يدن" اجحن* /ححرع 


حن: دن" دن 


و 37> أي وا ىجا ىعن ونج وان ىك أي 1640 7ق "83 آي 


و 
د ريبع العادات ‏ >ص5 دك كيح كتاب الحلال والحرام 5م 1 


فحصلّ مما ذكرناهً أنّ المختلطً في ملك شخص واحدٍ : إمَا أَنْ 
يكونَ الحرا م أكثرة أو أقلّهُ » وكل واحدٍ ما أنْ يُعلمَ بيقينٍ أؤ بظنّ عنْ 
علامةٍ أو توهٌم » والسؤالٌ يجبُ في موضعينٍ » وهوّ أنْ يكونَ الحرامُ 
أكثر يقيناً أؤ كما لو راف دكا متتهرلا عتم انكر كر اداه 
مِنْ غنيمة » وأ يكونَ مالَهُ مِنْ غير غنيمةٍ يرتخصٌة ' . 

وَإنْ كان الأقلّ تحلوها باليقين . الووانضر الترمقك» رتكا كه 
سيرٌ أكثر السلف وضرورةٌ الأحوالٍ إلى الميلٍ إلى الرخصة . 


وأمّا الأقسامُ الثلائةٌ الباقيةٌ . . فالسؤالٌ فيها غيدٌ واجب 


0 
0 ته 0 


55 


[فيمن علم وجود حرام في يدٍ 
ثمّ جهلّ : هل بقيَ منة شيءٌ أمْ لا ؟ ] 
إذا حضرّ طعامَ إنسانٍ علمَ أنه دخلَ في يده حرامٌ مِنْ إدرار كان 
قذ أخدَّهُ » أو مِنْ وجهٍ آخرّء ولا يدري أَنَّهُ بقي إلى الآنَّ أم لا 
فلهُ الأكل » ولا يلزمةُ التفتيشٌ » وإنما التفتيشُ فيه مِنَ الورع » ولؤ 
علم أَنَّهُ قد بقي منة شيء » وللكن لم يدر أنّهُ الأكفر أم الأقل . . 
فل أَنْ يأخدّ بأنّهُ الأقلّ » وقذ سبق أنَّ أمرَ الأقلّ مشكلٌ » وهلذا 


اح و 
يقرب منه . 


. )]( وهلذه الجملة : ( وأن يكون ماله . . . ) زيادة من‎ )١( 


[إنْ كانَ عند متولّي الوقفٍ مالان » ولَّمّ مَنْ يستحقٌ 
أحدّهُّما لوجود صفتِه . فهلْ لهُ الأخذّ دونَ سؤالٍ ؟ ] 
إذا كانَ في يدٍ المتولِي لسبل الخيرات مِنَ الأوقافٍ أو الوصايا 
مالان » يستحقٌ هو أحدَهُما ولا يستحقٌ الثاني ؛ لأَنّهُ غير موصوفٍ 
بتلكَ الصفة » فهلْ له أنْ يأخدّ ما يسلّمُهُ إليه صاحث الوقفٍ ؟ 
نْظِرَ ؛ فإِنْ كانث تلك الصفةٌ ظاهرةً يعرفها المتولّي » وكانَ المتولي 
ظاهرٌ العدالةٍ . . فلهُ أن يأخدّ بغير بحث ؛ لأنَّ الظنّ بالمتولّي أنه لا 


يي. يصرف إليهِ ما يصرفة إلا مِنَّ المالٍ الذي يستحمّة . 


إن كاقفهالصسقة قف + از كان لشفو سر كارت اله أله 


ص بدا 


مكلك لانن 1 نس :تمده سوال 1 إذ لحن بقاهن يد 


ولا استصحابٌ يُعوّلٌ عليه » وهوّ وزان سؤالٍ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ عن الصدقة والهديِّ عندَ ترددِهِ فيهما”' ؛ لأنَّ اليد لا 
تخصّصن الهديّة عن الصدقةٍ ولا الاستصحاب » فلا ينجي منهُ إلا 
السؤال ؛ فإنَّ السؤالَ حيثٌ أسقطناهُ في المجهولٍ أسقطناهُ بعلامةٍ اليدٍ 
والإسلام » حنَّى لؤ لم يعلم أَنَهُ مسلمٌ » وأرادَ أن يأخدّ مِنْ يدِهِ لحماً 
وؤة حتوو راع بكر عقوي الايد الماك نر ا 
مسلمٌ ؛ إِذِ اليدُ لا تدلٌ على الميئةٍ » ولا الصورةٌ تل على الإسلام 


.)1١الال( رواه البخاري (5/ا0؟ ) .2 ومسلم‎ )١( 


ل ل ه28 1117 وتو 17وج 7ج 


حقو 237 "اق 


0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
ا 
0 
0 


حون نوكن يق يدر يون 20 يك جور وقر ج29 ج42 ج02 -ج9ن 1و4 


ل ا م 


لاع دود دنه سفوه عدر ان ساف اندي لشم 


عليه علامةٌ الكفر أَنّهُ مسلمٌ وَإِنْ كانَ الخطأ ممكناً فيه » فلا ينبغي أَنْ 
تلتبس المواضعٌ التي تشهدٌ فيها اليدُ والحالٌ بالتي لا تشهدٌ . 
7 
2 
[ في بلدٍ فيه دورٌ مغصوبةٌ . هل لهُ شراءٌ دار فيه ؟ ] 
لهُ أنْ يشتري في البلدٍ داراً ون علمَ أنَّها تشتملٌ علئ دور مغصوبة ؛ 
وَإنْ كانَ في سكةٍ عشرٌ دور مثلاً » إحداها مغصوبةٌ أؤ وقفتٌ . . لمْ 
يجز الشراءً ما لم يتميزٌ» ويجبُ البحثٌ عنةُ . © 
ِ- 5 )2 
.6 7 # أو 6 2 مسو |5 
ومَنْ دحل بلدةٌ وفيها رباطاتٌ خصِصَ بوقفها أرباب المذاهب ء 1995 
وهو علئن مذهب واحد من جملة تلك المذاهت .. فلِيسِنَ له أن " 0 
يسكنَّ أيِّها شاءً » ويأكلّ مِنْ وقفها بغير سوالٍ ؛ لأن ذلك مِنْ باب |م 
اختلاطٍ في المحصورء فلا بد مِنَ التمييز» ولا يجوز الهجومٌُ مع 
الإبهام ؛ لأنَ الرباطاتٍ والمدارس في البلدٍ لا بدَّ وأَنْ تكونَ محصورةً .- 7 
1 : 
| م 1 
فصل 2 
[ ممه ده ا وال نض ضف | 2 
حيث جعلنا السؤال مِنَ الورع . . فليسَ لهُ أن يسأل صاحت الطعام آم 


5 2 2 
والمالٍ إذا لم يأمنْ غضبَةُ » ولا يُوْمِنُ قط غضِدَهُ » وإنّما أوجبّنا ا 
0 


د 


1 


. كثرته''' » وكانَ هوّ مِنْ رعيّتِهِ » لا سيما وقد رفقّ في صيغة السؤالٍ‎ ١ 


إذا تحقَّىَ أنَّ أكثرّ ماله حرامٌ » وعندَ ذلك لا يُبالى بغضب مثله ؛ إِذْ 
يجب إيذاءٌ الظالم بأكثرٌ مِنْ ذلك » والغالب أن مثلّ هنذا لا يغضبث 
مِنَ السؤال . 

نعم ؛ إِنْ كانَ يأخذٌ مِنْ يد وكيلِه أو غلامِهٍ أو تلميذِه أو بعضٍ 
أهلِهِ مئَّنْ هوّ تحت رعايتِه . . فلهُ أن يسألَ مهما استرات ؛ لأَنَّهُهْ لا 
يغضبونَ مِنْ سؤالِه . ولأنّ عليه أنْ يسألّ ليعلِّمَهُمْ طريقّ الحلالٍ» 
ولذلكَ سألَ أبو بكر رضي اللّهُ عنةٌ غلامَةٌ » وسألَ عمرٌ مَنْ سقاهُ مِنْ 
إل الصدقة''' » وسأل أبا هريرة أيضاً لما أن قدمّ عليه بمالٍ كثير» 
فال ١:‏ ويكنك: كر هنذا محف او حي لات ون 


وكذلكٌ قال على رضيّ الله عنهُ : ( ليس شيءٌ أحبٌ إلى الله تعالك 


0 0 35 5 ل # ص مير 0 7 2 »2 
مِنْ عذّلٍ إمام ورفقه » ولا شيءَ أبغض إليه مِنْ جوره وخرقه ) ' . 


2 
م 
قال الحارثٌ المحاسبئٌ رحمة اللّهُ : ( لؤ كانَ لهُ صديقٌ أ أحٌ , 


)١(‏ أما سؤال أبي بكر رضي الله عنه . . فتقد ورد في « القوت © 787/17 ) » ورواه 
البخاري ( 847 ) ؛ وأما سؤال عمر رضي الله عنه . . فقد رواه مالك في « الموطأ » 
9/1١١‏ ؟). 

0( رواه عبد الرزاق في « المصنف 17١5090»‏ ). 

إفرة رواه هناد في « الزهد ) ١١481١02‏ ) بنحوه » وللكن عن عمر رضي اللّه عنه . 


وهو يأمنُ غضبَة لؤ سألَهُ . . فلا ينبغي أنْ يسألَّهُ لأجل الورع ؛ لأَنَّهُ 
رما يبلا لما كان مسعورا غنة © فيكوق قن معملة علق هتلق الشترع 
ثمّ يؤدي ذلك إلى البغضاءٍ ) . 

وما ذكرّة حسنٌ ؛لأن السوال إذا كان من الورع لآ من الوجوت.. 
فالورعٌ فى مثل هلذه الأمور احترازاً عنْ هتك الستر وإثارة البغضاءِ 


وزاد علئ هلذا فقالَ : ( وإنْ رابَهُ شيءٌ منة أيضاً . لوانتم 
ويظنٌ بهِ أنّهُ يطعمّة مِنَ الطيّب ويجيّْبْهُ الخبيتٌ » فإِنْ كانَ لا يطمئنٌ 
قلبُهُ إليه . . فليحترز متلطفاً » ولا يهتكُ ست”رَهُ بالسؤالٍ » قال بش 
لم أرَ أحداً منّ العلماءِ فعلّهُ ) . )ا 
فهلذا منهُ مع ما اسْتّهرَ ا ا ا 7 
إذا شخالط الما الحرامٌ م القليلُ ٠‏ ولشكنٌ ذلك عن العوّم لا عئة 
التحقّتٍ ؛ لأنَّ لفظ الريبةٍ يدل على التوهّم بدلالةٍ تدلٌ عليه » ولا 
يوجبٌ اليقِينَ . فليراع هلذهٍ الدقائقٌ في السؤالٍ . 


1 
[ في احتمالٍ كذب المسؤول وإخفائِه بيانَ أصل المالٍ ] 

كما قود القائل الى فالده في سوال مكل بع لئالد عفرا + 

ومَنْ يستحلٌ المالَ الحرامٌ ربّما يكذبُ ؟ فإِنْ وثقّ بأمانه . 

بديانته في الحلال . 


5-7 252 يق 3 الأعادات 
م و0 هيه #كككي ‏ .ربع العادات 


كتاب الحلال والحرا 


فأقولُ : مهما علمتَ بمخالطة الحرام لمالٍ إنسانٍ » وكانَ لهُ غرضٌ 
في حضوركَ ضيافتةُ » أو قبولِكَ هديّتَهُ . . فلا تحصل الثقةٌ بقوله . 
فلا فائلةٌ ذ في السوالٍ منةُ » فينبغي أَنْ يسألَ مِنْ غيره » وكذا إِنْ كانَ 
) ببَاعا وهو يرث في البيع لطلب الربح » فلا تحصل التق بقوله : 
( إن خلال ) .دولا فاقدة ة في السؤالٍ من ٠‏ وإنَّما يسألٌ منْ غيره » وانَّما 
سأ مْ صاحب اليد إذا لخ يكن مهما ؛ كما يسآل اتوي على 
المالٍ الذي يسلّمه أَنُّ مِنْ أي جهةٍ » وكما سألّ رسولٌ الله صلّى الله 
. د واه والصدقة”'"' ؛ فإنَّ ذلك لا يُؤذي ولا يُتهِمٌُ 
القائل فيه 

6 وكذالكٌ إذا اتهمَةُ بِأنَّهُ ليس يدري طريقّ الكسب الحلالٍ » فلا يُتهمُ 
ليج ف وان أ عن طني صحي »وال يمال عب وعان 

ليعرفٌَ طريقٌ اكتسابهٍ » فها هنا يفيدُ السؤال 

فإذا كان صاحث المال متهماً . . فليسأل مِنْ غيره » فإذا أخبرَة عدلٌ 
واغنة ني قلقي وان الحو ادلي قله 3 قي خالة: اله لا يكت 
حنف ل عرف !قدو عا رافيولة لان ةا انز اميكة وصن :الله 
تعالى » والمطلوبُ ثقَةٌ النفسٍ » وقد يحصلٌ منّ الثقة بقول فاسق ما لا 
يحصل بقول عذْلٍ في بعض الأحوالٍ ٠‏ وليسن كل مَنْ فسقّ يكذبُ » 
ولا كل مَنْ ثُرى العدالةٌ في ظاهره يصد يصدقٌ » وإنّما نيطت الشهادةٌ 
بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم ؛ فإنَّ البواطنَ لا يُطلعٌ عليها » وقد 


قبلَ أبو حنيفةً رحمة اللّهُ شهادةً الفاستٍ . وكم مِنْ شخص تعرفة , 
وتعرفُ أَنّهُ قد يقتحمُ المعاصي ء ثم إذا أخبركَ بشيءٍ . . وثقتَ به . 

وكذلكَ إذا أخبرٌ به صبيٌ مميّرٌ ممّنْ عرفتّة بالتثيّتِ » فقدذ تحصل 
الثقةٌ بقوله » فيحلٌ الاعتمادٌ عليه . 


فأمًا إذا أخبر به مجهولٌ لا يُدرئ مِنْ حالِهِ شيءٌ أصلاً . . فهدذا 
كا حورن الاك و ودو كران لجا دزا هون ملكو دورتها 
يقأن: انتاوق :لال كلاه ؟ علي معو قو فق ارقم نفل ول بكاو 
ال ا 0 
جتماعُهُمْ ظتاً قويا , إلا أنَّ أثر الواحد فيه في غاية الضعف , فليُنظز .و 

إلول حد تأثيره في القلب ؛ فإِنَّ المفتي هوّ القلبُ في مثلٍ هلذا 1 
اجا يب يس ل 1 


يدل علي وجوت الالتفات إلبه ما زُوِيَ عن عقبة بنِ الحارث 
أنه يناء إل رشزل اله صل الله عليه وسلّمَ فال : إِنّي تزوّجتٌ 
امرأةً » فجاءث آم سوداء » فزَعمَتٌ أنّها قد أرضعئّنا » وهيّ 520 
فقا سلى[ الله عليه وسلع ٠+‏ دَغَها ««فقال: إنها سوداة- لدم 
مِنْ شأنها ‏ فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « فكيفت وقد زعمّث أنَّها 
قد أرضعتْكما ؟! لا خيرَ لك فيها » دغها عنك » » وفي لفظٍ آخر: 
« كيف وقدُ قيلَ ؟!5)0'' » ومهما لمْ يعلمْ كذبَ المجهولٍ . ولمْ 


تظهز أمارةٌ غرض لهُ فيه . . كان لهُ وقعٌ في القلب لا محالة » فلذلكَ 
يتأكّدُ الأمرُ بالاحتراز » فإن اظمأن إلية القلث كان التسعراذ حفن 
راضا 


0 
ل 

: 2-2 

[ في تعارض أقوالٍ المخبرينّ ] / 

جك فحك السؤال + فلؤ تارقن قو عدلين :شافط كوكذا : 3 

1 . 

آ 

آ 

2 

2 


قولٌ فاسقينٍ » ويجوزٌ أنْ يترجّحَ في قلبهِ قولٌ أحدٍ العدلين أؤ أحدٍ 


ا ويعجور أن يترجّح انحل الجانبينٍ بالكثرة أو بالاختصاص بالخبرة 
0 
© والمعرفة » وذلكَ مما ب 20 يتشعبٌُ تصويرزه . 


ِ 


0 

[[في نهب متاع ثم وجوده في يد » فهل يجوز ابتياعُةُ ؟ ] 1 
لؤْنْهِب متاعٌ مخصوصٌ . فصادف مِنْ ذلك النوع متاعاً في ا 

بن إنسان» واراة أن يشعزية واحتمل الا يكون من المفميوت ؛ 
فإِنْ كانَ ذلكَ الشخصصُ ممَّنْ عرقةُ بالصلاح . . جار الشراءٌ » وكانَ 
8 تركُةُ مِنَ الورع » ون كان الرجلٌ مجهولاً لا يعرف منهُ شيئاً ؛ فإنْ 
1 كان يكثز نوج ذلكَ المتاع مِنْ غير المغصوب . . فلهُ أن يشتري » 
وان كان لا يوجدٌ ذلكَ المتاعٌ في تلك البقعة إلا نادرا . وانّما كثرٌ 
اة د شاك الحلّ إلا اليدُ» وقد عارضّمْها 


لسسع سير مد مم ساي 
١‏ : - - - . 


كر 
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علامةٌ خاصّةٌ مِنْ شكلٍ المتاع ونوعِدٍ ؛ فالامتنا عنْ شرائه 4 مِنَ الورع 
المهمّ » وللكنَّ الوجوب فيه نظرٌ ؛ فإنَ العلامةٌ متعارضةٌ » ولستٌ 
أقلاق عزن ا لحك افيه سكم إلا نان آر :]لون .كلت الفسعين الا 
با الأترئ اف تقبيية؟ كان 06 الأفوعن ال ممصيرك اد لله اكد 
الأب حل للاشرازة: 

وأكثرٌ هلذه الوقائع يلتبسنٌ الأمرُ فيها » فهي مِنّ المتشابهاتٍ التي 
اااي ترز ونا فر صر لحيو وروي 
ومن اقتحمّها . . فقَدْ حامٌَ حَولَ الحمئ وخاطرٌ بنفسِهٍ . 


02 

[ في عددٍ الأصولٍ التي يجب السؤالٌ عنْها وضابط ذلك ] 

ل قال قائلٌ : قذ سأ وسو الله صلّى الثة عليه وسلَم عن لبن" 
قِدّمَ إليه » فذَكِرَ أَنَهُ مِنْ شاةٍء فسألَ عن الشاة مِنْ أينَ هي » فَذَّكِرَ 
ل را 


يك و 2 01 ع و 


و 
52 


فأقولٌ : لا ضبط فيه ولا تقديرء بل ينظرٌ إلى الريبة المقتضيةٍ 
للسؤالٍ . إِمّا وجوباً أؤ ورعاً » ولا غايةً للسؤالٍ إلا حيثٌ تنقطعٌ الريبةٌ 
المقتضيةٌ لهُ » وذلكَ يختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ » فإِن كانت التهمةٌ 
مِنْ حيثٌ لا يدري صاحبٌ اليد كيف طريقٌ الكسب الحلالٍ ؛ فإِن 


.) ١7/5/16 ( )» الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 


فم 3 عطأيا سعد ة إلا دس * نس سك - قل كيد * حل حيط" لخاد مت فقيل 


حم 
|2 
م 
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لسرم . انقطعَ بسؤالٍ واحدٍ » وإنْ قال : ( مِنْ شاتي ) . . 
وقعَّ الشكّ في الشاوّء فإذا قال : ( اشعريتها ). . انقطعّت الريبةٌ » وَإنْ 
كانّتِ الريبةٌ مِنَ الظلم - وذالكَ فيما بينَ العرب » ويتوالدٌ في أيديهِمٌ 
الننقصوت < قل تتفل بقرنه 5( إنه ون شاتى ) ولا يقولقة ( إن الغا 
ولدنّها شاتي ) » فإِنْ أسندهُ إلى الوراثة مِنْ أبيه وحالٌ أبيه مجهولةٌ . 
انقطعَ السؤالُ » ون كان يعلمُ أن - جميعٌ مال أيه حرامٌ . . فقذ ظهرَ 
اللخ ماد والارباء حا ا : . فكثرةٌ التوالد وطول الزمان 
وتطرٌقٌ الإرث إليه لا يغْيِرٌ حكمّةُ » فلينظز في هلذهٍ المعاني . 


رحج تج إيكن يست 17 حت بي بحتن ١‏ إستن ١‏ سحن !مدن ”ا بدتن*»يمتنة أودستن: استن: تجتن 


[ فيمَنْ أوقفت علئ خائقاه الصوفية وغيرهِم ٠‏ فهل يجوز للقائم خلطً 
00 الوقفين وتقديمّة لؤلاءِ وهلؤلاءِ ؟ وما حكمٌ أكل طَعايِهم ؟ ] 
شعلتٌ عنْ جماعة مِنْ سكانٍ خائّقاه الصوفيّة"'' » وفي يدٍ 
خادمِهمٌ الذي يقدّمُ إليهِمُْ الطعامَ وقففٌ علئ ذلكَ المسكن ووقفٌ 
آخرٌ علئ جهةٍ أخرئ غير هلؤلاءٍ » وهو يخلط الكل وينفقٌ على 
هلؤلاء وهلؤلاءٍ » فأكل طعامهم حلال أو حرامٌ أؤ شبهةٌ ؟ 
فقلتٌ : إن هلذا يلتفثُ إلن سبعةٍ أصولٍ : 
)١(‏ الخانقاه : بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية » والنون مفتوحة » فارسي 
معرب من ( خانكاه ) ومعناه : زاوية الصوفية » وحكى المقريزي في «١‏ المواعظ والاعتبار» 


(؟/5١#2)‏ : أنها حدثت في حدود الأربع مئة من سني الهجرة » وجعلت لتخلي الصوفية 
فيها لع بادة اللّه دعا( ئّ 3 والمصنئف واول مهمون اتخل خانقاه في ى آخر حياته . 
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يُعرفٌ . ااانه يشتري في الذمّةِ » ويجورٌ الأخذ بالغالب » ولا 


ينشأ مِنْ هلذا تحريمٌ » بل شبهةٌ احتمالٍ بعيدٍ » وهوّ شراؤٌهُ بعين مالٍ 


أو صريح اللفظٍ » وإذا كان يجري بالمعاطاة . . فلا يجزٌ اللفظّ , 


ع 3 عو ا ه 3 7 . سا و 0 
يعوّل عليه » ويقصد البيعٌ منة . لا ممَّنْ لا يحضرون . فيقعٌ عنْ 


0 
4 
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1 
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الأصل الأَوَلُ : أنَّ الطعامٌ الذي يُقدّمْ إليهئ في الغالب يشتريه 
بالمعاطاةٍ » والذي اخترناةٌ صحَّةٌ المعاطاةٍ » لا سيما في الأطعمة 
والمستحقراتٍ » فليس في هلذا إلا شبهةٌ الخلافٍ . 

الأصلُ الثاني : أَنْ ينظرَ أنَّ الخادمٌ هل يشتريه بعينٍ المالٍ الحرام 
أذ في الذمةٍ ؟ فإنٍ اشتراة بعينٍ المالٍ الحرام فهو حرام اد له 


حرام . 
0-0-0 لتك أنّهُ ِنْ أينَ يشتريه ؟ فإنٍ اشترئ ممّنْ أكثرٌ ماله ١‏ 
...لم يجزٌ » ون كانَّ ممَّنْ أل ماله حرامٌ . . ففيه نظرٌ قل سبق » ؛ 
لنسض 2 اعرد ده : 
ل" يوق المقترف يحالة ييقية :© كالمجيول .وقد ب وهو «الشراء 
مِنَ المجهولٍ ؛ لأنَّ ذلك هو العالِتُ » فلا ينشأً مِنْ هذا تحريمٌ ء بل 
كية اعكمال:: 
الأصل الرابعٌ : أنْ يشترية لنفِسِهٍ أؤْ للقوم ؛ فإِنَّ المتولّي والخادمَ 
كالنائب » وله أنْ يشتريّ لهُمْ ولنفِسِهٍ » وللكنْ يكونُ ذلك بالنيّةٍ 


والغالتُ أنَّهُ لا ينوي عند المعاطاةٍ » والقَصَّابٌ والخبّارٌ ومّنْ يعاملة 


جهته » ويدخل في ملكه . 


كتاب الحلال والحرا سدس ع ري ربع المادات 5 


وهنذا الأضدل ليسن اقيق كتعري ولا شيهة > وللكن يقبت ا 
يأكلونَ مِنْ ملك الخادم . 

الأصلٌ الخامسنٌ : أنَّ الخادمَ يقدّمْ الطعام إِلِيهِمْ » ولا يمكنٌ أنْ 
وار يان رعدية بحر رفوالا برضي الأللتر ونا رم 
اعتماداً على عوضه مِنَّ الوق » فهوَ معاوضةٌ » وللكن ليس ببيع ولا 
إقراض ؛ لأنهُ لو انتهض لمطالبيِهمْ بالشمن . لاقع للا ا 
لجال ل اتدل عليه قاش امل فرق عليه هلدع البعالة اأهية قرط 
القوات + أعق :+ عزية الفا ماعن ححص ينهي :ارين اله 
أنَُّ يطمع في ثوابٍ » وذلكَ صحيحٌ » والثوابُ لازم » وها هنا ما طمع 
قي الخادمٌ في أن يَأَخَك ثواباً عمًا قِدَّمهُ إلا حقَّهُمْ م مِنَ الوقف ؛ ليقضي به 
1 ديئَهُ مِنَ الخبّاز والقصَّاب والبقّالٍ وغيره » فهلذا ليس فيه شبهةٌ ؛ إذْ 
لا مُشترط لفظّ في الهديّة ولا في تقديم الطعام » وان كان مع انتظار 
الثواب » ولا ا 


إن لكالا قير بأضعاقن القتمة . 

والصحيح :آله يني رعلا فإذا لم يرصن عير عليه وفاهنا 
را الا د امج ل 
وا با تمّ الأمز» وإن كان ناقصاً ورضي 
م.. صصح أيضاً . وإِنْ علم أنَّ الخادمَ لا يرضئ لولا أنَّ في 


0 تج ا حا جك ا جا حمطن 
الله 


قث تجن تج يدج تن ستو ات 052 يت رقن 57ج عيدو 5و ريدن 


1909554 -:100 :10115 > حداناة > :105 > د :00 > ممالا > دجا “ ما > 1005-2 جح د11 مذ 
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بده الوقفت الآخرَ الذي يأخ ذه بقرّةٍ هلؤ لسكا فكأنة رضي 

في الثواب بمقدار بعضّهُ حلالٌ وبعضّةُ حرامٌ بل فى 
بدي القاكا و نهنا #الحلنالمتلوق إلى الين #ارقة دكردا سكي 
مِنْ قبل وأنّهُ متى يقتضي التحريم ومتئ يقتضي الشبهة . 

وهلذا لا يقتضي تحريماً على ما فصلناهُ » فلا تنقلبُ الهديّةُ حراماً 
بتوضّلٍ المُهدي بسبب الهديّةٍ إلى حرام ' '' . 

الأصلٌ السابع : أَنّهُ يقضي دينَ الخبّاز والقصَّابٍ والبمّالٍ مِنِ 
ارتفاع الوقفين”"' . فَإِنْ وفَئ ما أخدّ مِنْ حقّهِمْ بقيمةٍ ما أَطعمَهُمْ . 
فقذ صحٌ الأمر » وان قصّرَ عن ورضي القصَّابُ والخبَارُ بأيّ ثمن كان 
حراماً أؤ حلالاً . . فهلذا خللٌ تطرَّقَ إلى ثمنٍ الطعام أيضاً » فليلتفث 


إلى ما قدمناة مِنَ الشراء في الذَمَةٍ » ثم قضاء الشمن مِنْ حرام » هلذا 
إذا علمَ أَنَّهُ قضاهٌ مِنْ حرام . 


فإنَ احتملَ ذلكٌ واحتمل غيدةُ . . فالشبهة أبعدٌ . 

وقد خرج مِنْ هلذا : أن أكلَ هلذا ليس بحرام » وللكنّةُ أكلُ شبهة » 
وهوّ بعيدٌ من لون ؛ لذن هلذهو و الأصول إذا كثرث 2 وتطبّق إلى كل 
واحدٍ احتمالٌ . . صارٌ احتمالٌ الحرام بكثرتِه أقوئ في النفس . كما 


) وبه يتميّر عن الرشوة ؛ إذ الرشوة ما يتوصل به إلول حرام » وبينهما فرق . « إتحاف‎ )١( 


.)48/5( 


9) أي : مما يتحصل من جهتهما » ويسمئ ذلك ارتفاعاً لكونه يفيض عنه فيرتفع . 
«إتحاف) (95/50). 


له 


أن له 1 طن 0 .ان ايان الكلات والقالط افيه اقرف كا 
إذا قرب إسنادة . 

4 فهلذا حكمٌ هلذهٍ الواقعةٍ » وهيّ منّ الفتاوئ » وإنَّما أوردناها 
2 95 و " 0 وا عم 

885 ليُعرف كيفية تخريج الوقائع الملتفةٍ الملتبسة » وأنها كيف ترد إلى 
الأصول + فَإنّ ذلك هما يعشبلعنة أكدو المفتينٌ . 


6 وا ربع العادات قب 52 80م عمتم كتاب الحلال والحرام 


لباب ارايخ 
لفن روج القاب عجر لظام يدت 


ل كسم 


اعلم : أن مَنْ تا وفي يده مال مختلط . . فعليه وظيفةٌ في تمييز 
ا وا اريخ : 
الحرام واخراجه » ووظيفة أخرئ في مصرف المخرج » فلينظرٌ فيهما . 


. 30 06 3 79 
الظمالأ ول . 76 0 2 مياروالباج 


اعلم : أنَّ كلَّ مَنْ تاب وفي يدِهِ ما هوّ حرامٌ معلومٌُ العين ؛ مِنْ 
غصب .ء أو وديعة » أو غيره . . فأمرُهُ سهْلٌ » فعليه تمييزٌ الحرام . 
ون كان ملتبساً مختلطاً . . فلا يخلو : إِمَا أن يكونَ في مال هو مِنْ أ 
ذوات الأمثالٍ ؛ كالحبوب والنقودٍ والأدهان , وإما أن يكونَ في أعيانٍ 
متمايزة ؛ كالعبيدٍ والدور والثياب . 

فإِنْ كانَ في المتمائلاتٍ » أؤ كانَ شائعاً في المالٍ كله ؛ كمّن 
اكتسب المالَ بتجارة يعلمُ أَنَّهُ قن كذبَ في بعضها في المرابحةٍ 


:ا د 


3 


وصدق فى بعضها . أَؤْ مَنْ غ غصب دهناً وخلطة بدهن نفسه ء أو فعل 


2 


0 
1 
ف 
ذلكَ في الحبوب أو الدراهم والدنائير . . فلا يخلو ذلك : إِمّا أن يكونَ إٍِ 
7 
0 
0 


1١‏ ا 


معلومٌ القذر أ مجهولة . 
إن كانَ معلومَ القذر ؛ مثلَ أَنْ يعلمَ أنَّ قدرٌَ النصفف مِنْ جملةٍ ماله 
حرامٌ . . فعليهِ تمبيزٌ النضفب » وإنْ أشكلّ . . فلهُ طريقانٍ : 


+5 كتاب الحلال والحرام لجن تحجن 0ع دن ع5 


أحدُهما : الأخدٌ باليقين . 
والآخرٌ : الأخذٌ بغالب الظنّ . 
وكلاهما قد قال بهِ العلماءًٌ في اشتباه ركعات الصلاة » ونحنٌ لا 
نجوّرٌ في الصلاة إلا الأخدّ باليقين ؛ لأنَّ الأصلّ اشتغالٌ الدمةٍ 
فيُستصحب . ولا يُغْيِّرُ إلا بعلامة قويّةِ » وليسَ في أعدادٍ الركعات 
علاماتٌ يُوئْنٌ بها . وأمّا ها هنا . . فلا يمكنٌ أنْ يُقَالَ : الأصل أنَّ ما 
في يدِهِ حرامٌ » بل هوّ مشكلٌ » فيجورٌ لهُ الأخدّ بغالب الظنّ اجتهاداً . 
3 وللكن الورعٌ في الأخذٍ باليقينٍ . 
قر فإِنْ أرادَ الورعَ . . فطريق التحرّي والاجتهادٍ ألا يستبقي إلا القذرَ 
ع 
0 5 و 5057 5 و 
عن وَإِنْ أراد الأخذ بالظنّ . . فطريقةٌ مثلا أن يكون في يدِهِ مال تجارة 
مك نعضيه] » فيتيقّنُ أن النضفت حلالٌ » وأنّ الغلت مثلاً حرام ؛ 
ويبقئ سدمنٌ يشلك فيه » فيحكمٌُ فيه بغالب الظنّ . 
وهلكذا طريقٌ التحرّي في كلّ مال » وهو أنْ يقتطعَ القذْرَ المتيمّنَ 
بو سشر لع والمحري ررالك جرد مد رد خلح عدن 
ظَيّهِ التحريمُ . «أخترجة :وان خلت الحل :عار له الإمساك #والورع 
إِخراجةُ » وَإنْ شك فيه . . جارّ الإمساك » والورعٌ إخراجُهُ » وهلذا 
الورعٌ آكدُ ؛ لأَنَّهُ صار مشكوكاً فيه » وجارٌ إمساكة اعتماداً علئ أَنَّهُ في 
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2ق حو جدلاق 
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ل ا ال ا 
#تتدم ربع العادات كعف جقدع هك همح كتاب الحلال والحرام 3 
الحرام » ويُحتملُ أنْ يُقَالَ : الأصلٌ التحريمٌ » فلا يأخذّ إلا ما يغلت 
عاق فثنه' لل سيلال نولم لهذ الخاتين لويد الكشر ونيد 


سكن لى :في النحان كرجية »ومو ون المفكلات.. 


كران 


فإِنْ قيلَ : هب أَنَّهُ أخدّ باليقين » للكن الذي يخرجٌهُ ليس يدري 
أنَهُ عينُ الحرام » فلعلَّ الحرامَ ما بقي في يِه » فكيفت يُقدمُ عليه ؟ 
00005 يُقَالَ : إذا اختلطث ميتةٌ بتسع ذكيّاتِ 
فهي العشرٌ . . فْلَهُ أنْ يطرح واحدةً أيّ واحدةٍ كانّثْ بباح الباقيّ 
ويستحلّةُ وللكن يَُالُ : لعل الميتةً فيما استبقاه » بل لؤ طرخ التسعَ 
واستبقئ واحدةٌ . . لم تحلَّ ؛ لاحتمالٍ أنّها هي الحرامُ . 

فتقول »هدو الموازية كاتف تسح لزلا أن الال يخل بإخراج 
البدلٍ ؛ لتطرّقٍ المعاوضة إليه » وأمَّا الميتةً . . فلا تتطرّقٌ المعاوضةً 
إليها . 


9 
9 
9 
9 
9 
0 
فليُكشب الغطاءً عنْ هلذا الإشكالٍ بالفرض في درهم معيّنٍ 
9 
0 
0 
9 
9 
9 


ووكن و9 جد 4 حودكن رودن 400 نا تون جدان ون وك 


اشتبّة بدرهم آخرٌ فيمَنْ لهٌ درهمان ؛ أحدّهما حراةٌ وقلٍ اشتبة عينْهُ , 
وقذ سكل أحمدٌ ابن حنبل رضي الله عنة عنْ مثلٍ هلذا فقالَ : يدع 
الكلّ حنّى يتبيّنَ » وكانَ قد رهنّ آنِيةً » قيلَ : إِنَّهُ سطلٌ » فلما قضى 
الدين ...حمل إلبه المزتهدة”انيعين » وقال : لا أدري أيثههها انبتك 


0 
1 0 
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| كتاب الحلال والحرام طح هم ربع العادات ‏ > 


أختبرٌكَ » فقضئ دَينَهُ ول يأخذٍ الرهنَ”'' » وهلذا ورعٌ » وللكنًا 
نقولٌ : إِنَّهُ غير واجب . 

فلنفرض المسألةً في درهم لهُ مالك معيّنٌ حاضرٌ » فنقول : إذا 
أن لد رسك طابر مايه بلز داك مجني ةا 42 : 
حل لهُ الدرهمُ الآخد ؛ لأنَّهُ لا يخلو : إمَا أن يكونّ المردودٌ في 
علم الله هوّ المأخودً ؛ فقذ حصلَ المقصودٌ » وإن كانَ غير ذلك . . 
فد حيول لكر انع درن يمانت التكاك اذ انها 
باللفظٍ » فإِنْ لم يفعلا .. وقع التقاصنٌ والتبادلٌ بمجدَّدٍ المعاطاة 


وإن كانَ المغصوبٌ منهُ قد فاتَ له درهمٌ في يد الغاصب » وعسرّ 


)| الوصولٌ إلى عيِئِهِ » واستحقّ ضمائَهُ » فلمًا أخذَّهُ.. وقعَ عن 
' الضمانٍ بمجرّدِ القبض »٠‏ وهلذا في جانبهِ واضحٌ ؛ فإِنَ المضمونّ له 


يملك الضمانَ بمجرّدِ القبض مِنْ غير لفظٍِ » والإشكالٌ في الجانب 
الآخر أنَّهُ لم يدخلّ في ملكدء فنقولٌ : لأنَّهُ أيضاً إِنْ كان قد 


سلمَ درهم نفسِه . . فقدْ فات له أيضاً درهمٌ هوّ في يدٍ الآخرء 
وليسَ يمكنٌ الوصولٌ إليه » فهو كالغائبٍ » فيقعٌ هلذا بدلاً عنهُ في 
علم الله سبحانّهُ وتعالى إِنْ كانَ الأمرُ كذالكَ » ويقعُ هلذا التبادل 
في علم اللّهِ سبحاتّةٌ كما يقعٌ التقاصصٌ لؤ أتلفت رجلانٍ كل واحدٍ 
)١(‏ رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية» ١154/4‏ )» وهو في « الرسالة القشيرية ») 


( ص 75١5‏ )ء والآنية : جمع إناء » وقد يستعمله الفقهاء - كما يفيده السياق هنا مفرداً » 
وليس بمفرد . انظر « الإتتحاف ) (95284/50). 


يج ينمتن 5ج تج 52ج يج 5ج سج جتن 7 تن و 57و مدن 


وي 'ي- 


1-50-6729 و و 


|] 


عج2ك جور جك 


حكن نحيوى ليور نور كىن حوور ج242 و9 لوك لجو نوه> 


مان في إن ههه وم روم ووم هلان هعد ر كه :همات يميا قمر اهما كم 


منهما درهماً علئ صاحبه » بل في عين مسألتنا لو ألقى كل واحدٍ 
ما في يدِهِ في البحر أؤ أحرقةُ . . كانَ قذ أتلمَّهُ » ول يكن عليه 
عهدةٌ للآخر بطريق التقاصّ » فكذا إذا لم يتلف ؛ فإِنَّ القول بهلذا 


أولئ مِنَ المضير إلئ أن من باح درهماً حراماً ويطرحْةٌ فى ألف ل 


ألف درهم لرجل آخرّ. . يصيرٌ كل المال محجوراً عليه لا يجوز 
التصرّفٌ فيه » وهلذا المذهبٌُ يؤدي إليه . 
فانظز ما في هلذا مِنَّ البعدٍ » وليس فيما ذكرناهُ إلا تزِكُ اللفظ » 


والمعاطاةٌ بِيعٌ » ومَنْ لا يجعلها بيعاً يتطرّقُ إليه احتمالهُ ؛ إذ الفعل 
تضعفُ دلالتُةُ حيثُ يمكنٌ التلفظٌ » وها هنا هلذا التسليمُ والتَسلَمُ 


للمبادلةٍ قطعاً » والبيعُ غيرٌ ممكن ؛ لأنَّ المبيع غيرٌ مشار إليه ولا :()' 
معلومٌ في عينِهِ » وقد يكونُ مما لا يقبلٌ البيعَ ؛ كما لؤْ خُلطَ رطلُ ' 


دقيق بألفٍ رطلٍ دقيق لغيره » وكذا الدَّبْمنُ والوْطَبُ وكلّ ما لا يباعٌ 
البعضٌ منهُ بالبعض . 


ا 


فإن قيل : فأنتم جوزتم : تسليمَ قذر حمَّهِ في مثل هلذه الصورة 
وجعلتفوة نيعا :: 

قلنانة لذ بجعلة ونعاء نان تقول عند مدل فك 'قناك ف دده 
لبماك كنا يراك التكلت عليه ىت الرطني: إذا عن قله تبهدة] ذا 


ساعدةٌ صاحبٌ المالٍ » فإِنْ لم يساعذهُ وأصرّ وقالَ : ( لا آخذٌ دره] 


03 ن0>- 00 > 4 )4 ن2> 


نعم وى 


أصلاً إلا عينَ ملكي . فإِنٍ استبهُمَ . . فأتركة ولا أهبْهُ » وأعطِلٌ عليكَ 


كتاب الحلال والحرام ربع العادات ‏ كسو 


مالك ) . 


فأقولٌ : على القاضي أنْ ينوب عنهُ في القبض حنَّى يطيب للرجلٍ 
مالهُ ؛ فإِنّ هلذا محضٌُ التعنْتِ والتضييق » والشرعٌ لم يرذ بوء فإِنْ 
عجرٌ عن القاضي ولمْ يجذهُ . . فليحكمْ رجلاً متديّناً ليقبضَ عن 
ذإ عم وق عراسو لا ةاشرف المنادرهنا : 
وبتك ذلك 4 ويطيت لهُ الباقي » وهلذا في خلْطٍ المائعاتٍ أظهرٌ 
وألزمٌ . 


0 1 
ث د د 


قن قبل ؛ فيتيى أن يحل له الأخلا ا" وينتفل الحن إلن ذكمف 


- فأَيُّ حاجةٍ إلى الإخراج أولا ثم التصرّفٍ في الباقي ؟ 


قلنا : قال قائلونَ : يحل لهُ أنْ يأخدّ ما دامَ يبقئ قدرٌ الحرام » ولا 
يجوزٌ لهُ أن يأخدّ الكلّ » فأحدٌ لم يجوّز ذلكَ . ١‏ 

وقالَ آخرونَّ : ليس له أنْ يأخدّ ما لم يُحْرجٌ قدرٌ الحرام بالتوبة 
وقصدٍ الإبدالٍ . 1 

وقالَ آخرونٌ : يجوز للآخذٍ في التصوّفٍ أن يأخدّ منةء وأمًا 
هوّ. . فلا يعطي . فإنْ أعطئ . . عصئ هوّ دونَ الآخَذٍ منه وما جور 


أحد اخ الكل + ذلك لأن:النالك لو طهة :. هله أن يطلت حقة 


ِنْ هلذه الجملة ‏ إذْ يقولُ : لعل المصروف إليّ بقعُ عينَ حيِي ؛ 
وبالتعيين وإخراج حقّ الغير وتمييزه يندفعٌ هلذا الاحتمال » فهنذا 


2 الت اللو عو لت ا حو ته جح و رع 62ت وي م206 50 70و20 2 
شيع 


حو بت تج ريدج ست امتح مت سج ريت رقن 57ج رركن عتمتن 


1931557195717 3015-7 130155 جد الا تحالاا' داحلالا عد 


اي 


8 


المالٌ يترجّحٌ بهدذا الاحتمالٍ علئ غيره » وما هوَّ أقربُ إلى الحقّ 
مقدّمٌ ؛ كما يُّقدّمُ المثل على القيمة » والعينُ على المثلٍ » فكذلك 
ما يُحتمل فيه رجوعٌ المثلٍ مقدَّمٌ على ما يُحتمل فيه رجوعٌ القيمةٍ » 
وما يُحتملٌ فيه رجوعٌ العين مقدّمٌ على ما يُحتمل فيه رجوعٌ المثلٍ , 
ولو جارٌ لهدذا أنْ يقولٌ ذلك . . لجار لصاحب الدرهم الآخر أن ناكد 
ع م الك ل و 
ال اي 0 
أ ينظرٌ إلى الذي خلط . فيُجعل بفعلِهِ متلفاً لحقّ غيره » وكلاهما 
بعيدانٍ جداً » وهلذا واضحٌ في ذواتِ الأمثالٍ ؛ فإنّها تقعٌ عوضاً في !' 
الإتلافاتٍ مِنْ غير عمَدٍ . 
أكا إذا أشعة 3 او نناؤن؛ أو عبد بعبيق::” قلا سبيل إلا المضالحة 
والتراضي ٠‏ فإِنْ أبئ أنْ يأخدّ إلا عينَ حمّهِ ول يقدز عليه » وأراد الآخرٌ 
امبر ع يحي مه ووز ادك تالاه لعجو وم فلا19 
ص 
يبِيعَ القاضي جميعَ الدور ويورّعَ الثمنَ عليه بقذر النسبةٍ» وإن م 
كانت متفاوتة . . أخدّ مِنْ طالب الحم افيد انل الدور وصرف إلى ف 
م 
الممتنع منةُ مقدارَ ق قيمةٍ الأقلّ » وتوقفت في قذر التفاوتٍ إلى البيانِ 0 
ا 0 القاضي . . فللذي يريد ف 
7 
5 


أو الاصطلاح ؛ لأنهُ 
)١(‏ في النسخ : ( وليس ملك أحدنا .. . ) » والمغبت من ( ق ) » ولعله الأول » والله 


الخلاص وفي يدِهِ الكل أَنْ يتولّى ذلك بنفسِهٍ » هلذه هي المصلحةٌ . 
وما عداها مِرّ الاختمالاث ضعيفةٌ لا نخثلاها » وفيها سيف تنبية على 
العلة: 


د د لد 


وهلذا في الخلْطٍ ظاهرٌ - في النقود دونَةُ » وفى العروض 
أغمضٌ ؛ إِذْ لا يقعٌ البعضٌ بدلاً عن البعض » فلذلكَ احتيجٌ إلى 


[ فِيمَنْ ورت مغصوباً ورد عليه الغاصبٌ نصيباً معيناً 
فهو لجميع الورثة ] 

إذا ورت مع جماعةٍ وكانَ الطاطاةا وذ ميك ضيمة لمتكي + 
فردٌ عليه قطعة معيّنة . . فهي لجميع الورثة . 

ولؤ رد منّ الضيعة نصفاً وهو قدْرٌ حقّهِ . . ساهمّة الورثةٌ”'' ؛ 
فإنَّ النصفت الذي لهُ لا يتميّرُ حنّئ يُقَالَ : هوّ المردودٌ » والباقي هوّ 
المغصوبٌ , ولا يصيرٌ مميزاً بنيّةِ السلطانٍ وقصدِهِ لحصر الغصب في 
نصيب الآخرينَ . 


. ) في (أ» ب ) : ( الحنطة ) بدل ( الخلط‎ )١( 
.)98/50( »فاحتإ١‎ . أي : شاركوه في سُهْمّته » وهي النصيب‎ )١( 
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أولئ به . 
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7 
ل 
[ في الزيادة على المغصوب وحكيها ] 
إذا وقعَّ في يده مال أخدَّهُ مِنْ سلطانٍ ظالم ثم ا وها د ا 


وكانَ قد حصلّ من ارتفاعٌ ؛ فينبغى أنْ يحسب أجرةً مثله لطولٍ تلك ١-4‏ 
المدّةِ » وكذالكَ كل مغصوب له منفعةٌ أؤ حصلّ منهُ زيادةٌ » فلا تصحٌ 


توبثّهُ ما لم يخرج أجرةً المخغخصوب وكذلكٌ 0 زيادة حصلث منة . 


وتقديرٌ أجرة العبيدٍ والثياب والأواني وأمثالٍ ذلك مما لا يُعتادُ 


إجارثها مما يعسرٌ ولا يُدرِكُ ذلك إلا باجتهادٍ وتخمين » وهلكذا كل 


التفويمات تقمٌ بالاجنهاد ء وظريق”الورع الخد بالأقصئن + وما ربحَة 000 
. ا 
على الما المقصوب في عفوة عققه على ةرتف سق له 
مجذا فرق للك له أ ولنكة فيه نبي + إذ كان مكنا كما 0 
حكمُّة » وإنْ كانَ بأعيان تلك الأموالٍ . . فالعقودٌ كانت فاسدةً » وقد 
قبا قن باذ المقصو سن اللكصنائةة ا فكر د المتصوث ين 


والقيامن أنَّ تلك العقودَ تُفسحُ ويُستردٌ الفمنُ » وثّردٌ الأعواضٌ » 
وان عجرّ عن لكثرتِه . . فهي أموالٌ حرام حصلَّتُ في يده » فللمخغصوب 
يا لل ا ا ار 
في يله 


جد 2 مم 
وتو كو جحو عحن لكو تو دجن 5< 1م 5 14 وكوش يوني 5 ونيد وى 6جودو 0 
لس مة 


10 


رت ا 

[ فى جهالة حالٍ المورّث وجهة اكتسابه ] 

ل ل ل 
' أمْ مِنْ حرام » ولمْ يكن نّم علامةٌ . . فهوّ حلالٌ باتفاقٍ العلماءٍ . 

إن علمَّ أنَّ فيه حراماً وشكٌ في قذْره .. أخرج مقدارٌ الحرام 

وإِنْ لم يعلئ ذلكَ ولدكن علمَ أنَّ موربّهُ كان يتولئ أعمالاً 
للسلاطين » واحتملّ أَنَّهُ لم يكن يأخذٌ في عمَلِه شيئاً » أؤ كان قد 
سي ا 
2 التورّعٌ عنها ولا يجبُ . 
6 ون علمَ أن بعض مالِهِ كانَ مِنَ الظلم . . فيلزمُةُ إخراج ذلكَ القذر 
بالاجتهاد . 

وقال بعضنْ العلماءٍ : لا يلزمّةُ » بل الإثمُ على المورّث" ') 
9 واستدلٌ بما رُويَ أن رجلاً مئّنْ ولي عملّ السلطانٍ مات » فقالَ 
صحابيٌ : ( الآنَ طاب ماله ) أيْ : لوارثه » وهلذا ضعيفٌ ؛ لأَنَّهُ لم 
يذكر اسم الصحابيّ » ولعلهُ صدرّمِنْ متساهل » فقَدْ كان في الصحابةٍ 
مَنْ يتساهلٌ » وللكنْ لا يُذكرٌ به لحرمة الصحبةٍ » وكيف يكونُ موثُ 
الرجل مبيحاً للحرام المتيمّن المختلط ؟! ومِنْ أينَ يؤخذُ هنذا ؟! 


9 
7 
9 
59 
51 
1 


للق حكاأه المعحاسب في تعن طائفة من المتفقهة في )0 المكاس.ب ( ) ص :4 . 


5ه هه هج 5 8 ع :هياج 


0 
0 
0 
0 
ل 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
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07 
0 
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0 
4 
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حون حون مون نود؟ 


ا ا م ا نه 
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2 ربع العادات >- يدج كتاب الحلال والحرام > 2 


نعم ؛ إذا لمْ يتيمَنْ . . يجوز أنْ يُقالَ : هوّ غيرٌ مأخوذ بما لا 
يدري 3 فيطيبٌ أوارث لا يدري أن فيه حراماً 5 


2*2 36 


(1) نظَّر الحافظ الزييدي في هلذه المسألة في أمور : منها تضعيفٌ الخبر لجهالة الصحابي 
مع اتفاقهم أن جهالة الصحابي لا تضر » ونعثٌ بعض الصحابة بالتساهل مع العلم أن هلذا 
إنما يكون اجتهاداً وليس تساهلاً » هلذا إن صح الخبر فيه » ولم يتعرض لتخريجه » وتركُ 
الكشفف عمن أدرج هنذه الزيادة ؛ فإن كان ثقة .. قبلت منه » وإلا . . فلا » ثم ارتضئ 
أخيراً ما أله المصنف من عدم التيمّن ؛ حيث قال : ( وهو أولئ من المصير إلين نسبة 
بعض الصحابة إلى التساهل ) . «إتحاف ) (99/502). 


بس 
كو عتن عن عدن عدوا ذو عدن 4 >:6-6 مو ونون اونغ 
لس_ ما 


2 كتاب الحلال والحرام > «5يتد5. 652 هعم ربع العادات ‏ © 


ير فإذا أخرجٍ الحرامَ . . فلهُ ثلاثةٌ أحوالٍ : 

إِمَا أنْ يكونَ لهُ مالك معيّنُ : فيجبٌُ الصرف إليه » أو إلى وارثه » 
إن كان غاقا .فط فيو أو الايضاك البق ون كانت له واد 
ومنفعةٌ . . فلتُجِمع فوائدُةُ إلى وقت حضوره . 

وإمّا أن يكونَ لمالك غير معيّن » وقعَ اليأسُ منّ الوقوفٍ على 
عينِهء ولا يدري أنَّهُ مات عنْ وارث أمْ لا : فهلذا لا يمكنُ الردُ 
فيه للمالك » ويوقفُ حتَّئ يتضح الأمرُ فيه » وربّما لا يمكنٌ الردٌ 

ثرة المُلَاكِ ؛ كغلولٍ الغنيمة ؛ فإنّها بعد تفرّقٍ الغزاة كيف يقدرٌ 


ا 
0 
م 


دن يدن رجن : ادر 


2 


جوج بنج دج مجن سدح 


عا جمعهم ؟! ون قَدرَ. 5 فكيف يُفْدَقَ دينار وإحة مغلا عال ألف 
وألفين ؟! فهلذا ينبغي أنْ يتصدَّقَ به . 
وما أن يكونّ مِنْ مال الفيءٍ والأموال المرصدة لمصالح المسلمينَ 
كافةً : فيصرفٌ ذلك إلى القناطرء والمساجدٍ » والرباطاتٍ » ومصانع 
0 ع 57 3 و 1 
طريق مكة''' » وأمثال هلذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل 
مَنّ يمرّحها من المسلميق:+ ليكون غاما للسسلمين : 
وحكمٌ القسم الأول لا شبهة فيه » أمّا التصدَّقٌ وبناءٌ القناطر . . 
فينبغي أنْ يتولاهُ القاضي ٠‏ فيسلِّمٌ إليهِ الما إِنّْ وجدّ قاضياً متديّناً , 


)١(‏ أي : مخازن المياه . «إتحاف » .)١١٠١/50(‏ ا 


1ن 7 و 6 6 67 و ص لبو ل 1 


7 يه 3 


4 
4 
3 
مي 
0 
يك 
ي 
5 
5 
05 
0 
4 
4 
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5 ربع العادات كتاب الدلال والحرام , 5 


ننوا لهب نونات الات حفط عن مذ عدا كان ع حلي ! 
بل يحكّمُ مِنْ أهل البلدٍ عالماً متديّناً ؛ فإنّ التحكيمَ أولئ مِنَّ 
الانفرادٍ . 

فإن ميعزل الك الايكرل للك وميه #افإن المقعيرة الضرت:: 
وَأمّا عينُ الصارفٍ . . فإنّما نطلبةُ لمصارفات دقيقةٍ في المصالح » فلا 
يرك أصلٌ الصرْفٍ بسببٍ العجز عنْ صارفٍ هو أولئ عند القدرة 


وإِنْ كانَ القاضي مستحلاً . . فهو بالتسليم إليه ضامنٌ لو ابتداً به 


عليه 


لل 


4 


و ةف لك 
1 22006 1 ف لع 
فإن قيل : ما دليل جواز التصدقٍ بما هو حرام ؟ وكيفت يتصدق : 

بما لا يملكُ وقد ذه جماعةٌ إلى أن ذلك غيرٌ جائز ؛ لأَنَهُ حرام ؟ 4١‏ 


0 5 01 


وحكو عن الفضيل : أَنَّهُ وقعّ في يدِهِ درهمانٍ , فلمًا علمَ أنّهُما يِن 
غير وجههٍ . . رماهّما بِينَ الحجارة وقالَ : ( لا أتصدَّقٌ إلا با ب 
ولا أرضئ لغيري ما لا أرضاهُ لنفسي )"'' . 
فنقولٌ : نعم » ذلك لهُ وجةٌ واحتمالٌ » وللكنًا اخترنا خلاقَةُ للخبر 
والأثر والقياس . 
ما الخبرٌ : فأمْرٌ رسولٍ الله صلّى الل عليه وسلَّمَ بالتصدٌقِ بالشاة 


00-7 


# وأصله قوله تعالئ : 7 وَلَا يتوأ ألْكَبِيتَ هِنَهُ حُفِفُوت وَلَعَمُر يكانِذِيه إلا أن مْمِصُوأ فيه‎ )١( 


كتاب الءدلال والحرام 32ج مم _ ربع العادات 0 


المصليّة التي قَدّمتْ إليه فكلممْهُ بأنَّها حرامٌ » إِذْ قال صلّى النهُ عليه 
وبا« اطعيوقا الأسنارى ان: 

ونكا نول زان تع ونين الترن + 1ق لضن 
وَهُم تن بَعْدِ عَلهِمَ سَيَغِْبُوتَ #4" .. كذبَة المشركونَ وقالوا 
للصحابة : ألا ترونَ ما يقولٌ صاحبْكُمْ ؟ يزعم أنَّ الرومَ ستغلبُ » 
فخاطَرَهُمْ أبو بكر رضي اللّهُ عنةٌ بإذن رسول اوسا الثه عن 
وسلّم”" » فلمًا حمَّيَ الله صدقة .. جاءً أبو بكر رضي الله عنة 
بما قمرَهُمْ به فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « هلذا سحتٌ » فتصدَّق 


به» » وفرح المؤمنونَ بنصر اللّهِ » وكانَ قد نزلَ تحريمٌ القمار بعدَ إِذنٍ 


رسولٍ الله صلى الل عليه وسلّمَ لهُ في المخاطرة مع الكّار”؟' . 


وما الأثر : فإنّ ابنَ مسعود رضي اللّهُ عنهُ اشترئ جاريةً ولم يظفز 
بمالكها لينقَدَهُ الثمنَ » فطلبَةٌ كثيراً فلمْ يجذهُ » فتصدَّقَ بالثمن » 
وقال : اللهمّ ؛ هلذا عنة إِنْ رضي ء وإلا . . فالأجرٌ لي”*' . 


. ) 789 ( رواه أحمد في « المسند » ( 797/0 ). وأبو داوود‎ )١( 
. )7-1١( : سورة الروم‎ )0( 

() خاطرهم : راهنهم علئ مال . 

(5) أصل الخبر عند الترمذي ( 7١94‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 788/7 ) , 
ولفظ المرفوع عزاه السيوطي في ١‏ الدر المنثور» ( 474/7 ) إلى أبي يعلئ وابن أبي حاتم 
وابن مردويه وابن عساكر . 

(©) علّقه البخاري في صحيحه؛ قبل الحديث ( 5047 ) ( باب حكم المفقود 
في أهله وماله ) » ورواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 55/9" ) » وانظر « تغليق التعليق ») 
(59/5:). 


8/4 1 حطالك حجا اال ححلاك الاك 7ه 7 


7 


ا بلطو يتن 6 عبتن 6 توت ست ت تج #وبتج رين امتن تجتن عذج سدح" بسحن تن تج الج" 71:66 و7-2 7 0 7 مه 
+ 


ق اقيق26 أي > 7ن 


أميرَهُ ليردَّها عليه » فأبئ أنْ يقبضّها » وقالَ له : تفرّقَ الناسن » فأتئ 
معاويةً » فأبئ أنْ يقبضَ ٠‏ فأتئ بعض النسَّاك » فقالَ : ادفعغ خمُسَها 
إلى معاوية » وتصدَّقْ بما بقي » فبلعٌ معاوية قولّهُ » فتلهّفت إِذْ لم 
خط له دلق 

وقد ذهب أحمدٌ ابن حنبل والحارثٌ المحاسبنٌ وجماعةٌ مِنَّ 
الووفية الل 


وأمّا القيامن : فهو أَنْ يقال : إن هلذا الما مردّدٌ بِينَ أنْ يضيع !2 


با تودكن يكن نيدان خجد4 ىن تسكن “ججودكر عيلون يون دكن 2ن و42 21 عوك تج2ر 2 يمد 


وبينَ أن يُصرف إلى خير»ء إذ قد وقعَ اليأسُ عنْ مالكهٍ » وبالضرورة " 
يعلمٌ أن صَرْفَهُ إلى خير أولئ مِنْ إلقائِهِ في البحر ؛ فإنًا إنْ رميناة 
في البحر . . فقَدْ فوتناة علئ أنفسنا وعلى المالك » ولمْ تحصل منهُ 
فائدةٌ » وإذا رميناةٌ في يد فقير يدعو لمالكهٍ . . حصلَ للمالك بركةٌ 
دعائِهِ » وحصلّ للفقير سد خاقينا ا وتتمي الأجر للمالك بغير 


.) 75775 ( » رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 

(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 178/159 ) . 
(5) كذا في 0 الورع » ( ص ٠١”‏ ) » وممن أفت بذلك من الورعين الزهري وعطاء بن 
أبي رباح ومجاهد » فقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف ») (770947 - 17180594 ) 
عنهم ذلك » منها : قال رجل لعطاء بن أبي رباح : رجل أصاب مالاً من حرام ؟ قال : 
ليردّه إل أهله » فإن لم يعرف أهله . . فليتصدق به » ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه ؟! 


9 
١ 
9 
9 
1 
9 
١ 
9 
9 
0 
١ 


سر 


_ 03 
هو 2ه حو حو تو عدو حو جح 388 


الكمد ان 3ه 0 شهدا لاقام شاه شاه 6ه 


يي .4غ > 


كتاب الحلال والحرام جم د _ ربع العادات 59 
اختياره في التصدّق لا ينبغي أن ينكرّ ؛ فإِنَّ في الخبر الصحيح : 
إن للزايج والغارس ل أجراً في كل ما يصيبُةُ الناسُ والطير نين هاده 
وزرعه )'' '» وذلكَ بغير اختياره . 

وأا قولٌ القائلٍ : (لا نتصدَّقٌ إلا بالطيّب ) .. فذلكَ إذا طلبْنا 
الأجرَ لأنفسنا » ونحنٌ الآنَ نطلتث الخلاص مِنَ المظلمة لا الأجرّء 
وتردَّذْنا بِينَ التضييع وبِينَ التصدّقٍ » ورجّحْنا جانتٍ التصدّقٍ على 
جانب التضييع . ١‏ 

وقول القائل : ( لا نرضئ لغيرنا ما لا نرضاةٌ لأنفسنا ) . . فهو 
كذلكَ » ولكنة علينا حرامٌ لاستغناينا عنة » وللفقيرٍ حلالٌ ؛ إِذْ أحلة 


غ: دليلُ الشرع » وإذا اقتضتٍ المصلحةٌ التحليل . . وجب التحليل » و! 
| حل . . فقدْ رضينا لهُ الحلال . 


ونقولٌ : إِنَّ لهُ أن يتصدّقَ علئ نفِسِه وعيالِهِ إذا كانَّ فقيراً . 

و ا ل ا 
مِنْ عيالِه وأهلِه » بل هم أولئ مَنْ يتصدَّقٌ عليه » وأمّا هو . . فلهُ أن 
بعك يذ كذ شاع #الأثة أرفا فقي .وله ند قمر علد افقين 
لجار » فكذا إذا كان هوّ الفقيرَ . 


)١(‏ رواه البخاري ( 7٠‏ )ء ومسلم ( ١5019‏ ) بنحوه » وفي بعض رواياته : « وما يرزؤه 


أحد إلا كان له صدقة » . وقد لاحظ هلذا المعنى الإمام البيهقى ؛ وبِيّن ضعف أخبار 
إحراق الغ اول من الغئيمة في )0 الس.ئ من الكبر ( ) /»> ٠‏ ). 


72667-67715767 71567786 7176671-50 51:56 و55 
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بج سد تج جتن سن ست ؟ نتن سجن مدن ستو بتن1 :3ج سكن متو 


قي 


كتاب الءدلال والحرام 
ولنرسم في بيانٍ هنذا الأصلٍ أيضاً مسائل : 
4 يلسا 
حة) 


[ فيما إذا وقعَ في يدِهِ مال منْ سلطانٍ ] ظ 
إذا وقعَّ في يده مال مِنْ يدِ سلطانٍ . . قال قومٌ : يرد إلى السلطانٍ ؛ 


فهو أغله ينا رلة فقي وه حيس أن حفن 3 
واختارٌ المحاسبئٌ ذلك » وقالَ : كيفت يتصدَّقْ به ولعلّ لهُ مالكاً 
معيّناً ؟ ولؤ جارٌ ذلكٌ . . لجارٌ أن يسرقّ مِنّ السلطان ويتصدَّق به . 
وقالَ قومٌ : يتصدَّقٌ بهِ إذا علم أنَّ السلطانَ لا يردّهُ إلى المالك ؛ 
لأنَّ ذلك إعانةٌ للظالم » وتكثيرٌ لأسباب ظليِد » فالردٌ إليه تضيِيخ 807 
لحقّ المالك .00 ئ 
والمختارٌ : أنّهُ إذا علمَ مِنْ عادةٍ السلطان أَنَّهُ لا يردهُ إلى مالكه . 
ل ل ل 
مقن كي أن كرد على السلطان + لأئة ركما لا يكن له مالك ععكة 
ويكونُ حقّ المسلمينَ » وردّهُ على السلطانٍ تضيِيعٌ » وان 
مالك معيَّنٌ . . فالردٌ على السلطانٍ تضييعٌ » وإعانةٌ للسلطانٍ | 
وتفويتٌ لبركة دعاءٍ الفقير على المالك » وهلذا ظاهرٌ . 
فإذا وقعَ في يدِهِ مِنْ ميراثِ » ولمْ يتعدٌ هوّ بالأخذٍ مِنَ السلطانٍ 
فإنَّهُ شبيةٌ باللقطةٍ التي أيسَ عنْ معرفةٍ صاحبها ؛ إِذْ ل يكن له أنْ 
يتصرّف فيها بالتصدّقٍ عن المالك , وللكن لهُ أن يتملّكّها تَمَّ وإِنْ كانَ 


كان له 
ظالم. 


غييا اين 00 ِنَهُ اكتسبها بجهة مباحة 4 وهو الالتقاطً » وها يد 


المنع من ا 3 
20 
رده 
[ في تعيين قدر الحاجة إن أبحنا له الأخذدّ ] 

إذا حصلّ في يِدِهِ مال لا مالكَ لهُ » وجوزنا له أنْ يأخدّ قَدْرَ حاجته 
لفقره . . ففي قذر حاجيَهٍ نظرٌ ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة ؛ فقدْ 
قال قومٌ : يأخذٌ كفاية سنةٍ لنفِسِهٍ وعيالِهِ » وان قدرّ على شراءِ ضيعة 
أو تجارة يكتسبُ بها لعياله . . فعلّ » وهلذا ما اختارَهُ المحاسبئٌ : 


وللكئة كأل : ( الأوليخ أن يعصدق بالكل إن وجند من نفس قوّة 
1 التوكل » وينتظرٌ لطفت الله سبحائةُ في الحلالٍ , فإِنْ لم يقد . . فلهُ 


أن« مشعرئ ضبيعة + أو يعحد رأبق نّ مال يتعيّش كد بالمعرو ف مده + :وك 
يوم وجدّ فيه حلالاً أمسكٌ ذلك اليومَ عنةُ » فإذا فنيّ . . عاد إليه » 
فا وه تاولا عي ا: . تصدّقَ بمثل ما أنفقَهُ مِنْ قبل » ويكون 
ذلكَ قزضاً عندَهُ » ثم إِنَهُ يأكلٌ الخبرٌ”'' ويتركٌ اللحمَ إِنْ قويّ عليه , 
أكلَ اللحمّ مِنْ غير تنعُم وتوشع ) . 
وما ذكرّهُ لا مزيد عليه » وللكنْ جعلّ ما أنفقَهُ قرْضاً عندَهُ فيه 
نظرٌء ولا شك في أن الورعَ أنْ يجعلّهُ قرضاً » فإذا وجدّ حلالاً . 


. ) في (باءه):( مغنياً‎ )١( 
. ) في ( ب ) :( ثم إنه لا يأكل إلا الخبز‎ )5( 
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رختووان تيون يون ون 4ن ج24 عون وو عون توك ن جر جك 


عون 


إ- ربع العادات 


تصدَّقَ بمثلهِ » ولكنْ مهما له يجبٍ ذلكٌ على الفقير الذي يتصدَّقٌ 


بو عليه . . فلا يبعدٌ ألا يجب عليه أيضاً إذا أخدّهُ لفقرو , لا سيما إذا 


اه 
سّ 


وقعَ في يدِهِ مِنْ ميراثِ » ولخ يكنْ متعدّياً بغصبهِ وكسبه حتَّى 0 تخلط 
الأمدُ عليه فيه . 


00 م لل 


1 في ترة حب الأكز عند عن في يدو لان وحرام أو شبهة / 

إذا كان في يديه حلالٌ وحرمٌ أز شبهة » وليسنَ يفضلٌ الكل عن 
حاف انرذ كان لل اهكان :الاسم تنه بالبدؤل: أن الحكة 
عليه آكدٌ في نفسِهٍ منها في عبِده وعيالِهِ وأولادِه الصغار » والكبارٌ من 


فإ أفضئ . . فيطعمُهُمْ بقذر الحاجة . 

وبالجملة : كل ما يحذرُهُ في غيره فهو محذودٌ في نفسِهٍ وزيادةٌ ؛ 
وهر أَنَّهُ يتناولٌ مع العلم » والعيالٌ ربّما يُعذْرونَ إذا لم يعلموا ؛ إِذْ لمْ 
يقرلوا لآم بالشيعوية .: 

فليبدأ في الحلالٍ بنفْسِهء ثم بِمَنْ يعولٌ » وإذا تردَّدَ في حقّ 
نفسِهٍ بِينَ ما يخصنٌ قوتهُ وكسوتَةُ وبينَ غيره مِنَ المؤنٍ ؛ كأجرة 
الحجّام والئاع » والقضار والحمّالٍ » والاطلاءٍ بالتُورةٍ والدهن , 
وعتهارة المتزل وتعين الدابّة » وتسجير التثور وشمن الحطب » ودهن 
اسراف (وليكاف” ‏ بالساذل:قوكة اولناضة 4 فإن ها يقلي «ويد قن رلا 
عن ررض ورارلة بن بكرن طون . 


أولادِه يحرسهُمْ عن الحرام إِنْ كان لا يفضي بهم إلى ما هو أَسْدٌ منفء 7 


عدا كتاب الحلال والحرام 2222-22-3 ربع العادات 2 > 


وإذا دارٌ الأمرٌ بِينَ القوتٍ واللباس . . فيُحتمل أنْ يُقَالَ : يخْصٌ 
القوت بالحلالٍ ؛ لأنَّهُ الممترجُ , بلحمهٍ وديه » وكلّ لحم نبت مِنْ 

حرام . . فالنارٌ أولئ به » وأمَّا الكسوةٌ . . ففائدثها سترُ عورتِه » ودفعٌ 
الحر والبزد والأبصار عنْ بشرتِهِ » وهلذا هوّ الأظهرٌ عندي . 

وقال الحارثُ المحاسبئٌ يعدم اللبام ؛ لِأنّهُ ببقئ عليه مده ؛ 
والطعامٌ لا يبفئ عليه ؛ لما رُويَ أَنََهُ لا يقبلٌ اللّهُ صلاة مَنْ عليه 
ثوبٌ اشتريّ بعشرةٍ دراهمَ فيها درهمٌ حراةٌ''' » وهلذا محتملٌ . 
وللكنَّ أمثال هلذا قد ورد فيمَنْ في بِطنِهِ حراةٌ ونبتَ لحمُةٌ مِنْ 
حرام » فمراعاةٌ اللخم والعظم أن ينبتَ مِنَ الحلالٍ أولئ ؛ ولذلكَ 
و تقباً الصدّيق رضي اللّهُ عنةُ ما شربةُ مع م الجهل ؛ حنَّى لا ينبتَ ممه 
اذ لحم يلبثُ ويبقى . 
: 8 88 © 

فإِنْ قيلَ : فإذا كانَ الكل منصرفاً إلى أغراضه . . فأ فزق بين 
نفسِهِ وغيره » وبِينَ جهةٍ وجهة , وما مُدْرَكُ هلذا الفزقٍ ؟ 

قلنا : عرف ذلك بما رُوِيَ أن رافعَ بن خديج رحمة الله مات 
ولف ناضحاً وعبداً حجّاماً » فسئلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ عنْ ذلك .. فمنعَ منْ كسب الحجّام » فروجعَ مرّاتِ » فمنعٌ 


ع 


منة » فقيل : إِنَّ لهُ أيتاماً » فقالَ : « اعلفوهٌ الناضح )”" . 


.)98/75( المسند»‎ ١ الحديث رواه أحمد في‎ )١( 


(2) رواه أحمد في ى « المسند » ١51١/52‏ ) » والطوراني في ١‏ الك بير ) (5/هلا؟ ) عن 5 


وحن يدكن ١‏ يكن ”)بحن ()يوتن عيكن ” عدن * أجبحن” بوحن” بدن اد « الت < كاك < ) 
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ربع العادات مو و حوقهويت هع همسج كتاب الحلال والحرا 


ا 1 7" 


وإذا انفتح سبيلٌ الفؤق . . فقسن عليه التفصيلَ الذي ذكرناة . 


26 
[ في تفاوت الصرف بيتهُ وبين الفقراءء ونحو ذلك ] 

الحرامٌ الذي في يدِهِ لؤ تصدَّقَ به على الفقراء . . فل أن يوسَعَ 
عليهِمْ . وإذا أنفقَ علئ نفسِهٍ . . فليضيّقْ ما قدرّ» وما أنفقٌ على 
عيالِهِ . . فليقتصد ‏ وليكن وسطاً بِينَ التوسيع والتضييقٍ » فيكون 
الأمة بعلا ثلاث مراتت. ١‏ 

فإنْ أنفقَ علئ ضيف قدمٌ عليه وهوّ فقيرٌ . :موت عليه اذ م 
كان غنياً . فلا يطعنة إلا إذا كان في بزَيةٍ | أزقدم ليلا ول يجذ للب 
شيئاً ؛ فإنّهُ في ذلك الوقت فقيرٌ. 


ون كانَ الفقيرٌ الذي حضرٌ ضيفاً تقياً » لؤ علمَ ذلك لتورّعَ عنة . 


فليعرض الطعامٌ وليخبرهُ ؛ جمعاً بِينَ حقّ الضيافةٍ وتز الخداع . 


+ عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدث أن جدّه حين مات ترك جارية وناضحاً وغلاماً 


حجاماً وأرضاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية » فنهئ عن كسبها » 
قال شعبة : مخافة أن تبغي » وقال : « ما أصاب الحجام . . فاعلفه الناضح » » وقال في 
الأرض : « ازرعها أو ذرها » . وللكن ليس المراد بلفظ ( الجد ) فى هلذه الرواية رافعاً ؛ 


إذ رافع لم يمت في حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم » فلعل المراد هو جده خديج » 


الحديث ونسبته الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » ( 570/١‏ )» وذكر في ترجمة رافع 
28/1١‏ ) أنه مات سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة . 


0 4 1 لشي الخ ب 0 اواك ل اا‎ ١ 
كو حو عدوا عدن حو عن عتواا< 40م >ان كد ى‎ 
لس__لط‎ 


.-_ 


ا كتاب العولال والحرام سكن وكا ج4ةهم. .20 ربع اأعادات 


فلا ينبغي أنْ يكرمَ أخاءٌ بما يكرّهُ » ولا ينبغي أن يعو 
يدري فلا يضِدٌهُ ؛ لأنَّ الحرامَ إذا حصلّ في المعدة . . أَنَّرَ في قساوة 
القلب وَإنْ لم يعرفةُ صاحبَّةُ . 
ذلك كا ادوع دوقي الل اعموعا ركنا قن يقرا 
عنين يدل لروكتد وان اسع ان بحلل اللفقير ؛: فانها 
أحللناةٌ بحكم الحاجة إليهِ » فهوّ كالخنزير والخمر إذا أحللْناهُما 
بالضرورة » فلا يلتحقٌ بالطيّبات . 

الم 
[ فيما إذا كان الحرامٌ في يد أبويه أو أحدهِما ] 
إذا كان الحرامٌُ أو الشبهةٌ في يد أبويه . . فليمتنغ عنْ مؤاكلتهما » 
فإِنْ كانا يسخطانٍ . . فلا يوافمَهُما على الحرام المحض . بِلّ ينهاهًما . 
فلا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق" '' . 
وان كانَ شبهةً » وكانَ امتناعُةُ للورع . . فهلذا قذْ عارضّةٌ أنَّ الورعَ 
طلبٌ رضاهًما ء بل هوّ واجبٌ . فليتلطففْ في الامتناع » فَإِنْ لم 
يقد . . فليوافق وليقِلّلٍ الأكلّ ؛ بأنْ يصفْرَ اللقمة » ويطيلَ المضعّ . 
ولا يتوسّعَ ٠‏ فإنَ ذلكَ غرورٌ . 
(1) وأكل الحرام وشربه جهلاً بحاله لا يوجب التقيُؤ» ففعلّهما دليل على ثبوت أثر لهلذا 


الحرام في القلب والبدن . 
(؟) وهنذا قد رواه الطبرانى فى « الكبير» ١17١/1١14‏ ) مرفوعاً بهاذا اللفظ . 
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. ) 7308/57 ( » كذا في « الورع » ( ص 80 ) لأحمد » والخبر في « القوت‎ )١( 


4 


1 2 
2 العادات 5255-5-5 جد كتاب الدلال والحرا 
9 ربع 75 اا 001 وحور 


6 3 5 037 86.ء. 2 ع 3 ع ع 3 
والاخ والأحثٌ قروبان من ذلك ؛ لان حقهما ايضا م5 0 


وكذالكَ إذا ألبسنْة أمّهُ ثوباً مِنْ شبهةٍ وكانث تسخط بردو » فليقبلَة 
وليلبس بِينَ يديها » ولينزَعْةُ في غيبتها » وليجتهذ ألا يصلّىَ فيد إلا 
عند حضورها » فيصلّي فيه صلاةً المضطرٌ . 
وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أنْ يتفقّدَ هلذه الدقائق . 
وفك حكن نض بير رسطقة الله 41 لفك لبد اله رظي أرقانت 
بحمّي عليك أنْ تأكلها » وكانَ يكرهّةُ » فأكلّ . ثم صعدّ غرفةً . 
فضعدث أنه وراء:) فرأثة يتقئاً ,.وانّما فعلّ ذلك ؛لأنةُ أراد أن بجعم 
بِينَ رضاها وبينَ صبانة المعدة” 3 
وقد قيلَ لأحمد ابن حنبل : سثلّ بشرٌ : هل للوالدين طاعة إاب 
فل انون +افقاة :3 عقان احنة : كلذ شدنة »فب له و 5-4 
محمدٌ بنُ مقاتل العَبّادانيُ عنها فقالَ : بِرّ والديكَ » فماذا تقول ؟ 
فآ للسافل» ايك أذ تمفنني ققد سيت با قالة قم قال :ما 
أسية أن تذارييها ا 
[ لا تجبٌُ العباداتٌ المالية على مَنْ في يده مال حرامٌ محضٌ ] 
مَنْ في يده مال حرام محضٌ . . فلا حجّ عليه » ولا تلزمّةُ كفارةٌ 


(0) بنحوه في ١‏ الورع » ( ص 8: » 4: ) لأحمد » وهو في ١‏ القوت » ( ؟//الا؟ ) . 


ا حو كتاب الحلال والحرام تدخ دديتموي»: م ريع العادات ‏ ؟ 
1 


هيه ديم 


: 
3 


ٌُ 


عالق لان مقلدة + ولا تجتٌ الزكاةٌ ؛ إِذْ معنى الزكاة وجوت إخراج 
ربع العشر مثلاً » وهلذا يجبُ عليه إخراجُ الكل ؛ إِمَّا ردأ على المالك 


إِنْ عرقةُ » أ صرفاً إلى الفقراءِ إِنْ لمم يعرفٍ المالكٌ . 


الس دن الحم د ا 
مَهُ الح ؛ لأنّ كونةٌ حلالاً ممكنٌ » ولا يسقطّ الحجٌ إلا 

0 : # وَبَِ عل ألتاين حِجّ 
ليّيِ من آشكطاة إِلَبِهِ سَبِيلا 74 . 

الل يي 
ظَيّهِ تحريمٌةُ . . فالزكاةٌ أولئ بالوجوب . 

له 
فين اوقا فإن قترة :”عليه لجنم لفان فوم «باترفة الضدوة 
دونَ الإطعام ؛ إِذْ ليس له يسارٌ معلومٌ » وقالَ المحاسبيٌ : يكفيه 
الإطعامٌ . ْ 


والذئ تاق أن كل شبهة حكقنا بوجونت اجعنابها ‏ والزمناة 


إخراجّها مِنْ يدِه ؛ لكونٍ احتمالٍ الحرام أغلت علئ ما ذكرناةُ . . فعليه 


الجمعٌ بِينَ الصوم والإطعام . أمّا الصومٌ . . فلأنُّ مفلس حكماً » وأمًا 
الإطعامٌ . . فلأنّهُ قد وجب عليه التصدَّقٌ بالجميع » ويُحتملٌ أن 
يكونَ لهُ » فيكونَ اللزومٌ مِنْ جهة الكفارة . 


. ) 99/( : سورة آل عمران‎ )١( 


وجوج سكج سكج سدج وتج مج سكج حت متن سكن تج 52ج 52ج 7-7255 72267-58755676 75677537-256 255071288 7و8 


77> ا ى2>: ق062 > 


ج92 وى 2 و9 و22 و2 جر أعيد را لج نو4 ,نوكر نيك : و4 : ج92 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
: 
9 
9 
9 
9 


فإِنْ لم يقدز.. فليلازمُ قلبَهُ الخوف والغمّ لما هوّ مضطدٌ إليه 


لذ در ريا 3 

[ فِيمَنْ أرادَ الحجّ وبيدِهِ مال حرامٌ أمسكَةُ للحاجة ] 
مَنْ في يدِه مال حرامٌ أمسكَةُ للحاجة , فأرادَ أنْ يتطوّعَ بالحجٌ ؛ 
فإِنْ كانَ ماشياً . . فلا بأس به ؛ لأنَّهُ سيأكلٌ هلذا المالَ في غير 0 
عنادة + فاكلة فى :غبادة أولن © وإن كان لا يقدة:علن أن يمشت : 
وبحتاحٌ إلئ زيادةٍ للمركوب . . فلا يجوز الأخذ لمثل هذه الحاجة 
في الطريق » كما لا يجوز شراءً المركوب في البلدٍ , وَإنْ كان يتوقعٌ 
القدرة على حلالٍ لؤ أقامَ ؛ بحيثٌ يستغني به عن بقَيَّةِ الحرام . . 

فالإقامةٌ في انتظاره أولى مِنَ الحجّ ماشياً بالمالٍ الحرام . 


2 
[ فيمَنْ خرج لحجٌ واجب بمالٍ فيه شبهةٌ ] 
مَنْ خرج لحج واجب بمالٍ فيه شبهةٌ . . فليجتهذ أن يكونّ قوثة 
مِنَ الطتِب » فإِن لم يقدز. . فمِنْ وقت الإحرام إلى التحّلٍ » فإ 
لم يقدز. . فليجتهدٌ يوم عرفة ألا يكونّ قيامُهُ بِينَ يدي الله عزَّ وجل 
ودعاؤُةُ في وقتٍ مطعمُّة حرامٌ وملبِسَهُ حرامٌ » فليجتهذ ألا يكونَ في 
يِه حرامٌ » ولا على ظهرهٍ حرام ؛ فنا وان جوَّرْنا هلذا للحاجة . . فهو 
نوع ضرورة » وما ألحقناةٌ بالطيّبات ' '' . 


دن _ جم حن تن تحن دن _حن جح 5:06 


ا 
اد كتاب الءدلال والحرام 2 دم _ ربع العادات 


0 
مِنْ تناولٍ ما ليس بطيّب ب » فعسى الل عر وجل أنْ ينظرٌ إليهِ بعين 


ص 


ان له لس وخوفِه وكراهته . 
| 
لف ا 
[ فيمن مات وكان يعامل مَن تكره ١‏ 


سعْلَ أحمدُ ابنُ حنبلٍ رحمة اللّهُ فقالَ لهُ قائلٌ : مات أبي وتركَ 
مالا » وكانَ يعاملٌ مَنْ تُكرهُ معاملتّةُ » فقالَ : تدعٌ مِنْ مالِهِ بقذر ما 


9 
6 


ربح » فقال : لهُ دينٌ وعليهٍ دين » فقال : تقضي وتقتضي » فقال : 
أفترئ ذلك ؟ فقالَ أفتدعةُ محتبساً بدينه ؟!7'' . 


9 يعاد اموت هد يدل على أَنَّهُ رأى التحرّيّ باخراج يدان 


اي الحراء ؛ د قال : ( يخرجٌ قذرَ الربح  )‏ وأنهُ رأئ أن أعيانَ أمواله ملك 
له يدلا عنما بذلة في المعاوضات الفاسدة بطريق التقاصنّ والتقابلٍ 


مهما كثرٌ التصدّفُ وعسّرَ الردٌ » وعوّلَ في قضاء دينِهِ علئ أَنَّهُ يقينٌ , 


*» 6 


بت 


0 
وفي صفبِهِ التي بها يستحق قَ الأخل . 


5 وفي المقدار الذي يأخذهُ هل يستحقة إذا أضيف إلى حاله وحالٍ .: 


شركائِهٍ في الاستحقاق ؟ 


الظرالازل , جما تان لستلطان 
ركر مايه النناطان ستو الجحياءوما #قع لشدفيه الرعكة عَيَةُ قبنتاق:: 
وار بالقنا وهوّ الغنيمةٌ المأخوذةٌ بالقهر » والفيءٌ ؛ 
وهوّ الذي حصلّ مِنْ مالِهِمْ في يده مِنْ غير قتالٍ » والجزيةٌ وأموالُ 
المصالحةٍ ؛ وهيّ التي تؤخدٌ بالشرطٍ والمعاقدة . 


ا ا ا 


. - المواريثٌ وسائد الأموالٍ الضائعة التي لا يتعيّنُ لها مالك . 


2 الولال والحرام " تيده ج29 4 ديت . ذم كِ ربع اأعادات 0م ن 


- والأوقافٌ التي لا متولِي لها . 

أنّا الصدقاثٌ . . فليسَ تؤخدٌ في هنذا الزمانٍ » وما عدا ذلك ؛ مِنَّ 
الخراج المضروب على المسلمينَ ٠‏ والمصادرات , وأنواع الرَسْوةٍ . 
اسراف 

فإذا كتب لفقيهٍ أؤ غيره إدراراً » أؤ صلةً أؤ خلعةً علئ جهة . . 
فلا يخلو مِنْ أحوال ثمانية ؛ فإنّهُ إِمَا أن يكتب لهُ ذلكَ على الجزية 
ألعلئ المواريةن :أز على الأوقاق» أو علرد موات ١<يا:‏ العلطات ؟ 
أ علئ ملك اشتراهً » أو على عامل خراج المسلمينَ » أؤ على بيّاع 
وكين لمكا لهل اشر فاه _ + ْ 


© © © 


تج * نتن ”عدن اتن * ايحن 7 عدن لمكن" مدن" امتن: ‏ تن 1 بكن: سكن متن -03 1 
و 


لجهات معيّنةِ » فما يُكتبُ على الخمس مِنْ تلكَ الجهات . أؤ على 
الأخماس الأربعةٍ لما فيه مصلحةٌ » وروعيّ فيه الاحتياط في القذر. . 
أ عع 6 04 و # 
فهرّ حلال بشرط أن تكون الجزية مضروبة علئ وجهٍ شرعيٌ » ليس 
فيها زيادةٌ علئ ديئار » أؤ علئ أربعةٍ دنانيرٌ ؛ فإنَّةُ أيضاً فى محلّ 
الاجتهاد”"؟ 2 وللسلطان أن يفعل ما هوّ في محل الاجتهاد » وبشرط 
)١(‏ كسد الثغور » وبناء القناطر والجسور » وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة ووزرائهم ؛ 
لأنه مأخوذ بقوة المسلمين » فيصرف إلئ مصالحهم » وهلؤلاء عملة المسلمين » قد حبسوا 
أنفسهم لمصالح المسلمين » فكان الصرف إليهم تقوية للمسلمين ١.‏ إتحاف»(51/١١١).‏ 


(؟) فتقدير الدينار هو قول الإمام الشافعي » وتقديرها بأربعة دئانير هو قول الإمام 
مالك » عائ تفصيل فى ذلك . انظر « الإتدداف ») .)١١١/50(‏ 
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1 3 و 
يتولاه السلطان بنفسه : 
. 6 


أنْ يكونَ الذميٌّ الذي تُوْحْدٌ الجزيةٌ من مكتسباً مِنْ وجدٍ لا يُعلمُ 
تحريمٌةُ » فلا يكونُ عاملَ سلطانٍ ظالم . ولا بِيّاعَ خمرء ولا صبيّاً 
ولا امرأةً ؛ إِذْ لا جزية عليهما . 
فهلذهٍ أمورٌ ثراعئ في كيفية ضزب الجزية » ومقدارها » وصفة مَنْ 
تُصرف إِمِهِ » ومقدار ما يُصرفٌ » فيجتُ النظرٌُ في جميع ذلك . 
الثاني : المواريثٌ والأموالٌ الضائعةٌ : فهي للمصالح » والنظرٌ في 
أنَّ الذي خلَّمَهُ هل كان مالّهُ كلَهُ حراماً أؤ أكفرّهٌ أو أقلَهُ ؟ وقد سبق 
حكمٌةُ , فإِنْ لم يكن حراماً . . بقيّ النظرٌ في صفة مَنْ يُصرفٌ إليه ؛ 
بِأنْ يكونَ في الصرْفٍ إليهِ مصلحةٌ » ثم في المقدار المصروفٍ . 
الثالثٌ : الأوقافٌ : وكذا يجري النظرٌ فيها كما يجري فى الميراث » 
مع زيادة أمر ؛ وهوّ سْرْط الواقِف , حنَّى يكونَ المأخودٌ موافقاً لهُ في 
31 8 0 و ' ؟ رعكهة 
الرابعٌ : ما أحياهٌ السلطانُ : وهلذا لا يُعتبرٌ فيه شزط ؛ إِذْ لهُ أن 
يعطق 5 املكو نا نا + لكين قاء . آأى افد ويقاء ‏ وانهاةالنظة فى 


عه 


نْ 
الإحياءَ يحصلٌ بحمّر القناةٍ والأنهار وبناء الجدرانٍ » وتسوية الأرضٍ » 


8-0 كتاب الحلال والحرام كن د9ن 0890م 22 ربع العادات م ا ا 
فإِنْ كانوا مكرهينَ على الفعل . . لمْ يتملكةُ السلطانٌ » وهوّ حرامٌ » 
وإن كانوا مستأجرينَ » ثم قضيث أجَورُهُمْ مِنَ الحرام . . فهلذا يورثُ 
شبهة قد نبهنا عليها في تعلق الكراهة بالأعواض . 

© 8# © 


0 


1 
6 
سسب 


٠‏ 0 0 ه6٠‏ ع / ا 
الخامسن : ما اشتراة السلطان فى الذمَّةِ مِنْ أرض أو ثياب خلعة . 
م6٠ ٠‏ 7 5 .ات 0 _ 
أؤْ فرس » أَوْ غيره : فهوّ ملكةٌ » ولهٌ أن يتصرَّف فيه » ولكنهُ سيقضي 
ثمنّهُ مِنْ حرام » وذلكٌ يوجبٌُ التحريمّ تارةً » والشبهة أخريئل » وقد 
ج أن 0 


؟ِ 
4 


2 
د 
0 
0 
ُ 
طُ 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 


00 السَادنق : أَنْ يكتبّ علئ عاملٍ خراج المسلمينَ' '' أو مَنْ يجمعٌ 
* أموالٌ القسمة”'"' والمصادرة : وهوّ الجزاء السحُثُ الذي لا شبهة 

فيه » وهوّ أكثرٌ الإدراراتٍ في هلذا الزمان , إلا ما علئ أراضي العراقٍ ؛ 

فإنّها وقفٌ عند الشافعيّ رحمة اللَّهُ على مصالح المسلمين”؟ . 


-1 مطل محا حت 


م567 7ي5--7 و8 
0 


» فموجب التحريم كونه اشترئ من مال حرام » وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة‎ )١( 
.)١١١/50( ٠ ثم أدئ ثمنه من حرام . «إتحاف‎ 

. أي : على الأراضي الخراجية‎ )١( 

(*) فى ( ب ) : ( الرشوة ) » وفى نسخة الحافظ الزبيدي ١1١١/5‏ ) : ( الغنيمة ) . 
45 ]د الات عمر رضي 0 قلوب الغانمين وآجرها من أهلها . انظر ١‏ الأم » 
( 584/6 )ء و« السنئن الكبرئ » ( 7١18/5‏ ) للبيهقي » و« الإتحاف » .)1١١١/50(‏ 


7177 


7 
0 
0 


اليم 


السابع ماايكعت عا بجاح ينامل الشلطان : فإِنْ كان لا يُعامل 
غيرّة . فمالّة كمال خزانةٍ السلطانٍ » وان كانث معاملقُةُ مع غير 
السلطانٍ أكثرٌ . . فما يعطيهِ قرضٌ على السلطانٍ » وسيأخدٌ بدلّهُ مِنَ 
الحرام » فالخلل يتطرّقٌ إلى العوض » وقد سبق حكمٌ الشمنٍ الحرام 
© © © 

الثامنُ : ما يُكتبُ على الخزانة » أؤ على عامل يجتمعٌ عندَهُ مِنَ 
الحلا والحرام : إن لم يعرف للسلطانٍ دخ إلا ينَ الحرام . 0 
سحْتٌ محضٌ . وان عُرفَ يقيناً أنَّ الخزانة تشتملٌ على مالٍ حلالٍ 
ونال عر م » واحتمل أنْ يكونّ ما يسلّمْ إليه بعينه مِنَ الحلالٍ احتمالاً 
قريب له ولع في النفسٍ » واحتمل أن يكونّ مِنَ الحرام وهو الأغلبُ ؛ : 
أن أغلبَ أموالٍ السلاطين حرام في هلذه الأعصار ء والحلالٌ في 3 
أيديهم معدومٌ أو عزيرٌ . . فقدٍ اختلفت الناسُ في هلذا : 


ع 0ت 1 


فقالَ قومٌ : كل ما لا أتيقَنٌ أَنّهُ حرامٌ . . فلي أَنْ آخدّ 
وقالَ آخرونَ : لا يحل أنْ يُوْحَدَ ما لم يُتحمّق أَنَّهُ حلالٌ ؛ فلا تحل 
شبهةٌ أصلاً . 


وكلاهما إسرافٌ » والاعتدالٌ ما قدمنا ذكرَهُ » وهوّ الحكمٌ بأنَّ 
الأغلت إذا كان حراماً . . حرم ون كان الأغلك ”خلدلا وفيه يقير 


ج52 كتاب الحلال والحرام 2 ع جم ربع العادات ‏ > 


ولقدٍ احتج مَنْ جوّرٌ أخدّ أموالٍ السلاطين إذا كان فيها حرامٌ 


ف 4 ّيه 2 5 تين * خه 5 1 0 
1 ا ا ا 
4[ جماعةٍ مِنَ الصحابة أَنَّهُمْ أدركوا أيامَ الأئمةٍ الظلمةٍ وأخذوا الأموالَ ؛ 
+ 
6 منهُمْ : أبو هريرةً » وأبو سعيدٍ الخدريٌ » وزيدٌ بن ثابت » وأبو أيُوبَ 


الأنصاريٌ » وجريرٌ بن عبد اللّه » وجابدٌء ونس بِنُ مالك » 


مراير و ٠‏ 2 
وَالمِسْوَرٌ بن مخرمة . 
فأخدّ أبو سعيدٍ وأبو هريرةً مِنْ مروانَ ويزيد ومِنْ عبدٍ الملك”''» 


52 
0 


00 و 7 و 3 0 


وأخدٌ كثيرٌ مِنَّ التابعينَ منهُمْ ؛ كالشعبيّ » والنخعيّ » والحسن » 
وابن أبي ليلى . 
وأخدّ الشافعٌ مِنْ هارونَ ا ألفت دينار فى دفعةٍ واحدةّء 


م 


وأخل #اللةاءوزة الخلقاء أخرالا جقة 

و ا ا 
يعطيكٌ مِنَ الحلالٍ » وما يأخدٌ مِنَ الحلالٍ أكؤد ) 

وإنما ترك مَنْ ترك العطاءَ منهُمْ تورّعاً ؛ مخافةً على دَينِهِ أنْ يحملّ 
)١(‏ فقد أيّر عبد الملك في زمن معاوية رضي الله عنه ؛ إذ كان أميره على المدينة 
وعمره ست عشرة سنة . انظر « الطبقات الكبرئ » (/ا1/١؟7‏ ). 


(؟) عقد ابن أبي شيبة في «المصنف ) (5,لا١”‏ _7آالاء. )٠٠‏ باباً فيمن رخص في 


جوائز الأمراء والعمال 5 


ا ل 0 
1 0 
130 


0 


ألا ترئ قولٌ أبي ذرٌ للأحنف بن قيس : ( خذٍ العطاءً ما كان 


6 1 000 

) نحلة » فإذا كان أثمان دييكئ . . فدعوة‎ ١ 

0 وقالَ أبو هريرةً رضي اللَّهُ عن أعطينا: اللا اذا 
04 

18 مُبعنا . . لم نسآل )7 . 

9 

1 : 

1 وعنْ غيل ين سكت أذ با هريرةة رضي اللّهُ عنةٌ كان إذا أعطاهُ 
ا معاوية.. سكت ء وإنْ منعَة . . وقعَ فيه" . 

4 

4 ا لبوا ل 
5 5 0 37 ديا 1 251 
ي د 

0 

وروك نافعٌ عن ابن عمر رضي الله عنهّما : أن المختا كان يبعثُ إليه / 
9 المالّ فيقبلّهُ » ثم يقول : (لا أسألٌ أحداً . ولا أردُ ما رزقني الله 0 
م 

)١( 1*‏ رواهابن سعد في « الطبقات » .)17١5/4(‏ 

5 (؟) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 185/502 ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(/51//" ) بنحوه . 

. تاريخ دمشق ) ( 777/51 ) بنحوه‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )*( ١ 

9 (5) في ( أ » ج ٠ه‏ ء ط ) : ( ابن مسروق ) » وفي ( ب »د ) : ( أبي مسروق ) » والمثبت 
219 من بعض نسخ وقف عليها الحافظ الزبيدي » فالشعبي إنما يروي عن مسروق بن الأجدع 
؟] الكوفي التابعي المشهور . انظر « الإتحاف » .)١١7/50(‏ 

]| (08) قد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7٠07١١‏ ) : أن خالد بن أسيد بعث إلى 
]1 مسروق بثلاثين ألفاً » فردها . فقالوا له : لو أخذتها فتصدقت بها ووصلت بها ؟! فأبى أن 
*؟]| يأخذها. 


4 ' 1 
ول (51) رواهابن سعد في الطبقات 6( 140/4 ) » والمختار هوابن أبي عبيد الثقفي الكذاب . 1 


وأهدئ إِليهِ ناقةٌ فقبلّها . وكانّ يُعَالٌ لها : ناقةٌ المختار”"' . 


وللكن هلذا يعارضة ما رُويَ أن ابنَ عمرَّ لم يرد هدية أحدٍ إلا 


و 


هدئة المخثار + والاستاد فى رذ نيك 8 

وعنْ نافع أنَّهُ قال : بعت ابنُ معمر إلى ابن عمرٌ ستينَ ألفاً . 
فقسمّها على الناس » ثُمَّ جاءه سائل » فاستقرض لهُ مِنْ بعضٍ مَنْ 
أعطاةٌ » وأعطى اانا 5 


ولمّا قدمٌ الحسنّ بن عليّ رضيّ اللّهُ عنهُما على معاوية رضيّ الله 
عنةٌ فقال : ألا أجِيركَ بجائزةٍ لم أجزْها أحداً قبلّكٌ مِنَ العرب » ولا 
أجيرُها أحداً بعدَكَ مِنَ العرب ؟ قال : فأعطاءٌ أربعَ مئة ألف درهم , 


وعنْ حبيب بن أبي ثابت قال : لقذ رأيتٌ جائزةً المختار لابن عمرّ 
وان انين فقلذها »تقيلن ماعن # قال مال وكسوة 2م 


. معناه في الخبر قبله » وسيأتي خبر حبيب قريباً‎ )١( 

(؟) خبر روّه هدايا المختار رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ١517/5‏ ) قال نافع : ما رد 
ابن عمر علئن أحد وصية ولا رد علئ أحد هدية إلا على المختار. 

(*) روئ نحوه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( ١178/5‏ ) . 

(4) وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1١1/15‏ ) قال : دخل الحسن والحسين 
علئ معاوية » فأمر لهما في وقته بمئتي ألف درهم » قال : خذاها وأنا ابن هند » ما أعطاها 
أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي » وقد كان من جواب سيدنا الحسين رضي الله عنه 
علئن ذلك ( 19/69 ) أن قال : واللّه ما أعطئ أحد قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف 
ولا أفضل منا . 


(6) رواه ابن أبى شيبة فى « المصاف ) (#ءلا7 )2 بتعحوه » وسبقت الإشارة إليه قريباً : 


وعن الزبير بن عدي أنَّهُ قال : قالَ سلمانٌ : (إذا كان لكَ صديقٌ 
عامل أؤ تاج يقارف الربا » فدعاك إلن طعام أوْ نحووء أو أعطاكٌ 
شيئاً . . فاقبل » فإنَّ لين اوغلب الروف !راذا فك ا 
المُرْبِي . . فالظالمٌ في معناه . 
وعنْ جعفر عن أبيهِ : أنَّ الحسنَ والحسينَ رضي اللّهُ عنهُّم كانا 
يقبلان جوائرٌ معاوية ' '' . 


وقال حكيمٌ بنُ جبير : مرزنا على سعيدٍ بن جبير وقد جعِلَ 
عشّارون مِنْ أسفل الفرات » فأرسل إلى العشّارينَ : أطعمونا مما 
عندَكَمْ » فأرسلوا بطعام » فأكلّ وأكلنا معة”" . 


وقالَ العلاءٌ بن زهير الأزديٌ : أتئ إبراهيمَ أبي وهوّ عامل علئ | 
خُلوانَ » فأجارَهُ » فقبلَ”*' . 
وقالَ إبراهيمٌ : ( لا بأ بجائزة العمّالٍ» إِنْ للعمَّالٍ مؤنة ورزقاً . 
ويدخلٌ بيت ماله الخبيثٌ والطبَت » فما أعطاكَ فهوَ مِنْ طيب ماله )”* , 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( /ال451١‏ ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١707‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
(9ه/95١).‏ 
(9) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 775854 ) » وسعيد رحمه اللّه بهدذا حمل 
حالهم علئ أن لهم رزقاً وكفاية من بيت المال تحت خدمتهم » فيحل لهم » وما حل لهم 
حل لغيرهم . «إتحاف» .)١١5/50(‏ 

(5) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 7954/48 ) » وإبراهيم هو النخعي . 
(5) تقدم نحو هلذا عن علي رضي اللّه عنه » وروى ابن سعد في « طبقاته » 7915/4 ) 
عن عون قال : كان إبراهيم يأتي السلطان فيسألهم الجوائز . 


كات الجلال والمجراء كم حفى جومم قم 57 ربع الأعادات 


فقَدْ أخدّ هلؤلاءِ كلَّهُمْ جوائرٌ السلاطين الظلمة » وكلَهُمْ طعنوا 
علئ مَنْ أَطاعَهُمْ في معصيةٍ اللّهِ تعالى . 
وزعمّثٌ هلذو الفرقةٌ أنّ ما يُنقلُ مِن امتناع جماعةٍ مِنَ السلفٍ 
مِنَ العطاءِ لا يدل على التحريم » بل على الورع ؛ كالخلفاءٍ الراشدينَ 
وأبي ذرٌ وغيرِهِمْ مِنّ الرمّادٍ ؛ فإِنّْهُمُ امتنعوا مِنَ الحلالٍ المطلتٍ زهداً » 
ومِنّ الحلال الذي تحاف إِفْضَاؤٌةٌ إلى محذور ورعاً وتقول 4 فإقدام 
هلؤلاءٍ يدل على الجواز » وامتناعٌ أوللئكَ لا يدل على التحريم . 
وما نقلَ عنْ سعيدٍ بن المسيّبٍ أَنَّهُ ترك عطاءَهُ في بيت المالٍ 
َ ا 100 28 9 
. حتّى اجتمعَ بضعة وثلاثونَ ألفا"' » وما نقل عن الحسن مِنْ قوله : 
“(0): (لا أتوضاً مِنْ ماءٍ صيرفي وان ضاق وقتٌ الصلاة ؛ لأنى لا أدري 
:| مستح أذ : 2 ١‏ ' 
030 أشن ميد ) ... كن ذلك زر لأ شتكر + واشباشه ليو الحم ين 
9 0 و وو م 
اتباعهخ على الاتساع : وللكن لآ يحرم اتباعمّنْ على الاتساع أيضاً ؛ 
7 ا" 0 يحرم اتباعيدم على الاتساع ار 
8 فهلذه هي شبهة مَنْ يجوّز أخذ مالٍ السلطانٍ الظالم . 
١ 9‏ 1 1 . 
9 والجوابٌ : أن ما نُقَلَ مِنْ أخذ هلؤلاءٍ محصورٌ قليلٌ بالإضافةٍ 
0 20 1 0 0 0 
:] إلى ما نقلَ مِنْ رَدِهِمْ وانكارَهِمْ . فإِنْ كان يتطرّق إلى امتناعِهمٌ 
9 
9 
0 
9 
9 


احتمالٌ الورع . . فيتطرّقٌ إلى أخذٍ مَنْ أخدّ ثلاث احتمالاتٍ متفاوتة 


في الدرجة بتفاوتِهمْ في الورع ؛ فإِنَ للورع في حقّ السلاطينٍ أربعَ 


درجات : 


حا نحط سطاا حط تت 


وق أق> أق>- ق06- 237 أي 


الدرجة الأولئ : ألا يأخدّ من مالِهئ شيئاً أصلاً ؛ كما فعلهُ 
الورعونَ مَنْهُّمْ » وكما كان يفعلّةُ الخلفاءً الراشدونّ » حمّن إِنَّ أبا بكر 


رضي الله عنةُ حسّب جميع ما كان أخذهٌ مِنْ بيت المالٍ » فبلعَ سدة 


آلافٍ درهم » فغَرمّها لبيت المالٍ” '' . 

وحتون إِنَّ عمرٌ رضي الثة عنة كان يقسمٌ مال بيتِ المالٍ يوم ) 
فدخلت: ابنة لواحت دزهما فخ المال + فتهفن عمد فن:طليها 
حنّى سقطت الملحفةٌ عن أحد منكبيه » ودخلّت الصبيَةٌ إلن بيت 
أهلها تبكي » وجعلت الدرهم في فيها » فأدخلَ عمرٌ إصبِعَهُ فأخرجَة 


مِنْ فيها » وطرحَةٌ على الخراج » وقالَ : ( أيُّها النامس ؛ ليس لعمرَ ولا + 


لآل عمرّ إلا ما للمسلمينَ قريبهمْ وبعيدِهِم ) . 

وكسحَ أبو موسى الأشعريٌ بِيتَ المال » فوجدَ درهماً » فمرّ بِبْنَيّ 
لعمرّ رضي اللَّهُ عنةُ » فأعطاهٌ الدرهم فرآهُ عمرٌ رضي الله عن في 
يد الغلام » فقالَ لهُ : مِنْ أينَ لكَ هلذا ؟ فقال : أعطانيه أبو موسئ ‏ 
فقَالَ : يا أبا موسئ ؛ ما كان في أهلٍ المدينةٍ بيت أهونَ عليك مِنْ آل 
عمرّ ؟! أردت ألا يبقئ مِنْ أمَّةِ محمدٍ صلَى الله عليهِ وسَلّمَ أحدٌّ إلا 
طلبّنا بمظلمةٍ ؟! ورد الدرهمَ إلئ بيت المالٍ”'' . 

هلذا معَ أن المالَ كانَ حلالا » وللكنْ خاف ألا يستحقٌّ هو ذلكَ 


. ) ١756/1 ( » رقاه ابن سعد في « طبقاته‎ )١( 
. (؟) عزاه المتفي الهندي في « كنز العمال » ( 750754 ) لابن النجار‎ 


كيتاب الحلال والحراغ. دمر ةي 1 ربع العادات 


القذرء فكانَ يستبرىئٌ لدينه » ويقتصرٌ على الأقلٍ ؛ امتثالاً لقوله 
مل الله ملك ويه ونع غاايريكة تنما لز وريد ان 
ولقوله : « فمَنْ تركها . . فقدٍ استبرأ لعرضه وديئه )قا وله سفكة 
عل لله صل اللة للهُ عليه وسلّمَ مِنَ التشديداتٍ في الأموالٍ 
السلطانية » حكن قال صل الله علبو:وسل حيق بعك عبادة بن 
الصامت إلى الصدقة : « اتق النّة يا أبا الوليدٍ ؛ لا تجئ يوم القيامةٍ 
عير تسيل على رفوك ل- 2327 اورتوواليا عراف رار لها 
اج » فقال :يا رول الو أمدكذا يكوثٌ ؟ قال  :‏ نمم » والدي 
نفسي بِيدِهٍ إلا مَنْ رحم الله ؛ » قال : فوالذي بعمّكٌ بالحقّ ؛ لا أعمل 


6 على شيءِ و 


8 وقال صَلى الله عليه وسلة : «إتئ لا أعاف عليكم أن تقر 


بعدي » وللكنْ أخاف عليكَ أَنْ تَناقَسُوا »”؟' » وإنّما خاف التنافس 


0 


ده 
م 
ُ 

, ا 


4 


5 ج25 <5 52 3 و3 52 6 


.)ه7١١(‎ )» رواه الترمذي ( 55014 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
.)١9099( رواه البخاري ( 07 ) » ومسلم‎ )0( 

() رواه الشافعي في «الأم» ( ١57/7‏ ) مرسلاً » والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
(158/4) موصولاً » والشؤاج : صوت النعجة وصياح الغنم » وهو عند البيهقي : ( لا 
أعمل علئ شيء أبداً » أو قال لو ل 0 
(؟/177):( كأنه أراد عمل الزكاة ؛ لأنه روي أن عبادة مات بقبرس والياً عليها من 
قبل عمر رضي الله عنه » والظاهر من حال الصحابة الوفاء بما قالوه وحلفوا عليه ) » فكأن 
رواية ( اثنين ) أوفق لهلذه العلة » والمعنئ كما ذكر الحافظ الزبيدي : لا ألي الحكم على 
اثنين » ولا أقوم علئ أحد . « إتحاف » )١١95/50(‏ . 
(5) رواه البخاري ( ١55‏ ) », ومسلم 5705950 ). 


في المالٍ » ولذلكٌ قال عمرُ رضي اللّهُ عنةُ في حديث طويل يذكرٌ 
فيه مَالَ بيت المالٍ : ( إِنِّي لم أجدْ نفسي فيه إلا كالوالي مال اليتيم ؛ 
إن استغنيثٌ . . استعففتٌ » وان افتقرثٌ . . أكلتٌ ار . 

ورُويَ أن ابناً لطاووس افتعلَ كتاباً عن لسانِهِ إلى عمرّ بن 
عي الحريز رضن انه عله :اغا ثلاث مئةٍ دينار» فباعٌ طاووسسٌ 
ضيعةً لهُ » وبعتٌ مِنْ ثمنها إلى عمرٌ بثلاثِ مئةٍ دينار''' » هلذا مع 
أن السلطانَ مثلُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز . 


هلذه هي الدرجةٌ العليا في الورع . 


الذرجةٌ الثانيةٌ : هو أن ياخدٌ َال السلطان ولكن إِنّما يأحد إذا 
علمَ أنَّ ما يأخدّهٌ مِنْ جهةٍ حلالٍ » فاشتمالٌ يدٍ السلطانٍ على حرام !53 


آخر لا يضِدهُ » وعلئ هنذا ينزّلُ جميعٌ ما ثُقِلَ مِنَ الآثار أؤ أكثزهاء 989/7 


أو ما اختصّ منها بأكابر الصحابة والورعينَ منهُمْ ؛ مثلّ ابن عمرّ ؛ 
فإنَهُ كان مِنَ المبالغينَ في الورع » فكيفت يتوسّعٌ في مالٍ السلطانٍ 
وقد كان مِنْ أسدّهِمْ إنكاراً عليهئ » وأشدَّهِمْ ذمَاً لأموالِهْ ؟! 
وذلك أَنَهُمْ اجتمعوا عند ابن عامر وهوّ في مرضه » وأشفقّ على 
نفسِهٍ مِنْ ولايتِه وكونه مأخوذاً عند الله بها ء فقالوا لهُ : إِنّا لنرجو 
لك الخيرَ؛ حفرتٌ الآبارّ» وسقيتٌ الحاح . وصئعت وصنعت » 
واب عمرّ ساكتٌ » فقال : ماذا تقول يا بنّ عمرّ ؟ فقالَ : أقول" ذالكَ 
)١(‏ رواه ابن سعد في «١‏ طبقاته » ( 507/7 ) . 

(؟) كذا في الورع » ( ص 218 ) لأحمد . 


كن كن انون لحن الدن ادن كن ل 


5-0 


8ج فيد .هن . ذايه 


كيد رافاوه .00ج 


إذاطات المكست ٠‏ وزكت النفقة »:-وسترة فترئ !2001 , 


يا سه يده زنك اكزانآن لسع فيروها لسن سا را 
أنْ يدخلّ بطني غيرٌ طيب”*' ؛ فهلذا هوّ المألوف منهُمْ . 


<5 كتاب الدلال والجراة موود تيبي ربع الأعادات 


وفي حديث آخرّ: أَنّهُ قال : إنَّ الخبيت لا يكمَّرُ الخبيتٌ » وَانّكَ 
فذ:ؤلنية البضدة ولا أحستك الأ'قذ أضفك متها شك + افقال اله 
العام : الاتدعو لى'؟ فقال بكر سقخة رشو الله صلى الله 
عليه وسلَّمَ يقولٌ : ٠لا‏ يقبلٌ الله صلاةً بغير طهورء ولا صدقةً مِنْ 
غلولٍ » » وقد وُلِيتَ البصرة”"' ؛ فهاذا قولّهُ فيما صرفَةُ إلى الخيراتٍ . 
با سوس امن روي الستاوترر 


ا مِنَ الطعام مذٍ انتهبت الدارٌ إلى يومي هنذا )”'' . 


وروي عنْ علي رضي الله عنة أَنّهُ كان لهُ سويقٌ في إناء 00 
ل 1 : أتفعل هنذا بالعراق مع كثرةٍ طعامِه ؟! فقالَ : أما 


3 و 
وكان ابِنْ عمرّ لا يعجبّهُ شيء إلا خرج عنةٌ » فطلِبَ منهُ نافع 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (8) . 
(؟) مجمل الخبر رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( ٠١60 - ٠١57‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
(١٠/03©»©.ء‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠ ) ١41/85‏ والحديث المرفوع فيه رواه 
مسلم (5؟؟1). 


(") رواه بنحوه أبو داوود في « الزهد» ( "١094‏ ) » ونسبه الحافظ الزبيدي لصاحب 
« القوت » كذلك . وقال : ( قوله المذكور أن أكله للطعام لم يكن إلا علئ قدر الضرورة 
من غير توسع فيه ) . ١‏ إتحاف ) (50//ا١١).‏ 

(5) رواه ضمن بر طويل أبو نعيم في « الحلية ) .)85/1١(‏ 


مس و و ل و م 5 :١ه‏ 
اه 


و حوور جور عدار جور جور وان جو جور جيك ل عوك وك 0 :و42 ج52 


هد الما نكما انيما اذكه امد كما ذم اكه 0 0ج اما مما مما قهد 


ربع العادات كتاب الحلال والحرام 


بثلاثينَ ألفاً » فقالٌ : إِنّي أخاف أنْ تفتئني دراهمٌ ابن عامر ‏ وكانَ هوّ 
الطالت ‏ اذهث فأنت حة”'' . 


وَقال أبو تيد التفلدرع انث الوقن بالتانية الذنن الا 

ابن )0 
و و 

يدري أنه حلال 0 

يم 2 0 

2 ع مه 06ت ع مو 07 5 

الدرجة الثالثة : أن يأخذ ما أخذه مِنَ السلطان ليتصذق به على ١‏ 

الفقراءِ » أَؤْ يفرَقَهُ على المستحقينَ ؛ فإنَّ ما لا يتعيّنُ مالكهُ هلذا ير 

حكمٌ ال فيه » فإذا كان السلطانٌ إِنْ لئ يأخذّ منهُ لم يفدقة, 297 

لشرع و م ان 5 0 © 

استعان به علله ظلم . . فمَدْ نقول : أخذه منة وتفرقتة أول١‏ م”؟ تركه ف بوذ 

و بوعلى ظدر نقو ه منة وتفرقته أولئ مِنْ تركه 5-8 


فى يده ء وهلذا قد رآه بعضٌّ العلماءٍ » وسيأتى وجهة . 

وعلئن هلذا ينرَّل ما أخدَّهُ أكثْرُهُمْ . ولذلكَ قالَ ابنُ المبارك : 
إِنَ الذينَ يأخذونَ الجوائرٌ اليومَ ويحتجُونَ بابن عمرَ وعائشة . . ما 
يقتدونَ بهما ؛ لأنْ ابنَ عمرٌ فرَّقَ ما أخدّ حنَّى استقرضّ في مجلسِه 
بعد تفرقته ستينَ ألفا”'؟ » وعائشةً فعلّتْ مثلّ ذلك 2*7 » وجابدٌ بن 


. ) 5960/١ ( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( 1707/7 ) عن جابر لا عن أبي سعيد‎ )١( 
. رضي الله عنهما‎ 

(9) روئ نحوه ابن سعد في «١‏ الطبقات » ( ١78/85‏ ). 


(4) كما هو عند ابن أبي شيبة في « المصنف ) (50.ل!ا١؟7).‏ 


ع 0 022 00 0 ع0 ل 24 ِ ع ًَ 
زيدٍ جاءَه مال فتصدّق به » وقال : رأيت أن آخذه منهُمْ وأتصدّق به 
أحبٌ إلىّ مِنْ أن أدعها في أيديهئ » وهلكذا فعلَ الشافعنٌ رحمَة الله 
بما قبِلَهُ مِنْ هارونَ الرشيدٍ ؛ فَإِنّهُ فرّقَهُ على قزب . حتَّى لم يمسكُ 


: م 1١01‏ 
لنفسه حبّة واحدة 8 


ف 68 عد 

الدرجةٌ الرابعةٌ : ألا يتحمّىَ أَنَّهُ حلالٌ » ولا يفرّقَ » بل يستنفقٌ ا" 
زللكن ياه ين سلطان أعدة ماله حلال » ومتكنا كان الخلقاة ف 
زمانٍ الصحابة رضي اللّهُ عنهّم والتابعينَ بعد الخلفاءٍ ءِ الراشدينّ » ولمْ 
يكن أكثز مالهخ حراما » ويدل عليه تعليل علي رضي الله عنة حيثُ 
0 : قال لفان ما باهذ يق اللحاؤل اكد ) . 
وهلذا مما قد جِوَّرَهُ جماعةٌ مِنَ العلماءِ ؛ تعويلاً على الأكثر» 
راق لا نادف عق احاوالنان #دران اعطاق :+ 
بالخروج عن الحصرء فلا يبعدٌ أن يؤديَ اجتهادٌ مجتهدٍ إلى جواز 
عزنا لواثمن الك حرزة ‏ اعسناذ] اهن الأغلي #اراتها متنا إذا كان 
الأكثدٌ حراماً . 


فإذافهنيت علدو التوحات ... تتحفقة أن إدرارات الظلمة فى 


زماينا لا تجري مجرئ ذلك » وأنّها تفارقة مِنْ وجهين قاطعين : 
أحدّهما : أنَّ أموالَ السلاطين في عصرنا حرام كلها أؤ أكثزها . 


(1) روا البيقى “كن وامنافت الشتافض ع( 785 ) نجوه 
(7) ب 000 : يصرفها فق » يقال : أنفق الرجل عا عياله واستنفق 5 


كم ربع العادات كدف سيفمم يهمييم لكاب الحلال والحرام 


وكيفك لا والحلال هو المندقات والقى 3 والعديمة وله وحوة لها وليدة 
يدخلٌ منها شيءٌ في يدٍ السلاطين ؟!''2 ولمْ يبقَ إلا الجزيةٌ » وأنّها 
نوخد بأنواع مِنَّ الظلم لا يحل أخذها ةريره عاد 
الشرع في المأخوذ والمأخوذٍ منةٌ » والوفاءِ له بالشرط » : نَم إذا تست 
ذلك إلى ما ينصبٌ إليهمْ مِنَ الخراج ل 
وف" لقنا ور اه والرسا وا وستوق اللي كرالك واي للد قطان 
عسيره . 

والوجةٌ الثاني : أن الظلمةً في العصر الأوَّلِ لقرب عهِدِمِمْ بزمانٍ 
الخلفاء الراسدينَ . . كانوا مستشعرينَّ ' '' مِنْ ظلمِهِمْ » ومتشوّفينَ إلى 
استمالة قلوب الصحابة والتابعينَ » وحريصينَ على قبِولِهم عطاياهُّ 97 
وجوائرّهُمْ » وكانوا يبعثون إليهم مِنْ غيرٍ سؤالٍ وإذلال » بل كانوا ١‏ 
يدون المثة يقبولهم :ويفرتحون بوه فكانوا بالعدون مه ويفدقون ؛ : 
ولا يطيعون السلاطينَ في أغراضهم » ولا يغشّون مجالسَّهُمْ » ولا 
يكثرون جمعَهُمْ . ولا يحبُّون بِقَاءَهُمْ » بل يدعون عليه » ويطلقون 
مرا سور د 0 
يصيبوا م مِنْ دينِهِمْ بقذر ما أصابوا مِنْ دنياهُم » فلم يكن بأخحذٍ 


حوك ىن جك يكن نكن كن عوكن لكر لوو الوون اج وك اجكر 2ن وده ., 


ان ما ع ا هد ا هد ١‏ لاجد فكمط 


24 


فأم ما الآن . . فلا تسمحٌ نفو السلاطين بعطيّةٍ إلا لمَنْ طمعوا 


. أي : في وقت المصنف‎ )١( 


اأكيم ل همان اله ا لج ل الم اقكمت . اقاعد 1 لذكيها 


ا 
او اي د ع و عو ع عو عع 110و او وو و 


ل 


0 


تاب ال العادات 
١‏ اب الدلال والجرم ربع العادات 


في استخدامِهٍ » والتكثر به » والاستعانة به على أغراضِهمْ » والتجمُّلٍ 
بغشيانٍ مجالسِهم » وتكليفهمُ المواظبة على الدعاءٍ والثناء » والتزكية 
والإطراء في حضورجِمْ ومغيبهم » فلؤ لم يذل الآخد نفسَهُ بالسؤالٍ 
ولا » وبالتردّدٍ في الخدمة ثانياً » وبالئناء والدعاءٍ ثالثاً » وبالمساعدة 
لهُ علئ أغراضهٍ عند الاستعانةٍ رابعاً » وبتكثير جمعِهٍ في مجلسِهٍ 
وموكبه خامساً » وبإظهار الحبّ والموالاة والمناصرة لهُ علئ أعدائَهٍ 
سادساً » وبالستر على ظَلمِهٍ ومقابِحِهٍ ومساوئ أعمالِه سابعا ''' . . 
لمْ يُنعمْ عليه بدرهم واحدٍ » ولو كان في فضلٍ الشافعيّ رحمة الله 


َ 
م 


مثلا !! 


فإذاً ؛ لا يجوز أنْ يُوَخَذَ منهُمْ في هنذا الزمانٍ ما يُعلمُ أنَّهُ حلالٌ ؛ 


ذ لافضائه إل' هاذه المعان » فكيف ما تُعلمٌ أَنَهُ حراةٌ أَوْ شك فيه ؟! 
3 صا 2 لي وه ب م و-23 لل 


فمَن استجراً علئ أموالِهمْ » وشبّة نفسَهُ بالصحابة والتابعينَ . . 
فقَدْ قاس الملائكة بالحدَّادِينَ ؛ ففي أخذٍ الأموالٍ منَهُمْ حاجةٌ إلى 
مخالطتِهِمْ ومراعاتِهمْ وخدمة عمَّالِهِمْ ؛ واحتمال الذل منهُمْ » والثناء 
عليه » والترددِ إلئ أبوابهئ وكلّ ذلك معصيةٌ علئ ما سنبينٌ في 
الباب الذي يلي هنذا . 

فإذاً ؛ قذ تبيّنَ مما تقدّمَ مداخل أُموالِهم » وما يحل منها وما لا 


تحصيل الأموال إليه عاشراً . « إتحاف » 1١19/50‏ ). 


تن حكن عله عمو اتج تع عتن 5-0 حم ع ل ل ا تكد 


ربع العادات كتاب الحلال والحرام 


ادكة الإنستاث منها ما م لددر سحاد وهوّ 
عاد ف ري فيا لك ناك ١‏ ٠لا‏ يحتاجُ فيه إلئ تفمّدٍ عامل 
وخدميه » ولا إلى الثناء عليه وتزكيتِهمْ » ولا إلى مساعدتِهمْ . . فلا |فا 
يحرم الأخحدُ » وللكن يكرةٌ لمعانٍ سننية عليها في الباب الذي يلي 190 


هاذا. 


أكتاب الحلال والحرام " 5-5 052 0 ربع الءادات 


ا 


اط 00 ا ل 
ال ل م لا ا ره 
أَوْ صدقة ء أو خمس فيىء ء أوْ خمس غنيمةٍ » وما كانَ مِنْ ملك 
السلطان مما أحيّاة أو اشتراة”” ..فلة أنّْ يعطت ما'شاءً لمن نشاء . 


وإنَّما النظرٌ في الأموالٍ الضائعة ومالٍ المصالح » فلا يجورٌ 


صرفَةُ إلا إلى مَنْ فيه مصلحةٌ عامةٌ » أؤ هوّ محتاجٌ إليه عاجرٌ عن 


فأمّا الغ الذي لا مصلحة فيه . . فلا يجوز صرف مالٍ بيت 
المالٍ إليهِ » هلذا هو الصحيحٌ , وإِنْ كان العلماءً قب اختلفوا فيه ''' , 
وفي كلام عمر رضي اللهُ عنة ما يدل علئ أنَّ لكلّ مسلم حقّاً في 
اليفك اداه «الكر لو لق 140 عن لاذه بر ل 
وا اردق المان تكن السسلي كان رن ارد خمنوميدة 


فإذا ثبت هنذا . . فكلّ مَنْ يتولّى أمراً يقومُ به » تتعدّئ مصلحثٌة 
إلى المسلمينَ » ولو اشتغلَ بالكسب لتعطلَّ عليه ما هوّ فيه . . فلهُ في 


. فمن قائل : إنه يخمّس . وآخر : لا يخمّس ويصرف في مصالح عامة المسلمين‎ )١( 
.)١١9/5( ) انظر « الإتحاف‎ 


7س ما 11 اا 1 9 
2 هن نحن تن حن حن جح و 7ن 6 و2 و5 > (ى52- اق ١ق‏ أو 
لس أ 


مدن عدن مدن ايحن يكن" انحن يدن" يسدن” اندر 


عدن ادن ادن عدن ادن 


ححا سداال حها هه 


> 


م لط > ده الة » ملظ > م11 > سوا » حاط > سداااة > سحل ده 


- 1 ربع ربع العادات “لجعي | كتاب الععلال والحراة ‏ 


يف الفوال حي الكداية ويد خل فيه العلببة 5 ؛ أعني : العلومَ 
اي مقا الي ايد اا قاور يوسي 
والقراءة ' أ حدّن يدخلٌ قيهٍ المعلمونً ؛ والمؤذثونَ + وطلبةٌ هلله 
العلوم أيضاً يدخلونَ فيو”"'» فَإِنَُّ إن لم يُكمّوا . . لم يتمكنوا مِنّ 
اح 

ويدخل فيه العمّالُ » وهم الذينَ ترتبطً مصالحٌ الدنيا بأعمالِهم . 
وهم الأجنادُ المرتزقةٌ الذينَ يحرسونَ المملكةً بالسيوفٍ عن أهلٍ 
العداوة وأهلٍ البغي وأعداء الإسلام 1 

ويدخلٌ فيه الكنّابُ والحسَّابُ والوكلاءٌ » وكلّ مَنْ يُحتَاجٌ إلبه في + 
ترقت دبوان الدراج ؛ أعني : العمالَ على الأموال الحلا لا على / 
الحرام » فإِن ذا الال للمصالح » والمصلحةٌ إِمَا أن تتعلّقَ بالدين . 
أو بالدنيا » وبالعلماءِ حراسةٌ الدين » وبالأجنادٍ حراسةٌ الدنيا » والدِينُ 


4 
/' 
4 
' 
4 
4 
0 
4 
4 
4 
: 
4 
4 
8 


والملكُ توءمانٍ » فلا يستغني أحذهما عن الآخرء والطبيبٌ وإن يان 
لا يرتبطٌ بعلمهٍ أمرٌ دينيٌّ وللكنْ يرتبط به صحَّةٌ الجسدٍ . والدينُ 
امه و فبجر أن يكون لَه ولمَنْ يجري مجراهٌ ذ في العلوم المحتاج 
إليها في مصلحة الأبدانٍ أؤ مصلحة البلادٍ . . إدرارٌ مِنْ هلذهٍ الأموالٍ ؛ 
ليتفرّغوا لمعالجة المسلمينَ ؛ أعني : مَنْ يعالجُ منهُمْ بغير أجرة . 
(1) وما تتوقف عليه مما هو جار مجرى الوسائل والوسائط ؛ كالنحو والصرف والمعاني 


والبيان » فلها حكم علوم الدين . «إتحاف » .)1١5١/5(‏ 
(1) سواء كان من شهر أو سنة أو أزيد أو أقل . ١‏ إتحاف ) ( ١١١/5‏ ). 


2-0-0 


ره 


ْ 0 


00 


يهم قم 0م 


مفو فا 


كتاب الدلال والددرا وك عوك جومم ©.: الأعادات 


7 تقرط في هنولآء الحاجةٌ + بل ينجو أن بُطوا مع الغنى , 
إن الخلفاءً الراشدينَ كانوا يعطونَ المهاجرينَ والأنصار» ولم يُعرفوا 
بالحاجة » وليسن يتقدَّرٌ أيضاً بمقدارء بل هوّ إلى اجتهادٍ الإمام » ولهُ 


و 


400 أن يوسَعٌ م ويغنى » وله أنْ يقتصرّ على الكفاية علئ ما يقتضيه الحالٌ 


وسعةٌ المالٍ » فقَدْ أخدّ الحسنٌ م مِنْ معاوية في دفعةٍ واحدة أربعَ مئةٍ 
ألفٍِ درهم '''» وقد كانَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةٌ يعطي لجماعةٍ اثني 
عق لك درف نُقرةٌ في السنة” '' », وأثبتَ عائشةً رضي اللَّهُ عنها 
في هلذه الجرلدة477 ولجماعة عشرةً آلافٍ » ولجماعة ستةً آلاف » 
وهلكذا . 


فهكذا مال هلؤلاء » فيُوزَّعٌ عليهِمْ حنَّى لا يبقئ منهُ شيءٌ » فإن 


يي خصّ واحداً منهُمْ بمالٍ كثير . . فلا بأ . 


وكذالكَ للسلطانٍ أن يخصّ مِنْ هنذا المالِ ذوي الخصائص بالخلع 
والجوائز » فقَد كان يُفَعلٌ ذلكَ فى السلف » وللكن ينبغى أنْ يلتفتَ 
فيه إلى المصلحة » ومهما خصّ عالجٌ أؤ شجاعٌ بصلةٍ . . كان فيه 
بعثٌ للناس » وتحريضٌ على الاشتغالٍ والتشبّهِ به . 

فهلذه فائدةٌ الخلّع والصلاتِ وضروب التخصيصات » رك ذلك 
0 باجتهاد السلطان . 
)١(‏ روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق صو ١5)‏ )لحوه. 


(؟) النقرة : القطعة المذابة من الفضة . 
(") فكانت تأخول هنذا القدر من العطاء فى كل سنة . «إتحاف ) .)١75١/50(‏ 
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يا 
8 22 22 222 ع وه لو لواو و ودود يه 


سه 


ل ال كم 
3 ربع الءادات د ات 122 كتاف الحلال والحرام كتير 


وإنّما النظرٌ في السلاطين الظلمةٍ في شيئين : 
أحدّهما : أن السلطانَ الظالم عليه أَنْ يكف عن ولايته » وهو إِما 
معزولٌ » أؤ واجبٌ العزلٍ » فكيفف يجوز أنْ يأخدّ مِنْ يده وهوّ على 
السقي لبد تلان ؟1 
قاد الي واس المع ل 1 
للآحادٍ أنْ يأخذوا ؟ أفيجورٌ لهم الأخذ بقذر حصصه: , أ 
ما الأول . . فالذي نراه أنَّهُ لا يمنمُ أخدّ الحقّ ؛ لأنَّ السلطانٌ الظالمَ 
الجاهلٌ مهما ساعدئة الشوكةٌ . وعسرَ خلعٌةٌ » وكان فى الاستبدال به 


و 
م لا يجوز 


0 و و عو 0 
فتنة ثائرةٌ لا تطاق . . وجب تركةٌ » ووجبّت الطاعة لهُ كما تجث طاعة ١١‏ 


الأمراءِ » وقد ورد فى الأمر بطاعة الأمراءِ » والمنع مِنْ سل اليد عنْ َ 


مساعدتِهمْ أوامرٌ وزواجد”'' » فالذي نراهُ أنَّ الخلافةً منعقدةٌ للمتكمّل 
هافن ببق العكاس رض التشتعنة >ووآن الولاية نافد للسناؤظيق فى 
أقطار البلادٍ المبايعينَ للخليفة » وقد ذكرنا فى كتاب « المستظهريٌ » 


المستنبط مِنْ كتاب « كشف افوا وهتك الأستار» تأليف القاضى 


)١(‏ كالذي روى البخاري ( 597 ) مرفوعاً : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشيٌّ رأسه 
زبيبة ؛ » وما رواه البخاري ( 07" ) . ومسلم ( 1847 ) مرفوعاً : « إنها ستكون بعدي 
أثرة وأمور تنكرونها » قالوا : يا رسول الله ؛ كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : « تؤدون 
الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» » وروى البخاري ( 1/١67‏ ) ». ومسلم 
( 1844 ) مرفوعاً : « من كره من أميره شيئاً . . فليصبر » فإنه من خرج من السلطان 
شبرأ . . مات ميتة جاهلية » . 


5 كتاب الحلال والحرام ربع العادات 


بي الطيّبٍ في الردّ علئ أصنافٍ الروافض والباطنيةٍ . . ما يشيرٌ إلى 


وجِهٍ المصلحة 0 

والقولٌ الوجيرٌ : أنّا نراعي الصفات والشروط في السلاطين ؛ 
5 تشوّفاً إلى مزايا المصالح » ولؤ قضينا ببطلانٍ الولاياتٍ الآنَّ . 
لبنظلك المضالخ تراشا فكيفت يفوت رأنق امال فى طلس 
الربح ؟*'"' بل الولايةٌ الآنَّ لا تتم ا 
الشوكة . . فهو الخليفةٌ » ومَنِ استبدٌ بالشوكة وهوّ مطيعٌ 
في أصلٍ الخطية والسكة ‏ + فهف سلظات اكه ذُ الحكم”", والقضا 
2 أقطار الأرض ولاة نافذو الأحكام » وتحقيقٌ هلذا قد 30 
6 في أحكام الإمامة مِنْ كتتاب « الاقتصاد في الاعتقاد »”*' » فلسنا 
1 


مه 


0 


١‏ ا طمكو 


لح 


وما الإشكالٌ الآخرٌء وهو أن السلطانَ إذا لم يعبّمْ بالعطاءِ كلّ 
مستحقّ . . فهلٌ يجوز للواحدٍ أَنْ يأخدّ منةُ ؟ فهلذا مما اختلف العلماءً 


176777-63 ق ىبي 


فيه علئ أربع مراتت : 
فغلا بعضّهُمْ وقالَ : كل ما يأخدّهُ فالمسلمونً كلَهُمْ فيه شركاءً . 
ولا يدري أنَّ حصَّئَةُ منةُ دانقٌ أؤ حيّةٌ » فليترك الكل . 


-3 


(؟) فالمصالح بمنزلة طلب الربح » وولي الأمربمنزلة رأس المال ٠.‏ إتحاف»)50/؟١١).‏ 
(") وهو الحال الذي كان في عصر المصنف رحمه اللّه تعالئ . 
(4) الاقتصاد في الاعتقاد ( ص 59١‏ - /7591 ) . 
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)١(‏ وإذا قسطه الإمام علئ أثلاث ؛ فيعطئ في كل أربعة أشهر مرة واحدة قدر ما يكفيه 


ا مر وا م 
3 ربع العادات ؟ 52 2659 0م اليك كناب الحلال والحرام ا 


وقال قومٌ : له أنْ يأخدّ قذرَ قوت يومِهٍ فقط » فإِنَ هلذا القذْرٌ 
عاك ا امم ل 2 ا 0 5 2 
وقال قومٌ : له قوث سنةٍ » فإن أخذ الكفاية كل يوم عسيرٌء وهوّ 


و 


ذو حق في هلذا المال» فكيفف يتركة ؟” '' . 


وقالَ قومٌ : إِنَّهُ يأخذٌ ما يعطئ . والمظلومٌ هُمْ الباقونَ » وهلذا 
كل 5 أن المال لسر مقعركا ندة الشنتي #العتهدة نيد 
الغانمينَ » ولا كالميراث بِينَ الورئة ؛ لأنَّ ذلكَ صارَ ملكاً لِهُمْ » وهلذا 
لؤلمْ يتفق قسمتّة حتّى مات هلؤلاء . . لم يجب التوزيعٌ على ورثُتِهِم 
بحكم الميراث » بل هلذا الحقٌ غيرٌ متعيّن » وإنَّما يتعيّنُ بالقبض » 
بل هوّ كالصدقاتٍ » ومهما أعطي الفقراءٌ حصَّتَهُمْ مِنَ الصدقاتٍ . 5 
وقعَ ذلك ملكا لَهُمْ » ول يمتنع بظلم المالكِ بقيّةٌ الأصنافٍ بمنع /) 
حقَّهِمْ هنذا إذا لمْ يُصرف إليه كل المال» بل صرف إليه مِنَ الما © 
ما لؤ صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرينَ . . لجار 
له أن شد 

والتفضيلٌ جائرٌ في العطاء ؛ سوّئ أبو بكر رضي اللَّهُ عنةُ , 
و القن عل رضي ]لله عقا قن ركبا فلب نقد الله عار ليا 
الدنيا بلاغ 259 , 


فى هلذه المدة . . كان حسناً » وهو الذي أراه وأذهب إليه . « إتحاف » (17*/50 ) . 
(؟) قال الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالئ في «الأم » ( 40/4) : ( وإن أبا بكر حين 


قال له عمر : أتجعل الذين جاهدوا في اللّه بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن > 


2 كتاب الحلال والحرام +5 52 <65ه 65م وي“ العادات 4 


وفضلَ عمدٌ رضى اللّهُ عنهُ فى زمانِهِ » فأعطئن عائشةً رضى اللّهُ 
عنهانائق عشه الفا وزييت عشرة الأق«4 وجويرية شعة الأ وكذا 


)1)١ 


وأقطعٌ عمرٌ لعليَ خاصّةٌ رضي اللّهُ عنهُما » وأقطعَ عثمانَ رضي الله 
عنةٌ أيضاً مِنَ السوادٍ خممن جنَّاتِ » وآئرَ عثمانُ علياً رضي الله عنهُما 
بهاء فقبلَ ذلك منةُ ولمْ ينكز . 

وكل ذلكَ جائرٌ ؛ فإِنّهُ في محل الاجتهادٍ » وهوَ مِنَ المجتهداتٍ التي 
أقولٌ فيها : إِنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ ؛ وهيّ كل مسألةٍ لا نصّ فيها على 
عينها » ولا على مسألةٍ تقرّبُ منها ؛ فتكونُ في معناها بقياسٍ جلي ؛ 
1 لا اونا جد اشرو فاتيم جلدوا أربعينّ راك ٠:‏ 


9 والكلّ سنَّةٌ وحقٌ » وإنَّ كلّ واحدٍ مِنْ أبي بكر وعمرٌ رضي اللهُ عنهُما 


مصيبٌ باتفاق الصحابة رضي اللّهُ عنهم » وأنَّ المفضول ما ردَّ في 
زمانٍ عمرّ رضي الله عنةٌ شيئاً إلى الفاضل مما قد كانَ أخدَّهُ في زمانٍ 
اير و1 القايل امت ون ون النطال في رمال مار وا شير 
في ذلك كل الصحابةٍ » واعتقدوا أن كلّ واحدٍ ين أي 0" 


< إنما دخل في الإسلام كرهاً ؟! فقال أبو بكر : إنما عملوا لله » وإنما أجورهم على الله عز 


وجل » وإنما الدنيا بلاغ » وخير البلاغ أوسعه ) » ثم اختاره الإمام الشافعي . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( لالاه 78 ) . 

(؟) المستصفئ من علم الأصول ( 55/7" ) » وفيه قال : ( ومن نظر في المسائل الفقهية 
التي لا نص فيها . . علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها ء وإذا انتفى الدليل . . فتكليف 
الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال »ء فإذا انتفى التكليف . . انتفى الخطأ ) . 


اه الا ا 102-13 ىن م 5 
2ج نتن نتن احن ا ادن اذو التواخ اق 2 2 > ي-> > أنق- 
لس لط 


بذج سن 


يكن بده ستو وتو يكو ي5و دكن حو مدن 


حجر 


و7-4ي4-- :ىه 


مطاف مدقا > مماكط / عد كط محاظة / مذاكط / محطلة / تك > 


ربع العادات كتاب الحلال والحرام 


فليُوَخَدٌ هنذا الجنسنُ دستوراً للاختلافاتٍ التي يُصوَّبُ فيها كل 


فأمًا كل مسألةٍ شذَّ عنْ مجتهدٍ فيها نصصّ أو قيانٌ جليٌ ؛ بغفلةٍ » 
أ سوءٍ رأي » وكانَ في القوّةِ بحيث يُنقض به حكمٌ المجتهدٍ . . فلا 
نقولٌ فيها : إِنَّ كلّ واحدٍ مصيبٌ » بل المصيبٌ مَنْ أصابٌ النصصٌّ 
أوْ ما في معنى النصصّ . 

وقد تحصّلَ مِنْ مجموع هلذا أن مَنْ وجد مِنْ أهلٍ الخصوص 
الموصوفينَ بصفةٍ تتعلّقُ بها مصالحٌ الدين أو الدنيا » وأخدّ مِنّ 
السلطانٍ خلعةً أؤْ إدراراً على التركاتٍ أو الجزية . . لم يصر فاسقاً - 
بمجدد أخَذِه ؛ وَإنَّما يفسقٌ بخدميِه لهُمْ ومعاونته ِنَاهُمْ » ودخوله 
لبون ٠‏ واه ارال » إن خير ذلك بن لوم ل بلع الال 99 
غالبا إلا بها ؛ كما سنبيّئةُ . 


3 36 


كتاب الحلال والحرام لس سر _ ربع العادات 


الَابٌ الْسَادِمنَ 
ذا جر لط ست طن لظ ورم 
رعشب نيا لسرم وا عو ليم والالرا ملام 
اعلخ : أنَّ لك معَ الأمراءِ والعّالٍ الظلمةٍ ثلاثةً أحوالٍ : 
الحالةٌ الأولى - وهيّ شُدُها ‏ : أنْ تدخلَ عليهم . 


يه 


2 
0 
طُ 
1 
0 
2 


يكو تيت سكج تو دن بكو بقن 


8 88 هق 

نا الحالةٌ الأول - وهيّ الدخولٌ عليهِم ‏ 

فهوّ مذمومٌ جداً في الشرع » وفيهِ تغليظاتٌ وتشديداتٌ تواردث 
با الأعيال رركياتي فسفلها تسيرت.5ةالشرع لواقم اتتشوصن لبا 
يحرمٌ منهُ وما يُباحٌُ وما يُكره . علئ ما تقتضيهٍ الفتوئ في ظاهر 


ث 2ث4 فت 


الماح 


-1557155--10110-1915-71995-1095-0197571005-0195 10152 تخا 1 ته 


و ور ا ا لله َهُ عليه وسلّمَ الأمراءً الظلمةً . 


قال : « فَمَنْ نابدَهُمْ . . نجاء ومن اعترَّلّهُمْ . ل 10 


0 


0 
حو ع عو حي لعج لي دن اه ووعناوه دوه ووه ووم ا 


٠. 0 7 2-5 2_0‏ عر ى اط ب 12م 20 6ه 000 
ومّن وقع معهمُ في دنياهمٌ.. فهو منهمم) ؛ وذلك لان مَنِ 


: اعتزلَهُمْ . . سلمَ مِنْ إِمِهِمْ » وللكنْ لم يسلّمْ مِنْ عذاب يعمّهُ معَهُمْ 
إن نز بِهِمْ ؛ لتركه المنابذة والمنازعة . 


ويكذبونَ » فِمَنْ صدَّقهُمْ بكذيهم » وأَعانَهُمْ على ظلمِهِمْ . . فليس 1 
مي و لست من » ولمْ يرذ على الحوض »” '' . 2 
د 
0 
2 
2 


ع 0 شو الوا عو م شو ا 
ورو ابو هريرة رصي الله عنة أنة صلى الله عليه وسلم قال : 
20 


اجون عوك جيك تيو جك ول 


« أبغضُ القرَاءِ إلى اللّه عزَّ وجل الذينَ يزورونَ الأمراءَ » 


ج42 جد 


وفي الخبر : ( يد الأمراءٍ الذينَ يأتونَ العلماءً » وشدٌّ العلماءِ 7-5 
الذَينَ يآأتون الأمراء: )8:57 1 
وفي الخبر : « العلماءً أمناء الرسلٍ علئ عبادٍ اللَّهِ ما لمْ يخالطوا 
السلطانً » فإذا فعلوا ذلكٌ . . فقَدْ خانُوا الرسلّ » فاحذروهُمْ واعتزلوهُمْ » 


وفاة أنسخ :رضي الله نه 


. ) "9/1١ ( المصنف »© ( 58848 ) » والطبراني في « الكبير»‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
. ) ١70/1 ( (؟) رواه أحمد في « المسند » ( 547/5 ) » والترمذي ( 7509 ) » والنسائي‎ 
. ) 555 ( رواه ابن ماجه‎ )*( 

(؟) روى الديلمى فى « مسند الفردوس ) (055 ) من حديث عمر رضى الله عنه : 
« إن الله 5200 الأمراء إذا خالطوا العلماء » وإن اللّه يمقت العلماء إذا خالطوا 
الأمراء ؛ لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء . . رغبوا فى الدنياء وإن الأمراء إذا خالطوا 
العلماء . . رغبوا في الآخرة » . ش 

(5) رواه العقيلي كما في « جامع بيان العلم وفضله» (7١١١)ء‏ والديلمي في > 


9 
59 
0 
9 
9 


0 كتاب الحلال والحرام 
وأما الكناة: 


قد قالَ حذيفةٌ : إِيَاكُمْ ومواقفت الفتن » قيلّ : وما مواقفتُ الفتن ؟ 
قال : أبوابُ الأمراء » يدخلٌ أحدُكم على الأمير فيصدّقهُ بالكذب , 


وقال أبو ذرٌ لسلمة ل تفش أبوات السلاطين؛ قَإنّْكَ 
نيتو دتاقه شنا إلا مايرا يرز عرفت انصل عي 00 

وقالَ سفيان: ( في جهنم واد لا يسكنّة إلا القرَاءً الزوّارونَ 
للخلوك )3 


ول الأوزاعيٌ : ( ما مِنْ شيءٍ أبغضَ عند اللّه 4 من عام يزور 


عو و 3-1 
ا 


«إذا رأيتمُ العالع يحب الدنيا . . فاتهموةٌ على دَينِكمْ » حتّ - 
ذلك ؛ إِذْ ما دخلتٌ قط على هلذا السلطان إلا وحاسبتٌ نفسى 


< « مسند الفردوس 6( 5٠١‏ )ء وقال الحافظ المناوي نقّلاً عن السيوطي 0 
ابن الجوزي - : « موضوع » ممنوع » وله شواهد فوق الأربعين » فنحكم له علئ مقتضئ 
صناعة الحديث بالحسن ) . 

. ) 1/1/١ ( » )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 7١7841 ( » رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 78841 ) » وسلمة هو ابن قيس‎ )1( 

(*) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (/ا9١٠)‏ . 

(5) رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل » ( 0/5" ) . 


9 
9 
9 
9 
١ 
0: 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


ربع الأعادات كتاب الحلال والحرام 


د 


بعد الخروج » فأرئ عليها الدرك » مع ما أُواجهّهُمْ به مِنَ الغلظة 
والمخالفة لَهِواهُم )"'' . 

وقالَ عبادةٌ بن الصامت : ( حت القارئ الناسك للأمراءِ نفاق » 
وحَبّةُ للأغنياءٍ رياءً ) . 


"20 ره سس 8 


وقال أبوذرٌ: ( مَنْ كثْرَ سوادٌ قوم .. فهِوَ منهُمْ ) ؛ أي : مَنْ 
كثّرَ سوادّ الظلمة . 


وقال ابن مسعود رضي اللّهُ عنةٌ : ( إِنْ الرجل ليدخلٌ على 
السلطانٍ ومعَهٌ دينْهُ » فيخرجٌ ولا دينَ لهُ !! ) قيلَ لهُ : وَلِمَ ؟ قال : 
(لآنه برضي سيف ا 0 


واستعملٌ عمرٌ بن عبد العزيز رجلاً » فقيلَ : كانَ عاملاً للحجّاجٍ » :4 
تغزلة + قال الربجا. ؟ إنما عيلت لة عل ىو سير + قال له عمد: 
- 5 0 200 ع ع (4) 
حسبّك بصحبيَهٍ يوما أو بعضَ يوم سُؤما وشرًا : 
)١(‏ ترتيب المدارك 701//١(‏ ) » وفيه ( سحئون ) بدل ( سمئون ) . 
() قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ١78/50‏ ) : ( هلكذا رواه ابن المبارك في 
« الزهد » عنه موقوفاً ) » وقد رواه مرفوعاً ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( ١5١0‏ ) عن 
أنس رضي الله عنه » والديلمي في « مسئد الفردوس » ( 557١‏ ) من حديث ابن مسعود 
(*) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » 771/8 ) بتمامه » ونحوه عند ابن المبارك في 
« الزهد ) (785). 
(4) رواه الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » ( 60١8/١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 
((حكرلاة ). 


احم حت حو حون حو حو حون < إثان > 5*9 5*9 55 26 انه ر 
لس_ مآ 


كات الدلال والحرام " ج5 ج52 2552 اكد و ربع العادات 


وقالَ الفضيلٌ : ( ما ازدادَ رجلّ مِنْ ذي سلطان قرباً . . إلا ازداد 


مِنَ الله بعد )590 , 


وكان تبعية 09 البوكب ركد فى الريف ويقول إن في هنذا 
ل 20 ١‏ ")2 

وقال وهيبٌ : ( هلؤلاءٍ الذينَ يدخلون على الملوك لَهُمْ أضرٌ على 
الأَمّةِ مِنَ المقامرينَ )”'' . 

وقال محمد بن سلمة : ( الذبابُ على العذرة أحسنٌ مِنْ قار 

ريرحلاك مسي 21 لاقي اممر الي 
وي (عافنا ان للّهُ وإيّاكَ أبا بكر مِنَ الفتنٍ » فقد أصبحتٌ بحالٍ ينبغي 
0 لمَنْ عرفكَ أن يدعوَ لك الله ويرحمَكَ » أصبحتَ شيخاً كبيراً» 
9 وقذ تملك نعم الله ؛ لما فهُمَكَ من كتابه » وعلَمَكَ مِنْ سن نه 
مع اذ عليه وسلة م ليس كذالاق: أخللائلة الميفاق على 
9 1 
)١( 5‏ رواه هناد في ١‏ الزهد» ( 091 ) عن عبيد بن عمير مرسلاً » وعند أحمد في 
١ 0‏ المسند» ( 0١/75‏ ) مرفوعاً : ١‏ من بدا . . جفا » ومن اتبع الصيد . . غمّل » ومن أت 
19 أبواب السلطان . . افتتن » وما ازداد عبد من السلطان قرياً . . إلا ازداد من اللّه بعداً » . 
)١١ 8‏ كونه يتاجر بالزيت عند الترمذي ١17717/(‏ ) إشارة لذالك . 
9 (*) رواه أحمد في ١‏ الورع » ( ص 38 ) . 
9 
9 


(4) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 457/19 ) عن محمد بن السماك . 
(5) يعني به عبد الملك بن مروان » فإنه كان قد خالطه وقدم عليه دمشق مراراً » وكذا 


ب ولده هشام .«إتحاف .)١78/50()‏ 


0200 


ا و1002 و و10 


0 
ك3 
05 
0 
4 
0 
4 
4 
0 
03 


جه 


جد اجون اجو 


17م 


6لا همه ل فعا الهم اهيا اهس 00م انيم 00م 


9 


تعالن فيه : اَنَث هنيز خَلك اغأ اا . .. 4 الآية :"1 : 


حلم 
: ع ع ع ع ووه 0 57ج جو ويد يه 


سورد _----. ادا يتم 
26 ربع الأعادات >5 55م 5م 5-5 كتاب الحلال والحرا 


العلماءِ » قالَ اللّهُ عزَّ وجل : ا لَتُبَيْمُتَه إلدّايس ولا مَكْْمُويهُ 1١#‏ . 

واعلم : أنَّ أيسرَ ما ارتكبتٌ وأخففٌ ما احتملت أَنَّكَ آنستٌ وحشةً 
الظالم » وسَهِّلْتَ سبيلَ الغيٍ بدنوكَ ممّنْ لم يؤدِ حمّاً ولمْ يترك باطلاً » 
حينَ أدناكَ اتخذوكٌ قطباً تدورٌ عليكَ رحئ ظلمِهمْ » وجسراً يعبُرُونَ 
عليكٌ إلى بلائهمْ » وسُلْماً يصعدونَ فيه إلى ضلالتِهِمْ » ويُدخلونَ 
بك الشك على العلماء»:ويقعادون بلك قلوك التخيلاةء أقما أسد ينا 
عَمَروا لك في جنب ما خرّبوا عليك » وما أكثرٌ ما أخذوا منكَ في 
السب ا ال 


وَإنّكَ تعامل م ا ا 
فقذ دخلةُ سقمٌ » وهيّئْ زادَكَ ؟ فق حضرٌ سفرٌ بعيدٌ » وما يخفى آ 
على الله مِنْ شيءٍ في الأرض ولا في السماءٍ » والسلامٌ )”"' . 
فهلذه الأخبارٌ والآثارٌ تدلٌ علئ ما في مخالطة السلاطينٍ مِنَ الفتنٍ 
وأنواع الفسادٍ » وللكنْ نفصَّلٌ ذلك تفصيلاً فقهياً » نميرُ فيه المحظور 
عن المكروه والمباح » فتقولٌ : 
الداخل على السلطانٍ معرّضٌ لأنْ يعصي الله تعالى ؛ إمّا بفعلِو» 
)١(‏ سورة آل عمران : (/181 ) . 
)١(‏ سورة مريم : (09) . 
(”) هلذا الكتاب أرسله أبو حازم سلمة بن دينار إلى الزهري رحمهما الله تعالى » رواه 


أبو نعيم في « الحلية » ( 757/7 ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 51/7 ) ضمن 
خبر طويل . 


اذ كر زاك اقول هركا شاد وه ولا ينيك ةلحن هده 


١ ( الم‎ 


أمَا الفعلُ : فالدخولٌ عليهِمْ في غالب الأحوالٍ يكونُ إلى دور 
مخصوبةٍ » وتخطيها والدخولٌ فيها بغير إِذنٍ الملّاكِ حرام » ولا يغرنّكَ 
قولٌ القائلٍ إن «للكافكا اسه نالعاب كعمرة أذ عات 
خبز ) ؛ فإِنَّ ذألكَ صحيحٌ في غير المغصوب ء أمّا المغصوبٌ . 
فلا ؛ لأنّهُ إن قيلَ : إنَّ كلَّ جلسةٍ خفيفةٍ لا تنقصُ الملكٌ فهيَ في 
محل التسامح , وكذلكٌ الاجتيازٌ . . فيجري هلذا في كل واحدٍء 
فيجري أيضاً في المجموع » والغصبٌ إِنّما ة تمّ بفعلٍ الجميع . وانّما 
9 يسامح به إذا انفرة » إذْ لو علمَ المالك به . . ربّما لم يكرهة ء فأما إذا 
: كانَ ذلك طريقاً إلى الاستغراقٍ بالاشتراكِ . . فحكمٌ التحريم ينسحبُ 
ّْ على الكل » فلا يجودٌ أن يتخ ملك الرجل طريقا اعتمادً عل 
أنّ كلَّ واحدٍ مِنَ المارِينَ إنّما يخطو خطوةً لا تنقصُ تقض الغلك + لأن 
المجموعَ مفوّثٌ للملك » وهو كضربةٍ خفيفةٍ في التعليم تُباحُ وللكنْ 
بشرط الانفرادٍ » فلو اجتمعَ جماعةٌ بضرباتٍ توجبٌُ القتلّ . . وجب 
القصاصٌ على الجميع مع أنَّ كلّ واحدة مِنَ الضرباتٍ لو انفردث . 
كيك ل توحث ققيام] : 
)١(‏ ووجه الاستقراء : أن الداخل لا يخلو عند دخوله أن يفعل شيئاً » أو يسكت علا 


شىء » أو يقول شيئاً » أو يعتقد فى نفسه شيئاً » والقول ما كان باللسان » والفعل ما كان 
بالجوارح . «إتحاف » 1١71/50‏ ). 
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8ع مها هم اهما اككما قي كج كما يها فيه اكه فها ١‏ 0م 


1 


مد د لممو 
سد -ذن__اعتن عدن مدن ادن الدن الآن اي 00 


ينوع ربع العادات كتاب الحلال والحرام © 


لضن كو الام ف مرضي غير فصوب ؛ كالمواج ».ا 
فإن كان عه شيم ارلا ين اله : . فهوّ حرامٌ” + والدضيرل 
إليه غيرٌُ جائز ؛ لأنَّهُ انتفاعٌ بالحرام واستظلالٌ به . 


فإن رفن كل ذلك نحلالاً ب كل رعضى #الدتجول من حب اله 
دخولٌ . ولا بقولِه : ( السلامٌ عليكَ ) » وللكن إِنْ سجدء أو ركع » 


التي مث آله ظلجد »ولغوا جع تليق يبيل تل تررم لغين 


ع ا ا ا هت ثلثا 
' » فكيفف إذا تواذ ع 


ع السلام » فأمّا تقبيلٌ اليد » والانحناءٌ في ١‏ 


الخدمة . “فيو شعي عند حرق ابت أذ لومام عادل ؛ أو لعالم 2 
لع شعو ذلكَ بأمر دينيّ أبو عبيدةً بن الجبّاح يدَ 
عمرٌ رضى الله عنهّما لما أن لقَيَهُ بالشام » فلم ينكز عليه '*' . 


(29 مو 7 


.)1١1/50( » لكون أغلب أموال السلاطين كذلك . «إتحاف‎ )١( 

)١(‏ كما روئ ذلك الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 0559 ) من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه » وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ ( 40/1 ) عن فرقد السبخي يعزوه للتوراة . 

(") منه علل نفسه وعياله أو ضيعته ٠‏ فإن قبل اليد . . فلا يأس بذلك » وأما ما عداه مما 
ذكر.. فغير جائز ؛ فإنه ليس من شعار المسلمين . «إتحاف ) .)1١7:5/50(‏ 

(4؛) كشيخ مسنّ صالح شاب في الإسلام » أو شيخه في العلم ولو كان شاباً . 
أو والده » أو والدته » والعم بمنزلة الأب . «إتحاف » .)1١9/50(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 77757 ) » وأبو سعيد البصري في « المُجَّل 
والمعانقة والمصافحة » ( ص 9 ). 


بت 
ات العدلال والعدرام " عو +5 عموكدع أي 0 ربع العادات 


وقذ بالعٌ بعضٌ السلفٍ حبّى امتنعَ عنْ رد جوابِهمْ في السلام » 
والإعراض عنهُمٌ استحقارا لهُمْ مِنْ محاسنٍ القربات”'' » فأمًا 
السكوتٌ عن ردّ الجواب . . ففيهِ نظي ؛ لأنَّ ذلك واجبٌ » فلا ينبغي 
أَنْ يسقط بالظلم . 

إن ترك الداخلٌ جميعَ ذلك » واقتصرٌ على السلام . . فلا يخلو 
مِنَ الجلوس علئ بساطِهمْ » وإذا كانَ أغلبُ أموالِهِمْ حراماً . . فلا 
واس لوي 


ما السكوتٌ : فهوَ أنّهُ سيرئ في مجالسِهمْ م مِنَ المُوْشٍ الحرير 
وقال اران اله والحزير المليوسسن علبي وعلق. علماتوم أن دوعيو © 
18 وكلّ مَنْ رأئ منكراً وسكت عنة . . فهو شريكٌ في ذلك المنكرء بل 
د يسم من كلايهم مارهو فحاقٌ وكذبٌ وشْتم واوناء “والسيكوتك عل 
جميع ذلكَ حرام » بل يراهُمْ لابسينَ الشيات الحرامَ وآكلِينَ الطعام 
الحرام وجميعٌ ما في أيديهِمْ حرام » والسكوث علئ ذلك غيرٌ جائز» 
فيجبٌ عليه الأمرُ بالمعروفٍ والنهئ عن المنكر بلسانه إِنْ لم يقدِز 
5 


20 


(1) والعبارة عند الحافظ الزبيدي : ( والإعراض عنهم استحقاراً لهم » وجعلوه من محاسن 
القربات ) . « إتحاف » ١87/50‏ )»ء وأما الامتناع من رد السلام عليهم . . فقد أورده 
السيوطي عن ابن باكويه مسنداً في « أخبار الصوفية » حيث قال : ( تعززوا علئ أبناء 
الدنيا بترك السلام عليهم ) . انظر « ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين » 
(ص؟؟ ). 


قد < مقس « للش « لتك اشاب ١‏ لاك د ار 5 +08 مددود 33>“ سحضطط > محطتط ‏ محائة > محش حدقا 
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وتحيوع ربع العادات جك لجنم ل قم .3 كتاب الحلال والحرام 5 


يي 


فإنْ قيلَ : إِنَّهُ يخافُ علئ نفسِهٍ » فهوّ معذورٌ في السكوتٍ . 
فهلذا حقٌ » وللكنّهُ مستغن عنْ أنْ يعرّضّ نفْسَهُ لارتكاب ما لا يُباحُ 
إلا بعذر؛ فَإنّهُ لؤلم يدخل ولم يشاهد . . لمْ يتوجّة عليه الخطابُ 
بالحيسيةء حدر يسقطٌ عن بالعذّر» وعندَ هلذا أقولٌ : مَنْ علمَ فساداً 
في موضع ء وعلم أَنّهُ لا يقدرٌ علئ إزالتِهِ . . فلا يجوزٌ لهُ أن يحضرٌَ 
ليجري ذُلكَ بينَ يديه وهو يشاهدُهٌ ويسكتٌ » بل ينبغي أن يحترز 
عن مشاهدته . 

وأمّا القولٌ : فهوَ أَنْ يدعو للظالم » أؤ يثني عليه » أؤ يصدَّقَهُ فيما 
يقول مِنْ باطل ؛ بصريح قولِهِ أو بويك رأسِهٍ ؛ أوْ باستبشار في 
وجهه ء أ يظهرَ لهُ الحت والموالاة والاشتياق إلئ لقائهِ » والحرصضن +80 
على طول عمره وبقائِه ؛ فإنَّهُ في الغالب لا يقتصرٌ على السلام » بل ) 
يتكلّمُ ولا يعدو كلامٌهُ هلذه الأقسام . ْ ْ 

آنا التدعاء له :“قلا جل » إلا آن يقول #اصلعيك الله 
أؤ وفمّكَ اللّهُ للخيراتٍ » أ طوّلَ الله عمرَكَ في طاعبِه » أو ما يجري 
كذ المخوف.: 

فأمًا الدعاءً بالحراسة » وطولٍ البقَاءِ » وإسباغ النعمةٍ » مع الخطاب 
بالمولئ وما في معناة . . فغيرٌ جائز ؛ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 


«مَنْ دعا لظالم بالبقاءٍ . . فقد أحتّ أن يُعصى اللَّهُ فى أرضه »''' . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت» ( 204 ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ) (/55/1 ) من قول سفيان . 


6 ا اا اا ااا الاك الا 13 5-29-9008 الا لحطف تاقد اا ار 


كتاب العدلال والحرام أ 0 _ ربع العادات 
كان جاو الدعاء إل الفناء::+ فهيد كد ما لسك فيه » فيكو 2 
كاذياً تناف د 1 » وهلذه ثلاث 1 » وقل يه 
آخة. : ( مَنْ أكرة فانة ا فقت اغان 1 فلم الإسلام ا" 


فإِنْ جاور ذلكَ إلى التصديق لهُ فيما يقولٌ » والتزكية والثناء على 
ما يعملٌ . . كان عاصياً بالتصديق وبالإعانةٍ ؛ فإنَّ التركية والثناءً إعانةٌ 
على لمعي »دوع انا نار عدة فيل كماد الك وم زا 
والتقبيحٌ زجرٌ عنهُ » وتضعيفٌ لدواعيهٍ . والإعانةٌ على المعصية 
وي معصيةٌ » ولؤ بشطر كلمةٍ . 

قر ولد سكل سفيانٌ رضي الله عن عنْ ظالم أشرف على الهلاكِ في 
7 بر عن تشقن شرن اى #"فقال الا عافقي للا كييوف ١١‏ فال ” 
دعْهُ حتئ يموث ؛ فإنَّ ذلك إعانةٌ لهُ على ظلمه . 


2 


دن :سكن" عدج ١‏ مكن” مدن: نكن" لحن الحدح ١‏ نحن اندج ١‏ حكن اناج عدن اأخن 
53 يد جد د 2مك ج25 يدك <ج5 


3< اق 


>23 ٠63 


ير 


وقال غيةة” يُسقيل فى إلى أن توت إليه نفشة + لم يعرصزاعنة . 


فإن جاور ذلكَ إلى إظهار الحبّ والشوقٍ إلى لقائِهِ وطولٍ بقائه ؛ 
إن كان كاذباً . . عصئ بمعصية الكذب والنفاقٍ » وإنْ كانَ صادقاً . 


37 3 (ق* (3> 


> 


عقيل باجو رقا ظاله نوست أذ يتفض ف لدتو ا 


. ) 1547 ( » الشعب‎ ١ )ء والبيهقي في‎ 71١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت‎ )١( 
)؟١8/0( وأبو نعيم في « الحلية»‎ ») 98/7١ ( الكبير»‎ ١ روى الطبراني في‎ )0( 
مرفوعاً : « من وقر صاحب بدعة . . فقد أعان علئ هدم الإسلام » » والقصة بتمامها عند‎ 
.) 754/57 ( ) القوت‎ «١ صاحب‎ 


3 © اى6- ىه 


جه عنن احن عدون امتح اعحن توا 8م 0*0 و6 3523© 0*3 3ق 
ليسم 


هبه 
بخص خصص تيد سدم _كتاب الدلال والحرا 


في اللَّهِ واجبٌ » ومحبٌ المعصيةٍ والراضي بها عاص » ومَّنْ أحبٌ 
ظالماً ؛ فإنْ أحبَّهُ لظلمِهٍ . . فهوَ عاص بمحبَّتِه » وَإنْ أحبَّةُ لسبب 
آخرٌ. . فهوّ عاص مِنْ حيتٌ إِنَّهُ لم يبغضّةُ » وكانَ الواجبٌُ عليه أن 
يبغضّةُ » وان اجتمعَ في شخص واحدٍ خيرٌ وشرٌ. . وجب أن يُحبٌّ 
لأجل ذلك الخير » ويُبغضَ لأجل ذلك الشرٌء وسيأتي في كتاب 
الأخوةٍ والمتحابينَ في اللّهِ وجهُ الجمع بِينَ البغضٍ والحبّ . 

فإِنْ سلِمَ مِنْ ذلك كلّْهِ وهيهات . . فلا يسلمٌ مِنْ فسادٍ يتطرَّف إلى 
قله ؛ فإِنَهُ ينظرٌ إلى توسَّعِهِ في النعمةٍ فيزدري نعم اللّهِ عليهِ » ويكون 
ملقهما فق رسؤل الثةيصلى :الله علي وما حية قال :زايا معدن 
المهاجرينَ ؛ لا تدخلوا علئ أهل الدنيا » فإنَّها مسخطةٌ للرّزقٍ »”' . 

وهلذا معٌ ما فيه مِنٍ اقتداء غيره بِهِ في الدخولٍ » ومِنْ تكثيره سواد /4 
الظلمةٍ بنفسِهٍ . وتجميله إِيَاهُمْ إِنْ كان مئَنْ يتجمّلُ به ء وكلّ ذلك ©" 
إِمّا مكروهاتٌ وإمًّا محظوراتٌ . 

دُعيَ سعيدٌ بنٌ المسيّبٍ إلى البيعةٍ للوليدٍ وسليمان 
ابتي عبدٍ الملك بن مروانَ' "' » فقالَ : لا أبايعٌ اثنين ما اختلفت الليل 
والنهارٌ ؛ إن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ نهئ عن بيعتين ”"" » فقال : 


» موقوفاً على سيدنا عمر رضي اللّه عنه‎ ) ٠ ( رواه ابن المبارك في « الزهد»‎ )١( 
فإنه‎ ٠» المستدرك 17/56") مرفوعاً : « أقلوا الدخول على الأغنياء‎ ١ وروى الحاكم في‎ 
. » قمنّ ألا تزدروا نعم اللّه عز وجل‎ 

.)١75/50( » وكان الداعي له هو والدهما عبد الملك . «إتحاف‎ )١( 


ول «") رواه الترمذي ( ١١‏ )» والنسائي ( 595/1 ) . 
لي 2 


؛ 1 3ه حه حه كه كن ان حون < 017194 
2 ##«ي ست 


8ه مها انها اهمها الهم مما لقم هم اهمه كما ئها مما قم مد 


. ا م ا ا ل لخ 1 نا 3 3 0 


الخيةة 


عد شاهها ا لاود اها ا شاجد 


١ 
ب‎ 
9 
؛ٍ‎ 
5 


5 كتاب الحلال يي ربع العادات 


ل ع ال 


فلا يجوز الدخول عليه إلا بعذرين : 

أحدّهما : أنْ يكونَ مِنْ جهتِهُمْ أمرٌ إلزام لا أمرٌ كرام » وعلمٌ أنَّهُ لو 
امتنَ .. أُوذِيَ أؤ فسد عليهئ طاعةٌ الرعيةٍ واضطرب أمرٌ السياسة » 
فيجبٌ عليه حينئذٍ الإجابةٌ طاعةً لَهُمْ » ومراعاةً لمصلحةٍ الخلق ؛ 
حنَّى لا تضطرب الولايةٌ''" . 


والثاني : أن يدخلَ عليهمْ في دفع ظلم عن مسلم سواه » أَوْ عن 


0 . نفسِه ؛ إِمّا بطري الجسبة » أو بطريقٍ التظلم » فذالكَ رخصةٌ . 


يي بشرطٍ ألا يكذ ٠‏ ولا يندي » ولا يلع نصيحة ينول لها قبرلاً. 
* فهلذا حكمٌ الدخولٍ . 
ل طن 
الحالةٌ الثانيةٌ : أنْ يدخلّ علِيكَ السلطانُ الظالمٌ زائراً 
فجوابٌ السلام لا بذ منة » وأمَّا القيامُ والإكرامٌ لهُ . . فلا يحرمٌ 
7 ىٍِ 
مقايلة لَه علئ إكرامه 2( فإنة بإكرام العلم والدين مستحقٌ للإحماد 2 
ع لاد 8 9 : ' 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 170/7 )» والمسوح : جمع مسح » وهو الكساء 
الأسود . 


(؟) في نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا طاعة لهم » بل مراعاة لمصلحة . . . ) . « إتحاف » 
١"/5(‏ )» والعبارتان موجهتان . 


كنا ذه مذو ده انتق 2ه جذن 5 04٠.‏ 56د دوه 256697 وتمبرد ىه .5 


مكحن 1 سكن اتن بحن : سحن الحن: ليحن ١‏ كن حكن الكن: 1 انحن ”كن حكن الكل م ١‏ و 3 أي أيه ١‏ يي و 0 و ونه 


و 


03 
0 


وللكنّ الأولئ ألا يقومَ إن كانَ معهُ في خلوة ؛ ليظهرَ له بذلكَ عر 
الدين وحقارة الظلم » ويظهرَ لهُ 1 غضبَهُ للدين » واعراضَةٌ عمَّنْ أعرضَ 
وإنْ كان الداخل عليه في جمع . . فمراعاةٌ حشمة أرباب الولايات 
فيما بينَ الرعايا مهمٌ » فلا بأس بالقيام علئ هلذه النيّةِ » وان علم أن 
ذلك لا يورثُ فساداً في الر عيّةِ » ولا ينالّهُ أذىٌ مِنْ غضبهٍ . . فتركٌ 
الوكرام بالقيام أولى . 
ثم يجبٌ عليه بعد أن وقعَ اللقاءً أن ينصحَة , فإن كان يقارف ما 


لا يعرف تحريمّة ( وهو يتوقعٌ أن يتركةٌ إذا عرف 5-9 فليعدّفَةُ 4 فّلك 


بن عليه أن ينونه قم برهن ين السناسي دهها كل أن 
التخويفف يوْيِّرُ فيه » وعليهٍ أن يرشدَهُ إلى طريق المصلحة إِنْ كان 
يعرف طريقاً على وَفْقٍ الشرع ؛ بحيثُ يحصل بهِ غرض الظالم مِنْ 
غير معصيةٍ » فيصدّهُ بذلكَ عن الوصولٍ إلى غرضه بالظلم . 

فإذا ؛ يجبُ عليه التعريفُ في محل جهله . والتخويفٌ فيما هوّ 
مستجركةٌ عليه » والإرشادُ إلى ما هوّ غافلٌ عنة مما يغنيه عن الظلم . 


فهلله ؛ ثلاثةٌ أمور تلزمٌةُ إذا توق للكلام فيها أثراً » وذلكَ أيضاً لازمُ 


6 8 ٍ 
وأمّا ذكرٌ تحر يم ما يعلمُ تحريمّة ؛ , مِنَ الشرب والظلم . . فلا فائدة و 


عن كر مق التق له ذعرن على المكلان عدر أن يغبن عذال 
اللي ف ع و سي 1 


روئ مقاتل بنُ صالح قال : كنثُ عند حمَّادٍ بنِ سلمة » واذالبية 
في البيتٍ إلا حصيرٌ وهوّ جالسٌ عليه » ومصحفتٌ يقرأ فيه » وجرابٌ 
فيه علقة » ومطهرةٌ يتوضّأ منها + فبينا أن عثنة: إذ دق داق البات أ 
6 فإذا هوّ محمدٌُ بن سليمانَ » فأذن لهُ » فدخلّ وجلس بينَ يديه » ثمَّ 
قال : ما لي إذا رأَيئُكَ . . امتلأثُ منكٌ رُعباً ؟ قال حمادٌ #الأنة عله 
الصلاةٌ والسلام قال له : « إن العالم إذا أرادٌ بعلمهِ وجة الله . . هابَةٌ 
كل أشيْءَ + وان أراذ أن يكتز به الكنوز. ا ا 
ثم عرض عليه أربعينَ ألف درهم وقالَ :تدكا تتفي نيا قال : 
ارددذها علئ مَنْ ظلمتَهُ بها » قال ف سرك 
في قالَ : لا حاجة لي فيها , قال : فتأخذّها فتقسمهاء قال : لعلّي إِنْ 
| عدلثٌ في قسمتها أخافُ أنْ يقولَ بعض مَنْ لم يُرْقٌ منها : إِنَّهُ كُلمْ 
يعدِلٌ في قسمتها , فيأئمٌُ » فازوها عنِّى '") 

الحالةٌ الثالثةٌ : أَنْ يعترلَهُمْ فلا يراهُمْ ولا يرونّة : 

وهوّ الواجبٌُ ؛ إذْ لا سلامة إلا فيه » فعليه أن يعتقدَ بغضَّهُمْ على 
ظليِهْ » ولا يحب بقاءَهُمْ ء ولا يثنيَ عليهمْ » ولا يستخبرٌ عنْ 
)١(‏ هنذا الحديث المرفوع رواه حماد كما سيأتي في تخريج الخبر . 

(؟) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 577/١‏ ) » وابن عساكر 
في ١‏ تاريخ دمشق » ( 17/07 ) » والحديث المرفوع في الخبر ساقه بسنده متصلاً حماد 


إذ قال : سمعت ثابتاً البناني يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله 


صاى الله عليه وسلم يقول 03 وذكره 3 ذهو معن روايةوها 8 


1 7 5 0 >555-655. :و5256 8 9ي08 0 وم 


د سحن دن" عقن لوحن للبحن اروكن: بحو للقن دتو سكن عقن حكن اتن اخن 


و أق> ‏ 3 


1015-0115-1157 -1005:-1015-711015771015 جات 
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أحوالِهْ » ولا يتقرّبَ إلى المتصلينَ بهم » ولا يتأسّف علئ ما يفوت 
بسببٍ مفارقتِهم » وذالكَ إذا خطر ببالِه أَمرُهُمْ » وان غمَّلَ عنهُمْ . 
فهوَ الأحسنٌ . 

وإذا خطرٌ ببالِهِ تنعُمُهُمْ. . فليذكز ما قالَهُ حاتِمٌ الأصمٌ اننا 
بيني وبينَ الملوك يوم واحدٌ » أمّا أمس . . فلا يجدونً لذَّنَهُ » وني 
وَاِيّاهُمْ مِن غدٍ لعلئ وجل » وإنّما هو اليومُ » وما عسئ أنْ يكونّ في 
الوا 

وما قالَهُ أبو الدرداء إِذْ قال : ( أهلّ الأموالٍ يأكلونَ ونأكل » ويشربونَ 
ونشربُ » ويلبسونَ ونلبسُ » ولهُمْ فضول أموالٍ ينظرونٌ إليهًا وننظر إن 
كن نبا وعدي عبان ا 01 1 
وكلّ مَنْ أحاطً علمّةُ بظلم ظالم ومعصية عاص . . فينبغي أن )ا 
بيحط ذلك مِنْ درجتِه في قلبهٍ 4 فيكلةا"زاسية هل لأن من مدر 
منهُ ما يكرةٌ . . نقصَ ذلك مِنْ رتبتِه في القلب لا محالةً » والمعصيةٌ 
ينبغي أَنْ ثكرة » فإنَّهُ إِمّا أن يعْمُلَ عنها » أؤ يرضئ بها أَؤْ يكرة » ولا 
غفلةً مع العلم » ولا وجة للرضاء فلا بدَّ مِنَ الكراهةٍ » فليكنْ جنايةٌ 
كل أحدٍ على حقّ الله تعالى كجنايته على حمّكَ . 
لت له 


إن قلت : الكراهةٌ لا تدخلّ تحت الاختيار» فكيفت تجث ؟ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 554 ) عن أبي حازم سلمة بن دينار. 


(؟) رواه ابن المبارك فى « الزهد » (0957). 


لوج" ارسي 1 بك لوال بج 1ن .ب ا 
2 و خن حنج عدن 2ن < “زه > 4ق 
للسي__ سسا 


كتاب الحلال والحرام 2 


قلنا : ليس كذالكٌ ؛ فَإنَّ المحبٌ يكرهٌ بضرورة الطبع ما هو مكروة 


)1 عند محبوبه ومخالفٌ لهُء فَإِنَّما لا يكرهُ معصية الله مَنْ لا يحتُ الله" لل 
: كار و هالا عع الله حاار قد 1 عرد والمعرنه واي | 1 
زالقي ‏ كله ولحي عدوزة ا استشدرب كر ونه كنا وا سكا احلقاء : 
وسيأني تحقيقٌ ذالكَ في كتاب المحبّةٍ والرضا . 1 
فإِنْ قلت : فقد كانَ علماءٌ السلف يدخلونَ على السلاطين . 1 

ا م ا 1 ل 0 0 و ى 
تانر ع عد بحر م اوج راكوا شوق إن 1 
: ل ل ل ا ال قا ٠‏ 
| اثتوني برجل مِنَ الصحابة » فقيل :يا أميرّ المؤمنينَ ؛ قذْ فنُوا , فقالَ "٠:‏ ل 
: اليك لايع فابي بطازوي العناني »لامشلل عللة.: الع 1 
0 عرب سئي شاف «نونة يداه عرو انز لفون ولك قن 0< .10 
امس حر د لام / 
يا هشامٌ ؟ فغضب هشاءٌ غضباً شديداً حتّى هم بقتله » فقيل لهُ ٍ 
في حرم اللّهِ وحرم رسوله » فلا يمكنُ ذلك » فقالَ له نيا طاووسٌ ؛ ما 0 
؟) الذي حملَكَ على ما صنعتٌ ؟ قال : وما الذي صنعتٌ ؟ فازدادَ غضباً ‏ ا 
: وغيظأً » قال : خلعتَ نعليكَ بحاشية بساطي » ولمْ تقبَّلُ يدي . ولمْ 1 
*] تسلم علي بإمرة المؤمنينَ » ولمُ تكثني . وجلست بإزائي بغير إذني  »‏ ”7 
وقلت : كيفت أنتَ يا هشامُ . : 


تج <ج حجن عدن عدن حن عدن < 08585 © ياي و يو* و* 'ي* ي> 
تنس .مآ 


نل : أنَا ما فعلثُ مِنْ خلّع نعلي بحاشيةٍ بساطِكَ . 0 
ابي لي ا ةا 
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عقن عي 85 


يون جود ب جك جور 2 - :و2 حكن مون عي جد 


9 
9 
59 
9 
9 
0 
9 
7 
9 
9 
5 
9 
7 
0 


جد ربع العادات 4 


أخلعُهُما بِينَ يدي رب العرَّةِ كلّ يوم خمس مرّاتٍ ولا يعاقثني , 
ولا يحفيف علق يواكا قرلك وله 20 بلي ان تعتمت أي 
المؤمنينَ عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنةُ يقولُ : ( لا يحل لرجل 
أن يقبَلَ يد أحدٍ ؛ إلا يدَ امرأتهِ مِنْ شهوة » أؤ ولِدِهِ مِنْ رحمة ) » وأمًا 
تولك الع سلع علي بزمزة المؤمنيق :فلييق كل الاش :راضين 
بإمرتِكَ » فكرهتٌ أن أكذب ء وأمّا قولك : لم تكيّني .. فإِنَّ الله 


ج24 نحو شين هد 


:55 كتاب الحلال والحرام 6 


تعالئ سمّئ أنبياءَة وأولياءَة فال : يا داوودٌ ‏ يا يحيئ »يا عيسئ » 
ً 0 لع ريص مى” 164 رن 5 سر وه 1 7 
وكنوا أعذاءة”فقال : ا يَيَثَ. يذ1 إى. لهب وَيَتَ 5574 وأمًا فولكٌ : 


و 


اينيك «بإزائن . . فإنى سمعك أميد المؤمتين غلياً رضي الله عنة 


يقول : ( إذا أردتَ أنْ تنظرّ إل رجل مِنْ أهل الذار . . فانظ؛ إل رجل -24<2 


جالسٍ وحولة قوم قيامٌ ) . 

فقالَ لهُ هشامٌ : عظني » فقالَ : سمعتٌ مِنْ أمير المؤمنينَ علي 
زكسين :الله عننة يفول :1( إن في هت حكات كالقاؤل «وعقارت 
كالبغال » تلدع كلّ أمير لا يعدلُ في رعيتِه ) » ثم قامَ وخرج . 

وعنْ سفيانَ الثوري رضي الله عنة قال : أدخلتُ على أبي جعفر 
المنصور بمنيّ » فقالٌ لي : رفم إلينا حاجكَكَ » فقلتُ له : اتتي الله فقد 
ملأت الأرضَ ظلماً وجوراً » قال : فطأطاً رأْسَهُ ثم رفعَةُ فقالَ : ارف إلينا 
خاجتك : قال قتلك:: إننا انالك علدو النولة سيوف المهاجرية 
والأنصار وأبِناؤهُمْ يموتونَ جوعاً » فاتق اللّهَ وأوصل إليهِمْ حقوقهُمْ . 
)١(‏ سورة المسد:(0١).‏ 


ددن #لحستن سحن #امطن مدرو رمت دن 


ُ 


فطأطاً رأْسَهُ ثمّ رفع فقالَ : ارف إلينا حاجتَكَ » فقلتٌ : حجّ عمرٌ بن 
الخطاب رضي اللّهُ عنةُ » فقالَ لخازنِه : كمْ أنفقتَ ؟ قال : بضعةً عشرّ 
درهماً » وأرئ ها هنا أموالاً لا تطيقٌ الجمالٌ حملّها » وخرج ” . 

فهلكذا كانوا يدخلون على السلاطين إذا أكرفوا» فكانوا يعَرووَة 
بأرواحِهِمْ في الانتقام لله مِمَّنْ ظلمَ . 

.ودخل ابن أبي شميلة على عبدٍ الملكِ بن مروان » فقالَ له 
تكلَّمْ» فقالَ إن الناسن لا ينجونّ في القيامة مِنْ غُصصها ومراراتها 
ومعاينةٍ الردئ فيها إلا مَنْ أرضى الله بسخط نفسِه » فبكئ عبد الملك 
وقال : لأجعلنَّ هلذه الكلمةً مثالاً نصْب عينيٌّ ما عقي ” 

اي ا ارسي ل اا 
و عامر بيات سيول اله يان الله له عليه ولك رايفاً 
عنة أبوذزٍ وكا ل صديقً» فهاية بَهُ » فقالَ أبو ذرٌ: سمعتٌ رسول الله 


56 كذ عليه سل يقر : «إِنَّ الرجلَ إذا ولي ولايةً . . تباعد اللَّهُ 


2) 
٠ ) عنة‎ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 54/1 ) » وفيها وفي النسخ : (... أموراً لا تطيقها 


الجبال ) » والمثبت من (ق ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( ١١6‏ ). 

(*) في ( 1 » ج » د ) : ( العباس ) » وفي ( ب ) : ( ابن عباس ) » وفي (ه ) : ( استُعمل 
عثمان ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . ١‏ إتحاف » ( 14/5 ) » وروىل هناد 
فى « الزهد » (/541 ) عن عبيد بن عمير مرسلاً » وأحمد فى « المسند» (7/١9/1ا"‏ ) 
درقره اي ونا ناور فزن داك عيديفن التسلطاف هاه لذ اومن اسشيقدا 4 
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يا أمير المؤمنينَ » فقالَ لهُ سليمانُ : ابتلاكَ الله به”" . 


وَعدرت اناكم ٠‏ فكرهْتمْ أن تنتقلوا م مِنَ العمران إلى الخراب . 


ا ربع العادات 4 | كتاب الحلال والحرام 
ا ل ل ا 
في بعض الكتب أنَّ اللَّ تعالئ يقولٌ : م عن أجية هن السلطان > ومن 
أجهلٌ ممَّنْ عصاني », ومَنْ أعز ممّنِ اعترّ بي ؟! أيّها الراعي السوءٌ ؛ 
امك لبك بها جعانا جا 019 )ناكل اسه »ولس 
الصوف » وتركتّها عظاماً تتقعقعٌ » فقالٌَ له والي البصرة اندومنها 
الذي يجِرَئّكَ علينا ويجنبنا عنلكٌ ؟ قالَ : لا » قالَ : قلَّةُ الطمع إلينا»ء 
ترك الإشناك لها فى أندينا ”27 


وكانَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز واقفاً مع سليمانَ بن عبد الملك » فسمعَ 
ماود الس ور طاامر د ارنلها 
له عمرٌ : هلذا صوتٌُ رحميِهِ » فكيفت إذا سمعتَ صوتٌ عذابه » ثمَّ 0 آ! 
نظر سليمانٌ إلى الئاس فقالَ : ما أكثرٌ النامن !! فقالَ عمرٌ : خصماوٌء 
ا ل 
فأرسلَ إلئن أبي حازم فدعاهٌ » فلما دخلَّ عليه . . قال لهُ 
بحام ما نا كر لوث ؟ ل لاك حو امرك 


. ) 184/50 » شبه السلطان براعي الغنم » والرعية بالغنم . انظر « الإتحاف‎ )١( 

(؟) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار» 55/١(‏ )». والأمير هو بلال بن أبي بردة 
الأشعري ٠‏ ووقع في (أ. د ): ( ومن أغرٌ ممن اغترٌ بي ) وهو موافق لإحدئ نسخ 
« عيون الأخبار» كما بين ذلك محفقة. 

ز[فرة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 788/60 ) . 


فال : يا أبا حازم ؛ كيف القدومٌ على الله تعالى ؟ قالَ : يا 5 
التؤسطق!أكا اسع زب تكالغاقي يقذة عل مله ونا لم8 
فكالآبقٍ يقَدَمُ على مولاةٌ . 

اا اليا شعري ا 


كير + وإ 70 
1 : فأينَ رحمةٌ الله ؟ قال : قريبٌ مِنّ المحسنينّ . 


و 


ثم قال سليمان : يا أبا حازم ؛ أي عبادٍ الله أكرمُ ؟ قال : أهل 


1 المروءة والتقئل . 


قالَّ: فأيٌ الأعمالٍ أفضل ؟ قال : أداءٌ الفرائض معٌ اجتناب 


35 المحارم . 


قال : 0 الدعاء أسمعٌ م ؟ قال : دعاء المحسّن إليهِ للمحسنينّ . 
اسو :الشائل الناشية وَجَهَدٌ المقل + 


قال : فأيُ المؤمنينَ أكيس ؟ قال : رجلّ عمل بطاعة الله ودعا 
النامن إليها . 


.)١5- ١ ( : سورة الانفطار‎ )١( 


قال : فأيٌ المؤمنينَ أخسرٌ ؟ قال : رجلٌ خطا في هوئ أخيهِ وهوّ 
ظالمٌ » فباع آخرتة بدنيا غيره . 

قال سليمانٌ : فما تقول فيما نحن فيه ؟ قال : أوتعفيني ؟ قال : 
لا بدّ » ولكنْ نصيحةٌ تلقيها إلىّ » قالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ آباءَكَ 
قهروا النامن بالسيف » وأخذوا هنذا الملكَ عنوةً مِنْ غير مشورة مِنَّ 
المسلمينَ ولا رضاً منهُمْ » حنَّى قتلوا منهُمْ مقتلة عظيمةً » وقدٍ 
ارتحلوا» فلؤ شعرتٌ بما قالوا وما قيلَ لهُمْ » فقالَ لهُ رجلّ مِنْ 
جلسائِه : بعسما قلتّ ء قال أبو حازم : إِنَّ الثة تباركٌ وتعالئ قد أخدّ 
الميثاق على العلماءِ ليبيئئُُ للناس ولا يكتموئّةُ » قال : فكيفت لنا أن 
صلم هلذا الفسادً ؟ قالَ : أنْ تأخَدَّهُ مِنْ حَلْهِ فتضعَةُ في حمَّهِ » فقال ا 
سليحانً؟ ون يندز علن ذلك ؟ فقا :مق يطلك الجذة ويخااتين / 999 
النار . 3 


انق رأ ليو انه وساف اللية :إن كاه سنيياة 
وليّكَ . . فيسِرْهُ لخير الدنيا والآخرة » ون كانَ عدوّكَ . . فخدّ بناصيته 
فمَال ل 0 أوض: » فال : أوصيكٌ وأوجرٌ ؛ عظُمْ ربك : 


وَنِرّهْهُ أن يراك حيتٌ نهاك » أؤ يفقدَكَ حيث أمدك 0 . 
وقال عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز لأبي حازم : عظني » فقال : اضطجمْ ‏ 


)١(‏ روئ هلذا الخبر بألفاظ متقاربة مع زيادات الدارمي في ١‏ سئئه ) ( 579/9 ) » والدينوري 
فى ( المجالسة وجواهر العلم ») (ص "مره ) » وأبو نعيام فى ١‏ المحلية ) ( 575/7 ). 


كتاب الدلال والحرا جل سهوان كوه رم ربع العادات 


ثمّ اجعل الموت عند رأسِكٌ . ثمّ انظ ما تحتُ أنْ يكونَ فيك تلك 
المناعة ١‏ . مهد به الآن» :وما تك أن يكون فبك تلك الساعة : 
فدغْةٌ الآنَّ » فلعلّ تلكٌ الساعة قريبةٌ ١”‏ . 

يا أعرابئُ ؛ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ني مكلْمّكٌ بكلام فاحتملَةُ 
وَإنْ كرهئّةٌ » فإِن وراءَه ما تحت إِنْ قبلتَهُ » فقالَ : يا أعرابئٌ ؛ إ: 
لان "شعة الاحعمال عل كز لا ترجو تضبكة بولا نام عشةء 
فكيف بِمَنْ نأمَنُ عشَّهُ ونرجو نصِحَهٌ ؟! فقالَ الأعرابئٌ : يا أميرّ 
المؤمنينَ ؛ إِنّهُ قد تكتّمَكَ رجالٌ أساؤوا الاختيار لأَنفسِهمْ » وابتاعوا 
1 دنياهُمْ بدييِهِمْ » ورضاكٌ بسخط ريّهِمْ » خافوكَ في الله عزَّ وجل 
ولمْ يخافوا اللّة فيك » حربٌ للآخرة سلَّمٌ للدنيا » فلا تأمنْهُمْ على ما 
اتعمتّكَ اللّهُ عزّ وجلّ عليه » فَإِنَّهُمْ لمْ يألوا في الأمانة تضبيعاً ٠‏ وفي 
الأمّة تخسفا وعسفا © وأنك وول فنا ترخات وليتدا بمسؤولينٌ 
عمًا اجترحتٌ » فلا تصلخ دنياهُمْ بفسادٍ آخرتِكَ ‏ فإنَّ أعظمَ الناس 
غبناً مَنْ باعَ آخرتّة بدنيا غيره » فقَالَ سليمانٌ : أما إِنَكَ يا أعرابيئّ قذ 
سللتَ لسائَكَ وهوَ أقطعٌ سيقَيِكٌ » فقالَ : أجل يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ 
وللكن لكَ لا عليك”'' . 


وتشك أن انبكر دعر عل معاوية #اققال + انق الله باامعاوية ؛ 


. )7371//0 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
.) ١75/548 ( ) (؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 


ع :200959 ب حر يمر 
كو دن مدن عدن لدو لو حو 2 و00 > يت ود ايت و5 و2 و5 و يي 


محر 3 تن يكن ١‏ جتن ١‏ ست لحن سكن أ كن ١‏ سكن اتن عتن نكن" 7 كن ايحن 


و 
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0 
7 
0 
ب 
0 
7 
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ربع اأعادات 


5 للد 3 ممع 
كداب الءدلال والحرام عن 


واعلم أنْكَ في كل يوم يخرجٌ عنكَ , وفي كل ليلةٍ تأتي عليكٌ . . لا 
تزدادٌ من الدنيا إلا بعداً » ومِنَ الآخرة إلا قرباً » وعلئ أثركَ طالب لا 
تفوةُ » وقد نصب لك عَلَّماً لا تجوزهُ » فما أسرعٌ ما تبلغ العَلَّمّ » وما 
أوشكٌَ ما يلحقٌ بكَ الطالبُ » وإنّا وما نحن فيه زائلٌ » وفي الذي نحن 
إليه صائرونَ باق » إِنْ خيراً . . فخيرٌ » وإنْ شرا . . فشرٌ . 

فهدكذا كان دخولٌ أهل العلم على السلاطين ؛ أعني : علماءً 
الأعرة» فأكا علماة النائيا ..- قيدخلوة يتقتيوة إن (قلوبيم » فيد لام 
على الرخص » ويستنبطونٌ لَهُمْ بدقائق الحيل طرق السعةٍ فيما يوافقٌ 
أغراضَهُمْ » وان تكلّموا بمثل ما ذكرناة في معرض الوعظ . . لم يكن .يم 
قصدُهُمْ الإصلاح . بل اكتسابُ الجاهٍ والقبولٍ عندَهُمْ » وفي هلذا 5 [ 
غرورانٍ يغترٌ بهما الحمقئ : 

أحدُهما : أن يظهروا أنَّ قصدَهُمْ في الدخولٍ عليه إصِلاحُهمْ 
بالوعظٍ » وربّما يلبسونَ علئ أَنفسِهمْ بذلكَ » وإنَّما الباعثٌ لَهُمْ شهوة 
خفية شهرة » وتحصيل المعرفةٍ عندَهُمْ . 

وعلامةٌ الصدقٍ في طلب الإصلاح أَنَّهُ لؤ تولّئ ذلكَ الوعظٌ غيدة 
ممَّنْ هو مِنْ أقرانِه منَ العلماءٍ » ووقعَ موقعَ القبولٍ » وظهرّ به أثرُ 
الصلاح . . فينبغي أنْ يفرح بذلكٌ » ويشكرّ اللّة تعالئ علئ كفايتِهٍ 
لامي )كدق وبحت عليه أن يفاح مرين] جاتها + نثاء ببخالسعة 
غيرُهُ » فإِنّهُ يعظمُ بِهِ فرحُهُ » فإِنْ كانَ يصادف في قلبهِ ترجيحاً لكلامه 


مم0 
0 تحيوكدات العدحلال والحرام م دس _ ربع العادات 
وام لكك ارس #" اكه #50 إزوءرره ددع كف أ حم كن 
الغاني : أن يزعم ابي اقضد الشماعة السلي في دنع ظلام] ؛ 
1 ابي 2 85 يك هِ 

وهلذا أيضا مَظْنَةَ الغرور » ومعيازة ما تقَدمَ ذكره . 


وذ ظهرٌ طريقٌ الدخولٍ عليهمْ . . فلنرسم في الأحوالٍ العارضة 
في مخالطةٍ السلاطين ومباشرة أموالِهمْ مسائل : 
0 
[ فِيمَنْ بعت إليه السلطان مالا ليفرّقةٌ ] 
إذا بعتٌ إلِيكَ السلطانُ مالاً لتفرَقَهُ على الفقراءٍ » فإِنْ كان لهُ 
سد معيّنٌ ...فلا يحل أخدَة ؛ وانْ لمْ يكن : » بل كان حكمٌة أنه 
اي ب انلق ب على الساكين كاسية : . فلك أَنْ تأخحدة وتتول 
تفرقتهُ » ولا تعصي بأخذه » وللكنْ مِنَّ العلماء مَنِ امتنعَ منْ ذلك » 
فعندَ هلذا ينظرٌ في الأؤلئ » فنقول : الأؤلى أنْ تأخدّهُ إن أمنتٌ ثلاتٌ 
غوائل : 
القائلة الأولية : أن يطو :الملظاة رسيي ادك أن ماله طكك: 
ولولا أَنَّهُ طيِبٌ . . لما كنت تمدٌ اليد إليه» ولا تُدخلّةٌ في ضِمانِكَ , 
فِإِنْ كانَ كنالكَ . . فلا تأخذهُ ؛ فإنَ ذلك محذورٌ ولا يفي الخيرٌ في 
مباشرتِكَ التفرقة بما يحصل له مِنَ الجرأة على كشب الحرام 
85 858 88 


الغائلةً الثانيةٌ : أنْ ينظرَ إليكَ غيدُكَ مِنَ العلماءٍ والجهّالٍ ‏ 


0 


#ذزهزه -1900-105-710595-71005-7105-15 1 
السسبه 


امتح :سمحن ١‏ سكن ١‏ لحن مكحن مدو سدن: سكن كن" عدن يتن تن" اتن عدن 


35-0 “ دلق » محال سحلا > دحاال > سنلة ؟ 


-105-71905-1905-1915 1005-7 7ل 


وتدوون >حجد؟» 


تجدكن :و2 ن ودين و2 ١‏ لوزن ج9 رن كوده 
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> ربع العادات 


> عمو 


فيِعْتَفَدَوَنَ أل#يخلال ١‏ فيقتدون بك فى الكل + وستد نرت وو علدا 
جوازه » ثم لا يفْرّقونَ ٠‏ فهنذا أعظمٌ من الأ » فإ جماعة يستدُون 
بأخذٍ الشافعي رضي اللّهُ عنةُ علئ جواز الأخذٍ » ويعمُلُونَ عنْ 
تفرقتِهِ وأَخَذِهِ علئ نيّةِ التفرقةٍ » فالمقتدئ والمتشبَّهٌ بِهِ ينبغي أن 
يحترزٌَ مِنْ هلذا غايةً الاحتراز » فإِنَّهُ يكونُ فعلّهُ سبت ضلالٍ خلقٍ 

وقد شقن وعت بن سن أنّ يعنلا أبن به الرواملك يحقيك من 
الناس ليْكُرة علئ أكلٍ لحم الخنزير » فلم يأكلّ » فَمدِمَ إليه لحم 
غنم وأكرة بالسيفٍ » فلم يأكل » فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : إن الناسَّ ل 
قَدِ اعتقدوا أَيِّي طُولبتٌ بأكلٍ لحم الختزير » فإذا خرجتٌ سالماً وقذ موي" 
أكلك :قلق يحتمون هاذا أكلت :016 ْ 

ودخل وهب بن منبهٍ وطاووسنٌ علئ محمدٍ بن يوسف أخي 
الحجّاجٍ وكانَ عاملاً » وكانَ في غداةٍ باردةٍ في مجلس بارز» فقالَ 
تغلاية :«علع كأثكا الطيلساة والقداعلن أب عبن الرحمدن أ 
طاووس - وكانَ قد قعدَ علئ كرسي » فألقى عليه » فلم يزل يحرّكٌ 
عفد عق التي اسان عد دي فت ما 
وهب : كنت غنياً عنْ أنْ تغضبَةُ » لؤ أخذت الطيلسانٌ وتصدقتٌ بهء 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١577‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 00/54 ) » وفيه 
قوله عند امتناعه وكان قد قَدِّم له لحم جدي : لا » قد علمت أنه هو لحم الجدي - 


وللكني خفت أن يفتتن الناس بي » فإذا أريد أحدهم علئ أكل لحم الخنزير . . قال : قد 
أكله فلان » فيستن بي » ذأكون فتنة لهم » فقتل رحءة الله عليه . 


2و اجن _اللن _ حو خن حن _ كن _< “اموه 


0 
0 5 كتاب الحلال والحرام 0-0 


قال : نعم ء ؛ لولا أن يقول مَنْ بعدي خَدَهُ طاوومنٌ » ولا يصنعٌ به 
ما أصنعٌ به . . إذاً لفعلتُ”'' . 


56 


ع 
3 
00 


2 
2 
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الغائلةٌ الثالثة : أنْ يتحرّكَ قلبِكَ إلى حبّه لتخصيصه إِيّاكَ وايثاره 
لكَ بما أَنفدَهُ إليكَ » فإِنْ كان كذالكَ . . فلا تقبلْ ؛ فإنَّ ذلكَ هوَّ السمٌ 
القائل» والذًا الدق##اغى :ما يدعت الظلمة إليك + فان من أحبينة 


02 حا 


لا بدّ أنْ تحرص عليه وتداهنَّ فيه ؛ قالتُ عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : 

( جُبِلَتِ النفوسس علئ حب مَنْ أحسنّ إليها )''' . وقالَ عليه الصلاهٌ 

3 0 : « اللهبّ ؛ لا تجعل لفاجرٍ عندي يدأ فيحبّةُ قلبي ) 0 
0 صلى | لله عليه وسلّمَ أنَّ القلت لا يكادُ يمتنمٌ عن ذلك . 


ورُوي أن بعضَ الأمراء أرسلَ إلى مالكِ بن دينار بعشرة آلافٍ 


)» وقريب مئه عند صاحب « الحلية‎ ») ٠١١/80 ) طبقاته‎ «١ رواه ابن سعد في‎ )١( 
اه‎ 6 ( 

(؟) رواه القضاعي في مسنئده» ( 544 ) من طريق ابن عائشة مرفوعاً » وقد أشار 
الحافظ الزبيدي إلى احتمال وقوع الوهم بين عائشة وابن عائشة في الرواية » قال : ( ولم 
أر أحداً من الحفاظ نسيه إلا عائشة مطلقا ) » وطكّل الكلام في تخريجه . « إتحاف » 
(51//50١)ء‏ وقد رواه كذألك أبو نعيم في « الحلية » ( ١7١/5‏ ) » وانظر « المقاصد 
الحسنة » ( ص ١17١‏ ) » ويؤيده الحديث بعذه . 

(9) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ١‏ التفسير» من رواية كثير بن عطية 
عن رجل لم يسم » ورواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس 75١١١11)‏ ] من حديث معاذء 
وأبو موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام » من طريق أهل البيت مرسلاً » 
وأسانيده ضعيفة ) . « إتحاف » ١54/50‏ ). 


حي م 
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قم ,هعد ذكيه 
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طم 


اي 000 0 00ل لدم 
0 ربع الأعادات اما جملسهيييب كتاب الدلال والحرام , , 


درهم » فأخرجّها كلها ء فأتاة محمد بن واسع وقال : ما صنعتٌ بما 
أعطاكَ هنذا المخلوقٌ » فمَالَ : سل أصحابى » فقالوا : أخرجَّةٌ كله 
فقالَ : أنشدك الله ؛ أقلبكَ شد حبّا له الآنَ أم قبل أَنْ يرسلّ إلِيكَ ؟ 
فقال: بل الآن ع قال إثنا كنت العاف هلل , 

وقد متاق تنه ذا احكةي | ل ال كيه 

أ 3 5 2 2 20 04 
وموتةُ » وأحبٌ اتساعَ ولايتِهِ وكثرةً ماله » وكل ذلكَ حت لأسباب 
الظلم وهو مذمومٌ » قال سلمان وابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنهما : ( مَنْ 
رفون نامي وان غات غنة ب كان كم لي 1 77 

وقالٌ تعالى : ١‏ ولا تَرِكَوا إل لذِينَ لكئوأ © ”" قل : ( لا ترضّوا 0-7 
بأعمالِهخ ) '*' » فإن كنت في القَوَّةِ بحيثٌ لا تزداذ حبّاً لهُمْ بذلكَ . . ١‏ © 
ولد اع الكي: مسح | 
فلا بأمنَ بالاخلٍ . و 

ل 3 5 001 م ام ابام َ# و 1 

وقذ حكى عن بعض عبَادٍ البصرة أنَّهُ كانَ يأخذ أموالا ويفقهاء ‏ 7 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 701/7 ) » وفيه أن جواب مالك : اللهم ؛ لا » قال : 
ترئ أي شيء دخل عليك ؟ فقال مالك لجلسائه : إنما مالك حمارء إنما يعبد الله مثل 
(؟) وقد روئ ذلك البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 757/1 ) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ : ( إذا عمل بالخطيئة في الأرض . . كان من شهدها فكرهها كمن 


غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها . . كان كمن شهدها ) » وقد رواه مرفوعاً أبو داوود 
( 455 ) » وبلفظ المصنف هو عند أبي يعلئ في « المسند » ( 57805 ) من حديث 
الحسين رضي اللّه عنه . ْ 

(59) سورة هود كَل : ( 1١١‏ ). 

(5) رواه الطبري في « تفسيره 77 ) عن أبي العالية . 


2 


كتاب الحلال والحرام كعم ربع العادات | © 


فقيل له : ألا تحاف أن ييحيو تحبَّهُمْ ؟ فْمَالَ : لؤ أخدذ رجلٌ بيدي وأدخلني 
الجنّةَ ثمّ عصئ ربَّةُ ما أحبّهُ قلبي ؛ لأنَّ الذي سخَّرَهُ للأخذٍ بيدي هو 


عدن لكجزة شك له سل سين ال 


وبهلذا تبينَ أنَّ أخدّ المالٍ الآنَ منهّم وإنْ كان ذلكَ المالُ 


ع 


الذي | 


مه له لل 


الغوائل . 


2 5 0 0-2 و 
بعينِهِ مِنْ وجِهٍ حلالٍ . . محذورٌ ومذمومٌ ؛ لأنة لا ينفك عن هلذه 


عل 


هذل سباي 9 
[ فإنْ جار أخدٌ ماله وتفريقّةُ . . فهل يجورٌ سرقثٌهُ ونحوّها وتفريقٌةُ ؟ ] 
2-7 إن قال قائل + إذا جاز أعيل ماله وتقرققة : .هيل بجو أن سزة 
مالّهُ » أؤ تُخفئ وديعٌة وتُنكرٌ وتُفرّقَ على الناس ؟ 

7 فقول :كلك غير ادر يانه رين كله مالك تيل رهز 
علئ عزم أن يردَهُ عليه » وليسَ هنذا كما إذا بعنّهُ إليكَ » فإِنَّ العاقلٌ 
لايق نب ]نجل 5 أبن يدل انالك جك ١‏ شلتن عق لذ لا 
يرك جالكة باون كان مك مشكن عليه مدل .افا بجو أن ييل 
منةٌ المال ما لم يعرف ذلك . 


كبن هيد ولحعين أن وكون فلع قد طن لذ يقرا قن 


ذكعه 19 قإن الند دلالة ضر الملك فيتكا لأ مسي السد نا لووهة 
كه !1 فإل الي ت » فهل بيل إلية »2 د و 


دن دج تج رحج :تج امستج يتن تن تن ”لجن 1 يتن" يدن" سكن" دن 


و وى لآق أ ى > الى ا أى- آقى4> أ نى> ىو ق > ئو- 


لقطةٌ » وظهرَ أن صاحبّها جنديٌ » واحتملّ أَنَّ تكونٌ لهُ بشراءٍ فى 


الذمّة أو غيره::.وحثك الردّ عليه . 


4 
ربع العادات ‏ ميهد كتاب الحلال والحرام كدر 88 15 ييا 


فإذاً ؛ لا يجوز سرقةٌ مالِهمْ . لا منهُمْ ولا ممَّنْ أودعَ عندّهُ » ولا 
يجورٌ إنكازٌ وديعتِهم » ويجث الحدٌ عل سارقٍ ماله إلا إذا اذّععى 
السارق أَنَّهُ ليس ملكاً لَهُمْ » فعند ذلكَ يسقطّ الحدٌّ بالدعوئ . 


7 

2 

[ في بيانٍ حرمة المعاملةٍ مع السلاطين وأتباعِهُمْ ] 

المعاملةٌ معَهُمْ حرامٌ ؛ لأنّ أكثرٌ مالِهمْ حرامٌ » فما يُوْحَدُ عوضاً 

فهوَ حرامٌ » فإِنْ أَذَى الثمنَ مِنْ موضع يعلمٌ حلهُ . . فيبقى النظرٌ فيما 

سلم البيغ #ثإن غلم ابجع يعضون الله بو كبيع الديباج انتهم وهو ا( 
يعلمُ أَنْهُمْ يلبسوتة . . فذلكَ حرامٌ ؛ كبيع العنب مِنَّ الخمّار» وإنّما 7 

الخلافٌ في الصِحَّةٍ » وإن أمكنَ ذلك » وأمكنّ أنْ يلبِسَها نساؤة . 


فهو شبهةٌ مكروهةٌ » هلذا فيما يُعصئ في عيبه مِنّ الأموالٍ » وفي 
معنا بِيعُ الفرس منهُمْ » لا سيما في وقت ركوبهم إلئ قتالٍ المسلمينَ 
أؤ جباية أموالهئ ؛ فإِنَ ذلكَ إعانةٌ لَهُمْ بفْرسِهِ » وه محظورة . 
فأمًا بِيعٌ الدراهم والدنانير منهُمْ » وما يجري مجراهُ مما لا يُعصئ 
ا 0 
إِعانتِهمْ على الظلم ؛ لأنَّهُمْ يستعينونَ علئ ظلمِهمْ بالأموالٍ والدواتٍ 
وسائر الأسباب اه الكراهيةٌ جاريةٌ في الإهداءٍ إليهمْ » وفي 
العمل لهُمْ مِنْ غير أجرةٍ » حتَّى في تعليمِهِمْ وتعليم أُولادِهِمٌ الكتابة 
والترسّلَ والحساب . 


كتاب الءدلال والمجرام >-52 ه العادات 
9 ب ل وا 1 ب ربع دات 


وأمّا تعليمٌ القرآنٍ . اك القن حت هد اموي 
عراة القوا او لهام 

ولو انتصب وكيلاً لهُمْ ليشتري لِهُمْ في الأسواقٍ مِنْ غير جعْلٍ 

:“فهو مكروة ين ينث الزعالة : 

وإنِ اشترئ لَهُمْ ما يعلمٌ أَنّهُمْ يقصدونٌ بهِ المعصيةً ؛ كالغلام » 
والديباج للفراش واللبس » والفرس للركوب إلى الظلم والقتل . . فذلكَ 
حرامٌ » فمهما ظهرٌ قصدٌ المعصيةٍ بالمبتاع . . حصل التحريمٌ » ومهما 
لم يظهز » واحتملّ بحكم الحالٍ ودلالتها عليه . . حصلت الكراهةٌ . 


0 
لسعلا يع 0 


[ حرمةٌ الانتفاع بالأسواق التي بنوها منْ حرام ] 
الأسواق التي بنّوها بالمالٍ الحرام تحرمٌ التجارةٌ فيها » ولا يجوز 
سكناها , فإنَ سكتها تاجرٌ واكتسبّ بطريق شرعيّ . . لمْ يحرم كسبة 
وكانَ عاصياً بسكناهً » وللناس أن يشتروا منهُم ء وللكنْ لوْ وجدوا 


سوقاً أخرئ . . فالأولى الشراءً منها ؛ فإنَّ ذلك إعانةٌ لسكناهُم » 
وتكثيرٌ لكراء حوانيتِهمْ » وكذلكَ معاملةٌ السوقٍ التي لا خراج لهُمْ 
عليها أحبٌ مِنْ معاملةٍ سوق لهم عليها خراجٌ . 

وقذ بالعَ قومٌ حتَّى لم يجوّزوا معاملة الفلاحينَ وأصحاب الأراضي 
التي لِهُمْ عليها الخراجٌ ؛ لأَنّهُمِ ربّما يصرفونَ ما يأخذونَ إلى الخراج » 
فيصل بِهِ الإعانةٌ » وهلذا غلوٌ في الدين » وحرجٌ على | : 


فإنّ الخراج قد عم الأراضي » ولا غنئ بالناس عن ارتفاع الأرض » 
ا نع منة » ولؤ جارٌ هلذا . . لحرمَ على المالك زراعة 
الأرض ؛ حنَّى لا يُطلتٍ خراججها منةُ » وذلكَ ممّا يطول ويتداعئ إلى 


[ حرمةٌ معاملةٍ أعوانٍ السلاطين ومتنفذيهم ] 
معاملةٌ قضاتّهئ وعمَّالِهِمْ وخدمِهم حرام كمعاملتِهمْ . بل أشدٌ . 
ما القضاةٌ . . فلأنّهُمْ يأخذونَ مِنْ أموالهمٌ الحرامً الصريعح . 
ود يْرونَ جمعَهُمْ » ويغرُونَ الخلقّ بيهم » فإنّهُمْ على زيّ العلماء , 3 
ويختلطونً بِهِمْ » ويأخذونّ مِنْ أموالِهمْ » والطباعٌ مجبولةٌ على التشبّه : 
والاقتداء بذوي الجاو والحشمة ء فَهُمْ سبثُ انقيادٍ الخلق إليهم  .‏ ' 
وأمّا الخدمٌ والحشمٌُ . . فأكثرٌ أموالِهمْ مِنَ الغصب الصريح . ولا يقعٌ 
في أيديهِم مال مصلحةٍ وميراث وجزية ولا وجة حلالٍ حبَّ تضعفت 
الشبهةٌ باختلاطٍ الحلالٍ بأموالِهم » قال طاؤُوسنٌ : ( لا أشهدُ عندَهُمْ 


2 
سَ 6 
5 م هم 


إن تحققث ؛ لأَنَى أخاف تعَدَيَهُمْ عائ مَنْ شهدت عليه ) 
و عي ديهم عاى من 2 


زوك ب موه حمر توك عوك نوو جور عوك نوو 9ت جك 92 جد 


حه 


03 


6 ا 


وبالتجملة + إنما:فساتث الرشكة 'يفشاد الملوك م:وفكاة: الملوة 


)١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7740 ) عن طاووس قال : ( لو رأيت 
رجلاً شجّ رجلاً » فدعاني إلى إمام جائر أشهد له . . ما شهدت له ) . 


7 م 
1 أ 
ةي -- حو عتن لكن عدن ده نتن 0 


ْ 
5-2-6 


رع اأعادات 


تقساة الجتلماء فلولة الققها: السو العلباء الشر ‏ لق فاه 
الملوك خوفاً مِنْ إنكارهِمْ » ولذالكَ قال صلى الله عليه وسلّمَ : « لا 


ع 


تزال هلذه الأَمَّةٌ تحت يدٍ الله وكنفه ما لم تُمالِئ قرَاؤُها أمراءها »'') 


وإنّما ذكرٌ القرَاءَ لأنَهُمْ كانوا هُّمْ العلماءَ » وإنَّما كانَ علمُهُمْ 
بالقران تائيه المفيونة والسلة » وما وراءً ذلك مِنّ العلوم فهيّ 
و بعَدَهُمُ . 

كذ كان اسقيان 07 تكانظ :للفلا نأو بخائطة )0 
0 : ( صاحث 7 وصاحبُ الدواة وصاحث القرطاس وصاحث 


بج بحن سكن تن جتن يدج سدح قن بكن 052-7052 تج مركن ريدن 


: 06 وقد تيكف © فإ روسول الله على الله نَهُ عليه وسلّمَ لعنَ في الخمر 


وقال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنةٌ “( كل اونا وشوكلة وجتاهد ؟ 
وكائقة فالعودوة اقلرن' لتاق كما على الله لله عليه ليا وكذا 
0 جائة وعمة عن وسول الله "صن الله عليه وسل ع3 


. عن الحسن مرسلاً‎ ) 87١ ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
. والليطة : القصبة المحدّة‎ )7( 

(*) رواه الترمذي ( 98؟١‏ ) » وابن ماجه ( 741١‏ ) . 

(4) رواه بنحو لفظ المصنف النسائي ١51//8(‏ ) » وكذا رواه مسلم ( ١0917‏ ) مختصراً » 
وأبو داوود ( 7*8" ) والترمذي ٠ ٠5‏ ).ء وابن ماجه (لالا؟”؟ ). 

(4) حديث جابر رواه مسلم ( 1544 ) ء وله ولعمر أشار له الترمذي ١705‏ ) . 


م 
ٍ 
ٍ 
0 
ٍ 
1 
1 
م 
م 
ٍ 
ٍ 
َ 
ٍ 


يم 


عجودة ‏ -21, جر عوكن جر -و2ر ‏ -21 رن -1و(4 رز -و(ذه 


عوك 242 :25 :و4 


عد ع فعا تكيم 


يديه » وقالَ : حتّ أعلم ما تكتبة . 


م ري تر 


2 15 ربع العادات حو يد كتاب الحلال والحرام 2 
وقالَ ابنُ سيرينَ : ( لا تحمل للسلطانٍ كتاباً حتّى تعلمَ ما فيه ) . 


وامتنع سفيانٌ رحمة اللّهُ مِنْ مناولةٍ الخليفةٍ في زمائِهِ دواةً بِينَ 


فكل مَنْ حوالَيهِمْ مِنْ خديهمْ وأتباعهئ ظلمةٌ مثِلهُمْ » يجب 


بِعْضَهُمْ في اللّهِ جميعاً . 


لصي ريات 0 000 


ظلم » فيكونٌ هوّ بإرشادهِ إلى الطريقٍ معيناً 
وهلذو المبالغةٌ لم تنقل عن السلف مع الفسَّاقٍ مِنَ التجَّار والحاكة ا 
والحجامِينَ وأهل الحمّاماتٍ والصاغةٍ والصبَاغينَ وأرياب الحرفٍ ء +) 
ع كدت بالف غلبو وبرت الإكتارين آم لاحم ْ 
وانّما هلذا في الظلمةٍ خاصّةٌ الآكلينَ لأموالٍ اليتامئ والمساكين . 
المواظبينَ علئ إيذاءِ المسلمينَ » الذينَ تعاونوا على طْمْسٍ رسوم 
الشريعة وشعائرها #توظلة| الأن الجحضية منقسية إلنن لازمة رمتو 
والفسقٌ لازمٌ لا يتعدّئ » وكذا الكفرُء وهوَ جنايةٌ علئ حقّ الله 


د مسد نقد اير حل ا ير يده 


احترازاً ققد قال دا الله عليه وسلّمَ : « يقال للشرطيّ 0 سوطاكٌ 


2 
1 


عم اهم اهم 0م 0نم 


3 نشم ١»‏ "' في قوم مِنَ المسلمينَ كانوا يكيّرونَ جماعة المشركينَ 


كتاب الحلال والحرام " 5 52 «<65. 8 ربع اأعادات 


وادخل النَّارَ؛”'' » وقالَ صلَى النّهٌ عليه وسلّمَ : « مِنْ أشراط السَاعدٍ 
رجالٌ معَهُمْ سياط كأذناب البقر»”" . 


فهلذا حُكمْهُمْ . ومَنْ عُرفَ بذلكَ منهُمْ . . فقد عرف » ومَنْ لم 
يُعرف . . فعلامثُةُ القَباءُ » وطولٌ الشوارب » وسائرٌ الهيئاتٍ المشهورة . 
فْمَنْ رُئِيَ علئ تلك الهيئة . . وجب اجتنابهُ » ولا يكونُ ذلكَ 
مِنْ سوء الظن ؛ لأنُّ الذي جنئ علئ نفِسِه إذْ تزيًا بيّهمْ » ومساواة 
الزيّ تدلّ علئ مساواة القلب قلا جاتن إل مجدرة زلا كفكة 
بالفسَاقٍ إلا فاسقٌ » نعم » الفاسقٌ قد يلتبسُ بسابامل الموج ؟ 
. فأمًا الصالحٌ . . فليس له أن يتشبّة بأهلٍ الفسادٍ ؛ لأنَّ ذلكَ تكثيرٌ 
لسوادِيِئ . ٠‏ وإنّما نزلَ قولةٌ تعالئ : ا إوَّ الَنَ وََهْمٌ الْملتيكة كالب 


بالمخالطة 2 


» وهو عند الحاكم في « المستدرك‎ ») ١58١ ( رواه أبو يعلئ في « مسنده»‎ )١( 
. » بلفظ : « يقال لرجال يوم القيامة : اطرحوا سياطكم وادخلوا جهنم‎ ) 017/4 ( 
ولفظه : « يكون في هلذه الأمة في آآخر الزمان‎ ) 760١/0 ( » المسند‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 
رجال - أو قال : يخرج رجال من هلذه الأمة في آخر الزمان  معهم أسياط كأنها أذناب‎ 
صنفان‎ « : ) 7١780 البقرء يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه » » وعند مسلم‎ 
من أهل النار لم أرهما ؛ قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس » ونساء‎ 
. كاسيات . . . » الحديث‎ 
. ) سورة النساء : (/ا4‎ )©( 
إذ تخلّفوا عن الهجرة مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » وبقوا مع المشركين في‎ )5( 
.) 17١7/0/5 ( » تفسير الطبري‎ ١ مكة . انظر‎ 


بدت حتت لل ل ل لال ل و مين 
حن متنا اندو كن اتن احج خواخ 9ن 4او* انه 0اي*> ووه 0 
تس .مآ 


*5 ربع العادات كتاب الحلال والحرام 


وقد روي أن اللّهَ تعالئ أوحئ إلى يوشْعٌَ بن نون : إِنّي مهلك مِنْ 
قوكَ أربعينَ ألفاً مِنْ خيارهِمْ » وستينَ ألفاً مِنْ شرارهم » فمَالَ : 
ما بال الأخيار ؟! قال : إِنَّهُمْ لمْ يغضبوا لغضبي » فكانوا يؤاكلونَهُمْ 
ويشاربوتَهَمْ ''' . 

وبهلذا يتبّنُ أنَّ بغضّ الظلمةٍ والغضب لله عليهِمْ واجبٌ . 


وروى ابنُ مسعودٍ عنٍ النبيٍ صلى الله 20 الله له 

علماء د بني إسرائيلٌ إذْ خالطوا الظَّالمِينَ في معاشِهم ا 
1- ا ا 

لم ظ 

[ في حكم الانتفاع بما بنوا منْ مرافقّ ] ا 

ليوات م التي بئاها ها الظلمة ‏ كالقاطر لاطا ٠‏ والمساجي» يه 

أمّا القنطرةٌ : فيجوزٌ العبورٌ عليها للحاجة , والورعٌ الاحترازٌ ما 

أمكنّ » وإنْ ود عنة معدلاً . . تأكدَ الورعٌ » وانّما جِوَّرْنا العبورٌ وان 


4 
04 
8 
في 
4 
3 
0 
53 
5 
0 
09 
4 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( 7١‏ ) عن إبراهيم بن 
عمر الصنعاني » والبيهقي في « الشعب »2 ( 8487 ) عنه » عن الوضين بن عطاء . 
(؟) رواه أبو داوود ( 575 )ء والترمذي ( 7١517‏ ) ولفظه : « لما وقعت بنو إسرائيل 
وشاربوهم » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم علئ لسان داوود وعيسى 
ابن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 

(*) فالقناطر ما شيد على الأنهار» والرباطات للصوفية » والسقايات لشرب الماء وللوضوء 
أيضاً . «إتحاف » .)1١87/50(‏ 


ي> 7 م2 ي2- يه 


9 
4 
9 
9 
9 
9 
9 
03 
9 
: 
9 
9 
9 
9 


ي> تن 352 
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وجد معدلاً لأَنَّهُ إذا لمْ يعرف لتلكَ الأعيانٍ مالكاً . . كان حكمّها أنْ 
تُرصدَ للخيراتٍ » وهلذا خيدٌ . 

فأمًا إذا عرف أنَّ الآجُرٌ والحجرّ قد نُقَلَّ مِنْ دار معلومةٍ » أؤ مقبرة» 
أ مسجدٍ معيّن . . فهلذا لا يحل العبورٌ فيه أصلاً إلا لضرورة يحل 
بها مثلُ ذلك مِنْ مالٍ الغير» ثمَّ يجب عليه الاستحلالٌ مِنَ المالك 
ال ع 

وأا المسجدٌ : فإِنْ بُنِيَ في أرض مغصوبةٍ » أؤ بخشب مغصوب 
مِنْ مسجدٍ آخرٌ أو مالك معيّن .. فلا يجوز دخولَةُ أصلاً , ولا 
. للجمعة » بل لو وقفف الإمامُ فيه . . فليصل هوّ خلف الإمام وليقفث 
١)‏ خارج المسجدٍ ؛ فإِنَّ الصلاةً في الأرض المغصوبة يُسقطٌ الفرضٌ : 
ْ وتنعقدٌ في حقّ الاقتداءٍ ؛ فلذلكَ جوَّرْنا للمقتدي الأفتداء يكن ضلن 
في الأرض المغصوبة وإِنْ عصئ صاحبَةُ بالوقوفٍ في الغصب . 

وَإنْ كان مِنْ مال لا يُعرفُ مالكَةُ . . فالورعٌ العدولٌ إلى مسجدٍ 
آخْرَإِنْ وجد ء فإِنْ لم يجدْ غيرَهُ . . فلا يتركٌ الجمعةً والجماعة ؛ لأنَّهُ 
يُحتمل أنْ يكونّ مِنَ الملك الذي بناهُ ولؤ علئ بعدٍ » وإنْ لم يكن لهُ 
مالك معيّنٌ . . فهو لمصالح المسلمينّ . 

ومهما كانَ في المسجدٍ الكبير بناءٌ لسلطانٍ ظالم . . فلا عذّرَ 
نه يفن تعوى لبه يفاعي فى الور + عه 
ابن حنبلٍ : ما حجّتْكَ في ترْكِ الخروج إلى الصلاة في جماعةٍ ونحنٌ 


عن يمحن كن ددن سدن" ايدن: حكن اجكن: ردن دن مدن بسكن سكن" اند 
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بالعسكر ؟ فقالَ : حجّتي أنَّ الحسنّ وإبراهيمَ يم التيميّ خافا أَنْ يفتنَهُما 

الحجَّاحُ » وأنا أخافف أن أفتنَ أيضاً ' '' . 

وأا الخلوقٌ والتحصيصٌ . . فلا يمنعٌ مِنَّ الدخولٍ ؛ فَإِنَّهُ غيرٌ 8 

منتفع بهِ في الصلاق ء وَإنّما هوّ زينةٌ » والأولئ أَنَّهُ لا يُنظر إليه ٠‏ الا 

وأمّا البواري التي فرشوها : فإِنْ كانَ لها مالك معن . . فيحرمٌ 

الجلوسنٌ عليهاء وإلا . فك أن ) رصعوت التميلجة عام وخاز 

افتراشّها » وللكنّ الورعَ العدولُ عنها ؛ فإنّها محل شبهة . 

وأمَا السقاية ا 

فكها والدكيول فييا إل إذا كان عقن :فوات الصلاة » فيتوضّاً » وكذا 00 
م 


00 35 م 
مصانع طريق مكة 1 
1 
وأمّا الرباطاثُ والمدارسُ : فَإنْ كانّتُ رقبةٌ الأرض مقْصوية 4 6د 
أو الآجرٌ منقولاً مِنْ موضع معيِّنٍ يمكنْ الردُ إلى مستحهّه . . فلا 
رضية للنصول:فيها #زوانه لسن امالك كيه اميك لعي ده 
الخير » فالورعٌ الاجتنابُ » وللكنْ لا يلزمٌ الفسقٌ بدخولهًا . 
وهلذه الأبنيةٌ إِنْ صدرّث مِنْ خدم السلاطين فالأمرٌ فيها سد ؛ إِذْ 
ليس لهُمْ صرف الأموالٍ الضائعةٍ إلى المصالح , ولأنّ الحرامَ أغلبُ 
علئ أموالهم ؛ إِذْ ليس لهُمْ أخذ مال المصالح » وانّما يجوز ذلك 
للولاة وأرباب الأمر . 


لسن سد 


2 

اراد كان اصن الك ارضا سمو ولعو رك 
الأرضة الشهيري إذا عل هشارف . لم يجز أنْ يتخطل فيه 
ألبتةً » وَإنْ لم يكنْ لها مالك معيَّنٌ . . جارّ » والورعٌ العدولٌ إِنْ أمكنّ . 
فد كان الشقار امانعا وفركة ب 9910 ينار الشبرد عار 
الجلوسنُ تحت الساباطٍ علئ وجهٍ لا يحتاجٌ فيه إلى السقفف . كما 
يقفت في الشارع لشغلٍ » فإذا انتفع بالسقفٍ ؛ في دفع حرٌ حرٌ الشمس » 
أو المطرء أَوْ غيره . ٠‏ فهو حزاة و لآن القت إلا يراك 9 لاك رمكنا 
حكمٌ م مَنْ يدخلٌ مسجداً أ أرضاً مباحةً سيَّف أو حُوّط بغصب . فإِنَهُ 


682 يمجدوا التخطى لآ يكون متتفعا بالخيظان والسقف إلا إذا كان له 


فائدةٌ في الحيطانٍ والسقفب ؛ لحر أوْ برْدِ » أؤ تسثّر عنْ بصر أو غيره » 
فذلكَ حرامٌ لأن ابيع بالحرام ]3 لع بحرم الجلوين على النصب 
لما فيه مِنَّ المماسَّةٍ » بل للانتفاع » والأرضُ تراد للاستقرار عليها » 
والسقفٌ للاستظلالٍ بهِ » فلا فرق بِينَهُما . 
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الاب اليتابغ 
في مسالل سف ةبسب سحا ليماء ومسسيا ما فيلغناوك 
22 


[ فيما يجمعُةُ خادمٌ الصوفية » ومَنْ يجوز لهُ أنْ يأكلّ منْهُ ؟ ] 

شَيِلَ عنْ خادم الصوفيّةٍ يخرجٌ إلى السوقٍ » ويجمعٌ طعاماً 
أواتقدا 'ويشتزي'يو طفاماً ».فقن الذي يحل 4 أن يأك :منة وهل 
يختصٌ بالصوفيّة أم لا ؟ 

فقلتٌ : أمَّا الصوفيّةٌ . . فلا شبهةً في حقَّهِمْ إذا أكلوةٌ» وأمًا 7 
غيرٌهُمْ .. فيحلٌ لهُمْ إذا أكلوهُ برضا الخادم » وللكنْ لا يخلو عن )أ 


م 


نا الحل .. فلأنَّ ما يُعطئ خادمٌ الصوفيّةِ إنّما يُعطئ بسبب 
الصوفيّةِ » وللكنْ هو المُعطئ لا الصوفيّة » فهو كالرجل المُعِيلٍ 
يُعطئ بسبب عيالِه ؛ لأَنّهُ متكمّلٌ بهم » وما يأخذّهُ يقعٌ ملكا لهُ لا 
للعيالٍ » ولهُ أنْ يطعم غيرَ العيالٍ ؛ إِذْ يبعدُ أنْ يُقَالَ : لم يخرج عنْ 
ملك المُعطي » ولا يتسلّط الخادمُ على الشراءِ به والتصدّفٍ فيه ؛ لأنَّ 
ذلكَ مصيدٌ إلى أنَّ المعاطاةً لا تكفي » وهوّ ضعيفٌ » ثم لا صائر إليه 
في الصدقاتٍ والهدايا . 
ويبعدٌُ أنْ يُقالَ : زالَ الملكُ إلى الصوفيّةٍ الحاضرينَ الذينَ هُمْ 


كج عن إذن نتن كن 2ن حن /اكهة 


ماع . وك 


فاه 


0 


.امه - مه : 

ا 

© 
وز تقمنتة ١‏ 


5 
ٍ 


52 2 
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5 
4 


وقتّ سَوالِهِ في الخائقاه ؛ إِذْ لا خلاف أنَّ لهُ أنْ يطعم منهُ مَنْ يقَدَمُ 
بتك سرد دترا كلق ازدراطة يك ولو م ف رم ده 
وارثه . 

ولا يمكنٌ أنْ يُقَالَ : إِنَّهُ وقعَ لجهة التصرّفٍ ولا يتعيّنٌ لهُ مستحقٌ ؛ 
أن ]زالة الدلك إلى الندية لا فرعف سابط الكغاق على التعدق 
إن الداخلينَ فيهِ لا ينحصرونً . بلْ يدخلٌ فيه مَنْ يُولدُ إل يوم 
القيامة هوام بع لذااقْيع الولاة :-والتحادة لا يلاله أن ينتضت 
نائباً عن الجهة . 


5 5 ع ول > و 3 2 
فلا وجة إلا أن يُقال : هو ملكة » وإنما يطعم الصوفيّة بوفاءء شرط 


| التصوّفٍ والمروءة , فإِنْ منعَهُمْ عنةُ . . منعوٌ عنْ أَنْ يُظهرٌ نفسَةُ في 


معرض التكمّلٍ بِهِمْ حتّى ينقطعّ رفقُةُ كما ينقطمٌ عمَّنْ مات عيالَةُ . 


ا 
لمم 
[ أوصئ إلى الصوفية » فإلئ مَنْ يُصرفٌ ؟ ] 

شَيِلَ عَنْ مالٍ أوصِي به للصوفيّة » فمّن الذي يجوز أن يُصِرَفَ 
إليه ؟ 

فقلتٌ : التصوّفُ أمرٌ باطنٌ لا يُطلعُ عليه » فلا يمكنٌ ربط الحكم 
بحقيقتِه » بل بأمور ظاهرة يعوّل عليها أهل العرْفٍ في إطلاقٍ اسم 
الصوفيّ . 


. 1 1 ع و مه 7 - 
والضابط الكلىيٌ : أن كل مَنْ هو بصفة إذا ذزل فى خائقاو الصويّة 
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2 رئع الأعادات تيون :جه نينت همد جرهم كتاب ااععلال والحرام 0 


لم يكن نزولةٌ فيهِ واختلاطةٌ بهِمْ منكراً عندَهُمْ . . فهوّ داخلٌ في 

200) 2 

غمارهم ١‏ 
م 4 
ركم 1 
والتفصيلٌ : أنْ يُلاحظ فيه خمسٌُ صفات : الصلاحٌ » والفقرء 


وزيٌ الصوفيّة » وألا يكونَ مشتغلاً بحرفة » وأنْ يكونَ مخالطاً لَهُمْ حك 
0 
بطريق المساكنة فى الخائقاه . 2 
ثمّ بعضْ هلذو الصفات مما يوجبٌ زوالها زوالَ الاسم » وبعضها 
فالفسقٌ يمنعٌ هنذا الامححوافة لذن الصوفي بالجملةٍ عبارةٌ عن 
4 


رجلٍ مِنْ أهلٍ الصلاح بصفةٍ مخصوصة ء فالذي يظهرٌ فسمّةُ وان كان ا 
على زيّهِمْ. .لا يستحقٌ ما أوصي به للصوفيّة » ولسنا تععبز فيد |( 
لقان : 1 
وأمّا الحرفةٌ والاشتغالٌ بالكسب .. يمنعٌ هلذا الاستحقاق » 
فالدّهقَانٌ”'"' » والعاملٌ » والتاجرٌ » والصانعٌ في حانوية أؤ داروء إر 
والأجيرٌ الذي يخدمٌ بأجرة . . كل هنؤلاءِ لا يستحقُونّ ما أوصي به ١‏ 
للصوفيّة » ولا ينجبرٌ هلذا بالزيّ والمخالطة . 0 
فأمًا الوراقةٌ والخياطةٌ وما يقربٌُ منهما ؛ مما يليقُ بالصوفيّة 
اشوا حإذا تالاه لا فى بعادوك ولا نل ضيه كسان 7 


7 . يضم الغين المعجمة ويفتح -؛ جماعة الناس ولفيفهم وزحمتهم‎  رامغلا‎ )١( 
7 


(7) الدهقان : لفظة فارسية » أصل معناها العمدة أو رئيس القرية » كما تطلق علل من 
له مال وعقار. 


: 3 
7 كتاب ال<لال والحرام > 22 52 2225-2252 ربع العادات ‏ © 


حي اسلية 
11م 


وحرفة . . فلك لا يمنعٌ الاستحقاق » وكانَ ذلك ينجبرٌ بمساكنته 
ِيَّاهُمْ مع بقيّةٍ الصفات . 

وأمّا القدرةٌ على الحِرَفٍِ مِنْ غير مباشرة . . فلا تمنعٌ . 

وأمّا الوعظّ والتدريسنٌ . . فلا ينافي اسم التصوٌّفٍ إذا وُحِدَتْ بقيَةُ 
الخصالٍ مِنَ الزيّ والمساكنة والففّر ؛ إِذْ لا يتناقضٌ أنْ يُقَالَ : صوفىٌ 
مقرم » وصوفيٌ واعظّ » وصوفيٌ عالمٌ أؤ مدرّسُ » ويتناقضٌ أنْ يُقالَ : 
صوفيٌ دُهِقَانٌ » وصوفيٌ تاجرٌ . وصوفيٌ عامل . 


وأمّا الفقرٌ : فإِنْ زالَ بغنىئ مفرط يُنسبٌ الرجل به إلى الثروة 


لهب الظاهر و قاذ يجو نقة اوضق يذاإلق الصوكة )وان كان له 


بي؛): مال ولا يفي دخلّهُ بخزجه . . لم يبطلْ حقَّهُ » وكذا إذا كانَ لهُ مال 


ا 
0 


قاصرٌ عنْ وجوب الزكاة وإنْ لم يكن لهُ خَرْجٌ » وهلذهٍ أمورٌ لا دليل 
لها إلا العاداثٌ . 


وأمّا المخالطةٌ لَهُمْ ومساكنتٌهُمْ . . فلها أثْرّء وللكن مَنْ لا يخالطّهُمْ 
وهوّ في داره أؤ في مسجدٍ علئ زَيّهِمْ » ومتخْلّقٌ بأخلاقِهمْ . . فهو 
شريكٌ في سهمِهمْ » وكانَ ترك المخالطة يجبرها ملازمةٌ الي » فإن 
لم يكن علئ زَيّهِمْ ووجِدَث فيه بقيّةُ الصفاتٍ . . فلا يستحقٌ إلا 
إذا كان مساكناً لَهُمْ في الرباط » فينسحبُ عليه حكمُّهُمْ بالتبعيّة, 
فالمخالطةٌ والزي ينوبُ كل واحدٍ منهما عن الآخر . 


اح حي لل اح لظو حي عو ان لال لجرك ا كر لمحشد تسم به ضغو تيت 
كج حو لتو ددج و و حو 2 ولاه 2 و2 2و2و2 50 29 ي2 أو 
لس اما 


5ج دن لو ستو عن جتن لدو 5ه نتن ,5و2 بكو سكن بثو بدن 


71005-195-0 10057 57ل حال جه 


نجد لفط > هد وك > مد البأط > عد له مدكة > حد عقا كف ل ست 
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1 
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2 00 - 4 6 4 اه 0 إن 
يعد صوفيا » وإن كان ساكنا مَعَهُمْ ووٌجِدَتُ بقيّة الصفات . . لم يبعذ 
و 

لك 0 هاه 2 2 اه 1 دهن 
ذلك في الاستحقاق , وعدمُّهُ لا يضرُهُ مع وجودٍ الشرائط 
لعل 7 


وأمّا المتأهل المتروّدٌ بِينَ الرباطٍ والمسكن . . فلا يخرجٌ بذلكَ 
12 


ل 

[ في حكم ما وَقفت على رباط الصوفية وسكانِه ] 

ما وُقِفت علئ رباطٍ الصوفيّة وسكَانِهِ . . فالأمرُ فيه أوسعٌ ممًا ؛ 

قوب الصير كاه يكز" ارقف الصرت إلى صا يف فلي 000 

الصوفي أن يأكل مَعَهُمْ بِرضاهُمْ على مائدتِهمْ مره أو مرّتين ؛ فإن 

أمرّ الأطعمة مبناهٌ على التسامح » حتثَّى جار الانفرادُ بها في الغنائم 
1 ا" 

وللقوّال'' أنْ يأكل معَهُمْ في دعوتِهم مِنْ ذلك الوقن » وكانَ 

ذلكَ مِنْ مصالح معايشهم . وما أوصي به للصوفيّة لا يجوز أَنْ 


| 


)١(‏ إلا أنه إِنْ وجد فيهم من لبس من يد شيخه . . فهلذا علامة كماله المنبع عن كمال 
الاستحقاق . «إتحاف .)١605/50()‏ 

(؟) في ( ب ) : ( حتئ كان الانفراد بها في الغنائم المشتركة جائزاً ) . 
(*) وهو المنشد لهم في حلةة الذكر . « إتحاف » .)١95/5(‏ 
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يُصرف إلئ قوَّالِ الصوفيّةٍ » بخلافٍ الوفْفٍ , وكنالكٌ مَنْ حضِرَهُمْ 
مِنَ العمَّالٍ والتجّار والقضاة والففهاء مئن لهم عرضوؤرقي: اسعمالة 
قلوبهم . . يحل لَهُمُْ الأكل برضاهُمْ » فإنَ الواقفت قف لا يقفُ إلا معتقداً 
فيه ما جرت به عاداتُ الصوفيّة » فينرّلُ على العرْفٍ » وللكن ليس 
هذا على الدوام » فلا يجوز لمَنْ ليس صوفيًاً أن يسكنّ معَهُمْ على 
الدوام ويأكل ون رضوا به » إذْ ليس لهُمْ تغييرٌ شرطٍ الواقف بمشاركةٍ 
وأمّا الفقيةٌ إذا كانَ على زَيّهِمْ وأخلاقِهمْ . . فلهٌ النزول عليهم . 
وكونّةُ فقيهاً لا ينافي كونّهُ صوفيّاً » والجهلٌ ليس بشرط في التصوّْفٍ 
| عند مَنْ يعرفٌ التصوّف . ولا يُلتفثٌ إلى خرافاتٍ بعضٍ الحمقئ 
بقَولِهم : (إِنَّ العلمَ حجابٌ ) » بلٍ الجهلُ هوّ الحجابُ » وقد ذكرنا 
تأويلَ هنذهٍ الكلمة في كتاب العلم , وأنَّ الحجاب هوّ العلم المذمومُ 
دون المحمودٍ » وذكرنا المحمود اذهو وسرحَهما . 

وأا الفقية إذا لم يكن على زَيَهِمْ وأخلاقِهِمْ . . فِلهُمْ منعٌهُ 
يِنَ النزولٍ عليهم » وان رضوا بنزوله . . فيحلٌ لهُ الأكل معَهُمْ 
بطريق العبعئة ٠‏ كان حدم الرئ سكيزة المساكدة + وللكن برضا 
اهل الزي 

لمر ا وار ا اراك 
في النفي والإئاتٍ ‏ وتعشابَةٌ أوساطّها » فمَنٍ احتررٌ في مواضع 


/2 
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0 


إن ات سك احلا ماعل عا سكف سدكت 


م 


ع 
4 


الاشتباو..". فقل اسعيراً لذيئة كما بهذا غاريفئ و 
5 أ 
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تين ريدج كج كن لذن عدوا يتن كن ابحو بدن بدن مدن بذج يتن 
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3 
م 


حكن جور تويك 


حكن حوكن حوره 


عي ج44 ج242 :ج242 7 و2 نوكر 


6م انع اهمها كمد كيدا كعم الما فيد انها فود افلكم نهد 810يا. يد 


يصدر عن الرضاء ولا يخلو عنْ غرض » وقد حرمت إحداهما دون 


إن للسحئة في عينها »وا توش بلمحبة إلن غرضي ورتهاء 


3 ربع العادات ‏ لعكم مد كتاب الحلال والحرام 
3101- ا ار 
2 
لجان اللترق يوق ارو والمنية+توأتوال الفايضن] 
سَقِلَ عنٍ الفرقٍ بن الرشُةٍ والهديّة » مع أنّ كل واحدٍ منهما «< 


الأخرئ . 

فقلثٌ : بال المالٍ لا يبذلّهُ قطّ إلا لغرض » وللكنٌ الغرض إِمَا 
اج ترون مجر وتاك رامن ااا وار 
مقصودٍ معيّن » وإنّا تقدّبٌ إلى قلب المُهدئ إليهِ بطلب محيّيِو» 


فالأقسامٌ الحاصلةٌ مِنْ هلذه خمسةٌ : 


الأول : ما غرضة الثوابُ في الآخرة : وذلك إِما إِمَا أَنْ يكون لكون 7 
المضروفإلية محتاجا ‏ أن عالما ٠‏ أو متتنبا بست دين » أؤ:ضالحا 


« 


عه 


فما علع الآخدٌ أنه : هُ لحاجِيه . . فلا يحل لهُ أخَدَهُ إِنْ لم يكنْ 
محتاجاً » وما علع أَنَّهُ يُعطأة شرف نسبه . . فلا يحل له إن علم أنه 
كاذبٌ في دعوى النسب » وما يُعطئ لعلمه . “قلا بيجل له أن يأخذة 
إلا أن يكون في العلم كما يعتقدهُ الُعطي » فإن كان خُيَلَ إليهِ كمالاً 
في العلم حتّى بعقّه بالك على التقرّبٍ ولمْ يكن كاملا . 0 
له » وما يُعطول لدييِهِ وصلاحه . قاذ بحا له أنْ يأخدَهُ إِنْ كان فاسقاً 
في الباطن فسقاً لو علمَةُ المُعطي . . لما أعطاهٌ . 


مم 


«2 1 
7 
0 3 


كتاب الحلال والحرام 5ك عم ربع العادات ‏ © 


وقلّما يكونٌ الصالحٌ بحيتٌ لو انكشفت باطنَةُ . . لبقيَتِ القلوبُ 
او سي ل ا ا 
وكانَ المتورّعونَ يوكلونَ في الشراء مَنْ لا يُعرف أنَّهُ وكيلُهُمْ ؛ حنّى 

للثاميحوا :: في المبيع خيفة مِنْ أن يكونَ ذلك أكلاً باليِينِ » فإنَّ ذلك 


والتّقوى خفيٌ » لا كالعلم والنسب والفقر» فينبغي أن يجتنت 


الأخذّ بالدين ما أمكنّ . 


القسمٌ الثاني : ما يُقصدٌ به في العاجلٍ غرضص معبّن : كالفقير 
| يهدي إلى الغنيَ طمعاً في خلعيِه » فهلذهٍ هديّةٌ بشرطٍ الغواب ولا 
لذ يخفئ حكمها'". وإنَّما تحلٌ عند الوفاءِ بالغواب المطموع فيه ؛ 
وعندَ وجودٍ شروط العقود”"" . 
© 0# 
الثالتٌ : أنْ يكونَ المرادٌ إعانةً بفعلٍ معِّنٍ : كالمحتاج إلى 
اميه بوني لز ركس سلطا رساك عد رقن ل لع 
فهلذه هدي بشرطٍ ثواب يُعرفُ بقرينةٍ الحالٍ » فيُنظرٌ في ذلكَ العملٍ 
)١(‏ كما تقدم حيث قال : ( ولا مبالاة بقول من قال : لا تصح هدية في انتظار ثواب ) . 
(؟) وهلذا مبني علئ أن هلذا بيع في صورة الهدية » وانما قصد من هديته حقيقة 


العورض » ولهنذا قيّد المصنف هلذه الهدية بشرط الثواب الذي هو العوض »ء أما إن نوى 
المُهدي عطف الغني عليه وت<زنه . . فهي هدية حقيقية . انظر « الإتحاف ) 1958/50 ). 


ربع العادات كتاب الدلال والءدرام © 


الذي هو الثوابُ ؛ فإِنْ كان حراماً ؛ كالسعي في تنجيز إدرار حرام » 
أو ظلم إنسانٍ أؤ نحو ذلكَ . . حرم الأخدُ» وان كان واجباً ؛ كدفع 
ظل متمين علن كل من يقدز علئن إزاليو ٠‏ لق شهادة متعينة , .٠‏ فيحرمٌ 
عليه ما يأخَذَهُ » وهي الوُشُو لك ا وت كدرييها : 

وان كانَ مباحاً لا واجباً ولا حراماً » وكانَ فيه تعبٌ ؛ بحيثٌ لؤ 
عُرِفَ لجار الاستعجارٌ عليه . . فما يأخدَّةٌ حلالٌ مهما وقّ بالغرض » 
وهو جار مجرى الجعالة ؛ كقولِه : ( أوصل هلذه القصَّةً إلى يد فلانٍ 
أؤيدٍ السلطانٍ ولك دينارٌ) وكانَ بحيثٌ يحتاجُ إلى تعب وعملٍ 


متقوّم » أو قالَ : ( اقترخ علئ فلانٍ أَنْ يعيدّنيَ في غرض كذا» 
أو ينعم علي بكذا ) وافتقرٌ في تنجيز غرضه إلى كلام طويلٍ ؛ فذلكَ !| 


جعلٌ » كما يأخدَة الركيلٌ بالخصومة بينَ يدي القاضي » فليس بحرام 
إذا كان لا يسعئ في حرام . ْ ١‏ 

وإنْ كانَ مقصودٌَهُ يحصلّ بكلمةٍ لا تعب فيها » وللكنْ تلك الكلمةٌ 
مِنْ ذي الجاه أَوْ تلك الفعلةٌ مِنْ ذي الجاه مفيدةٌ ؛ كقوله للبوّاب : لا 
تغلق دونه بات السلطانٍ » أو كوضعِهٍ قصّةُ بِينَ يدي السلطانٍ فقط . 
فهلذا حرام ؛ لأنهُ عوض عنٍ الجاه» ولمْ يغبث في الشرع جوازٌ 
ذلكَء » بل ثبتَ ما يدل على النهى عنهٌ كما سيأني في هدايا الملوكِ . 
ناذا كان لاتعدر العرضة كن إنانا الشف سوائرة بالغبب ترمصرق 
2 لمت اتيت 


ي كتاب الدلال والحرام ><5 <5 ح55ه 0 ربع العادات 
سي لما 


ويقربُ مِنْ هنذا أخذ الطبيب العوضَ علئ كلمةٍ واحدة ينيّهُ بها 
عليل دواع ويخرد سر حرا يقار بالعر اه بنبت يقلعٌ البواسيرّ 
أ غير » فلا يذكزة إلا بعوض ٠‏ فإنّ حمل في الت بو غيز مق ؛ 
6 كحبّةٍ مِنْ سمسم , فلا يجوزٌ أخذٌ العرض عليه ولا على علمه ؛ إِذْ 
ليس ينتقلٌ علمُةُ إلى غيره » وإنّما يبحصلّ لغيره مثلٌ علمِهٍ ويبقئ هوّ 


عالقا به . 


30ج 


:ج92 
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عدن لمن لحن لمكن دن سدن: لوكو سكن نكن لحن كن لحن كن 
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قو 


© © ف 

الرابعٌ : ما يُقصدٌ به المحبَةٌ وجلبها مِنْ قبل المُهدئ إليه. 
لا لغرض معيّن . وللكنْ طلباً للاستئناس » وتأكيداً للصحبة » 
وَمَوددا إلى «القلوك + تذلك:مقضيرة للعقلاو عدوت اليه فين 


26-5 7567و 


(1) ومنه المثل علئ ألسنة العامة : دقَةٌ المعلّم بألف . «إتحاف » (101/5 ) وحكئ 
قصة المثل . 

(1) وقال التقي السبكي : ( وفي تحريم ما قاله مما يحصل به غرض صحيح وإن لم 
يكن مث كمني 20 نكل نفك أجار أب إسيساق اللعمامن عو حي القفعة) 2 « تناف ا 
.)١69/5(‏ 


-1325 حداقة» -135 * جل ححالالك” جلال؟ 


98 1 ربع العادات ‏ لو يدي كتاب الحلال والحرام 0 

الشرع » قالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلْمَ : ١‏ تهادّوا تحابُوا »”'' . 
وعلى الجملةٍ : فلا يقصدٌ الإنسانُ في الغالب أيضاً محبّةٌ غيره لعين 

المحكة» بز لفائدة ف محتكتهء وللك؛ إذا لن تتعكر تلك الفائد 
م 6 د 9 في معة 6 وى 1 دتعين 

يح ةن 590 عي 7 1 : 0 11 واس 32 8 

ولم يتمثل في نفسِهِ غرض معيِّنُ يبعثها في الحالٍ أو المآلٍ . . سُمّيَ يت 


و 
اك 


الخامسن : أنْ يطلب التقرّب إلئ قلبه وتحصيلّ محبَتدء لا 
لمحبّيهِ ولا للأنس به مِنْ حيثٌ إِنَّهُ أن فقط » بل ليتوصّلَ بجاهِهٍ 
إلئ أغراض لهُ ينحصرٌ جنسّها ون لم تتخصصن عيثها » وكانَ لولا 5-8 
جاهُةٌ وحشمتُةُ . . لكانَ لا يهدي إليهِ : فإنْ كانَ جامُةُ لأجل علم ل 


أؤ نسب . . فالأمرٌ فيه أخفتٌ , وأخدُةٌ مكروةٌ . فإنَّ فيه شائبة اليْسُوةٍ » 
وللكنّها هديّةٌ في ظاهرها . 

إن كان بنالة ور لكر كه ااه فصان ازعم أ ولاه 
صدقة » أؤْ جباية مال » أؤْ غيره مِنَ الأعمالٍ السلطانيّة حتّى ولايةٍ 
الأوقاف مثلاً ء (كانَ لولا تلك الولايةٌ لكان لا يُهدئ إليه . . فهلذه 
رشوةٌ عُرضَتْ في معرض الهديَّةِ » إذ القصدٌ بها في الحالٍ طلبُ 
التقرّب واكتسابُ المحبّة » وللكنْ لأمر ينحصرٌ جنسّةُ ؛ إِذْ ما يمكنٌ 


# كتاب الحلال والحرام 


وَلِيَ في الحالٍ غير . . لسلّمَ المالَ إلى ذلكَ الغير » فهلذا مما اتفقوا 
علئ أنَّ الكراهةً فيه شديدةٌ » واختلفوا في كونِهِ حراماً » والمعنى 
فيه متعارضٌ ؛ فإِنَّهُ دائرٌ بِينَ الهديّةٍ المحضة وبينَ الرشوة المبذولةٍ 
في مقابلةٍ جاو محض في غرض معيِّنٍ » وإذا تعارضّت المشابهةٌ 
القَياسَيَةٌ + عضوت اللككاز والاناد احدهماء ١‏ تعكن الميل اليب 
وقد دلَّتِ الأخبار على تشديدٍ الأمر في ذلك : 


كال ضينى الله علس وله تورات على الناقن ركان تمه 
فيه السحتٌ بالهديّةِ » والقتلُ بالموعظة . يُقَتلٌ البريءٌ لتُوعظ به 


)١١ 
: » العامة‎ 


وسئل ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ عن السحت . فقالٌ : ( يقضي 


الرجلّ الحاجةً فتُهدئ له الهديّةٌ )”'' » ولعلة أرادَ قضاءً الحاجة 


بكلمة لا تعب فيهاء أو تبرّعَ بها لا على قصدٍ أجرةٍ » فلا يجوز أن 
يأخدّ بعدَهُ شيئاً في معرض العوض . 


وشفعَ مسروقٌ شفاعةً » فأهدئ إليه ا لمشفوعٌ لاجاررة نظت 


» وأبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ 2) 7١7/50 ) رواه ابن عدي في «الكامل‎ )١( 
» بألفاظ متقاربة‎ ) "409 ٠ ١5١ ( » والديلمي في « مسند الفردوس‎ »)١1459/4( 
الدر المنثور» ( 37/7 ) : ( وأخرج ابن مردويه عن عائشة » عن‎ ١ وقال السيوطي في‎ 
» رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ‎ 
يقتلون البريء لتوطئ العامة‎ ٠ والبخس بالصدقة » والسحت بالهدية » والقتل بالموعظة‎ 
. ) » لهم » فيزدادوا إثماً‎ 

(؟) رواه الطرري في « تفسيره » ( )7١١/5/5‏ بنحوه . 


ا ا يت 


مم امم كي ل هيم 


9 
5 
9 


مسحسسيي 


ل 
5 م ولاه 97 جه ودود يه 


5 ربعالعادات ‏ عوجي | كتاب الحلال والحرا 
وردّها » وقال : لؤ علمتٌ ما في قلبك . . لما تكلَّمْتُ في حَاجِيِكَ : 
11ل قينا توي 
وَسَعْل طاووية عَنْ هدايا السلطان » فقال : سحك 259 
وأخدّ عمرٌ رضي الله عنهُ ربح مال القراض الذي أخدَّهُ ولداةُ مِنْ 


ل ل ل 0 ست ير ار 5 
8ل 9 ع م ص سبي 


85 8 
7 
اس 


أنَّهُما أعطيا لأجل جاه الولاية . 

وأهدّت امرأة أبي عبيدةً بن الجراح إلى خاتونَ ملكةٍ الروم خَلوقاً , 
فكافأتها بجوهر » فأخذَهُ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ » فباعَهُ وأعطاها ثمنّ 
خَلوقِها » ورد باقيّهُ إلئ بيت مالٍ المسلمين”*' . 


وقالَ جابدٌ وأبو هريرة رضي الله عنهّما : ( هدايا الملوك أ 


رو 


.)90١١6() رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١1١887‏ ) . 
(9*) رواه مالك في «١‏ الموطأ ) ( 5817/5 - 588 ) » وانظر « الإتحاف ) ١57/50‏ ). 
(4) أورد نحو هلذا الخبر الإمام السرخسي في « شرح السير الكبير» ( ١741/5‏ ): أن 
امرأة عمر رضي الله عنه أهدت امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره » فأهدت إليها 
امرأة الملك هداياء فأعطاها عمر رضي الله عنه من ذلك مثل هديتها » وأخذ ما بقي من 
ذلك فجعله في بيت المال . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77741 ) من قول سيدنا جابر رضي اللّه عنه » 
ورواه وكيع في « أخبار القضاة» ( 54/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً » 
وانظر « الإتحاف ) .)١57/50(‏ 


وتجائرة عم 28 طن العزين الهدكة...: فقيل 11 
اه 
وقوالنا وشو )أي كان قرت إليه عليه الصلاة وا 
لا لولايته » ونحنٌ إِنّما نُعطئ للولاية . 

وأعظمٌ مِنْ ذلك كله ما روئ أبو حميدٍ الساعديٌ رضي اللَّهُ عنةُ : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ بعت واليً على صدقات الأزْد ؛ 
فلئنا جاه اننا ستول لذ مدل الله عايع وسدت نس اسيك كفن 
ما معَهُ» وقالَ : هلذا مالّكمْ » وهلذا لي هديةٌ » فقالَ عليه الصلاهٌ 


والسلامُ :ألا جلسْتٌ في بيتٍ أبيكَ وبيتِ أيَكَ حيّى تأنيكَ هديّعُكَ 
3 6 إِنْ كنت صادقاً ؟! اث قال عليه الصلاةٌ والسلام : ما لي أستعمل 


5 الرَجْلَ منكمْ فيقولَ : هلذا لكُمْ وهلذا لي هديّةٌ » ألا جلسن في بيتٍ 


أو لبهدئ له ؟! الذي نفسي بيده ؛ لا ياد منكُم أحدٌ شيعا بغير 
حمَّهِ إلا أتى الله يحملّة » فلا يأنينَّ أحدُكُمْ يومَ القيامةٍ ببعير لهُ 
ل ل ا ل 
بياضَ إبطيه » 5 ثم قال ١١:‏ ا 


وإذا تُبِكَثْ هلذه التشديداتٌ . . فالقاضي والوالي ينبغي أن يقَدَّرَ 


» رواه أبو نعيم في « الحلية» (954/5؟7)» وابن نغ عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) 5580 ( وقبوله صلى الله عليه وسلم للهدية رواه البخاري‎ ») 70/40 ( 
2) 591/8 ( وهو الحديث المشهور يحديث ابن اللكيكة رواه البخاري‎ )( 


.)١8175( ومسلم‎ 


نفسَهُ في بيت أَمِّهِ وأبيهِ » فما كان يُعطئ بعد العزلٍ وهوّ في بيت 
أمّهِ . . يجوزٌ له أنْ يآخدَّهُ في ولايته » وما يعلمٌ أنَّهُ يُعطئ لولابته . 
حرم أخذَهُ » وما أشكلّ عليه في هدايا أصدقائِهِ أَنّهُمْ هل كانوا يعطونّة 
لؤ كانَ معزولاً . . فهوَ شبهةٌ » فليجتنئة » والله أعلمٌ . 


كناب الال ولام 


وجو الللاسب رايع من ريع العاوانت موقا يسار علوم الرين 


ونش حر وا لذ سورعو فيلس يا آل وض ومسلا ش 
لوه كن سآ دا اشح والاخةة والعاشؤ م عأصافاتحاق 2 3 


7 وى اللن 2 
ربع العسَادَاتِ/ الْمَسَمْالوَل 


كتاب آداب الأكل 


الباب الأول : فيما لا بد للمنفرد منه إلى اتساج رم سو فسوي و 1 
* القسم الأول : في الآداب التي تتقدم على الأكل » وهي سبعة 1 
- ليس كل ما أبدع منهياً عنه 77د 00 
* القسم الثاني : في آداب حالة الأكل ع ا يا 
- التسمية عند كل لقمة ل ا ل 
* القسم الثالث : ما يستحب بعد الطعام الصو اواك او ا ب و 
8 كيفية غسل اليدين بالأشنان ل ل 


الباب الثاني : فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 
- الطعام أهون من أن يحلف عليه 

- تنشيط الآكلين والأخبار في ذلك 

الأكل علئ قذر المحبة 

- سبعة آداب ف اليك 


الباب الثالث : في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 
آداب بعضها في الدخول على الإخوان » وبعضها في تقديم الطعام 
- أخبار في الأكل من مال الأصدقاء 


0 
3 
4 
4 
0 
4 
4 
4 
0 
4 
04 
3 
4 
3 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


ألسة و 1-7 كن حكن اعكن لذن الكن ‏ عكن كنا عه 2 يه يه ايه 
في د عا 


ديق 


ربع اأعادات ج25 المع مما كه 


دتوى الكتات 
كَّ محتوى ' 


قفيلة الفكيافة 1 1 1 21110111 
هس سيب انتقاء الصلحاء دون الفسقة في الدعوة للطعام 0000 


آداب إجابة الدعوة 111[ ذ[ذ[ذ[ز[1[1 [ [ [ [ [ ا 2107001011 


- تفصيل من المصنف في حكم اتخاذ الستور من الحرير 01000 


آداب إحضار 


آداب انصراف 


- أخبار في تواضع المدعوين ا 
فصل : يجمع آداباً ومناهي طبية وشرعية متفرقة 0 0 2071000 


الباب الأول : في الترغيب في النكاح والترغيب عنه 000 9 


* الترغيب في 
* الترغيب عن 


* آفات النكاح وفوائده 111[ 1[ز[1[1[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1|[|[|[ز[ز[ز[ [ز[ [ 100001 
- فوائد النكاح اومصاو اسرد 7اسسنمع وجو جد ووم يي ذا 
- التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه ا ال ل 
- كيف يكون طلب الولد استدراراً لمحبة الله تعال ؟ م ا 1 


تحريجة : إذا كان بقاء النسل محبوباً . . ففناؤه مكروه » فكيف تفرّق بين 


البقاء والفناء ذ 


- تحريجة : قول معاذ : ( زوجوني ) وكان مطعوناً لا يُتوقع فيه الولد » فما 


وجه رغبته ؟ . 


- فما الشأن إن 


الطعام اما او ا ا 
شرب الماء البارد » وغسل اليد بالفاتر 000 
الضيف 53771111111( 


كتاب آداب النكاح 


النكا 0000 ٍ 
. را 
النكاح ااي ا 1[ ااا 00 2-1 


في الحكم وهما متساويان أمام مشيئة اللّه وقدرته ؟ ا ا 


تر خا ام 00 لشاف وو اا ند اس ل عمو كك ارا 


لم يكن الولد صالحاً ؟ ل 


- وجود اللذة منبة على اللذات الموعودة في الجنان ومرغب فيها م 


لاسر 


محتوى الكتاب ربع العادات ع 


48 
ا ا اا اا ا ااا 0 0 
7 ُ 
1 1 ااا ا 0 
0 
عون العز يفرَغ القلى للعيادة 1 1 1 4 
1 0 3 
8 
نشول الكل فى ب« جره الاح على التروية أن الجكسن ١‏ م 
إعا 
- تحريجة : مَنْ أمن الآفات فالأفضل له التخلى للعبادة أو النكاح ؟ ١‏ 1 
عليه السلام استكثر منه مع شغله ؟ 01 000 
د له ١‏ 
- الباب الثاني : ف فيما يراعين حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد ... ١51‏ 9 
6 - أركان العقد 0 ا ل ا ل ١‏ 0 
© و آداب العقد از[ اث 0 
0 يٌِ 
8 - الموانع المحرمة للتكاح ا اط ل و ا ا 1 ١‏ 
4 
97 
- الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ا 10 م 
من ضوابط الهدية د بين الزوجين ا 11100ذ1#1ذ11ذ1أ1ا ااا ّ 
- فوائد البكارة تعس ومس سنا مات للدي منج لوطاو او 1 0 
تمراعاة عق الزوجة كذالك فيمق يكاففها ا ا ١‏ أذ 
ف 
الباب الثالث : فى آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما ٍِ 
على الزوج وفيما على الزوجة الم ال الو لالد 
58 ءَ 5 
* القسم الأول : بيان ما على الزوج ا[ ذ[ذ[ذز[ز[ز[1[ [ز[ [ [ 1 0011 ١‏ 
- منع النساء من حضور المساجد لما حدث من الفتن ا ا مي 1/6 ٍِ 


- حكم النظر إلئ وجه الرجل من قبل المرأة يه 


وف سي بي لج بج حيو امور 90 جور كيو الج حيو نود جك ليد 


- العدل يكون فى العطاء والمبيت زةز ز ز[ز ز ز ز 010001 
- تأديب الرجل زوجه إن كانت تاركة للصلاة 
- الهجر فوق ثلاث لأجل التأديب مجو عور ب ا ا قدت وات ل ا 


آداب الجماع 6 77ب 11111[ 711111101011011 
- أحكام العزل لاوطا انا اولان لواب او ا 1 
- تحريجة : قد يكون العزل مكروهاً لأجل نية فاسدة باعثة عليه 500 
- تحريجة : فقد قال كل : « من ترك النكاح مخافة العيال .. فليس منًا » 
- تحريجة : وقد قال يَلِْةُ : « ذلك الوأد الخفي » م انق م م 
- تحريجة : وقال ابن عباس : « هو الوأد الأصغر» 0 
آداب الولادة ا ا ب وت ا 0 ب امو 
- ما يراعيه الزوج إن أراد طلاقاً ا ا ل ا ا 
القسم الثاني من هلذا الباب : النظر في حقوق الزوج عليها 00 
- القول الجامع في آداب المرأة لظ 
ما يجب على المرأة من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها 00 
كتاب آداب الكسب والمعاش 
الباب الأول : في فضل الكسب والحث عليه 1011000000 
- تحريجة : فما تصنع بالأخبار الواردة في ذم التجارة ونحوها ؟ 255 
- أربعة ترك الكسب أفضل لهم مس ا ا الب ا 


كك #7 2 
الباب الثاني : في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض 
والشركة » وبيان شروط الشرع في صحة هلذه التصرفات التي هي مدار 


5 


>36 
>5١ 


-3 


* العقد الأول : البيع 

- إجزاء الفقد بالمعاطاة وتفضيل؟ القول: فيه 

- تحريجة : فكيف يفعل إن كان ضيفاً عل جماعة يقنعون بالمعاطاة ؟... 751 
* العقد الثاني : عد الربا 

* العقد الثالث : السلم 

العقد الرابع : الإجارة 

- خمسة أمور تراعئ في العمل المستأجر عليه 

* العقد الخامس : القراض 

* العقد السادس : الشركة 

- الخلل الشائع في معاملة الخباز والقصاب والبقال وطلب الإبراء منهم ... 7170 


:| الباب الثالث : في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 


١‏ * القسم الأول : فيما يعم ضرره وهو أنواع 

* القسم الثاني : ما يخص ضرره المعامل 

- تفصيل القول في الغشّ وما يعين علئ نفيه عن العبد 

الباب الرابع : في الإحسان في المعاملة 

- الأمور التى تنال بها رتبة الإحسان 

الباب الخامس : في شفقة التاجر علئ دينه فيما يخصه ويعم آخرته 
كتاب الحلال والحرام 

الباب الأول : في الحلال والحرام 

* فضيلة الحلال » ومذمة الحرام 

# أصناف الحلال والحرام ومداخاه 


ووو جا جو جر 32 35 لي يج ج23 2 و 1 لوال د 


ِ 


0 


ويا 


4 


- علم الحلال والحرام تتولئ بيانه كتب الفقه 
- علة تحريم ما ليس له نفس سائلة هي الاستقذار ان خاب سس أ الا وك 0 
* درجات الحلال والحرام العام ل ع اا 0 رامو قن مسوم و 1 


- كيفية إدراك تفاوت آحاد الدرجة الواحدة ا و 
* أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها باعي و ع و 0 
- تفريقه كَِلٌْ بين ورع وورع مراعاة للحال قد ام ا ا 


- أخبار في ورع الصديقين ا ان ا و و اش و ا سا الم 
الباب الثاني : في مراتب الشبهات . ومثاراتها . وتمييزها عن الحلال 

والحرام ا ام 
مثارات الشبهة أربعة 6 
* المثار الأول : الشك في السبب المحلل والمحرم م حور ا ا 
- تحريجة : أين المناسبة في تشبيه مسائل الطلاق بمسائل المياه والنجاسات ؟ 1/17 
- تحريجة : قد ورد النهي فيما فيه شك . فلِمَ لا نقول بحرمته وقد وقع 


الشك في تمام السبب ؟ ار ا ا 
* المثار الثاني للشبهة : شك منشؤه الاختلاط ما ملس ل م 
- كل عدد محصورٌ في علم اللّه تعالى » فما حدٌّ المحصور ؟ موص نو عابر 
- على المستفتي أن يستفتي قلبه فيما حاك في صدره ل م 


- تحريجة : امتناعه يَكِلَهٌ من أكل الضب هو من مسائل اختلاط غير المحصور 


- تحريجة : ما القول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس ؟ 8947 

- تحريجة : لا يجوز قياس الحل على النجاسة ؛ إذ كانوا يتوسعون فى أمور 

الطهارات ويحترزون من شبهات الحرام غاية التحرز» فكيف يقاس عليه ؟ 9494 ١‏ 
6 


0 لسرم : 1 
< _لتن اندو ا لذن اده الدن ردن لاه > هم 5 26 56 م2 3 يع- نه /. 
لكين" 


محةوق الكتاب ربع اأعادات ع 


- المراد من ترويج هلذه الأغاليط سد باب الورع 0 270110 


إن لم تكن علامة مميزة ؟ ا ااا 
- سالكو طريق الآخرة هم الأقلون 1 
- تحريجة : ما ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة » فهل من شاهد 

متفق عليه ؟ 0 1 10000101 
- تحريجة : من يسلم أن الأصل في الأموال الحل ؟ ام ا 
- تحريجة : ما لا مالك له يختصصٌ السلطان بالتصرف فيه 0000057 
* المثار الثالث للشبهة : أن يتصل بالسبب المحلل للمعصية 0 
- لا يُشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن مخ اد ا ا 11/7 
- تحريجة : ثمَّ أثر يومع إلئ حرمة هلذا ء فَلِمَ لا نقول به ؟ ممم عي 0 
ف - أثر العلم في إشراق القلب وإظلامه 000 


طُ 
0 
ُ 
2 
0 
ُ 
2 
د 
2 
0 
0 
ُ 
2 
د 


سوا - تحريجة : قد قال وله : « دن اشترئ ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم حرام . . 0 
و لم يقبل له صلاة ما كان عليه » ل ام 11 ص 
* المثار الرابع : الاختلاف في الأدلة ا و لماو 1 ١‏ 

]| -لا يجوز للمستفتي أن يبحث عن أوسع المذاهب عليه 0 لان 
- تظافر الشبهات يؤكد حزم الأمر بالورع ا ا ل رن 
17 -القلب المعتبر في الاستفتاء 00 ١‏ 
١ © © © |‏ 
4 الباب الثالث : في البحث والسؤال » والهجوم والإهمال » ومظانهما اس 1 0 
1# منشآ الريبة ومثارها ا ا 1 ا 
| * المثار الأول : أحوال المالك ا ا 1 ا 
-الفرق بين الجهالة والشك 83و00 0 00000 لان 


- السؤال عن أصل المال من غير ريبة فيه إيذاء وهتك ستر 
! 


سوسم 


فك ربع األعادات 


- تحريجة : لعله لا يتأذئ بالسؤال 
* المثار الثانى : ما يستند الشك فيه إلن سبب فى المال لا فى حال المالك 507 


5 

: - مسألة : فيمن ماله مختلط من الحلال والحرام بج 00 2100 
4)| - تحريجة : قد نقل عن السلف إباحة مثل هلذه الصورة ع1 
| - تحريجة: فَلِمَ منعتم الأخذ لكون الأكثر حراماً » ولا علامة تمنع من 

0 الأخذ واليد علامة الملك ؟ ا ا‎ ١ 
مساألة: فيمن علم وجود حرام في يل ثم جهل : هل بقي منه شيء‎ - |] 
م أم لا ؟ 00 0غ‎ 
مسألة : إن كان عند متولي الوقف مالان , ونَّمّ من يستحق أحدهما لوجود‎ - : 

1 صفتهء فهل له الأخذ دون سؤال ؟ ا ا ا ا ا 
: - مسألة : في بلد فيه دور مغصوبة » هل له شراء دار فيه ؟ 0 رد 
0 - مسألة : متئ يمتنع السؤال ومتئ يجب ؟ ا ول 
]| - مسألة: في ترك السؤال خوفاً من هتك الستر وتحصيل البغضاء اع 1 
+01 - مسألة: في احتمال كذب المسؤول وإخفائه بيانَ أصل المال 1 
1 - مسألة : في تعارض أقوال المخبرين كرحس وا ةا 1 
1 - مساألة : في نهب متاع ثم وجوده في يدٍ » فهل يجوز ابتياعه ؟ قا مم لاه 
؟]) - مسألة : في عدد الأصول التي يجب السؤال عنها وضابط ذلك 558 
1 - مسألة : فيمن أوقف علئ خانقاه الصوفية وغيرهم » فهل يجوز للقائم 

9 خلط الوقفين وتقديمه لهلؤلاء وهلوا ء ؟ وما حكم أكل طعامهم ؟ ل هلا 
9 م ل ل 

5 الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية ا 
': * النظر الأول : في كيفية التمييز والإخراج بع الا تح بال صا في 0/9 
1 - تحريجة : فلعله إن أخرج القدر الحرام . . أخرج الحلال وبقي الحرام لعدم 


- تحريجة : قد جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هلذه الصورة وجعلتموه بيعاً غ4 


لس عي ال تت لي فت 
هد .4ه >6 ج- ج- و2 وج 0 وإولاة 0 
تس...اة 3 


د تحزيجة : فإن كان الأمر كذالك ... يم لا نز له التضرف قبل الإنخراج ؟ 6/6 1 
- مسألة : فيمن ورث مغصوباً ورد عليه الغاصب نصيباً معيئاً » فهو لجميع 1 
| الورثة ا اي اا 00 0 
- مسألة : في الزيادة على المغصوب وحكمها عط ل ل وا للد 
- للمغصوب منه قدر رأس المال » والفضل حرام يجب التصدق به » لا يحل : 
لا للغاصب ولا للمغصوب منه لالم سم ا م وساب ووو 1ك ارا 
- مسألة : في جهالة حال المورّث وجهة اكتسابه ا ب 0 2 
* النظر الثاني : في المصرف ش ا 0 ْ 
- تحريجة : ما دليل جواز التصدق بما هو حرام ؟ 11000000000 "١‏ 
2 - هل يجوز أن يتصدق علئ نفسه وعياله من هنذا الحرام ؟ ا وو 2# 
6 - مسألة : فيما إذا وقع في يده مال من سلطان ا 6 
يو - مسألة : في تعيين قدر الحاجة إن أبحنا له الأخذ ماع و أن 
0 - مسألة : في ترتيب الأكل عند من في يده حلال وحرام أو شبهة 1 1 
. - تحريجة : فالكل منصرف إلئ أغراضه » فما فائدة الترئيب ؟ اتات 444 إي 
1 - مسألة : في تفاوت الصرف بينه وبين الفقراء ونحو ذلك ا ل رن 
*]1 - مسألة : فيما إذا كان الحرام في يد أبويه أو أحدهما ا 0 

: : 
“7 - مسألة :لاتجب العبادات المالية عل من في يده مال حرام محض .... 491 ١‏ 
5 - مسألة : فيمن أراد الحج وبيده مال حرام أمسكه للحاجة متساي ‏ ماكيسع لقا 3 
]1 - مسألة : فيمن خرج لحج واجب بمال فيه شبهة 00000008 100000 
: مسألة : فيمن مات وكان يعامل من تكره معاملته لحاس سو وى اد 
9 00 
8 لد فنك 5 
الباب الخامس : في إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم 0٠.١‏ | 
/ * النظر الأول : في جهات الدخل للسلطان حو ام بد لني ام و اه حو 
5 590 


م ربع العادات محتوى الكتاب 


درجات الورع في حق السلاطين 0ب 11 10111111 

* النظر الثاني والثالث من هلذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخذ.... ١7ه‏ 
- من له حق في بيت مال المسلمين ع ا ماف لاج فح ل او 0 
- لا تشترط الحاجة حتئ يجوز العطاء » بل الأمر لاجتهاد الإمام مع م 
- النظر في السلاطين الظلمة 00 
- مسائل يكون فيها كل مجتهد عليل حق ا طستس ابو باط ور و مك 1 0 
- مسائل المصيب فيها من أصاب النص أو ما في معنى النص ام 0 


الباب السادس : فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم ‏ وحكم 
غشيان مجالسهم والدخول عليهم والو كرام لهم ل م 0 


لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال 09 0000 
- تحريجة إنما سكت خوفا علا نفسه 8 اا ا 
الأعذار المبيحة للدخول على السلاطين 688 5 
د م 
- مراعاة حشمة أرباب الولايات بين الرعايا 00000202 01 
5 كر 
- تحريجة : الكراهة لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجب ؟ 0# 
- تحريجة : علماء السلف كانوا يدخلون على السلاطين ل وق 
علامة صدق الناصحين الداخحلين على السلطان ا 4 مع 
دمشالة « فينخ عق إل السلطاة خالا ليده إآك“كزد5د5د0000000003 


- مسألة : في بيان حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم عي العامة 
- مسألة : حرمة الانتفاع بالأسواق التي بنوها من حرام اي وو 880 
- مسآلة : حرمة معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم باقن سي ل 593 
فساد الرعية بفساد الملوك » وفساد الملوك بفساد العلماء بم 0 
- مساواة الريّ تدل علئ مساواة القلب 1[ 1 ا 


- مسألة : في حكم الانتفاع بما بنوا من مرافق يم 0 


- مسألة : أوصئ إلى الصوفية » فإلئ من يصرف ؟ 60 
- مسألة : في حكم ما وقف علئ رباط الصوفية وسكانه 
- مسألة : فى بيان الفرق بين الرشوة والهدية » وأحوال القبض 


لذ م اد 


